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مقدمةهة 


2 م[ و 4 
دراسة موجزة 
١‏ تلمو ضوع ولمصادرا 1 لبحث 


البابكية أو انتفاضة الشعب الاذربيجاني ضد الخلافة العباسية حدث مهم لا في 
تاريخ القفقاس في القرون الوسطى فحسب . وإئما في حياة الخلافة كلها . ولم تأت هذه 
الأهمية من طول المدة التى استخرقتها ولا من سعة الأراضى الثى شملتها ولا من كونها 
خاقة اتنفاضات الخرّمية الجسام فقط . وإما أيضاً لما لها من آثار جسيمة في كيان 
الخلافة العباسية . حيث زعزعت ذلك الطود الشامخ ونخرته فتركته خاوياً عاجزأ عن 
أن يقف على قدميه أو يستعيد ما كان له من سابق عز وهيبة وجلال وسلطان » فكانت 
الانتفاضة كزوبعة هوجاء مدمرة عصفث بشجرة باسقة مهيبة تركتها منخورة ضعيفة , 

والخلافة العباسية وإن خرجت منتصرة من حروبها مع البابكيين ؛ لكنها فقدت 
عزها وهيبتها وجلالها حتى تجرأ الكندي المسيحي على التهكم بالعلماء المسلمين وفي 
قصر الخليفة المأمون بالذات ملوحاً بانهزام الجبوش العباسية أمام قوى بابك ؛ بل وتجرأ 
الغلمان الأتراك على الخلفاء أنفسهم فيما بعد وكان نشوء واستقلال الامارات 
الاقطاعية في الأطراف هو أسلوب تطور الاقطاع وفو اللامركزية نتيجة فقدان هيبة 
الخلافة وضعف السلطة المركزية . ولئن تعرضت الخلافة فى السابق إلى انتفاضات 
وإرهاصات ٠‏ إلا أن جلال السلطان وهيبة الخلافة لم يتعرضا لسوء . أما من جراء 








الانتفاضة البابكية فإن السوء شمل الخلفاء أنفسهم إذ أصبحوا ألعوبة بيد الأتراك ؛ 
الذين أصبحوا ذوي شأن ثنيجة شعورهم بأهمية دورهم في القضاء على الانتفاضة . 
ولحق الضرر بالخلافة ذاتها حيث اقنطعت أجزاء من تلك الامبراطورية الواسعة لتتكون 
منها إمارات ذات كيانات اقطاعية وراثية مستقلة فعلياً وذات ارتباط ديني بالخلافة 
(حيث ظل الاعتراف بالخليفة العباسي أميرا للمؤمنين فقط وكان نشوء هذه الإمارات 
أسلوباً لتطور الاقطاع ومو اللامركزية) . 7 

تناول موضوع الاننفاضة مؤرخو العصور الوسطى بأسلوب يتفاوت بين خفة 
التهجم غليها وحدته سواء من أدركها منهم أو من تلاهم ٠‏ وغالبيتهم تعرضوا لها 
بايجاز عدا الطبري ومن نقل عنه كابن الأثير وقد اختلفوا في الجوائب التي تطرقوا 
إليها فبعضهم تكلم عن الفعاليات الحربية وآخرون م حياة بابك وغيرهم عن نشاط 
أخُرمية وجلهم تطرقوا إلى موضوع الاتنفاضة عرضا إلا واقد بن عمرو التميمي الذي 
ألف كتابا - كما يخبرنا ابن الند>(') ‏ عن حياة باب ٠‏ لكن هذا الكتاب لم يصل إلينا 
مغ الأسف . ولقد قيزت كتابات مؤرخي العصور الواسطى بالطابع المعادي للانتفاضة لأن 
المؤرخين كائوا يكتبون ما يلائم أذواق الحكام والامراء وذوي اليسار من الناس , 
وهؤلاء هم الذين يكرمون الكثاب على مؤلفاتهم . وكان لخوف المؤرخين من السلطة 
ولاتحدازهم الطبقيبولغدم تعرفهم: على الأسامن الحقيقي لانتفاضات الجماهير ‏ وذلك 


مننظر من مؤرخي تلك الحقبة ‏ ولسيطرة ة الأوهام وتضليلات السلطة الاقطاعية ٠‏ كان ا 


لكل ذلك أثر في موقفهم المعادي من الانتتفاضات) فكانوا يتهمونها بشانى النعوت 
والصفات الكريهة ويلحقون بها تهمأ وأباطيل لكي يبرروا قساوة السلطة عند التدكيل 
والبطش والافناء بجماهير الشعب المنتفضة . وأقوى حجة دامغة وأكبر ذريعة تتخذ 
لسر الأعمال الوشسية ٠‏ هي اتهام المتتفضين ؟مقاومة الدين الإسلامي والعنصر العربي 
والأخلاق الناضلة . 

والعلماء البرجوازيون الحاذقون الحاقدون على الانتفاضات الجماهيرية كرروا 
اتهامات مؤرخي العصور الوسطى رغم ادراكهم أن تلك الرواياث الضعيفة مدسوسة وهم 
يبرقعون نواياهم ببهرجة علمية براقة وذلك باستخدام أسائيد مؤرخي القرون الوسطى 
المعادية فتراهم يرددون فرية الاباحة ومشاعية الزوجات والليالي الماجنة وأطلقوا 
عليها الشيوعية ( كذا!) . ش 


والملاحظ أنهم لا يهتمون بحال الشعوب وما تلاقيه من تعسف واستغلال فعندما 
يبحفون مواضيع الجزية والخراج والضرائب الأخرى يوجهون جل اهتمامهم إلى 
مسميات الضرائب وكميتها وتاريخ وضعها وتطورها ومقاديرها العامة والخاصة . ولكن 
ما هو تأثيرها في حياة الناس ؟ هل كانت مذلة مهينة ومرهقة ؟ . لقد قام المستشرقون 
الغربيون بأعمال عظيمة في إحياء المخطوطات الغربية ونشرها وبذلوا جهودا جبارة ؛ 
ولكن مع تلك الأعمال الجسيمة كانت تتسرب مفاهيم وآراء العلماء البرجوازيين في 
معاداة الحركات الجماهيرية . ولقد بهرت أسماء لامعة مثل نولدكه وفلوكل وكرير 
وموللر وميور وغيرهم ؛ أنفاس بعض المؤلفين السوفيات فوقعوا في شباكهم نتيجة 
اعتمادهم في دراساتهم على مؤلفات هؤلاء العلماء ؛ ولريما كان لجهل البعض منهم اللغة 
العربية عذر في اجترارهم للتهم التي استخلصها المستشرقون الغربيون من بعض مصادر 
القرون الوسطى ؛ ولا يخفى أن المصادر السنية وخاصة الحنبلية هي أشد المصادر عداء 
للفرق والمذاهب الإسلامية وغير الإسلامية على أساس أن السلطة كانت دائماً تحتضن 
المذهب السني بينما مصادر المعتزلة والخوارج والشيعة والاسماعيلية تعتبر مصادر فرق 
مناهضة للسلطة . 

لقد دأب الكتاب الايرائيون خطأ على بار بابك ثائراً قومياً إيرائياً نادى 
تحرف يران اتعليمها مقر الاسححياة الاجنبي على أساس أن آذربيجان مقاطعة 
أبواكيية يوان يباك لواشرهية امراتتوة عد ق1 17 + وشيدررونا كلحية هذه الآراء لدف 
صديقي!" وخليلي! ) ونفيسي" . وفات هؤلاء أن بابك عراقي الأصل (والده من 
المدائن) ومواده ومنشأه في أذربيجان زاف أذربيجانية) والخرمية من أجئاس مختلفة 
كالايرانيين والديالة والآذربيجانيين ومن غيرهم . 

لم يعن د مع الأسف - بأمر هذه الانتفاضة المهمة عناية جديرة بحقها » فليس 
هناك كتاب مخصص لها ا(وما عدا كتاب حياة بابك الذي ألفه واقد والذي لم يصل إلينا 
وماعدا كي سيلف تومارال") ونبذة مختصرة في كنيب صغير ألفه 
يامبولسكر 7" ؛ وإنما هنالك أبحاث عرضية في بطون المصادر والمراجع والموسوعات 
وفي المجلاث , وإذا استثنينا جوزي”” وتومارا ويامبولسكي وبونيياتوف7 , فإن أكثر 
البحوث والمفالات خالية من التحليل العلمي النزيه ويكثر فيها التشويه ومسخ الحقائق 














وتنطلق من وجهة نظر معادية . فلأجل إكمال الصورة الحقيقية لواقع الانتفاضة ؛ بقدر 
ما هو متيسر من المصادر والمراجع ؛ وضعنا نصب أعيئنا دراسة الاتنفاضة وحياة قائدها 
من جوانب مختلفة بأسلوب علمي من وجهة نظر عربية لتضاف إلى أبحاث من وجهات 
ندر طن ول يكن أن تكون هذه الدراشة كاملة ما لم يمك على كعاب واقه ين 
عمرو التميمي وما يعثر عليه في المستقبل من مصادر تعود للمنتفضين أو المعبرة عن 
وجهة نظرهم أو القريبة إليه("') . 

إن أهم القضايا التي عالجها البحث هي الثالية : 

١‏ -ما علاقة (البابكية) الخرمية بالمزد كية ؟ وهل هناك أهداف لدى المنتفضين 
لاعادة المجد الكسروي والديانة الزرادشئية ؟ أم أن الخرمية غطاء ايد يولوجي لمعارضة 
الفلاحين 0 ضضد الاستغلال الاقطاعي في القرون الوسطى ؟ هل للقضية علاقة 
بمعالجة الأراضى 

1 ا الاقتصادية من أثر في سوء معاملة العرب لأهل البلدان المفنتوحة 
(أهل الذمة ٠‏ الموالي) واحتقار الساطة والارستقراطية العربية للشعوب المغلوبة ؟ وهل 
القحويية وبطايفيا التقدمى فى العصر الأموي حينما نادت الجماهير بالمساواة بين 
الشعرت ‏ وطابعها ارحس حيدها ققها الارمتراطية الأيرانية لطيو سان العرب 
القدامى بدافع 21200117 مع مصالح الارستقراطية العربية حول النفوذ . هل 
كانت الشعوبية رد فعل لتلك المعاملة ؟ 

؟ ‏ ما علاقة احترام مركز المرأة الذي نادى به المزدكيون ومن ثم الخرميون 
بالإباحة والمجون والاستهتار ؟ 

ا مدى تطبيق البابكيين للأهداف التى سعى إليها الخرميون ؟ . 

كافك الاققها من واحدة :كن أعتل اننفا ساف التالاعين )جما مير لا مرولتنة بن مهاه 
فيها فئات أخرى مختلفة ؛ لأسباب تتعلق بها ويمجمل وضع الانتفاضة فإن ذلك لم يغير 
من طبيعتها كنضال طبقى ضد الاستغلال الاقطاعى وما يرتبط به من تسلط حكومى , 
لأن غالبية المنتنفضين ض من الفلاحين المرهقين بأوزار الاستغلال الاقطاعي والجور 
الحكومي معأ وقد رفعوا راية النضال بوجه السلطة والاقطاع معا هادفين التحرر من ربقة 
عبودية الخنوع الاقطاعي والاستتغلال الوحشي ومن الضرائب الجائرة واتخذوا تعاليم 


الخرمية الديئية (التى هى فرقة دينية متطورة عن المزد كية فى العهد الإسلامى) غطاء 
آيديواوجيا وسلاحاً فكريا لاننفا نهم الاقتصادية الاجتساعية بوه الاقطاع والسلطة 
الممثلة لمصالحه فهي وان اتخذت الإطار الديني شكلاً لمعارضتها القورية إلا أنها في 
مضمونها انتفاضة اقتصادية اجتماعية (من حيث الأهداف التي تصحف ليها (زالقا : 
التي اعتمدت عليها) . وإن نكران طابعها الطبقي وتصوير مضمونها بالعنصرية 
والطائفية!'') والقومية!"' ييتناقض وأهدافها في التحرر من الجور الاقطاعي وفي تحسين 
أحوال المساهمين فيها معاشيا وفي احترام ترك المرأة المتدني . إن فرية إعادة المجد 
السناسانى والدين الزرادشتى أريد بها إثارة المسلمين على المعدمين المنتفضين ولتشويه 
حقيقة الانتفاضة القائمة سات اقتصادية واجتماعية والمتعارضة أهدافها مع مصالح 
الارستقراطية الاقطاعية والسلطة . واليوم يحلو للكتاب البرجوازيين تكرار تلك المعزوفة 
لاخفاء طابع الاتنفاضة الطبقي . ولكن جل الجهد المبذول يتلاشى أمام الحقائق الناصعة 
التي تبرز بين طيات المصادر لتعلن عن التعسف والجور والاستغلال . 

1 لما كانت البابكية قد اتخذت تعاليم الخرمية إطاراً ايد يولوجياً لنضالها فقد تحتمت 
الضرورة لدراسة القضايا الفلسفية والدينية لمعرفة تطور البابكية الخرمية عن المزد كية ؛ 
والإطلاع على الديانة الايرائية وما نجم عنها من حركات وفرق دينية مناهضة كالمانوية 
والمزدكية . ولتميبر الزندقة عن الخرمية ؛ هذا بالاضافة إلى دراسة القضايا الاقتصادية 
لمعرفة تطور أساليب الانتاج وتأثيرها في تغيير العلاقات الاجتماعية ما ينجم عنها من 
أزمات وأثرها في التطور التاريخي للحركات الفكرية والاجتماعية . ومن الطبيعي أن 
الدراسات الماركسية-اللينينية التي قامت على التحليل العلمي الدقيق لحوادث التاريخ . 
واستخلصث نتائج باهرة في تحديد الطابع الطبقي في النضال المستمر بين المستغلين 
والمستغلين فى كل العهود وأوضحت الأشكال التى اتخدتها المعارضة الثورية ضد 
الإقطاع في القسرون الوسطى والغطاء الايديولوجي للجركات المناهضة . إن هذه 
الدراسات تعطي إمكانية جيدة لتفهم العلاقات الاجتماعية بصورة صحيحة وترشد إلى 
طبيعة التطور التاريخي وعلله الحقيقية وإلى تحديد طابع كل حركة أو انتفاضة أو قورة 
كما وتفتح آفاقاً واسعة لتحليل الحوادث تحليلاً علميا . 








الفحصل الأول 


تحليل المصصحادر والهراجع 
المباخىء الأبد يولوجية 
والحركة الباربحية 








لم ينصرف البحث إلى دراسة الفعاليات الحربية للانتفاضة فقط , وإِنما نوسعت 
الدراسة لتشمل الظروف الاقتصادية والاجتماعية لجميع المساهمين في تلك الاتتفاضة 
لمعرفة الدوافع الحقيقية ولما كانت الخرمية فرقة متطورة عن المزد كية تحتم دراسة 
المزد كبة والمجتمع الذي دشأت فيه والديانة الزرادشتية التي ناهضتها المزدكية . لهذا 
امتد البحث من القرن الثاني الميلادي إلى القرن التاسع الميلادي ثم نظرة سريعة على 
القرون الثلاثة التى أعقبت نهاية الانتفاضة . 

وفراسة حلا اللنقنينة لمكو بنش عو يع لكان رسيت مدرررة الاطلوع عن 
مختلف أنواع المصادر التاريخية والدينية والفلسفية والاقتصادية . ولما كانت أذربيجان 
وأرمينيا قد أحتلتا من قبل الرومان - البيزنطيين والساسانيين ومن ثم من قبل العرب 
فقد دخل تاريخ شعوب هذه البلدان ضمن تاريخ تلك الدول(2"7 فكان علينا أن ندرس 
تاريخ الحروب الرومائية البيزنطية ‏ الساسائية والفتوحات الإسلامية . ولما كانت 
مصادر ومراجع البحث كثيرة ومتشعبة فإننا سنقتصر الكلام على تلك التي عنيت بأمور 
الاكتفاشة مشيرين أحيانا إلى 'كيزهاد: 

لا يخفى أن اذربيجان منقسمة إلى شمالية وجنوبية وأن الكلام إذ يدور الان 
حول آذربيجان بصورة عامة فعند البحث لوحظت الأماكن حسب تقسيماتها الادارية 
بدفقه , 

لم تقتصر:ميادين الاتتفاضة على اذربيجان لوحدها بل امتدت رقعتها إلى الأجزاء 
الشرقية من أرمينيا وإلى الشمال الغربي من ايران لهذا كان من الضروري الاطلاع 
بقدر المستطاع على المصادر الايرائية والارمنية والسريانية لعمل موازنة بينها وبين 
المصادر الاسلامية وإن كانت لا تختلف عنها بطابعها المعادي للاتتفاضة . مما لا يخفى 
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على أحد أن أقرب المصادر العربية إلى سلطة الخلافة هي المصادر السنية وهي المعبرة 
عن لسانها في أغلب الأحيان وأشد المؤرخين السئيين تعصبأ ضد | رق المناهضة هم . 
الحنابلة أما مصادر الفرق الأخرى فأقل غلوا في تفنيينا فد اقفن عق الساطة . 
وإذا خفف المؤرخ السني من حدة تهجمه على المتتفضين اتهم بالمروق عن فرقته . 

كانت فترة الانتفاضة الطويلة مليئة بالحوادث الجسام والحروب المفزعة ولقد صور 
الشعراء تلك الأحداث والأماكن والأشخاص بروائع من الصور الشعرية الفئية ؛ ولئن 
كان الشعراء متملقين متزلفين للسلطة وإلى الحكام والقواد وصوروا الحوادث 
والانتصارات من وجهة نظر السلطة الحاكمة فإن تلك الأشعار التي تمتلئ بها دواوين 
الشتعراء عليثة يأسماء “الجبال والوديان والكقارك الميننة ولهذا ورنسنا:دواوين الكتخراء 
ابي حبيب بن أوس الطائي ل'! '؛ والبحتري أبي عبادة الوليد بن عبيد بن 
يحيى!*' ٠‏ وعلي بن الجه.!07) وغيرهم بالإضافة إلى مطالعة ديوان الحماسة”"') فيما 
يخص الأشعار المتعلقة بانتفاضات أخرى ومطالعة كتب أدبية أخرى كالبيان والثبيين 
للجاحظ (5") والكامل للمبرد”'' والعقد الفريد لاين عبد رب(") ' والأغاني لأبي الفرج 
الأسبهاني ('" 56 تزخر به بطون المصادر التاريخية المختلفة وقد جمعنا القصائد فى 
ملحق ألحتناه في آخر البحث . ْ 

تنقسم مصادر البحث إلى عربية وفارسية وأرمنية وسريانية . والغربية هي لني 
كتبت باللغة العربية سواء كان المؤرخون عرباً أم سواهم ٠‏ وأما الفارسية والأرمئية 
والسريانية فهي التي كتبت بلغات أهلها . ولما كان مؤرخو القرون الوسطى لا يعنون 
بالتاريخ لذاته ولما كانوا يلمون بمعارف عديدة ‏ على الأغلب ‏ فإنهم كانوا يحشرون 
مواضيع مختلفة مع المواد التاريخية كالفقه والأدب والفلسفة والفلك والتتجيم ٠‏ لهذا 
قلما م التنوع وهذا ما يخلق الصعوبة أحياناً في تحديد المصادر بالنسبة 
إلى موضوعاتها . 

أ-المصادرالعربية: وبصورة عامة يمكن تصنيفها إلى تاريخية ودينية وأدبية 
وجغرافية . والمصادر التاريخية هي التي تعنى بصورة أكثر بالحوادث التاريخية وأهم 
مؤرخي هذه المصادر حسب تسلسلهم الزمني : 

ابن قتيبة الدينوري . أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ؛ المعروف بابن 
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قنيبة ؛ ولد في عنفوان الانتفاضة البابكية (في عام 5١‏ أو هذ ه/ 885 م) وهو 
3 ني الأصل مؤرح وأديب ولكنه يعنى بالقضايا الأدبية أكثر من اهتمامه بالحوادث . 
ولينذا فإنه لم يرتب كتابه عيون الأخبار('"2 على تسلسل الحوادث أما بقية كتبه 
اسار" ) وأدب الكاتب!'" وأنساب العرب في كتاب المغرب وملوك الشام. 
والحيرة | 91" والشيص والاشحراء 0" فتطفى عليها القضايا ا ل 





والسيا : المنسوب إليه فمشكوك نأهدة وله كتاب وانفزجالعرن” ")غير مطبوع 
أوضح ف رده على الشعوبية وأنكر دعواهم للمساواة بين الشعوب واحتقرهم رغم 


| البلاذري . أبو العباس . أحمد بن يحيى بن جابر بن داود توفي عام 9" 
ه/ 4851م وأصله على الأغلب من ايران مؤرخ البلاط العباسي كان يتعمد الدقة في 
اسناد الرواية . وكتابه فتوح البلدان!*! ؛ لع يسر فيه وفق تسلسل الحوادث وإفا 
قسمه حسب البلدان والمقاطعات ٠‏ وهو حافلا بتاريخ الفتوحات الإسلامية وصيغ الأمان 
ومقادير الضرائب وييتطرق إلى الخراج ويعدذ الافطاعات التي اقطعث في عهود مختلفة 
(كما في الصفحات 5567 - 86؟) ويتكلم عن نزوح القبائل العربية واستيطائها في 
الأماكن الجديدة . ومع أنه من أقرب الناسن عهداً إلى الاتتفاضة حيث كانث في أيام 
شبابه فإنه لم يكتب عنها إلا تلميحاً . أما أكتابه أنساب الاشراف9"' , فاستفادتتا منه 
بالسبة للانتفاضة محدودة . 

الديتورق: أب عييفة : احم بن 0 ٠‏ (توفي عام 185 ه/ 50هم) ختم 
الدينوري كتابه الأخبار الطوال2"'7 بوفاة الخليفة العباسي المعتصم ومع ذلك فإن الحوادث 
المذكورة عن الانتفاضة البابكية رغم الاخطاء والاختلافات فإنها مقتضبة وقليلة التحامل 
على قائد الانتفاضة وجماعته . 

اليعقوبي ؛ أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب المعروف بابن واضح 
الاخباري . (متوفى بعد 557 ه) . ألف كتابه الثاري:!'" على التسلسل الزمني 
ويقول ليسترث بان اليعقوبي انهى كتابه التاريخ في سنة ١1١‏ 5 4 ."") وتننهي 
حوادقة ى كما أفناز بوتيياتوف -يسئوات ل ان '. وكتاب التاريخ اهلم 
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بالفتوح والضرائب وانتفاضات الشعوب ويحتوي على تفاصيل جديدة ومهمة عن ولاة 
وعمال البريد والخراج في ارمينيا وآذربيجان وفيه ذكر عن حوادث الانتفاضة باقتضاب 
وكمؤرخ شيعي لا يتحامل بشدة على معارضي السلطة . امتازت كتاباته بخئة تهجمها 
على الانتفاضة وعلى بابك . 

الطبري ؛ أبو جعفر . محمد بن جرير بن زيد بن خالد بن كثير الآملي الأصل 
(من طبرستان في شمال ايران) ولد بآمل أثناء الانتفاضة المازيارية وبعد سقوط البذ 
مركز الانتفاضة البابكية بعامين (حيث ولد في عام 5١14‏ ه ) وثوفي في عام "٠١‏ 
ها'" ويعثبر بعد أبي حنيفة الديدوري من أقل المؤرخين السنيين تحاملاً على بابك 
ويمتاز كتابه . تاريخ ازيل والملوك(*"2 الذي ألفه على السئين ١‏ بكثرة تفاصيل حوادث 
فعاليات الانتفاضة ولا سيما في أعوامها الأخيرة وهذا ما تنتقص إليه المصادر الأخرى 
المعاصرة لتاريخ الطبري . لكن الطبري لم يهئم بالسنوات السابقة لمجيء بابك كما 
وأنه غير دقيق في اختيار رواياته إذ يحشر الشيء ونقيضه ويأتي بالغث والسمين 
لكل ره ذلك فون بيع طياك ستحات تاريجه الكديو مق المناوينات المقييدة الأامق 
تاريخ الانتفاضة البابكية والاتنفاضات الخرمية فحسب بل وحتى تاريخ ايران في عهد 
الأكاسرة وذلك لمعرفته اللغة الفارسية ومطالعته الخداي نامهل'"! الذي ترجمه ابن المقفع 
عن الفارسية . وغيرها من الكتب المترجمة . والطبري فقيه وأديب ومحدث ومؤرح 
وتلمس أثر ذلك فى مؤلفاته المختلفة . (بدلاً عن الخداي نامه كتب الباحث الهندي 
خدابخش - (الحضارة الإسلامية ‏ ص ١77‏ -8) خطأ ؛ الشاهنامة) . 

المسعودي . أبو الحسن . علي بن الحسين بن علي الهذلي البغدادي متوفى 101* 
ه/ وكتابه مروج الذهب ومعادن الجوهرا”" ذو أهمية تاريخية من ناحية أنه كان 
يقرن الحوادث التاريخية بمشاهداثه الشخصية وإن كان يصدق كل ما 0 . وقد زار 
مناطق الخرمية وشاهد طوائفهم وكتب ما شاء له خياله أن يكتب . أما الحوادث 
التاريخية فإنه قلما يعنى بتدفيقها وكتبه في اقيقة خط ب الجذالية واشاريع 
والأدب والأساطير كما في التنبيه والاشراف0") وأخبار الزمان"" . وفي كتابه مروج 
الذهب أخبار وافية عن أسر بابك وجلبه إلى سامراء وإعدامه إلا أن طابع الارئباك 
واضح عليها كما وأنها تخلو من التحامل على الاننفاضة وقائدها . ولا أعلم سر 
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إعجاب خدابخش الهددي بالمسعودي حتى اعتبره أعظم من الدينوري والبلاذ ري 
والطبري!:'! . 

الأصبهاني ٠‏ أبو عبد الله ؛ حمزة بن الحسن ؛ ايراني متعصب ضد العرب ٠‏ ولد 
حوالي 57١‏ ه وتوفي حوالي 56٠‏ هد صاحب كتئاب تاريخ سني ملوك الأرض 
والأنبياء'*) ؛ يعتقد محفوظ . حسين على ؛ أن هذه التسمية ناقصة ويجب أن تكون 
(تواريخ سني ملوك الأرض والأنبياء أولن الأمر)1») . وقد أخطأ سميئوف -91110 
107 في تسمية الكتاب (في كتابته بالروسية)!"'! . وكتاب تاريخ سني ملوك الأرض 
والأنبياء على صغره واختصاره له أهميته » كما لاحظ لويس!؟"! . لأن مؤلفه أطلع على 
مصادر ايرائية كثيرة وخاصة حول تاريخ الساسانيين . 

ابن النديم . أبو الفرج ؛ محمد بن اسحق الوراق البغدادي . ويعرف أيضاً بابن 
أبي يعقوب النديم . توفي 580 ه/ 50هم . ويعتبر كتابه الفهرست!*') موسوعة 
علمية عني بكل أبواب المعرفة في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي تكلم فيه عن 
لغات العالم المعروفة في زمائه وأسلوب كتتابتها وعن الشرائع والنحو والأدب ويسمي 
كل باب مقالة وتنقسم هذه الأبواب إلى ؟؟ فرعا ويسمي كل فرع فنا وقد احتوى هذا 
الكتاب على دراسات ‏ وان لم تكن كاملة ومنظمة ودقيقة ‏ مفيدة لا يمكن الاستغناء 
عنها . لقد خصص ابن النديم الباب التاسع للمذاهب والمعتقدات وفي الفرع الأول من 
هذا الباب تكلم عن المانوية والمرد كية والخرمية وعن بابك . لكن ابن النديم خلط بين 
المزد كية والخرمية حيث سمى المزدكية بالخرمية الأولى . وقد اعتمد قسم من المؤرخين 
والباحثين على كتابات ابن النديم كغيراً ويعتبر العالم الألماني فلوكل''' أول من 
استخدم أقوال ابن النديم . لقد كتب ابن النديم عن حياة بابك منذ مولده حتى توليه 
قيادة الفرقة الخرمية وختمها بحفل زواج بابك من أرملة القائد السابق جاويدان » أما 
بعد ذلك فقد لزم ابن النديم الصمت والسبب كما يبدو أنه اعتمد فقط على مصدر 
واحد (نسبه إلى واقد بن عمرو التميمي) ربا تنتهي معلوماته إلى هذا الحد . ورغم 
تحامل واقد فإن الرواية غنية بأحداث قلما تطرق إليها الآخرون وقد رسمت صورة 
لحالة الخرمية قبل تولي بابك قيادتها . انتهت حياة ابن النديم في نهاية القرن الرابع 
وقد اعتبرنا كتابات مؤرخي القرئين الغالث والرابع الهجري أهم المصادر لأنها أقرب 
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عهداً إلى حوادث الاتتفاضة وهناك مصادر مهمة كفيرة رجعنا إليها تعود إلى أزمان 
وخر من أجل فيط تاي ا والمواقع وقد استفدنا كثيراً من كئاب العيون 
والحدائق وهو لمؤلف مجهول!"') ورغم صغره واختصاره (طبعتث فصول منه ولا تزال 
الفصول الباقية غير مطبوعة) فهو يحتوي على معلومات دقيقة ؛ كما وأن كثاب الكامل 
في التاري!*'' لابن الأثير . عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد الجزري 
(12595-110م) غلي بتفاصيل حوادث الانتفاضة وهو وإن اعتمد على سابقيه إلا 
أن لديه تفاصيل إضافية عن الحوادث وعن أسر بابك ومحاكمة الافشين لم تكن 
موجودة لدى من سبقه من المؤرخين ٠‏ 

أما المصادر الدينية وهي الني تعنى بالأمور الفقهية والمالية والفرق الدينية فهي 
مهمة من ناحية دراسة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وإن كانت غير معبرة بصورة 
دقيقة عن واقع الحال لأن السلطة ما كانت تنقيد بما يفترضه رجال الدين وكان الفقهاء 
مختلفين حسب مذاهبهم ويحاولون التوفيق بين النصوص وبين رغبات السلطان ورغم 
ذلك فقد زودتنا كتتبهم بمواد غزيرة عن الفسرائب وكمياتها وأنواعها وعن الخراج 
والاقطاع ومعاملة 0 الذمة . لقد وجه ليون كيتاني 0681881 6026]!'' وبيكر 
تععلوة 6.11.15 '*) وولهاوزن 771/61112811561 ,[0*) تدهم الشديد إلى فقهاء 
المسلمين واعتبروهم مزورين لواقع الحال . وقد استنكر دننت تهجم هؤلاء على الفقهاء 
ويرى بأن الفقهاء والمؤرخين المسلمين كانوا يبذلون الجهد في محاولة رسم ما كان 
جارياً بالفعل فى الولايات المختتلفة(”*2 . ويرى لوكيكارد بأنه لا يمكن أن يؤخذ بصورة 
موقوقة بان السباءة القطيقية فد :تست حدا ول النقه بالتتصيل19 امم ناور 
الدينية التي تعنى بالأمور المالية هي  .‏ كتاب الخراج0*” للقاضي أبي يوسف . يعقوب 
بن ابراهيم ١١7(‏ ه 1/9١‏ م/ 187 ه - 758 م) ؛ وكتاب الخراج7**' ليحيى بن ادم 
بن سليمان الفرشي الأموي بالولاء (متوفى ؟١5)‏ , وكتاب الأموال'”* للقاسم بن 
سلام , أبو عبيد ١64(‏ ه ‏ 6؟؟ ه) ؛ واختلاف الفقهاء!”” للطبري ؛ والأحكام 
الننلطايا”" للماوردي : أب الحستن علي بن محمد بن حبيب (1600 ه 08١٠م)‏ . 
وأما الكتب الدينية الني تعنى باختلاف الفرق الإسلامية وغيرها -وهذه مهمة بالدسبة 
لدراسة تاريخ الفرق الخرمية من ناحية مدشئها وتطورها وأهم كتب الفقهاء والمتكلمين 
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التي تبحث في الفرق- هي مقالات المسلمين!**) للاشعري ؛ أبو ا حسن ؛ علي بن 
السمتاطيل + (:5ه/ الأدام) اأغار ةو ع) :وكقعاب التحبينة والرو1"! 
للملطي ؛ أبو الحسين محمد بن أحمد (متوفى ا ه/ 885 م) ٠‏ وكتاب الفرق بين 
الفرق!'") للبغدادي ؛ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله (متوفى 
9 ه/ 07 ١1م)‏ وهو من متكلمي الأشعرية وقد اعتمد على الأشعري كثيراً ويذ كره 
ذائما ياقال أستعاذنا الفليل أبو اسن والبتدادي قليل العناية يخدقيق الوادت 
والأماكن والأسماء وكتابه مفعم بالشتائم والردود المقذعة على الخرمية وبابك ولقد 
صدق الرازي . فخر الدين إذ قال عنه إنه شديد التعصب على المخالفين ولا يكاد ينقل 
مذهبهم على الوجه الصحيح!'"2 . فإذا كان هذا حاله مع الفرق الإسلامية فكيف يا ترى 
يكون موقفه مع غيرها ؟ . لقد حشا كتابه بتهم وأباطيل ضد البابكية وهو الذي ابتدع 
رواية «الليلة الماجنة التي يطفئ فيها الخرميون النور ويبئزون النساء (كذا)» وظلت 
تتكرر هذه الفرية بعده . ولا يختلف عنه كثيراً الاسفرابيني أبو المظفر . محمد بن 
طاهر . صاحب كتاب التبصير بالدين وتقييز الفرقة الناجية من فرق الهالكين7”" . ومن 
الكتب المهمة عن الفرق كتاب الملل والنحل!"" . للشهرستاني » أبو الفتح محمد » بن 
عبد الكريم ولد 6179 ه/77١٠‏ م وتوفي ه/07١١‏ مء وفيه أبحاث غزيرة عن 
المانوية والمزدكية . إلا أن الشهرستاني قد أغفل أمر بابك ثهائياً ويقول فلوكل إن 
الجميع كانوا يننظرون منه أن يكتب عن بابكا*" ٠‏ والشهرستائي أخف لهجة في نقده 
للفرق من سابقيه ومع ذلك فإن الرازي ٠‏ فخر الدين يتحفظ في الاعتماد على كتاب 
الملل والنحل ويقول بأن الشهستائى كان متتحاملاً على الفرق لأنه نقل معلوماته عن 
البغدادي الذي كان شديد التفضب على الجقالق 0" و وين كنب الفرق ايفن ككات 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين("" . للرازي ؛ فخر الدين وهو مقتضب جد . 
وكتاب تلبيس ابليس(") لابن الجوزي , أبو الفرج ؛ عبد الرحمن بن علي بن محمد 
بن علي بن عبد الله بن حمادي القرشي التيمي البكري الحنبلي ( 51١‏ ه لاحده) ؛ 
ويعتبر كتابه نقد العلم والعلماء أو كما هو مشهور تلبيس ابليس عبارة عن ردود 
مقذعة عنيفة على أصحاب الفرق والبدع وهو كحنبلي شديد الحقد على الفرق السنية 
الأخرى فما بالك بغيرها وكتابه يحتوي على حوادث مبتسرة هزيلة مخطوءة . 
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وأنا الممياةى الكزافة :فد عنيت يوست البلداق وطزق المواضتلات فيها وابحاد 
المسافات بالفراسخ (الفرسخ - 8 كيلومتر) بين المدن وثروات البلاد والفمرائب 
المستحصلة وأحوال الناس ووصف معاشهم ولغاتهم وأسواقهم وعاداتهم وهي ذات 
مواضيع نافعة ولكثرتها سنكتفي بذكرها وأهمها كتاب البلدان!'' لليعقوبي ومختصر 
كتاب البلدان!*") لابن الفقيه ؛ أبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني (ألفه بعد 505م) , 
وكتاب المسالك والممالك('" لابن خرداذبة ٠‏ أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله (متوفى 
) ) ويكن اعتبار كتاب الخراج وصنعة الكتابةا""' لأبي الفرج قدامة بن جعفر 
الكائب البغدادي (متوفى /0"” ه) من الكتب الجغرافية أيضا وقد ألفه حوالي 
4“ . والرسالة الغائيةل") للخزرجي ٠‏ أبو دلف مسعر بن المهلهل ؛ الذي زار 
المناطق الشرقية وتحول فى أرمينيا وآذربيجان فى *١‏ .2 القرن الغاشر الميلادي وقد 
عبان اللحهر امن الكريية يمقدية أعلامهم على جبل البذل*"! . في عام 555 م 
كتتب الاصطخري ٠‏ أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي كتنابه مسالك الممالك("") 
وقد نقله عن صور الأقاليم للبلخي وفي عام امكنم باقتر ايهاحوكل وحمة العمل فى في 
مؤلف الاصطخري وأخرج كتابه المسالك والممالك!”" ؛ معتمداً على صور الأقاليم 
أيضاً . لقد أشرنا في حينئه إلى كتب المسعودي التي هي أقرب إلى الجغرافية من 
التاريخ . وبين أعوام ومد _ اكه م كتب المقدسي ؛ و الله شمس الدين محمد 
بن أحمد بن أبي بكر (ولد 2 وتوفي ٠٠٠١‏ م) كتابه أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم'”'' وأعظم عمل جغرافي قام به الحموي ؛ أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت 
(ولد 4 لاه ه 1١1/5‏ م وتوفي 113 ه ١١119‏ م) حيث لخص معلومات 
البلاذري والطبري والجغرافيين السابقين وأضاف إليها مشاهداته الشخصية في كنابه 
معجم البلناة( . أما المصادر الأدبية التي ذكرت تنابقاً فقد أفاد تنا في عكس جوائب 
من الانتفاضة وفى دراسة الشعوبية , 

ب المصادر الفارسية: وهي الني كتنبت بالفارسية وهذه قليلة ومتأخرة عن 
عهد الاننفاضة حيث كان القرئان العالث والرابع عصر المؤلفات العربية وبعدها بدأت 
الامعنة والتاليق بالفارسية» 

وقع بأيدينا مصدران أحدهما (سياست نامه , أو سير الملوك)!”*) ألف في نهاية 
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القرن الخامس الهجري (180 ه) والثاني (تاريخ طبرستان)7'”) ألف في بداية القرن 
السابع الهجري (؟١7‏ ه/ 17١15م)‏ . ألف كناب سياست نامه , وزير السلجوقيين 
ألب أرسلان وملكشاه ؛ نظام الملك . الخواجة أبو على الحسن بن علي . وقد ترجم 
زاخوة ون هذا الكتاب ترجمة جيدة إلى اللفة الروسيةا"* كما وأن هيوبرت دارك -20 
103116 8616 قد اعتنى بطباعة السياست نامه اعتناء جيدا!"*) . يحتوي هذا الكتاب 
على مواضيع كشيرة خصصت للهراطقة (من الباطنية والخرمية والمزد كية) وتطرق إلى 
انتفاضات الخرمية ومئها البابكية وقد أشار إلى أن. خرمية جرجان رفعوا أعلاماً حمراء 
(أي محمرة)!'*) في عهد الخليفة المهدي . وقد اتهم الخرمية , مكررا أقوال سابقيه ٠‏ . 
بالمجون والاستهتار وهنك الأعراض . وفائدته تنحصر في ذكر تفاصيل الانتفاضة 
البابكية التي لم ترد عند الطبري وغيره من مؤرخي القرنين الثالث والرابع . وألف 
كتاب تاريخ طبرستان » ابن أسفنديار بهاء الدين محمد بن حسن .؛ وقد طبع باعتناء 
عباس اقبال بمجلدين/*") وترجمه إلى الانكليزية عن نسخة محفوظة بالمتحف البريطاني 
- براون ‏ 78101826" وهو وإن كان من المصادر المتأخرة إلا أنه غنى بحوادث 
ركان وخاتية اسقاضة الكايان وكركنة ريا دواو أنه وعودي في نحو لحك 
تصبح الحوادث التاريخية قصصاً مسلية كما في قصة إفشاء المازيار إلى عبد الله بن 
طاهر سر مؤامرة الافشين لتسميم الخليفة المعتصم حيث لعب خيال ابن اسفنديار فبها 
دوراً واسعأ . إذ كيف تيسر للمازيار وهو في الأسر أن يعلم باليوم الذي سيقدم فيه 
الأفشين على الأمر ؟ وكيف يسمي المازيار الوائق والمتوكل وهما لما يسميا بهذين 
الاسمين بعد ؟ ولم طن بج تقد وا ةوالت ل 

ج المصادر الأرمنية والسريانية: نظرا لامتداد رقعة الاتتفاضة إلى الجزء 
الشرقي من أرمينيا ومساهمة قسم من الشعب الأرمني في الانتفاضة كان لزاماً علينا 
أن ندرس أحوال الشعب الأرمني وتاريخه في العهود السابقة وفي أيام الانتفاضة لمعرفة 
العوامل والدوافع التي أدت إلى مساهمة الأرمن بتلك الانتفاضة وفي غيرها والمصادر 
العربية غنية المواد حول أرمينيا وسكائها وخيراتها وولاتها واتنفاضاتها ولكن تلك 
المصادر تعكس انطباع المؤرخين العرب فقط . أن أهم المصادر الأرمنية التي استخدمت 
في البحث هي ؛ تاريخ الخلفاء/”* لمؤلفه كيفوند . فارتابيد (المعلم) والذي عني بعرض 
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مآسي الشعب الأرمني وما فاساه من اضطهاد وظلم من بين مجمل تاريخ القفقاس منذ 
وتلاقى مقاؤمة أبناء الشعب بحن فقذان الأمراء الاقطاعبين الأزمن شيك وض تجالة 
الشعب البائس بأنهم أصبحوا كالأنعام المقدمة للذئاب وليس أمامهم إلا أن يلتجئوا 
بزفراتهم وآهاتهم إلى السماء (ص ؟5؟  )١6‏ . لقد أمدنا كيفوئد بمعلومات عن فداحة 
الضرائب وحرق المدن وعن الانتفاضات في العهد الأموي وأوائل العهد العباسي . 
ويعتنبر تاريخ أغوان!" لمولفه كاكانكاتفاتسى , موسيا من المصادر المهمة لا عن 
تاريخ أرمينيا فحسب ولكن عن القفقاس برمته ولا سيما القسم الثالث منه ويعطى هذا 
القسم معلومات طيبة عن بابك (أو بابان أو باب كما تسميه المصادر الأرمنية) 
والحروب العديدة التي خاضها وكان يطلق عليه صفة الوحش والقائل وجميع الصفات 
التى تنم عن عدائه لبابك ولجماعته وقد بين الصلاث التى توطدث بين بابك وفاساك 
أمير سونيك وعن زواج بابك بابنة فاساك بعد وفاته وكان يعتبر بابك ايرائيا كأغلب 
المؤرخين الأرمن ؛ وقد أعطى تفصيلات عن سهل بن سنباط وعلاقته ببابك . وعلى قلة 
المعلومات التي يعطيها فاردان في كتابه التاريخ العاءلة*) فانه لا يخفي حقده على بابك 
السرياتي!:" + والذي تحدت عن.غرو بابك لأراصى أرشيئيا ..فإذه يطلق غلك بابك 
كما يطلق عليه الأرمن لقب المهدي ولا بد وأن هذه الدسمية تلتقي بصورة ما مع 
الفرضية الخاطئة التي أطلقها أبو حنيفة الديدوري من أن أصل بابك يعود إلى أبي 
مسلم . وتدسج الروايات في الخيال على أن أحد أحفاد أنى:فسلم نتيكوق المهدي 
المنتظر والذى ساعد يثاز ده . وتحت تأثير هذه الرواية وقع ولا بد المؤرخون الأرمن 
وميخائيل السرياني ؛ والمعلومات التي يعطيها ميخائيل عن غزو بابك لأراضي أرمينيا 

المراجسع: 

قدمت الدراسات الماركسية اللينيئية الكلاسيكية ٠‏ التي قامت على أسس علمية 
وتحاليل دقيقة لتاريخ البشرية ‏ استنتاجات عظيمة تسلط أضواء كشافة على أحداث 


5 


22 


الماضي وتئير السبيل للتوصل إلى حلول سليمة . وفي دراسة ينتظر منها أن تكون 
شاملة لاتنفاضة فلاحية في القرون الوسطى لا غنى لها عن تلك الأبحاث الأصلية في 
دراسة التطور التاريخي للبشرية . ْ 

وكم كان هاديأ لنا في دراسة مشكلة التملك الإقطاعي للأرض . ذلك التحليل 
الرائع الذي دبجه اتكلز . ف . في رسالته التي بعث بها إلى رفيقه ماركس .ك . 
(حزيران 1865 م)!'") يقول ؛ « إن انعدام الملكية الخاصة للأرضل يصبح مفتاحاً لفهم 
الشرق بأجمعه . وفي هذا يكمن أساس تاريخه السياسي والديئي كله . ولكن لماذا لم 
تصل شعوب الشرق إلى مرحلة التملك الخاص للآأرض بل ولا إلى التملك الاقطاعي ؟ 
يخيل إلي أن ذلك يفسر بشكل أساسي بالمناخ وبطبيعة الأرض وبصورة خاصة في 
منطقة الصحراء الكبرى التى تند من الصحارى عبر بلاد العرب ٠‏ الفرس , الهند. ؛ التثر 
حنئى أعالى الجبال الآسيوية . إن الشرط الأول للزراعة هنا هو طريقة الارواء الصناعية 
وهو اننا أن تقوم به الجماعة أو المحافظة أو الحكومة المركزية)1'" . وهذا ما أكده 
ماركس .ك . في بحثه الممتاز عن التملك البريطاني في الهند بقوله : «إن الظروف 
المناخية وطبيعة السطح... جعلت نظام الارواء الاصطناعي بالقنوات ومنشآت الري 
أننائها تلو اغقافى الشر 3 

لماذا اتخذ البابكيون تعاليم الخرمية إطاراً ايديولوجياً لنضالهم ؟ هذا السؤال قد 
عثرنا على جوابه في مقولة انكلز في كثنابه «الحرب الفلاحية في ألمانيا » ؛ والذي كان 
خير معين لنا في تفهم مشاكل فلاحي الشرق . يقول انكلز . ف . « اتخذت المعارضة 
الغورية للاقطاع في القرون الوسطى أشكالاً مختتلفة طبقا لظروفها الزمئية » بشكل 
منتدينين : بشكل هرطقة مكشوفة ؛ وبشكل انتفاضة مسلحةع(!"! .لما كان الظلم 
والاستكلال والأزقاق متسر فلماذا كآن الفالاحون لا يخنضون دائما ؟ ناذالا 
ينضمون بأجمعهم للانتفاضات ؟ هذان السؤالان المعقدان واللذان توقف عليهما مصير 
الاتتفاضة البابكية وجدنا تفسيرهما في مقولة انكلز . ف . حيث أرجع احجام 
الفلاحين عن الانتفاضات إلى ما تعودوه من خنوع لأجيال عدة... ال02** , 

في المراجع الني انبعت الأسلوب العلمي في منافشتها للأحداث التاريخية مواد 
غزيرة عن تاريخ ايران والقفقاس كأبحاث بيكولفسكايا في كتابها « مدن ايران في 
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مستهل القرون الوؤسطى )50 . وكتابها (بيزتطية وايران على مشارف القرن السادس 
والسابع »9 . ومقالها في كتتاب تاريخ ايران من الأزمان القدية إلى نهاية القرن 
الثامن عشر»(*" ٠‏ وإن كنا لا تتفق مع بعض آرائها ٠‏ والتي لا يتسع المجال لذكرها 
هنا . حيث ادرجت في البحث . فإن كتاباتها عن تاريخ ايران قبل الإسلام تسم 
بالأصالة والجدية . ولا شك أن معالجة دياكانوف لمشكلة المرأة الايرانية والحركة 
المزدكية في كتابه (مختصر تاريخ ايران القدي)!**) قد أظهرت مبلغ العناية التي بذلها 
في مراجعة مختلف المصادر والمراجع والنصوص المهمة . ومن المواضيع الني اعتمدنا 
دراستها عن الحركة المزدكية مقال سمينوف ٠١‏ .! . في « مجلة مسائل التاريخ والدين 
والإلحاد )!''') عن المزدكية وهو مقال ممتع رغم أن سمينوف يسميى الخرمية بالمزدكية 
الجديدة وهذه الدسمية تجدها في كتاب « تاريخ القرون الوسطى)(''') أيضاً . وعلى 
الرغم من أن كتاب ايفانوف مختصر فإنه يحتوي بين دفنيه على حوادث متسلسلة 
تنسم بالتركيز والتحليل العلمي الدقيق ؛ وقد أفادنا بآرائه لا عن تاريخ ايران ما قبل 
الإسلام فحسب ٠‏ بل وحتى في دراسة الاتنفاضات التي قامت في العهود الإسلامية 
ومنها الخرمية والبابكية . فقد حلل ببراعة سبب فشل الحركة المزدكية (أن الحركة 
المزد كية أضعفت بظروفها ؛ لأنها لم تستطع أن تعارض بنظام اجتماعي , ذلك الذي 
تاهفته » كاننا ما كان تقدهيا #وفجلت كقط كسما من السكان الكاة عي تقاصية 
من أصل فارسي ‏ مع ذلك هذه الحركة عزلت نفسها عن الحلفاء ‏ جماهير الشعوب 
فين الاير ةلملا . وقد لاحظ ايفانوف(”'') بصواب أن نجاح الخلافة في 
حروبها قد أعان الافطاعيين على خيانة بابك ؛ هؤلاءالذين انضموا فى البداية إلى 
50 ال 5 

ولا تخلو أعمال وأبحاث العلامة بارتولد والباحث كرهسكى والاستاذ الراحل 
بيلاييف ٠‏ وهي غزيرة ٠‏ من فوائد اعائتنا على تفهم أحوال شعوب ايران واذربيجان 
وارمينيا في العهد الإسلامى . فقد لاحظ بيلاييف أن الانتفاضة المدظمة تحت شعارات 
الفرق الخرمية الدينية نشدت المساواة الاجتماعية وتعميم الملكية*'' . ولا يقل قبمة 
الأدنى »)1 ''' . وكتتاب «تاريخ بلدان الشرق الأجنبية في القترون الوسطى ع5077) 
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حيث فيهما أبحاث قيمة عن تاريخ بلدان الشرق الأوسط مدروسة على أضواء التحليل 
العلمي ومثلها أبحاث ياكوبفسكي في « تاريخ ايران منذ الأزمنة القديمة حتى نهاية 
القرن الغامن عشر» وفيه دراسات ضافية عن انتفاضات الخرمية والبابكية . وفي 
«العراق فى حدود القرنين 8 5» وهي أعمال الدورة الأولى ونس ا 
ومقاله الممتع عن انتفاضة المقنع في 1 الاستشراق السوفيبتية «انتفاضة المقنع , 
حرقة الناش اللرمدين اقب ماي 

وهناك دراسة ممتعة لتاريخ القفقاس وردت في بداية كتاب تاريخ الاتحاد 
الو 3 وفيها تحليل المجتمع القفقاسي في العهود المختلفة من الرق والاقطاع 
وتشمل دراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ؛ ومن الدراسات المهمة بحث 
الاسناذ بوليانسكي رغم أنه غير مختص بتاريخ الشرق الإسلامي ويجهل العربية فإنه 
قدم أبحاثاً اقتصادية لتاريخ هذه البلدان في القرون الوسطى في كتابه «التاريخ 
الاقتصادي للبلدان الأجنبية في عهد الاقطاع ٠7)‏ ؛ إلا أن بوليانسكي ظل لا يفرق 
بين ضريبة الخراج وضريبة الجزية حتى نهاية العصر الأموي إذ اعتبر بوليانسكي خطأ 
الجزية ضريبة على الأرض والخراج فكرنية على الرأئن حتحيم د كها لاو 
- أن الجزية أو الخراج يعنيان الضريبة بصورة عامة لو ذكرا مفردين ٠‏ ولكن في أواخر 
العهد الأموي تحدد مفهوم الضريبتين . ويعتقد بوليانسكي أن الفتح العربي سارع في 
تطوير الاقطاع ٠‏ ولكننا نرى العكس وهو أن الفتتح العربي الذي أراد أن :يفرض 
الارستقراطية القبلية قد جعل الاقطاع يسير بوتائر أبطأ . ومن أجل أن يبرهن على 
فضل العرب في انتشار التجارة وازدهارها في مخثلف الربوع . ضرب مثلاً على 
استعمال كلمة بازار ظانا بأنها عربية بيئما هي لبست بعربية وكان الحري أن يذكر 
اهار كلمل كتريقة العرنية ويقالية العربية ت.. .. 

لقد. كتب الياحث الأرمني ليو مجلدات ضخمة عن تاريخ ارمينيا(''') تناول فيها 
لا تاريخ ارمينيا فحسب . وإنما كل ما يتعلق بتاريخ ارمينيا من أحداث وصلات من 
قريب أو بعيد . ومن المؤسف أن تغلب العناية بالكمية على الدقة العلمية فتاريخ 
أرمينيا الذي كتبه ليو قليل التحليل ضعيفه ويسرد روايات مؤرخي القرون الوسطى 
على علاتها دوزما قحيص أو تدقيق أو تعليق ؛ بل ويردد مفترياتهم وأساطيرهم . فعلى 
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سبيل المثال لا الحصر كتب هذا الخلط العجيب عن منشأ الخُرّمية في آذربيجان و 
قيادتها حيث يذكر عن جاويدان أنه كان يدعى المهدي (لم تطلق عليه هذه التسمية 
الاافيد موزكى الارمة حيث كانوا يطلقونها على قادة الخرمية في آذربيجان) ثم قتل 
وجاء من بعده هارون (المعروف لدى غالبية المصادر أن بابك تولى قيادة الخرمية بعد 
جاربنار ا رار مارون وجا من بعده بابلدا*'" 0 
أي شيء من فك اهار الاميزاطور تيوفيل)!*'' . كما وأنه يردد تهم العلماء 0 
عن مشاعية النساء لدى البابكيين ويبتكر لها مسميات فيسميها الشيوعية القديمة أو 
البدائب[003) (كذا!) . وفي محاضرة ألقاها الأكاديمى السوفييتى الأرمنى مانائديان 
وطبعت بكراس باسم «الاتتفاضات الشعبية في أرمينيا ضد السيطرة العربية)(107) 
يكرر تسمية الائتفاضة الآذربيجانية « بانتفاضة الفرق الفارسية»0'' . وأن بابك دعا 
نفسه بالمهدي[165) ويقول عن الانتفاضة أنها سعتث إلى مشاعية الملكية والنساء وإلى 
الإطاحة بالحكم العربي وإقامة الامبراطورية الفارسية السابقة""" , 

كان المنتظر من كئاب يؤلفه الآذربيجائيون عن تاريح بلادهم أن يكون ينبوعاً 
صافياً غزيراً بمعرفة أحوال البلاد وتاريخها دقيقاً في معلوماته ومتتأكداً من صدق 
رواياته ٠‏ ولكننا وجدنا والألم يحز في نفوسنا أن كتاب تاريخ أذربيجان0''') رغم 
العناية والجهود التي بذلت لإخراجه بحلة قشيبة . جاء ثانوياً مبتسرا جزر المعلومات 
وغير دفيق حتى في تعيين موفع البذ ‏ مركز وقلعة البابكيين - حيث جعلها «على 
منحدرات سبلان الشمالية»''"') وهذا الجبل يقع إلى الشمال من اردبيل جنوب: نهر 
قره سو بينما تقع البذ جنوب نهر أراكس رس وشرق رافده كيرخسو . ويذكر عن 
وادي هشتادسر أنه يقع قرب ل جبل ووادي هشتادسر يقعان إلى 
الشرق من البذ . ويذكر بأن الخرميين تعاقدوا مع الجورجيين!'''' وليس هناك من 
مصدر أو مرجع واحد عن ري ار ل ا يردد اتهام 
الخرميين بالمرحين اللو ا 

من الأبحاث الطريفة عن معتقدات الأرمن الدينية والحركات الهرطفية التي ظهرت 
في أرمينيا أبحاث أمين . ن .أو . «مختصر دين ومعتقدات الأرمن الهرطقية» , ولا 
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تقل أهمية أبحاث العالم الروسي فازيليف المختص بشؤون بيزنطيقا'"') وقد أمدنا 
بمعلومات طيبة عن الحروب البيزنطية ‏ العباسية وأشار إلى إيواء الامبراطور تيوفيل 
لفلول الخرميين الذين التجأوا إليه بعد انكسارهم في ممركة هذ 231 فد وأمعار 
إلى رسالة بابك إلى امبراطور بيزنئطية التى يناشده فيها توجيه جيوشه لمحاربة 
المسلمين لتخفيت الشغط غلية , وقه اعشمه البالحك الروسي المتدين فازيليف على 
زواياك الطبري كقيرا . ومينورسكي إك[1/1111015./] في مؤللله القيّم «دراسات في 
التاريخ القفقاسي 115109] سمتمةعنا0 صذ وعزلر5 7" تكلم عن حياة 
وعادات ولغات وتقاليد سكان بلاد القفقاس وقد أمدنا بمعلومات دقيقة عن اللهجات 
الآذرية والتالشية في آذربيجان وعن أحوال القاعدة التي اعتمدها بابك في نضاله ضد 
الخلافةل"' وكذلك في تحقيقاته للمخطوطات التي نشرها (فصل من تاريخ الباب 
وشيروان ‏ فصل باب الشادية من كتاب جامع الدول ؛ وحدود العالم -لك 1110110 
سولف 1" ., 

ترجم العالم الانكليزي سيل 0.5816 القرآن إلى اللغة الاتكليزية!:''! وكتب 
مقدمة في حوالي ؟؟١‏ صفحة ختمها بملاحظاته عن التاريخ الإسلامي وقد تطرق فيها 
إلى اتتفاضات الخرمية فى إيران وما وراء النهر وفي أذربيجان(5١١  )١١١‏ وهو 
يعتمد على المسعودي وابن العبري!'؟') كفيراً وقد علل تسمية بابك بالخرمي والخرم 
دين (أما لأنه كان من المحل القريب من آذربيجان المعروف ب خورم 1520116102 أو 
لأنه سن دين المرح) ثم يقول بأنه لم يعشر على أي تعاليم بشر بها ولكن يقال بأنه لم 
يعلم بأي دين معروف في آسيال""" , 

من الأبحاث الوصفية لجغرافية بلدان الخلافة الشرقية اعتمدنا على الكتاب القيم 
(أرض الخلافة الشرقية -همبآ ,عتقطمتله0 تتعامدظ عط 1ه صقا ع1) 
5 1011المؤلفه ليستراج ٠‏ كي لإنان) 1-68]:81188 وقد استفدنا منه في التعرف 
على طبيعة أراضي إيران وآذربيجان ووصف جبالها وطرقها وفيه خرائط جيدة لتلك 
البلدان نقلنا بعضاً منها . لقد اعتمد ليسترائ على المصادر العربية وخاصة اليعقوبي 
والمسعودي وبدرجة أساسية ياقوت الحموي . ولا يقل أهمية كتابه « بغداد (الطبعة 
الانكليزية ‏ لندن ٠ ١6٠١‏ وترجمة كوركيس عواد باسم : « بغداد في عهد الخلافة 
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العباسية» ؛ بغداد . 1577) , لدراسة الاقطاع والأنظمة المتبعة لجمع الضرائب المختلفة 
من جزية على النفس وخراج على الأرض وعشر على التجارة وعلى الأرض . ولدراسة 
معاملة أهل البلد المفتوح الموالي من أسلم منهم وأهل الذمة ممن بقى على دينه من أجل 
ذلك راجعنا أيضاً مؤلفات العلماء الغربيين والتي أولت المواضيع الآنفة الذكر العناية 
الجيدة من الدرس والتحصيل وأن كانت تنطلق من وجهة نظر معيئة وأنها لم تعن بوقع 
الضرائب على السكان وتأثيرها فيهم بقدر ما اهتمت بالأسس القائونية والفقهية 
وجذور وتطور تلك الضرائب وتحديد مقاديرها وأهم المؤلفين الذين رجعنا إلينهم فون 
وير 1 10 1560 الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات 
الأجدبية!""' ,نا [قطع معد[ تنا قمع 0 ع2[ مخطاه تطووعع تناد 
5 .11/163 وترتون .4.5 111401 « أهل الذمة في الإسلام )7*"" ون 106 
0 0013هم.آ ,قاءن زطنام نا1-مه8 تغط سه طمن[ ودنث 
(«الجزية والإسلام » - الدسخة الانكليزية والترجمة العربية) . ولوكيكارد «الجزية 
الإسلامية في العهد الماضى » . 

ويعتبر كثاب « إيران في عهد الساسانيين ,52558121065 165 50115 1812 . 
6 ونروم(55) لمؤلفه كريس تدسن . آرثر ل 315]611567© من المؤلفات 
النافعة والمراجع المعول عليها في تاريخ ايران لما قبل الإسلام . فقد بذل كريستدسن 
جهوداً مضنية لأكثر من ثلاثين عاماً في التقصي والبحث المتواصل مشذباً ومضيفاً حتى 
الخرقية ملما بدقائق الحوادث . وقد أمدتنا الدراسات التاريخية ‏ الأدبية والفنية 
بأبحاث ومعلومات مفيدة رغم تحيزها ضد الانتفاضات الشعبية مثل دراسات كل من 
دوزي (« موجز تاريخ الإسلام » ترجمه عن الفرنسية كيمدسكي ؛ بطرسبرغ )1١١1‏ 
وميور 141011 32ة11111]؟ رزك («الخلافة نهوضها . انحطاطها وسقوطها» 76 
لله له عصتاءء< بمدنجر 5 ,816م0011*”' . الذي أشار إلى محاورة 
الكندي لعلماء المسلمين فى قصر المأمون ٠‏ وقد قام ميور بترجمة تلك المحاورة إلى 
الانكليزية ونشرها باسم («محاورة الكندي» - اث 2ه تزع 10ممرخ م 
ا ٠‏ وموللر (« تاريخ الإسلام» ترجمته من الألمانية إلى الروسية 

د ا (5) اه ل : 0 

مدنيكوفا) ؛ وبالرغم من أن موللر سخر من تفسير فلوكل لكلمة خرم حسب 
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المعنى الفارسي بماجن ومستهتر واعتبر ذلك لا يعدو كوئه نكنة مدرسيةل؟"" ؛ فانه 
(موللر) لم يتورع عن اتهام «الشيوعيين ‏ كذا حسب تعبيره - الذين قادهم بابك 
الفنارس » بالفساوة ومساغنية الزوجات »ع *' :وآرنولك + 1107 0[مطدم 
(رالخلانة» , 1924 ,مك0 ,عتقطمتله0 عط1) ؛ وبراون 201 رعم ه82 
( تاريخ الأدب الإيراني من الفردوسي إلى سعدي» 01 111860137 لاتقتاع اا[ ل 
501 60 11103531 دده جزوندء)!'*') تناول فيه قسطأ من انتفاضات الخرمية 
معتمداً على ال «سياست نامه» . وتراث إيران 261518 01 '1.688©3 116' لنخبة 
من المستشرقين الانكليز . لاحظنا فيه الديائة الفارسية ومحاكمة الافشين » حيدر بن 
كاؤوس ؛ ونيكلسون .11 ,21160018010 « تاريخ الأدب العربي '[1]6181آ لم 
وطوعخ عط غه نم7815" . وجب 11.4.1 010 الاحشلال العربى لآسيا 
الوسطى حنعة لدصدع0 أه أمعتودهك© طوعم ه15”*'' وددر اسات عن 
المدنية في الإسلام » صصح آذآ ذه ه0غح51115 عط ته 1900165“ '' وفيه فصل 
عن الشعوبية والؤندقة (ص 75 - "2) . ويشحدث جب عن الصراع بين الشعوبية 
والعرب فيقول « كان الصراع في القرنين الثاني والثالث الهجري لا صراعاً بين مدرستين 
للأدب ولا حتتى صراع القوميات السياسي ولكنه كان صراعاً من أجل تحقيق أهداف 
الحضارة الإسلامية » ٠‏ والعالم المجري كولدتسهير . إجناس .0010215611 في كتابه 
(«الدراسات المحمدية» 51600161 1/101131031220815616) وكتابه («العقيدة 
والشريعة في الإسلام»!**'! . ترجمة علي حسن عبد القادر وآخرين ‏ القاهرة - 
55 ). والعالم الألماني بروكلمان 850016612181111 « تاريخ الشعوب 
الاسناة 00 وأسئاذ الفارسية في جامعة كامبردج ليفي روبن 116115612 /ا7ا6آ 
(« تركيب الإسلام الاجتساعي 151 02 عتناء نا 5 لهاع 50 م1115" , 
والباحث الهندي أمير علي 411 472661 (مختصر تاريخ العرب» -1115 50011 لم 
ع هط زه تورمع )!25 , وخدابخش الهندي «الحضارة الإسلامية)(؟1" , 
إن مقالة مارغليوت 1121801101111 فى الموسوعة الإسلامية المختصرة -113 ]511010 
حمق أة1آ 1ه 6018م90010© بعنوان والخرمة 91" دلت على كثرة المصادر العربية 
التي رجع إليها بالإضافة إلى إشعار أبي تام والبحتري . إلا أنه لم يناقش رواياتها 


29 





كثيراً . ومن المراجع الغربية المهمة التي رجعنا إليها أبحاث المستشرق الانكليزي لويس 
برنارد 161815 86108150 « أصول الاسماعيلية» -1[ل1528 01 قصزع 0 ع1" 
1 (ترجمه إلى العربية جلو ؛ خليل أحمد والرجب . جاسم محمد)0* , 
و«العرب في التتاريخ » 1950 ,20012مآ ,لإامأاقتط صط وطهضرخ ع1(" , ولا 
تخلو أبحاث العالم لويس من بعض التحليلات الصائبة اقتبسنا منها ما يشابه الحالة في 
الاتنفاضة الخرمية فقد نقلنا مقولته حول احترام مركز المرأة الاسماعيلية وموقف 
المسلمين من تلك الحرية حيث قال «أعتقد عتقد أنئا يمكننا أن نرفض بدون تردد الرأي 
القائل بأن الاسماعيليين قد طبقوا شيوعية النساء . وتعلمنا الكثابات الدرزية بأن 
الاسماعيليين قد منحوا المرأة مركزا سامياً وحراً لم يمنحه إياها أهل السئة المعاصرون . 
وربما كانت هذه الحرية النسبية للنساء الاسماعيليات هي التي تثلت لاعين أهل السئة 
دعارة محضة »(05) . لقد اعتمدنا هذا التحليل البارع في الرد على اتهام الخرميين 
والبابكيين بمشاعية الزوجات ٠‏ لكن أبحاث لويس مفعمة بوجهة النظر البرجوازية . من 
الكتب الشيقة التي امتازت بدقة التحليل العلمي الماركسي هو كتاب : نبذة 5 
المادية في القرون الوسطى ٠‏ والمترجم إلى اللغة الروسية لمؤلفه الباحث من المانيا 
الدمقراطية هيرمان ليأ**' ورغم أن لي قد عني كثيراً بالفلسفة والفلاسفة . لكن 
تحاليله الرائعة قد ساعدتنا كثيراً في تفهم وتحليل قضايا مهمة بالنسبة للفتوحات 
والضرائب ومعاملة الشعوب المغلوبة وإن لم تنفق معه في بعضها . 

داب المؤلفون العرن: :إلا ما ندر ؛ على تنبع خطى الباحثين البرجوازيين في كتابة 
أبحاثهم ونظرتهم للحركات المناهضة للسلطة نتيجة دراساتهم الغربية وكثرة انتشار 
مؤلفات العليناء والباحثين الغربيين بلغاتها الأصلية والتي يجيدها الكثيرون أو المترجمة 
إلى العربية . وقلما تظهر أبحاث تاريخية تتسم بالتحليل العلمي والمنزه عن التحزب 
والروح الشوفينية والطائفية . إن انتهاج الأسلوب اللاعلمي من قبل جمهرة من 
الباحثين العرب يعزى إلى تصديقهم روايات مؤرخي العصور الوسطى دون فحيص أو 
تدقيق أو تعمق في معرفة مدى اتصال هذا المؤرخ أو ذاك بالسلطة وإلى أي فرقة أو 
مذهب ينتمي كما ويرجع إلى ضيق الأفق والانحدار الطبقي وتهيب الرجعية والرأي 
المتزمت ومحاباة السلطة البرجوازية الرجعية . ورغم كل ذلك يعثر الإنسان أحيائاً على 
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كتابات نظيفة تعالج مواضيع عسياية باشلؤت بده إن أبشات الأذيي:واللؤلفة 
العراقي الآلوسي عن الشعوبية في أثره الأدبي الرائع ««بلوغ الأرب في معرفة أحوال 
العرب)**') دلت على أصالة وتجرد . وقد تتبع أثره المؤلف المصري أحمد أمين في 
عليه اشزعة الأدبية رضم اعداده رقي كه امن لمسات إنسائية ومحاولات 
«(الشيخان ٠‏ أبو بكر وعمر بن الخطاب» و «مرآة الإسلام» و «الفتئة الكبرى اك 
عكمان بن عفان . ؟ علي بوبئوه>/"0) . إلا أن كتابات طه حسين يعوزها التحليل 
الدقيق وتوضيح الرأي فبين تلافيف المحسنات البيانية يطوي فكرته بحيث يتعذر على 
القارئ البسيط إدراك مرامه . ولقد كان لجرجي زيدان الفضل في توجيه الأنظار نحو 
الآثار الأدبية والناريخية ويعتبر كتابه (تاريخ الة ااا 080 من المراجع 
الأدبية والتاريخية التي يمكن رغم قدمها أن يعول عليها أحيائاً ٠‏ وبجهود مضنية 3 
00 كتابه (الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم 
بالعرب)1”*' . وقد اعتمدناه في مواضيع العلاقات العربية البيزئطية والكفافية دوين 
الصقلي كار كارت حمر عريذا السلفة زبن القع )لة"” ' وعمر فروخ (ابن 
ل اي لي 

الس ولانكن مخفا بأي ال من الأحوان عو نوحية نر والطاهات العرت 
المعاصرين عن أحداث الماضي سواء المنصفين انصاف المتحررين من قيود النظرة الضيقة 
أو الزنجعيين أو التقدمييق ٠.‏ يعقبر كناب تومن ٠‏ أميل (الخرب والتطور التاريشي)7”1 
0 تخليل الخوادث التازينية تايلا مازكسما علمياً ولكن تون 0 يفك 
ل ل هذا إلى أن الم تق معد كي 
فوله (وخلال القرئين الأولين من قيام الامبراطورية العربية الإسلامية تحطم الاقطاع أو 
على الأصح إقطاع فارس وبيزنطة)!'"') فكيف تحطم الاقطاع ؟ لقد كان الاقطاع في 
بدء ثموه إلا أن الفنتح الإسلامي وما تلاه ومحاولة السلطة العربية فرض الارستقراطية 
القبلية قد جعل الاقطاع يسير بوتائر أبطأ . 
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يعتبر الباحث اللبناني المتأمرك فيليب حتي ؛ من أكثر الكتاب العرب تسلكاً 

للنهج الغربي ولا سيما في الولايات المتحدة . ويعتبر كتابه (تاريخ العرب » 
موجز)["' وكتابه (تاريخ العرب . مطول)!:77) ؛ الذي وضعه بالاشتراك مع جرجي ٠‏ 

أدورد ٠‏ وجبور ؛ جبرائيل) من الأبحاث التي تعكس وجهة النظر البرجوازية وقد 
اعتمد حتى على زيدان . جرجي ينا المراجع العربية التي اتسمت بشدة 
كراهيتها للحركات الشعبية وبشوفنيتها وطائفيتها » والتي رجعنا إليها في مواضيع 
مختلفة من التاريخ الاسلامي ؛ فتعود إلى مؤلفين من أقطار مخختلفة مثل : العدوي . 
ابراهيم أحمد (الدولة الإسلامية وامبراطورية الروم)!*') وأحمد ٠‏ محمد حلمي محمد 
(الخلافة والدولة في العصر العباسي)!0) وشبلي . أحمد (في قصور الخلفاء 
العجانفين ٠")‏ وعين العال مجه جابر (حر عاك القبيعة الي اا 
وشريف . محمد بديع (الصراع بين الموالي والعرب)!*"'' هؤلاء أنكروا على الشعوب 
قيامها بوجه السلطة ورددوا مشاعية الزوجات واعتبروا المانوية والمزدكية والخرمية 
أقامت الشيوعية اولحر ات لبايك المضرد معنن اراي عبن (تاريج 
الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي)!''' ذات مستوى واطىء» في التحليل 
وكذلك مؤلفات الخربوطلي ٠‏ علي حسني (تاريخ العراق في ظل الحكم الأ ا 50 
و(الدولة الخويية الاساحية 07 وكذلك مول يدان + عدن الكرم (أحكام الذميين 
ولمعا وكراس الآنسة رحمة الله . مليحة (معاملة أهل الذمة في العصرين 
الأمو ي والعباسي 1011201015 )ا 01 ءادع 1' 106)!*”'' والذي حاولت فيه 
أن تدكر الاضطهاد والإرهاق الذي كان يتلقاه أهل الذمة , رغم اعتراف الفقهاء بذلك . 
من الأبحاث الاقتصادية التي يعتمد الرجوع إليها بحث الدوري . عبد العزيز (تاريخ 
العراق الاقنتصادي في القسرن الرابع الهمجري)!*'' وبحث العلى ؛ صالح أحمد 
(التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري)!""2 فإن 
أبحاثهما ذات أهمية وخاصة الفترة التي تناولها العلي . 

أمنا المراجع التي كتبت عن الانتفاضة البابكية أو عن بابك . سواء كانت الكثابة 

بصورة مستقلة أم ضمن مواضيع مؤلفاتهم لكن بصورة تفصيلية ٠‏ فمحدودة . 
وأول من تطرق للموضوع العالم الألماني فلوكل . غوستاف 6 ,110861 الذي 
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اااي عن بابك في وحلة حي الاق الألات قثا عبان رداك ) أفجله 
ومبدأ مقاومته باعاع انث 1815]65 11120 8 0لامتستماقطة عتتزء 5 بعاعطة 8 
©6 5 تناول فيه نشأة الخرمية وأصل تكويئها وسبب تسميتها . والواجب 
الذي وضعه فلوكل نصب عينيه - كما يقول ‏ أن يصف أظلم ناحية (أي نشأة الخرمية) 
أي بداية وأسس هذه الظاهرة ليهتدي بها وليعطي تثميئاً صحيحاً لتلك الحوادث!”" , 
لكن الحقيقة هي أن فلوكل سعى إلى التشهير بالحركة وطعنها ؛ فوصم أنصار بابك ب 
(الفاقدين للأخلاق ؟)*"') وقال عن الخرمية أنها دنشأت عن الكلمة الفارسية (خرم) 
وتعني مرح وخرمي تعني مستهترا:" 
(حيث قام هو بتحقيق ونشر الفهرست - كما ذكرنا  )-‏ ولهم مشاركة في الخرم 
والأهل لا يهتنع الواحد منهم من حرمة الآخر ولا هنعءا'*' . ولا مجال هنا لذكر 
المناقشات الدائرة حول مصطلح الخرمية!'*'' والتهم التشهيرية » فقد عالجها البحث 
بصورة كافية . لقد استخدم كتاب كثيرون كلمات فلوكل في توجيه الطعن للحركة 
افيد ين التشدييو والقسوفية العلمية الخاليةت لأن فؤلاة الكقان سرون عاو لات 
المزد كية والخرمية لمعالجة مشاكل الفلاحين وتوزيع الأرض المشاعية عليهم اعتبروها 
شيوعية (حسب مفاهيمهم!) . 

8 عام ؟١15‏ صدرت الموسوعة الإسلامية باللغة الألمانية - 15021/1100860316 
حطقٌ1ة1 و7106" وفيها مقال عن بابك تحت عنوان (بابك رئيس الفرقة الخرمية 
عاكلء5 دع اسه س1 نرطآ )مدآ :عاءوط 118" . ولقد اعتبر المقال الاسم 


ا( ٠‏ وقال علهم - مستخدفا أقوال ابن النديم 


معربا عن بابك الايرانية . والمقال قصير وقد اعتمد رواية ابن الدديم عن نشأة بابك 
ورواية الطبري عن الحوادث ويشتمل على بعض الأخطاء والتي منها اعتباره تاريخ 
سقؤط البل يوم ١‏ رمضان ؟15:ه ايضادف+؟ تيان 1" :بينم هو 
يصادف ١9‏ آب 857 م : ثم يذكر المقال (وبالرغم من الأمان الذي أعطى لبابك فان 
المعتصم أمر بقئله وتعذيبه)!'*'' والمعروف أن بابك رفض الأمان بشمم . في عام 
ام ٠‏ نشر جوزي ؛ بندلى صليبه فى باكو فى مجلة أخبار جامعة باكو الحكومية , 
مقالاً عن بابك باسم بابك والبايكية . وهي أول محاولة لدراسة الموضوع بأسلوب 
علمي . لكن المقال على قصره يحتوي على أخطاء تاريخية وعلمية : فهو يعتبر خرمية 
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جرجان مازياريه””*') وهو بهذا ينقل خطأ البغدادي ؛ أبو المنصور (الفرق بين الفرق) 
دونما تمحيص » كما وأنه يطلق كغيراً وبصورة خاطئة تعابير علمية حديفة على أحداث 
قديمة فهو يصف المزد كية والخرمصية بالشيوعية والحزب الشيوعي والتعاليم 
البو 0 ... الخ . ولم يحاول تصحيح أخطائه عند كتابته لموضوع بابك في كتابه 
5 تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام ‏ باللغة العربية)!**" , 

في عام ١1577‏ م صدر في موسكو كنيب صغير تحت عنوان ‏ (بابك) لمؤلفه 
تومارا . وهذا أول مطبوع يظهر للوجود مخصص بصورة كاملة لبابك والانتفاضة 
البابكية ‏ ويعتبر الكتيب أكثر توفيقاً في تحاليله العلمية من أبحاث جوزي . يقول 
تومارا أنه لم يواجه مشاعية النساء طيلة تاريخ الحركة الخرمية بل وحتى القادة كانت 
لكل واحد منهم زوجة واحدة . ويقول بأن النساء الخرميات حررن من عبودية المنزل 
وكالت انل او الاحتياالشو لوو 

لكن بحث تومارا عدا قصره قليل التحاليل ويحتوي على أخطاء تاريخية عالجنا 
الكثير منها في البحث ونذكر البعض على سبيل المثال لا الحصر . يقول ثومارا أن 
الخرميين الديالمة لم يعاونوا جيرائهم الاذربيجانيين7'*' ؛ ويعلل ذلك بمقولة انكلز حول 
أحجام الفلاحين ف في العصور الوسطى عن الانتفاض ننيجة تعودهم الخضوع وإقلاعهم في 
أماكن عديدة عن 00 السلا اح...الخ والواردة في بحثه عن الحرب الفلاحية في 
ألمانيا ص "١‏ تولكن قينا اكير كسيد ام مستي ير 1 لا يمكن أن لستخدم 
لنكران حقيقة تاريخية حيث أشار كثير من المؤرخين إلى مساهمة الديالمة . ويذ كر 
وسار أن تيوفيل استأنف في عام م هجوماً على الجيوش العباسية ويقول بأن هذا 
الهجوم مع الهجمات السابقة لم يخفف الضغط عن بابك7*'' بيئما تشير المصادر إلى 
رسالة بابك التي وجهها إلى امبراطور بيزنطة المتردد يحثه فيها على مهاجمة الحدود 
الإسلامية ويخبره بأن الخليفة أرسل إلى اذربيجان كل جيوشه حتى طباخه وخياطه , 
ولكن الامبراظوز الحاقن على كل انتفاضة شعبية لم يحرك ساكنا إلا في عام 77 بعد 
اندحار الانتفاضة وسقوط البذ . ويردد تومارا معزوفة/ كلمة (الخرمية) تعني بالعربية 
أناساً مرحين ذوي حياة ماجنةا”*' . وفي أيام العدوان الفاشستي الهتلري الغاشم على 
أراضي الاتحاد السوفياتي عام 154١‏ م صدر في باكو كراس صغير ب )١(‏ صفحة) 
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باسم انتفاضة بابك (نبذة مختصرة) لمؤلفه يامبولسكي اتسم بقلة مناقشته للروايات 
المختلفة وعدم تعرضه لحوادث عديدة تتطلب الشرح والتفصيل حول مناقشة أصل بابك 
والحياة العامة للخرميين ٠‏ فإن البحث قد عالج مواضيع عديدة بتحاليل علمية اوفر من 
سابقيه ولو أنه على ما يظهر قد طالع نصوص المصادر العربية مترجمة إلى لغات أخرى 
وأنه أورد آراء دون أن يسندها إلى مصدر يذكر بأن المنتتفضين اتحدوا مع إخوائهم 
الأرمن والجورجيين!'"' . ولا نعلم من أين جاء بالجورجيين ؟ . ومن المؤسف أن يصور 
يامبولسكي بابكا بالفاتك حيث يردد تهم مؤرخي العصور الوسطى ومفتريات العلماء 
البرجوازيين عنه فقد كتب عنه / أول شيء عمله بابك حينما أصبح على رأس الخرمية ؛ 
نظمهم للابادة الجماعية لأنصار الخليفة العائشين في ذلك الوقت في ار 
أن بابك لم يأمر بالقثل الجماعي لأنصار الخلافة وإإما أمر يمهاجمة الحصون وتدميرها 
وأن وجود آلاف الأسرى فى معسكره عند سقوط البذ لينفى صفة الفتك الجماعى . 

وفي نفس العام كنب ابراهيهوف أطروخة عن نضال الشيفت الاذربيجاني (باللغة 
الاذربيجائية) وفي عام ١47‏ م أصدر ابراهيموف وتوكارجفسكي تحث عنوان (بسالة 
ورجولة الاذربيجانيين) . وفي عام ١15144‏ م كتب ابراهيموف عن بابك وقد خصصت 
كتابات ابراهيموف لتمجيد خرمية أذربيجان . 

كتب الدوري ؛ عبد العزيز في عام 1544 بحثا طريفاً عن بابك والاتنفاضة 
الاذربيجانية وعن المازيار وقرد منكجور الفرغاني في آذربيجان وقد عالج المواضيع 
معالجة طيبة فاستخدم مصادر عديدة . ولم.يكن البحث مستقلاً وإنها كان متعلقاً 
بالخليفة المعتصم في كتابه (العصر العباسي 0 وقد نهج الدوري نهجاً جديداً 
في بحفه لم يُؤْلّف لدى الباحثين العراقيين ولكن الدوري ٠‏ وهو الماتتبع لخطى أساتذته 
المستشرقين الغربيين وقع في أخطاء رغم تظاهره باتباع الأسلوب العلمي فاستنتج أن 
أستباتت الاتنفاضة هي كره الشعب للحكم العربي ٠‏ واستخلض.بأن أهداف البابكيين 
كانت مجرد محو الدين الإسلامى والقضاء على السلطان العربى لإعادة الدين المجوسي 
والمجد الساساني .. ولم يتوان يض استتخدام أقوال مؤرخي العطور الوسطى المنادية 
لإثبات وجهة نظره . 

إن فرية اعادة المجد الساساني والدين الزرادشتي أو المجوسي. , التي أطلقها 
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مؤرخو القرون الوسطى ٠‏ أريد بها إثارة المسلمين على المعدمين المنتفضين ولتشويه 
حقيقة الاتنفاضة القائمة لأسباب اقنصادية واجتماعية والمتعارضة أهدافها مع مصالح 
الارستقراطية الاقطاعية والسلطة . واليوم يحلو للكتاب البرجوازيين تكرار تلك المعزوفة 
لاخفاء طابع الاتنفاضة الطبقي . ولكن جل الجهد المبذول يتلاشى أمام الحقائق الناصعة 
التي تبرز بين طيات المصادر لتعلن عن التعسف والجور والاستتفلال . إن نكران ع 
الانتفاضة الطبقي وتصوير مضمونها بالعنصرية والطائفية والقومية يتناقفض وأهدافها فى 
التحرر من الجور الاقطاعي وفي تحسين أحوال المساهمين فيها معاشياً وفي احترام 0 
المرأة المندني . لقد انكر الدوري العامل الاقتصادي الذي حرك الشعوب للانتفاض ؛ لذا 
ظل الدوري وهو المعسجب بآراء المؤلف الايراني صديقي .6.51 لطع 1ج 79) 
يستخدم أقوال مؤرخي القرون الوسطى في حصر الانتفاضة في إطار 0 والطائفية 
وظل يكررها في مؤلفاته مثل (دراسات في العصور العباسية ا ) و(مقدمة في 
صدر 000 و(الجذور التاريخية للقومية العربية)!'''' و(الجذور التاريخية 
للشعوبية)!"”'2.: .ولق اعدمه الذورف يعض آزاء جوزي الخاطئة حيث وقع في اخطائه 
حول ما زيارية جرجان مثلا . 

صدر في عام ١١5148‏ مقال في مجلة العالم الإسلامي 7770110 2 ذ[ون]/1 ع1" 
للباحث الامريكي رايت 177711814 10015910 تضمن العددين الأول والشاني من 
التسلسل الدوري الثامن والغلاثين بعنوان بابك البذي والأفشين خلال أعوام 8١‏ - 
١4م‏ -516 قتقعل عط عستممل متطوكة -1 كمه طقطقة8 ذه عاوطة 2 
1" تناول البحث فيه انتفاضة بابك منذ نشأتها حتى اندحارها ‏ في العدد الأول 
من المجلة ثم محاكمة الافشين وما تعلق بها من قضية المازيار ‏ في العددين الأول 
والثاني - وينقل رايت 17/118121 روايات ابن النديم والمسعودي وغيرهما نقلاً يكاد أن 
يكون تاماً ٠‏ وهو قليل التعليق والمناقشة وأول من نبه إلى أن ابن النديم ينفرد بذكر 
بلال أباد كصوطن لوالدة بابك . حيث تذكر المصادر الأخرى 0 دا 0 
ويغتقد وانت أن بابك دعا إلى المئعة والفرح لأن فلسفته (خرم) السرور(؟'' 

كتب العالم التشيكي ليرجي تسيبك في عام ١501‏ م بحشاأ في مجلة الشرق 
الجديد عن بابك/ بابك الشخص الذي ارتعش أمامه الخلفاء ركاع 826 ,عاءمزع0 1121 
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مقط بالط 011 8/1057 ر11109مط0 ذامة 1" -56 مكدع[ لعنط تناكل 
3 3 

.1163-4 .1952,5 وفي عام ١١7‏ شمسي المصادف ١505‏ م أصدر الكاتب 
والباحث الإيراني نفيسي . سعيد ؛ كتيباً صغيراً عن بابك باسم بابك الخرمي (بابك 
خرم دين دولار أذربيجان ٠‏ تهران )١557‏ وهو عبارة عن مقالاته السابقة . وقد جمع 
نفيسي مقتسبات من مصادر مختلفة وهو كغالبية الايرانيين يعتبر بابك بطلاً قومياً 
إيرائياً وقد ترجم كتابه إلى الاذربيجانية باسم (اذربيجاني قهرماني بابك خرم دين » 
باكو )١151٠١‏ وهى النسخة التى اعتمدنئا عليها . 

صدر في دمشق في عام ١967‏ كتاب (في التاريخ العباسي ؛ الجزء الأول) لمؤلفه 
مصطفى شاكر وفيه بحث عن بابك ضمن الكلام عن الخليفة المعتصم . والمؤلف ترسم 
خطى الدوري في مؤلفه (العصر العباسي الأول) حمتى كاد أن يكون (في الشاريخ 
العباسي) صورة طبق الأصل من (العصر العباسي الأول) وإن حاول مصطفى . شاكر 
التخلص من النظرة الشوفينية والطائفية ١‏ فقد وقع في نفس أخطاء الدوري . 

في عام 1508 م صدرت أعداد من مجلة بازمافيب 282328565 (وبازمافيب 
بالأرمئية تعني روايات عديدة) في البندقية بإيطاليا وفيها مقالات ل (كورديان) », 
حايك .11 11111312 (باللغة الأرمئية) تحت عنوان بابك وسهل بن سنباط/ صفحة من 
تاريخنا في القرن التاسعا*'') وقد قسمت المقالات إلى ثلاثة أقسام . القسم الأول عن 
بابك , والقسم الثاني عن علاقة بابك بسهل بن سنباط والقسم الثالث عن عيسى بن 
اصطيفانوس . وقد جمع فيها أقوال مؤرخي العصور الوسطى الأرمن والسريان . هذا 
بالإضافة إلى استخدام نصوص من الترجمة الانكليزية لحوادث 855 5175 م من 
خلافة المعنصم من كثاب الطبري وقد قامت بهذه الترجمة آلمه مارتن في سئة ١50١م‏ , 
ولم يناقش كورديان .11 111101312 إلا فى القليل النادر . 

كنب بونيباتوف . ضياء الدين موسايفيح في عام ١505‏ م مقالات عديدة 
نشرت تباعاً فى مجلة أخبار اكاديمية العلوم الاذربيجانية السوفييتي 
الخرمية . محل وموقع مدينة وقلعة البذ . بابك وبيزئطة ؛ ومعلومات جديدة عن موقع 
فلعة شاكي . وكثب في عام 5١‏ مجدداً فى نفس المجلة ٠‏ المجلد السابع عشر في 
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وقد اتسمت كتاباته بالتحليل الماركسي العميق ودلت على مبلغ الجهد المبذول في 
التقصي والبحث بأناة وصبر وحيث مكنته معرفته للعديد من اللغات الأوزونية بالإضافة 
إلى العربية والفارسية والتركية ولغته القومية الاذربيجانية والروسية . مكنته من 
الإحاطة بالمصادر المختلفة ؛ فجاءت منافشاثه للاراء المختلفة دقيقة ومتزئة . وفي عام 
6 صدر كتابه ؛ آذربيجان في القرون السابع ‏ التاسع ("'') وجاء حافلاً 
بالمعلومات وقد خصص الفصل الخامس (وهو الأخير) لحركة جماهير أذربيجان ضد 
الخلافة ؛ تناول فيه بالتفصيل حياة بابك والفعاليات ومنشأ مصطلح الخرمية ‏ وقد تطرق 
إلى كل صغيرة وكبيرة مسندة ومعززة بأقوال المؤرخين وقد الحق بالكتاب ملحقاً لما 
-012آ .1610161 1 ,7 ,1801601 نتكة]1 ه151 1ه 5ن0عم0لن :زعم عط 1" 

544 .2 ,1960 ,0010 وفيها مقال عن بابك ومن الطبيعى أن المقال لا يختلف 
كثيراً عما كتب في الدسخة الألمانية (1517م) سوى أنهم حاولوا تصحيح تاريخ 
سقوط البذْ فوقعوا فى الخطأ مجدداً حيث ذكروا 5 رمضان 556 ه/ ١١‏ آب مم 
والصحيح هو ١6‏ رمضان 5١١‏ ه/ ١‏ أب /اكلمم . 


هوامش الفصل الأول 


. 151 ص 567 , القاهرة  ص‎ ١ طبعة فلوكل  ليبزك الام١  1 ج‎  تسرهفلا‎ )١( 

(؟) لاحئل بوئييائوف - آذربيجان في القرن السابع ‏ التاسع ص 0؟ را 

(5) ,1938 ,قأعو ,قمماصمآ اعنم 1اعكا مم6 18/101019 قعآ ,لطاع 5201 .0.11 

() خليلي ؛ عباس ؛ إيران واسلام . طهران . ١55‏ (باللئة الفارسية) . 

(0) نفيسي . سعيد ١‏ اذربيجان قهرمائي بابك خرم دين (بالأذربيجائية) ٠‏ 

, ١556  وكسوم‎ ١ ثومارا .م . بابك‎ )١( 

() يامبولسكي ٠ز‏ ءاي . ١»‏ انتفاضة بابك , باكو . ١5١1١‏ , 

(8) جوزي ؛ بندلي صليبه ؛ بابك والبابكية ؛ أخبار الجامعة الباكوية الحكومية ٠‏ غغرة ١‏ ء باكو ١59١.‏ (باللنة 
الروسية) و «من تاريخ الحركات الفكرية ف في الإسلام » ٠‏ دار الروائع ٠‏ بيروت ٠‏ 

(5) مجموعة مقالات في مجلة أخبار أكاديمية علوم آذربيجان السوفييتية ؛ الأعداد 1 ره اله 
(حهة ا اكةا) ٠‏ وأذربيجان في القرون السابع ‏ التاسع . باكو . 19576 م (باللغة الروسية) . 

)٠١(‏ وحتى يعفر على تلك المصادر نظل دعوة الدكثور طه حسين تناشد المؤلفين (وأيسر ما يجب على المؤرخ 
المحقق أن يسمع أو يقرأ ما تحدث به أو كتبه المنهزمون والمنتصرون جميعاً) ‏ الشيخان ‏ ص 8 - 8 ٠‏ 

)١1١(‏ يصر الدوري ؛ عبد العزيز في مختاف كتبه على اعتبار الاتتفاضة سعت لاحياء الدين المجوسي ولاعادة مجد 
ايران الساساني ٠‏ 

)1١(‏ كما يسور ذلك بحض المؤلفين الايرائيين ولا شك أن الحركة القومية لم تكن معروفة بعد في القرون 
الوسطى ٠‏ 

(؟١)‏ تاريخ الاتحاد السوفيبتي (بالروسية) ؛ القسم الأول , موسكو 157١.‏ .ص 1١‏ . 

. جزءان ؛ القاهرة‎ ٠ ديوان أبي تام , بشرح الخطيب التبريزي ؛ وتحقيق محمد عبده عزام‎ )١6( 

. ها‎ 1١759 ديوان البحتري ؛ طبعة هندية‎ )١0( 

(17) ديوان علي بن الجهم ؛ بلحقيق خليل مردم بك . دمشق ١515‏ م . 

(1) ديوان الحماسة ؛ مختصر شرح العلامة يد جزءان ؛ القاهرة » ١500‏ م . 

(18) البيان والتبيين , بتحقيق عبد السلام هارون ؛ القاهرة ١535‏ ه . 

(15) طبعة ليبزك 1654م 

. ١505 , بتحقيق محمد سعيد العريان ؛ ط ؟ ؛ ثمائية أجزاء . القاهرة‎ )٠١( 

5١ )1١(‏ جزءا ؛ القاهرة . 1501 م. 

. م‎ 155٠ ١556 . م ؛ والقاهرة‎ ١8595 , مجلدات طبعة كوتئكن‎ ١ )1١( 
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(16) طبعة رغوتيئفين ؛ 186٠‏ م ؛ والقاهرة 195٠٠‏ م. 

(16) طبعة ليدن . ١٠15م ٠‏ والقاهرة 1١٠١‏ ها. 

. طبعة كوتا . لالا١ م‎ )١5( 

(1) طبعة دي غويه ؛ ليدن لكام 

(17) تقل عنه الألوسي ٠‏ محمود شكري . بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ؛ القاهرة 1575 . جا ١‏ 
صة5١ 17١١‏ ؛ ونشره كرد علي ؛ محمد بأجمعه ضمن كاب رسائل البلفاء . 

(18) طبعة ليدن 1857م . 

(55؟) ج ١‏ . القاهرة ١١09‏ . ج ١‏ وج ه . القدس ١1553‏ . ج ١١‏ .؛ باعتناء اهلوارت ؛ ليدن 1885 م ١‏ 

(20) باعتناء جورجاس . ليدن 1888 م ١‏ ووضع فهارسه وقدم له كراتشكوفسكي في ليدن . 1515م , 

(١؟)‏ جزءان ؛ طبعة ليدن . 1885م ؛ طبعة ليدن , 1885 م ١‏ ؟ أجزاء طبعة الدجف ١788‏ ه . 

(1؟5) كي ليسترنح بقداد ء صن ه55 . 2,269 ,1900 ,20011مآ ,828080 ,انان ,50101186 عن[ ١‏ 

(؟؟) بوئيياتوف ؛ آذربيجان في القرون السابع ‏ التاسع ؛ باكو , 1570 . ص 8 (باللغة الروسية) , 

(4؟) انظر ابن النديم ؛ الفهرست .ص 560 . 

(0؟) طبعة دي غويه ؛ ليدن ؛ مطبعة بريل 1875 1880 م ١‏ وطبع القاهرة بتحقيق محمد أبو النضل ابراهيم - 
در المعارف ؛ القاهرة ٠151.م‏ , 

(7؟) حول ذلك لاحظ دنث ؛ دائيل ‏ الجزية والإسلام . (الترجمة العربية) ص /2 . 

50 بع1105ط0ن) ,تته[ك] نزاعو8ظ ما عسه1]' اأو2 عط كته حرم نوسنت مه0..0 أع1ن08آ ,أعتزارت0[ 

(107) طبعة القاهرة  ١5864‏ م . 

(58) طبعة ليدن , 1855 . 

(5؟) طبعة القاهرة 8؟5١‏ , 

, ١15 خودابخش ؛ الحضارة الإسلامية  ترجمة الخربوطلي . علي حسني . القاهرة ٠151م .ص‎ )1٠0( 

)6١(‏ طبعة ليبزك ١‏ 18414 م ١‏ وطبعة برلين ١510‏ ه/ 1١515١‏ -1م. 

(45) في مقالة عن الاصبهاني حمزة ب بن الحسن . مجلة سومر . مجلد ١5‏ . بنداد 1557 راص ممحة , 

(19) فقد ذكر سميئوف اسم الكتاب تاريخ سنين ملوك الأرض والائبياء ؛ وهذا خطأ مطبعي كما نظن . لقد ذكر 
ذلك في مجلة مسائل التاريخ والدين والالحاد ؛ العدد ه لسئة 1564 ص هه؟ . 

(16) لويس ٠‏ برنارد ؛ أصول الاسماعيلية . ترجمة جلو ؛ خليل أحمد والرجب ؛ جاسم محمد ٠‏ القاهرة ؛ 
صكه 15/لامآ ,6111810 13 ,5102111510آ 01 مصاع 01 عذلا , 

(10) طبعة ليبزك 07٠‏ - 18075 م وهي طبعة فلوكل ٠‏ وطبعة القاهرة ؛ مطبعة الرحمانية , 

(47) حيث حئق وطبع كثاب الفهرست . 

(/؟) أللناللناءآ بتاع8/3112185 ,تلع عطدع0هة3 .© ,لتطتقما810 -[3. ونه تلط وزرموزكر 
9 11111 .لظ رلتنضه 8 وهو كنيب صغير لا تتجاوز صفحاته 0 صفحة من القطع الصغير لمؤلف مجهول 
يظن أنه من القرن الرابع الهجري والكنيب هو الجزء الفالث من تاريخ الخلفاء من كاب العيون والمدائق في أأخبار 
الحقائق , 

ا القاهرة . ١01؟١‏ ه ؛ وطبعة القاهرة أيضاً , ١514.0 1١59١‏ . 

(15) كايتائي ليون ؛ حوليات الإسلام ؛ ميلانو . ١3١17‏ ج 0 ص 7158م 

2850-2 .جزم ,97 1912 ,18/161810 رده [5آ ,[اعجآ تلوصصة ,تممامعدك روم[ 

انظر دن ؛ دانيل ؛ الجزية والإسلام (مترجم) ؛ بيروت ١53٠٠.‏ .ص ؟” , 

.2 ,خلتق[ذآ] لزأتتقط ساعرة!' [أه20 فط مقة مه 000561521 بأعصصوط ,0 ,أعتمور 

(50) تاعام/زقكث 2ا لصهنآ 812:38 لتنه 1351 نم7 عمبااءأقادم8 وز - 81301131 ,0,11 
3302-3 ,207111 .اث ,219 .م 1 ,دع 50ج 1و1" 
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انظر دنت ٠‏ الجزية والإسلام ٠‏ ص 21١‏ . 

(كه) 1902 ,نم8 تند مأع3 لضن اننع عطءواطهنث كهذآ ,نو5ناع !11/1 .ل وقد ترجمت 
3/11 7131:8811 الكتاب إلى الانكليز, بة بهأاأنه21© ,1[ل22 كاذ لضة ,ملع م1 ونث 116 
7 وإلى العربية يوسف العش ؛ الدولة العربية وسقوطها . دمشق سنة 1587 ؛ وأيضاً محمد عبد الهادي أبو ريدة 
(تاريين الدولة العربية إلى نهاية العصر الأموي) ؛ القاهرة , 1504 . 

انظر دئت ٠‏ الجزية والإسلام (مترجم) , ص 15 . وقد اعتمدنا النسخة التي ترجمها يوسف العش . 

(06) الجزية والإسلام . (مترجم) - ص 1١‏ , 

(05) لوكيكارد ؛ الضريبة الإسلامية ‏ ص 5ل . 

050 ,تلت ه00 لمع عتومدكك عطا1 هذا مه0ةه1 عتححة !15 ,لتقدعع لامآ غلم 
170 

(06) طبعة بولاق , ١٠١7‏ ه ء وطبعة القاهرة . ١585‏ ها, 

(06) طبع القاهرة ‏ /11؟١‏ ه/1518 م وقد ترجم الكتاب إلى الانكليزية4210 ,5126111511 18618 باسم 
21ة |15 15 10:15" طبع ليدن .1508 م ؛ وقدم له كويتن 1 وذكر في مقدمته (أن كتاب أبي يوسف 
أعمال قفائية بيئما كثاب يحيى إنا هو كناب حديث) . إلا أن تسمية الكتاب وما احتواه من أمور مالية تدلان على أن 
الكتاب مخصص لعالجة الأمور المالية وما الأحاديث المروية إلا لاثبات وجهات النظر . 

(حه) طبع القاهرة , ١585‏ . 

(07) نشره شاخث ؛ ليدن ٠‏ 555ام . 

(8ه) القاهرة , 197٠‏ م ؛ والأحكام السلطائية لأبي يعلى الحنبلي (658 ه) ؛ القاهرة ؛ /01؟١‏ ه . 

(09) طبعة ريتر ؛ الاسثانة ١55+, ١555‏ , 

(10) القاهرة 1545م . 

(31) القاهرة . 

(؟1) مقال لفخر الدين الرازي طبعه وعلق عليه بول كراوس 

5 7 205 7176آ ,8,1,5 رأعقجط مل©ط -لخ عطلوظ عل "دع5ة اده" 5ع ,اللو ,قتلو ك1 
,2121717 130لا لاحفل ‏ لويس - أصول الاسماعيلية (مترجم) - ص 31 . 

(؟3) القاهرة 6ك١ا‏ م. 

(16) طبعة القاهرة 14 ككأكام. 

(10) مجلة جمعية الاستشراق الألمائية ؛ بابك ١‏ ١ه‏ 

.5 ,1869 ,]اناك رات تاناخ معاور8 لصة ع1اتاتتتتقاقطة عدأء5 عأعطة8 ,.0 ,امع 11 
531 

(73) انظر الهامش 7١‏ . 

(07) (مطبعة لجئة التأليف والترجمة والنشر) 1578 . 

(58) القاهرة . 

(13) نشره دي غويه 1851 , 

(70)ليدن 505اهاء, 

(1/) ليدن 05؟١‏ ه/رككاا م . 

(7) ليدن ./7؟ؤام , 

(279) ليدن ١5.03‏ ه/كككام. 

(74) رسالة أبي دلف الثائية ؛ موسكو .1550 . 

(0/) م . ن . (المصدر ئفسه) ٠ص ١١‏ . 

(ا/) باعتناء دي غويه . 181/5 . 
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(//ا) ليدن , 181/5 , 

(8/) باعتناء دي غويه ؛ ١41/7‏ , 

. 15١60 بيروت‎ )/( 

. 780١ ٠ طبعة باريس‎ )80( 

. 555 انظر عنه أعمال بارتولد ؛ القسم الأول ؛ موسكو , 1535 .ص‎ )8١( 

(01)موسكو ‏ 5اوا. 

(85) طهران . 1516/ كككام , 

(4) النص الفارسي .ص 15١‏ , والترجمة الروسية ص 511 , 

(866) طهران كلاش لاكام. 

(83) ليدن ؛ لندن .15.6 , 

(807) ترجمه عن الأرمنية بيترمان ٠‏ سائتبطرسبرغ . 1855 . 

(88) توجد ترجمتان للكتاب من الأرمنية أحداها ترجمة باتكانوف ١ك‏ إلى الروسية وقد اعدمد على نسخة 
شاخاتوني الخطية فقط . والأخرى ترجمة داوست ]1001/56 .17.[) إلى اللنة الانكليزية 126) 01 /1115]01 1116" 
1 ,101002 2ة:1ناءا028آ 71/101565 لاط رققه تصقط لخ 5خ 1قه 610 

ويشمن بونيياتوف ترجمة داوست لأنها اعتمدث على أكثر من ٠‏ نسخة خطية في مكتتبات العالم ؛ بوئيياتوف . 
اذربيجان في القرون السابع ‏ التاسع ص ا 

(85) التاريخ العام ٠‏ فاردان . ترجمه من الأرمنية أمين ؛ ن . موسكو 1851 . 

(15)5.م ,1959 611166 ,ناع202111837 ماللططراة مطتاطح5 ع عاومة2 ,11 وتنك 

(51) رسالة انجاز إلى ماركس ٠‏ حزيران 1867 ؛ كارل ماركس وفريدريك انجلز . الرسائل المختارة موسكو . 
1567 صألانه , 

(55)مء.ن دص الا 6, 

(5) كارل ماركس وفريدريك انجلر المؤلفات المجلد التاسع الطبعة الغانية ص ١76‏ , 

(54) انكلز الحرب الفلاحية في ألمانيا ؛ موسكو . 1567 ص 51 , 

(36)م .ان .ص 5١‏ . 1 

(55) موسكو .9015١ا.‏ 

(/57) موسكو - ليئيتغراد 19514 . 

(58) لينيغراد .مقا . 

(55) طبعة موسكو . 1951١‏ , 

8 (١٠٠)العدد‏ ه . موسكو ١68١‏ , 
7 (١١٠المؤلفه‏ الاستاذ سمينوف . ف . ف . موسكر . 183١‏ , 
)٠١( 0‏ موجز من تاريخ ايران القديم . موسكو , 1501 , 
(5١٠)م‏ ل 0 
(4١٠)م‏ ان .ص .1١‏ 
)٠١6(‏ تاريخ بلدان الشرق الأجنبية . ص 3١1١‏ . 
)٠١5(‏ موسكو ١946‏ , 
)٠١0(‏ موسكو ١961,‏ , 
)٠١8(‏ موسكو - ليليئخراد تذاكا. 
)٠١5( 1‏ موسكو ‏ ليئيتغراد 1548 . 
ا )٠16١(‏ موسكو .١55ا,‏ 
: (١١١)موسكو‏ 0 6ه50١ا,‏ 
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. الجزية والإسلام‎ )١١( 
. 1511 . يرفان‎ )١١9( 
.ا150صاجا.نام)1١4(‎ 
, 45060 (116)مءن .جدااص‎ 
. 17909 (113)مءن.جاكاص‎ 
, 1555  نافري)١١1(‎ 
,؟١ضصاد (118)م ان‎ 
,؟١ص٠0ن.م)115(‎ 
.؟١'ص٠.نام)1٠١(‎ 
. ١508. المجلد الأول . باكو‎ )١١١1( 
.١186صاءنام)١66(‎ 
,0١١٠١ ان .ص‎ م)1١9(‎ 
,ا١؟١ص٠.نام)١١4(‎ 
,ا١١7ص٠. مان‎ )1١6( 
. دص مما‎ ١ وانظر مقاله الممتع عن اذربيجان في الموسوعة الاسلامية م‎ ١ ١5605 لبدن‎ )١1؟1(‎ 
,م ,1./ا سوام غه متلعدحرهاء بزع ص8 ع1‎ 188. 
. ١١5-1١5 دراساث في التاريخ القفقاسي .ص‎ )١1١( 
حدود العالم 0 1186 01 5توأعع11 116' لندن 19717 وقد قدم له بارتولد ونشره وتلرجمه‎ )١( 
. بالانكليزية مينورسكي . وتؤجد نسخة خطية لحدود العام مع فهارس لبارتولد في مكتبة لينينغراد‎ 
. القرآن ؛ لعدن ؛ لام18‎ )١؟5(‎ 
"116 اتطوحا ]1 أه تسحترمك حاث عط م11له © /(1100[1مدمن) ,تنه 1مك‎ 76 
ابن العبري ؛ غرينوريوس (م . 5194 ه/ 1187 م) أبو الفرج ابن هارون ؛ تاريخ مختصر الدول ؛ طبعة‎ )1١( 
. وطبعة بيروت 1850 م‎ ١77 أوكسفورد ؛‎ 
. 3١5١ ؛ القرآن .ص‎ ليس)١؟١(‎ 
تعريب الدكتور مصطفى طه بدر . القاهرة . 541١م . (لقد ترجم خدابخش كثاب فون كريير من الألمانية‎ )١1؟؟(‎ 
إلى الانكليزية تحث عنوان (الحضارة الاسلامية) في الجزء الأول من كتابه المسمى‎ 
تلط 151 01 للم اوتاع معطا 0] 025 1]نا0ا 00115111 وعنه ترجم الدكثور مصطفى طه بدر إلى‎ 01 
. العربية‎ 
. ١515 ثرجمة حسن حبشى ؛ القاهرة‎ )١١*( 
. ١5هال‎ , ترجمة يحيى الماشاب ؛ القاهرة‎ )١1؟6(‎ 
1؟ذا,‎  هريبثدا)١؟6(‎ 
ا كلكحمكاء‎ ندنل)١؟3(‎ 
. (بيتبرغ) .دكا‎ - )170( 
, (8؟1)ص 55ل‎ 
, 1١560 ص)1١؟5(‎ 
50كها.,‎ ندبل؟ط)١٠0(‎ 
, ١585  ةرهاقلا‎ . ترجمة محمد كفافى وجماعثه‎ )١1١( 
207 .؟كذا‎ ندنل)١67(‎ 
1517 (195؟) ادن‎ 
, ١9535  نطسوب‎ )١١54( 
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. ١95148 ترجمة نبيه امين فارس ومئير البعلبكى ؛ بيروث‎ )١640( 

(145) ط 5 ١‏ كامبردج , لاهذا , 1 

. ١ذهم‎ . نيوريورك‎ )١6/( 

. م‎ 1531١ ه/‎ ١78١ . ترجمة علي حسني الخربوطلي ؛ القاهرة‎ )١18( 

, 1565 . ليدن/ بريل‎ )١9( 

, ١941/ , التاهرة‎ )١6١( 

(161) ترجمة بيه امين فارس ؛ بيروث ٠‏ 

(؟6١)‏ أصول الاسماعيلية . ص 3١5‏ . 

(؟16١)‏ ترجمة كرلوفا ؛ ز .ف . وساتس أي .أ . ؛ موسكو .1931 . 

(164) تحفيق الأثري ؛ محمد بهجت ٠‏ القاهرة , ١515‏ , 

, ١545 7 150١ . القاهرة‎ )١66( 

, مءذا‎ 1١5.5 ه أجزاء ؛ القاهرة‎ )١51( 

, 15045 ١500 جزءان ؛ بيروت‎ )١410( 

. . ١514 , ط ؟ الثاهرة‎ )١١8( 

(105) بيروت . 

, ١537+ ترجمة من الانكليزية إلى العربية نقولا . جبرا ؛ حيفا‎ )١1١( 

(05331)م ان .اص56. 

(؟١)ط‏ ؟ بيروت 1504 , 

(؟1)ط ؟,١بيروت‏ . 

(ؤ5١)‏ القاهرة . مه9١‏ . 

. ١ذهك‎ . الثاهرة‎ )١54( 

. الثاهرة‎ )١5( 

, ١5014 الثاهرة‎ )١307( 

. ١ذهأ‎ , التاهرة‎ )١54( 

. ١505  ةرهاقلا‎ )١35( 

, حهذا‎  ةرهاقلا‎ )١7( 

. القاهرة ,ذا‎ )١791( 

. ها 1557م‎ ١2985 , ينداد‎ )١075( 

, 15517. بخداد‎ )١75( 

. بنداد 0 كذ‎ )١( 

(ه/ا١)‏ بنداد , هذا ,. 

(13) ص كلاه 5غأه, 

)م .ان .ص اه , 

(18) م .ان .ص ١آم‏ , 

(9/ا١1)م‏ .ن . هامش ص 05١‏ , 

(140)م .انرص ١كه,‏ 

(181) كثب بونيياتوف از . بحثاً قهماً ناقش فيه مصطلح الخرمية في مجلة أخبار الاكاديمية الاذربيجائية 
السوفييتية ؛ العدد ؟ لسنة ١505‏ . 

(181) المجلد الأول ؛ ليدن ‏ لايبزك  15١5‏ , 

(185)مءن .صهكه 5 , 
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(184)مءن .ص ككه. 

(180) م .ن .ص ككه . 

. 7٠١06 بابك والبابكية . ص‎ )١18( 

(180)م نص 01526511506 لاد5ء 

, ١5507. القدس‎ )188( 

(حذا) بابك ص 1١55١‏ . 

(150)م. نص 88.ة. 

(01531)مءن ٠ص‏ 18١ا.‏ 

(؟15) م .ن . هامش ص 7 . 

(157) انتفاضة بابك . ص ١١‏ . 

(194) م ءن ص 15 , 

(هذ١ا)‏ بنداد , هذا , 

(حدد) 1937 روأعو2 ,ممقتصفط املع 1اع] قأمعممه 11007 و6[ 
(1590) بنداد ‏ 15464 . ا 
)١548(‏ بنداد ‏ حأذا. 

(159) بيروت 195.0 , 

. وقد كتبنا ردأ عليه في مقالئا (الشعوبية) في مجلة الخد العدد الغالث ؛ براغ‎ ٠ 1517 ١ بيروت‎ )٠٠١( 
. 1556 مجلة الأداب اللبنائية العدد الغالث ؛ اذار‎ )٠١١( 

(؟١٠2)‏ عدد كانون الثائى ١528‏ ؛ واشئطون . 

00050 مان لاض ا + 

(501) مان اص كا. 

)0 ؟) ,1958 بعمتدة/! ,نع القتاهة2 بأقطصناة 15 أدلهى ع عاعصة2 ,.11 صلل نكر 
)١١5(‏ باكو . 16م . 
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الفحصل الثاني 


الوضع الاجتماعي والاقتحصادي والسياسي 
للبادان الشرقية الخاصعة للنفوط العباسي 
(إيران ‏ أذربيجان ‏ أرمينيا) 


البابكية 


انتفاضة الشعب الاذريبيجاني ضد الخلافة العباسية 
١‏ هار/ امم هام و1١‏ 


قامت في بداية القرن الغالث الهجري , التاسع الميلادي ٠‏ اتنفاضة واسعة في 
اذربيجان وفي القسم الشمالي الغربي من ايران وفي جزء من ارمينيا » ضد الخلافة 
العناسية وانشمرث حوالى (+؟) عاما ناضلت الشنعوب فيها تحت قياذة القناب الياسل 
باننع نفالا سكي ين أجل لخر 

ولم تكن الانتفاضة وليدة الصدفة وإنما لها جذورها التاريخية ٠‏ فهي كسائر 
انتفاضات الخرميين . وليدة تراكمات أحقاد المستَمَّلين من فلاحين وبقية شغيلة المدن 
وصغار المتكسبين . من باعة وتجار , الذين كانوا يعانون أيضاً . كالفلاحين . من شدة 
قساوة الاستغلال الاقطاعى والتعسف والجور الحكومى . 

ولكى ندرك الأسباب الموضوعية للانتتفاضة عليئا أن ندرس تاريخ الحركات 
الخرمية التي هي فرقة متطورة عن المزدكية » وندرس تاريخ وأحوال الشعوب المساهمة 
في الانتفاضة ؛ ولهذا فإنئا سنعود القهقرى ونتوغل في التاريخ ليتسنى لنا تتبع تطور 
كفاح هذه الشعوب ونضالاتها من أجل رفاهها وتحررها واستقلالها والدور التقدمي 
الذي لعبته في كفاحها ضد التسلط الأجنبي والاستغلال المحلي والأجنبي . 

ويقينا أندا سنواكب ؛ في هذه الفترة الطويلة » سير تطور وسائل وأساليب 
الانتاج وتغير العلاقات الانتاجية ومشاهدة اثر كل ذلك في بناء المجتمع وتكوينه 
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السياسي والاجتماعي وتشخيص الصراع الطبقي والمفاهيم التي تستفل في ثلك 
لباقيو , تح ا رذابلكا بر الاسادة الباكية ونا دين الماذقة بين الا كين 
المتمقلة تمزالة الخلافة الياسية ووين المحكومين التمفلة بالشفوث المكة . 

لهذا سيتناول بحثنا في الفصل الثاني الوضع السياسي والاجتماعي والاقتتصادي 
لبلدان ايران . أذربيجان وارمينيا في اواخر العهد الساساني وفي عهد الفتوحات 
الإسلامية . أي الراشدي ثم في العهد الأموي وبداية العهد العباسي . 


الوضع الا جتماعي والاقتصادي والسياسي للبلدان الشرقية 
الخاضعة للنفوذ العباسي (ايران» آذربيجان: أرمينيا): 

١-الوضع‏ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي قبل الفتح الاسلامي: 

1 في ايران: 

كانت ايران قبل الفتح الإسلامي امبراطورية تحكمها الارستقراطية الايرائية وعلى 
وبا العائلة الساسائية . ودينها الرسمي الزرادشتية . وتركيبها الطبقي كان مجتمع 
العبيد ثم تحول إلى مجتمع للاقطاع . فلقد ورثت الامبراطورية الساسانية تقاليد ونظم 
امبراطورية العبيد السابقة حيث استمر مجتمع العبيد سائدأ لفترة طويلة في العهد 
الساساني حيث كان التقسيم الطبفي للمجتمع الايراني هو الآتي  :‏ السادة 
الارستقراطيون ملاك العبيد وهم الطبقة السائدة والحاكمة والمستغلة وعلى رأسهم 
السلالة الساسائية . والعبيد وهم الطبقة المسودة المضطهدة المستغلة ومعهم الفلاحون 
الأهوار المنضمون إلى مشاعيات (مزارع مشاعية) والذين كانت حريتهم وأراضيهم 
ميلد كوم من قبل الارستقراطية ٠‏ وهنالك الرحالة المنجولون مع ماشيتهم في ربوع 
البلاد وهناك أيضاً كادهو المان :خيس أن التتافض الظيقى الأسساسى كان نين 
الارستقراطية والعبيد . ثم بدأت تختلق في رحم ذلك المجتمع ‏ مجتمع العبيد ‏ نواة 
المجتمع الجديد (مجتمع الاقطاع) وبرزت للوجود في أواخر العهد الساساني بواكير 
النظام الاقطاعي بعد أن بلغت التناقضات أشدها في نهايات عهد العبيد . يذكر 
الأستاط ايفانوف.. م . س . أنه (من أول الساسائيين حتى القرن الخنامس كانث 
علافات العبودية مندشرة على نطاق واسع وبصورة رئيسة بين سكان ايران الأحرار 
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وكذلك الارتباطات القبلية . ولكن وسط السكان الأحرار نشأت عملية التمايز الطبقي 
فغالبيتهم تحولوا إلى طبقة الفلاحين التي بدأت تستغلها تدريجياً الارستقراطية 
الاقطاعية مالكة الأرض والارستقراطية مالكة العبيد وكبار رجال الدين 
والعسكريون/" . 

هناك وثائق وآثار نجد صداها في أدبيات ومصادر فارسية(") عن ظهور الاقطاع 
وفي مصادر عربية كثيرة ٠‏ كالحوار بين الملك بهرام بن بهرام بن م5 والموبذ حول 
الفسرافب!"* : ومخاورة قباذ مع عسجوز حول شريكها في البستتان!*! ٠‏ وتنظيمات 
كسرى الأول انو شروان ‏ المالية!'! . 

لقد أصبح الشركيب الطبقي للمجتمع الايرائي في الفترة الأخيرة من الحكم 
الساسائي هو الآتي : السادة الارستقراطيون ملاك الأراضي ومعهم صغار الملاك ل 
الدهاقين ‏ وعلى رأس الجميع الأسرة الساسائية الحاكمة وكانوا جميعاً الطبقة السائدة 
(حكام الولايات وقادة الجيش والقضاة وكبار رجال الدين من هذه الطبقة فقط) 
المستغلة المضطهدة لابناء الشعب ٠‏ والطبقة الثانية طبقة الفلاحين المسودة المستغلة 
المضطهدة ومعهم سائر الشغيلة من كادحي ابناء الشعب والعبيد . وبالرغم من بقاء 
بعض ملاك العبيد فإن التناقض الطبقى الأساسى فى العهد الأخير هو التناقض بين 
الملاك ونين الفلاحين:. 1 0 

لقد دفع الهبوط الاقتصادي ارستقراطبي ‏ أشراف - ايران ٠‏ مالكي الاعداد الهائلة 
من العبيد ٠‏ إلى تشغيل عبيدهم في الزراعة ؛ ومنحهم قليل من الحرية ؛ فلقد اصبحث 
الزراقة أكسسن مجالاً للكسب ووهذا ما ساعد يعتورة عافةاغلن 'ظهور ازمنة العبيير"! 
وأدى إلى التحول إلى الاستغلال الجديد ‏ الاستغلال الاقطاعي ‏ . 

غير أن النظام القديم - نظام العبودية - لم يختلف تقاماً , بل ظل سائراً نيدو ديائته 
والفساد ينخر في كيائه ويرافقه خلفه ‏ النظام الجديد (النظام الاقطاعي) محثلاً مواقعه 
التي انحسر عئها ؛ لقد كان نظام الرق يلفظ أنفاسه . لأنه أصبح عائقاً للتقدم 
الاقتصادي ومسبباً الضعف للسادة ومالكي العبيد . وكان النظام الاقطاعي ‏ وريث 
مجتمع العبيد ‏ في بداية نشوئه وتطوره . وبسبب تداخل نظام الرق مع نظام 
الاقطاع . يحاذر كثير من المؤرخين من تحديد صفة المجتمع الساسائي!*) لأن النظام 
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القديم كان في نهايته والنظام الجديد في دور بدايته ولا سيما في العهود الاخيرة حيث 
استمرت علاقات العبودية في مناطق غير كثيرة من ايران مع نشوء ومو العلاقفات 
الاقطاعية . يعتبر لويس المجتمع السابق (للحركات الديئية الهرطقية) مجتمعا اقطاعيا 
وقد (تحطم ذلك البناء الاقطاعي القديم) ؛ ولا شك أن لويس قد أخطأ في افتراضه أن 
المجتمع السابق لظهور الفرق الدينية المناهضة للزرادشتية مجتمع اقطاعي وقدي!" , 
: اه ل الف لكا 

والخربوطلي في اعتماده على كرير قد وقع في الخطأ نفسه 

لقد عائى الشعب الايرائي طيلة عهود الرق الظلم والاستغلال الطبقي حيث مارس 
الارستقراطيون أبشع أنواع الاستغلال بارهاقهم جماهير الشعب بمختلف أنواع الأعمال 
الشاقة والاذلال وساقوا الجماهير بأعداد هائلة ؛ إلى الحروب . التى كانت تقام سواء 
بين العائلات الارستقراطية الايرانية المتناحرة أو بين الامبراطوريتين الايرانية 
والرومائية ووريثثتها البيزئطية : وفي حتام كل حرب ٠‏ يبسوق السادة المنتصرون اعدادا 
هائلة من أسرى الحرب ليضيفوهم إلى عبيدهم . 

ولما أصبح هؤلاء العبيد لا يدرون ربحاً لاسيادهم , بدأ الأسياد يفكرون بوسائل 
جديدة للربح ؛ بدأوا يفكرون بامتتلاك الأراضي الواسعة وكثيراً ما كان الأكاسرة ‏ 
الملوك الساسائيون (يهبون الأراضي ويقطعونها للامراء وخاصتهم ومن لاذ بهم)['' , 
وتحول السادة ملاك العبيد إلى طبقة ملاك الأراضى وهكذا تحول الاستغلال الطبقى من 
العبيد إلى طبقة الفلاحين . والذين بدأوا يفقدون حريتهم في زراعة الأراضي مشاعاً . 
أي تغيرت العلافات الانتاجية لتغير القوى المنئجة ‏ ولم يسلم العبيد ‏ طبعا - والرخل 
وكادحو المدن وبقية الساكنين في المدن من حرفيين وباعة وصغار التجار ‏ من تحمل 
اوزار وظلم السادة الاقطاعيين ؛ وأصبح السادة أعداء لأقسام واسعة من جماهير 
الشطب ء القين أدف سلب الأراق من الفلاحين وتسليمها إلى الاقطاعيين إلى تحطيم 
المشاعية وتردي أحوال الفلاحين ؛ لاسيما وأن الضريبة كانت تقع عليهم ‏ على 
جماهير الشعب ‏ وحدهم وكانوا ملزمين بدفع الضرائب إلى الحكومة وإلى السادة 
الافطاعيين وكان يقوم بجبايتها الدهاقين!''' . ونتيجة لهذه الأوضاع المزرية هاجر 
الفلاحون إلى أقاصى البلاد تاركين الأراضى للاسياد هربا من الضرائب . ومهما تكن 
الأسطورة الني يرويها المسعودي عن محاورة الموبذ للملك عن فحوى كلام البوم فإن 
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في هذه الأسطورة تصويراً لاستياء الناس من توزيع الأراضي على المقربين من الملك 
(نعم أيها الملك عمدت إلى الضياع فانتزعتها من اربابها وعمارها وهم أرباب الخراج 
ومن تؤخذ منهم الأموال فاقطعتها الحاشية والخدم وأهل البطالة وغيرهم)!"' . 

لقد كان للاستغلال الاقتصادي والارهاق الجسدي اثر فى تنشيط المانوية والمزد كية 
- وهى حركات ومدار شاك شمية بألان ور مانن حنوه الستانين تسترعة واضعت 
الأشرة د اكز كنا دوف بعر كةاالايدية حسسة د أرر عدا نامير فلحقن يران 
ضد الاستغلال ؛ فتذكر بيكوليفسكايا بأن مختلف جماعات الفلاحين!') ساهمت فى 
الحركة المزدكية . وكانت جموع الشعب تعاني من قساوة وظلم الملوك2'*0 ؛ واستغلال 
الارستقراطيين الفظيع . وكان الملوك يسندون الارستقراطيين ورجال الدين ٠‏ لينالوا 
تأييدهم ٠‏ فأعفوهم من الضرائب (وألزموا الئاس الجزية ما خلا أهل البيوتات والعظماء 
والمقاتلة والهرابذة والكتاب ومن كان في خدمة الملك)["' ويرى زاخودير :- ان 
إصلاحات كسرى الأول الفث بصورة رئيسة لصالح أشراف الفرس... ولهيئة عليا من 
تجار ومرابي المديئة المنحدرين بدرجة كبيرة من العسكريين السريان ,!"') ويرى 
زاخودير أيضاً ٠‏ - إن هذه الإصلاحات عنت إقامة علاقات الانتاج الاقطاعية في 
ايران ؛ بعد سحق الحركة المزدكية : فالفلاح المتحرر تحول إلى فلاح تابعلة") : 

وكانت الأراضي موزعة بين الأسر الارستقراطية والمعابد ورجال الدين وكان 
أوسعها للأسرة المالكة الساسانية . يروي ابن حوقل محاورة بين الملك قباذ وعجوز 
معت طفلاً م قاول فاكية من يستانيا *-افتألها قباذ اذا ؟ فقالت العحوز لنا 
فيها وفى جميع الباغ (البستان) شريك غائب كريم ويقبح بالشريك الحاضر خيانة 
الشريك الغائب . قال قباذ  :‏ ومن الشريك ؟ قالت : الملك قباذ له فيها قسمة!؟' . 

لقد ارهقت جماهير الشعب بالضرائب الفادحة كالخراج والجزية وهدايا أعياد 
النوروز') والمهرجان('') وتشير المصادر إلى أن ضريبة الخراج على الأرض كانت 
حنى عهد انو شروان بطريقة المقاسمة (عينية) ولكن قباذ حاول مسح الأراضي 
وتحديد الضريبة بالنقود ؛ تحت تأثير الحركة المزدكية غير أنه توفي قبل انجاز هذا 
العمل فم في عهد خلفه أنو شروان الذي وضعت الضريبة في زمانه مقدرة بالنقود وهي 
كما وردت في الطبري ؛ . وكان الذي وضعوا على كل جريب ارض من مزارع الحنطة 
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والشعير درهما وعلى كل جريب ارض كرم ثمائية دراهم وعلى كل جريب ارض 
رطاب!'') سبعة دراهم وعلى كل أربع نخلات فارسي درهماً وعلى كل ست نخلات 
دقل!"" مغل ذلك وعلى كل سف سول ريقو نعل ليا" ٠1‏ ويرك ابن عيرقر101؟ 
والماوردي'") وياقوت الحمويا" ان المسح ثم في عهد قباذ وانه هو الذي نظم 
الخراج ؛ وهم في ذلك مخطئون إذ ان تنظيم الخراج ثم في عهد انو شروان وأصبح 
الخراج (تمناعة) تدرا بالتشوف ؟ يذكر الدينوري وب اإفالوا 'وكانك ملوك الأعاجم 
يضعون على غلات الأرض شيئاً معروفاً من المقاسمات النصف والثلث والريع والخمس 
إلى العشر على قدر قرب الضياع من المدن وعلى حسب الزكاء والريع فهُمَ قباذ 
باسقاط ذلك ووضع الخراج فمات قبل أن يستتم المنتاحة قامر كبمره انو كشووان 
باستتمامها فلما فرغ منها أمر الكتاب ففصلوها ووضعوا عليها الوضائع..)!*"' وبالرغم 
من أن هذا التنظيم المالي أخذ بعين الاعتبار وضعية الأرض وقربها وبعدها عن المدن 
عند تحديد مقدار الضريبة ؛ فإن هذا الاسلوب في الضريبة (مساحة) انفع للدولة من 
اسلوب (المقاسمة) الذي يعتمد على أخذ الحصة من المحصول الحقيقي ٠‏ ولهذا لا نتفق 
مع البروفسور سميئوف ف . ف . في قوله ؛ ‏ بأن انو شروان خرج بدروس من 
الحركة المزدكية ولهذا وجد من الضروري إعادة النظر في نظام جباية الأرض من أجل 
تلاق النواقووا"'! :إن أمواف اص سدزوان كبنائث زياذة:وارواك الذولة وحتمعر 
الغبرانتب باللاحين ويقية نكاد هين واعفاء الارستفراشين مدها روا شقطها عن امن 
البيوتاث والمرازبة...)!''! ؛ ولا يمكن أن تصدر عنه بوادر التساهل مع الشعب . إن 
تنظيمه للضرائب جاء نتمة لأعمال والده ‏ الذي باشر المسح ولم يثمه كما يقول 
اللممعو ”1 ْ 

وأما الجزية وهي على الرأس فيذ كر الطبري ؛ ‏ (والزموا الناس الجزية... صيروها 
على طبقات اثني 0 درهماً وثمائية دراهم وسئة دراهم وأربعة)!'") وهنالك ضرائب 
العشور على التجارة وعلى الحرف . والضرائب بصورة عامة كانت ثقيلة ومجحفة وكان 
الشعب يسام صنوف العذاب والائتهاك عند جبايئهال"'" وبالاضافة إلى الضرائب 
المجحفة والجور الذي يرافق جبايتها فإن على جماهير الشعب القيام بأعمال شاقة 
وبالمجان (السخرة) وكانت ثوجه اليهم الاهانات والتحقير . 
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وكان للحروب اللصوصية التي شقنب بين الأيرائتين: والرومان1: ومن ثم مع 
البيزنطيين ١‏ اثارها السيئة في جماهير الفلاحين وسائر كادحي المدن . حيث كانوا 
وقود تلك الحروب ؛ وكانوا العدة الجاهزة » ومنهم كانت تجبى الضرائب الماهظة!*") 
لسد نفقات الحروب . وإذا حلت الهزيمة ببلادهم سيقوا عبيدا إلى بلاد الرومان - 
بيزئطة . كما كان يساق إلى إيران اسرى الحرب من الرومان والبيزنطيين ؛ وجلهم 
تسلب حريتهم ويحولون إلى عبيد يعملون في مزارع (الأشراف) الارستقراطيين!'" . 

إن المجتمع الايراني في العهد الساسائي تحول من مجتمع العبيد إلى مجتمع 
الاقطاع وكان للحركة المزدكية أثر في ذلك . وعنت تنظيمات انو شروان المالية نشوء 
العلاقات الاقطاعية وركزث نفوذ الاقطاعيين . وزعزعت المزدكية الكيان الساسانى 
ولمك| تتتاعنات انها شان الخروب الايرانبة البيرسطية الك أرشت الامغراطزرضن 
الايرائية والبيزئطية وزادث في نفور شعبيهما من شط اليف الحاكمة وجورها) على 
هدم صرح الامبراطوزية الابزائية المتداعي ويسرت للعرب الفتوحات)!"" . 

ب - في آذربيجان وارميتيا 

تعرف اذربيجان السوقييثية الحالية . قدياً باسم البانيا(”2 ؛ وأما مقاطعة 
اذربيجان الجنوبية ؛ أو الايرانية الحالية . فتعرف باسم اتروباتينا(”"' (آدورباداكان) 
وأخيرا اموي در ٠‏ 

أما أرميئيا('"! فتعرف بهذا الاسم منذ القدم ؛ ولكنها كانت تشمل على أراضي 
أوسع مما هي عليه الان حيث كانت تند إلى شمال نهر الفرات . 

وكائت تسود بلاد آذربيجان وارميئيا العبودية (مجتمع العبيد) حتى القرن الرابع 
الميلادي('*) . وقد عائت بلاد القفقاس من الاستغلال الطبقى فى عهد العبودية 
بالاضافة إلى أنها كانت مسرحاً للخروب الرومائية الايرانية وكان أهل البلاد من 
جراء ذلك عرضة للقثل والسلب والنهب.وكائوا تخث قبضة السادة ملاك العبيد 
والمغتصبين الأجانب غير أن تطور الزراعة واستخدام المعادن بكثرة وفو التجارة ‏ في 
القفقاس ‏ أوجد الامكانات للاتتقال إلى العهد الجديد ‏ عهد الاقطاع ‏ وذلك بخلق 
الأزمة لمجتمع العبيد . عندما أصبح هنالك تعارض بين القوى المنتجة وبين العلاقات 
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الاتناجية . لقد اختلق في رحم مجتمع العبيد ‏ نواة النظام الجديد ‏ المجتمع الاقطاعي . 
بدشوء السادة ملاك الأراضي ‏ الاقطاعيين ‏ وبظهور الفلاحين ‏ الفاقدين لحريتهم 
وأراضيهم وذلك لتطور الزراعة وخاصة زراعة الكروم في أذربيجان (الباني) وتطور 
الحرف واننشار التجارة في ارمينيا”*! ‏ خلق الظروف لنشوء المجتمع الاقطاعي ؛ 
فالسادة ملاك العبيد بدأوا يعيدون النظر في طرق ووسائل الانتاج (كما شاهدنا في 
ايران) وأخذوا يوجهون اهتمامهم نحو استغمار الأراضي في الزراعة فبدأوا يؤجرون 
أراضيهم للفلاحين وكذلك للعبيد . ومما أدى إلى تحول الاستغلال الطبقي من العبيد إلى 
الفلاحين . كان الأحرار في أرمينها والبانيا يطلق عليهم (آزاتي) وغير الأحرار يطلق 
عليهم انازاتي(!*) وقد ذكر اليعقوبي عن اشراف ارمينيا (...ثم كان الاشراف من أهل 
البلد يقال لهم الأحرار)!”*') وذكر ياقوت (وسئل بعض علماء فارس عن الأحرار الذين 
بأرميئية لم سموا بذلك ؟ فقال هم الذين كانوا نبلاء بأرض ارمينية قبل أن قلكها 
الفرس ثم أن الفرس اعتقوهم لما ملكوا واقروهم على ولايتهم)!"' . ان استيلاء ملاك 
العبيد على الاراضي المزروعة والمراعي ومجاري المياه والقنوات وامتلاكهم لها قد خلق 
الظروف المناسبة لتطور المجتمع وانتقاله إلى طور جديد . ولكن نشوء ومو الاقطاع في 
أذربيجان وارمينيا رافقه استمرار بقايا مجتمع العبيد في أماكن ليست كثيرة غير أن 
الطابع العام للمجتمع أصبح اقطاعياً؟'* . إن حب السيطرة والأنانية وحب الانفراد 
بالسلطة والاستقلال المحلي لدى الملاك الاقطاعيين وبتشجيع من الطامعين الروم 
والايرانيين ؛ دفعهم إلى خيانة مصالح البلاد بقيامهم بالحروب اللصوصية المهلكة فيما 
بينهم مما إدى إلى ضياع استقلال البلاد وأصبح تاريخ هذه البلاد ضمن تاريخ أم 
كعرولة) , 

وأصبحت البلاد لأحقاب طويلة تابعة لايران وللرومان وبيزئطة . فالطبري يذكر 
عن أردشير مؤسس الدولة الساسانية : ثم سار من موضعه إلى همذان فافتتحها وإلى 
الجبل وآذربيجان وارمينية”'' . ويذكر حمزة الاصفهاني عن كسرى انو شروان :- 
واسكن في كل طرف قائداً يقطعه من الجيش وأقطعهم من ما يلي ذلك الصقع ضياعاً 
وجعلها من بعدهم وقفا على أولادهم فقد صار نسل أولئك إلى هذا الوقث حفظة لارجاء 
الحائط("*) وفي الطبري صورة رسالة موجهة من كسرى انو شروان إلى فاذوسبان 
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آذربيجان هذا نصها ٠‏ من الملك كسرى بن قباذ إلى واري بن النخيرجان فاذوسبان 
آذربيجان وارمينية وحيزها ود وبئاوند وطبرستان وحيزها ومن مغله سلام..2*'0 . وفي 
لك إهنارة وافحة لتبعية ارميجان وازمينيا لآيزان فى :عيد انو قبروان:. بيتها كان ما 
يقارب خمس ارمينيا تحت سيطرة الروم منذ عهد شابور الغالث الذي عقد اتفاقية مع 
الامبراطور ثيودوسيوس؟'* . 

لقد ظلت بلاد القفقاس نهبا للغزاة الطامعين ومسرحاً للحروب اللصوصية بينهم 
وكانت الحروب تلقى تشجيعاً من الأمراء الاقطاعيين وكبار رجال الدين من أجل تغبيت 
واستمرار استغلالهم لجماهير الشعب . لقد جلب الاحتلال الاجنبي والحروب المستمرة 
البؤس والشقاء وأحل الخراب والدمار بالبلاد بينما كسب السادة المحتلون وسرقوا كل 
خيرات البلاد . ولدينا خير صورة للنهب والاستيلاء والاثراء الفاحش على حساب 
الشعب المحتل يرويها نظام الملك عن قائد (سباهسالار) ولاه كسرى أنو شروان اقليم 
اذربيجان حيث يعدد ما لديه من النقود والأوانئى والمنقولات والحلى با قيمته 
زنع 0+ ديار وو اسيل والبجال :اننا ومن القس راد الف ولدته 
٠7٠(‏ عبد تركي ورومي وحبشي) ولديه ( ٠‏ )جارية عدا الأملاك والعقارات 
والخانات في العراق وخراسان وفارس واذربيجان9”*) فهذه الصورة وإن كانت ارقامها لا 
قيمة لها تاريخياً كما يقول كريستنسنأ'* . إلا أنها صورة تعبيرية عن ثراء الولاة 
الفاحش المكاتن من سرقة الشعوب . 

لقد استغل الفاتحون بلاد القفقاس أبشع استغلال يعينهم في تنفيذ مآربهم 
الاقطاعيون والرومائيون ؛ ولكن عندما قلص الغزاة من سلطة الأشراف المحليين ٠‏ أوقف 
الأشراف (الاقطاعيون) مساندتهم للغزاة وانضموا إلى حركة التحرر الشعبي ضد 
المحتلين محاولين استعلال ذلك التذمر لاغراميب !”9 , 

وهكذا نجد . عندما التهبت في 10 م انتفاضة شعبية في ارمينيا ٠انضم‏ اليها 
الاحرار (الأمراء الاقطاعيون ارسي" * ولقد انتشرت هذه الانتفاضة في جورجيا 
وآذربيجان (البائى!”* . ولكن ايران جددت سيادتها على القفقاس بسبب تنافس 
الامراء المحليين الذين حرموا البلاد من الاستقلال ومن استغلال الفرص السائحة 
للاستقلال وأصبحت البلاه مسرحاً للحوادث الدامية وللنهب والسلب من قبل 
الامبراطوريتين المتخاصمتين على احتتلال القفقاس ٠‏ ايران وبيزنئطة . ولقد التجأتا 
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أخيرا ٠‏ في نهاية القرن السادس إلى عقد اتفاقية بينهما لاقتسام القفقاس لتضعا حدا 
للحروب التي انهكت قواهما وأصبحتا ؛ ايران وبيزئطة ‏ كما يقول العدوي ‏ تكنان من 
الخور والانهاك كما بقيت قصة حروبهما معلقة فصولها عند هذا الحد إلى أن أتم 
الإسلام فصلها الأخير0" , 

لفد وهنث الدولتان وضعفنا وجلبتا البؤس والشقاء لشعبيهما ولشعوب البلدان 
المحتلة من قبلهما » لقد عقدتا الاتفاقية لتنعما بسلب خيرات البلدان بهدوء وسلام ١‏ 
ولكن ذلك السلام كان الهدوء الذي يسبق العاصفة فقد داهمث الامبراطوريتين قوى 
الإسلام الزاحفة واحتلت جيوش العرب الغازية بلاد ايران وتوابعها واحتتلث الجيوش 
العربية توابع بيزئطة ٠‏ فأزالت من الوجود الامبراطورية الايرائية وقلصت نفوذ بيزئطة 
في الشرق الادنى . 


؟-الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
في العهدين الراشدي والأموي: 

في العهد الراشدي: 

تعرضت بلاد ايران وبلدان القفقاس لفنتوحات العرب المسلمين في السك الأو 
من القرن السابع : 

وكان للحروب الدامية أثرها في تلك الربوع التي أصبحت ميداناً للحروب 
المستعرة بين العرب الفاتحين والامبراطوريتين المتداعيتين » الايرانية والبيزنئطية حيث 
كانت أولاهما تلفظ أنفاسها الأخيرة ٠‏ ولهذا حشدتا كل ما تستطيعان جمعه من 
الجيوش ٠‏ للابقاء على النظام المهترىء والسلطة المتداعية . ولكن الضربات المتلاحقة 
للجيوش الغازية الفتية شجعت العرب على مواصلة الزحف للاجهاز على الجيوش المنهارة 
ومن أل الحصول على المزيد من الاتتصارات والاستحواذ على خيرات البلدان 
الغية(*6 , 

وثم القضاء على الامبراطورية الايرانية الساسانية وتقلصت ممتلكات بيزنطة . بل 
تهددت أراضيها الخاصة . 

ولفد كان من ننائج هذه الحروب الدافية في بلدان ايران وآذربيجان وارمينيا أن 
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تحطمت السلطة الساسانية وزالت امبراطوريتها وانهارت بقايا نظام العبودية ٠‏ يسبب 
مقئل وهروب الكثير من الاشراف مالكي العبيد . غير أن المجتمع ظل محتفظاً بالرقيق 
والذين ازداد عددهم من أسرى الحروب وأصبح العرب السادة الجدد . وتحولت إيران 
ذ' اسبر ا نوري ساك إل متلكات قابعة اه أهلها الرعية وهم مادة المسلمين!:") 
وانتقلت تبعية ال ربيحاق من الننوة الابراتن , إلى الاستحواة العربي . وكذلك أصبحت 
ارمينيا تحث النفوذ العربي والحسرتث ظلال ايران وبيزئطة عن مواقعها السابقة وأصبح 
أهل البلدين الرعية!'" . 
لقد كائت لهذه الفتوحات بالرغم من السلب والدمار والهلاك والكوارث التي 
رافقتها . فوائد في تحرر البلدان من بقايا قيود النظم والتقاليد العتيقة!'"' والاستغلال 
الفظيع ومن بقايا مجتمع العبودية وفي التحرر من تقيبدات ومضايقات الديانات المتعفنة 
العامدة اللاتحشرة #البهئودية والمسيئحية والزرادشقية وشييرها ومن تساط 
الافبراطوريات الحاكرة وأدك كل النقويكات إلى فو وارذهاز التعا "10 وعا هدر 
ملاحظته في هذا الصدد أن الإسلام الذي رافق ظهوره وجود تحولات في المجتمع العربي 
وخاصة في الحجاز (ذكر انكلز . فردريك : لقد ترافقت١«لانعطافات‏ التأريخية مع 
تغيرات فى الدين . بقدر ما يجري الحديث هنا عن الأديان العالمية العلاثة التي وجدت 
حتى الآن البوذية ؛ المسيحية والإسلام)!"' . قد خلق شعوراً لدى السعرب 
المضطهدة ؛ الني تقاسي الظلم والاستبداد والطفيان الحكومي والجور والاستغلال 
الاقطاعي دياز الخرك قتدتياتون يحول انان قامو اوختاعهنا اللزرية!”"! + ولكق 
الفاتحين العرب لم يقصروا أهدافهم التي ساروا من أجلها لفتوح البلدان على نشر الدين 
الإسلامي وإنما على أهداف أخرى وهي الاستحواذ على البلدان واستغلالها » يقول كولد 
تسهير : وقد هش العرب للدين الجديد ورحبوا به على اعتبار أنه ذريعة لحركة الفح 
هذه ١‏ التي كادك توفن البيا السزروراف الاسود "روزي قطي تلك المكاست + 
الذي سبق وأن ذكرناها كنتيجة للفتوجات ؛ سرعان ما فقدت رونقها وأهميتها بعد أن 
مارس الفاتحون أساليب الاستغلال بوحشية ولا سيما في العهد الأموي ؛ حيث بلغ 
الانتهاك أقصاه وأصبحت حالة الفلاحين وبقية كادحي المدن لا تطاق . 
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لقد تبسن اعتلال ايوان يعد العتلال الفراق + أما ارسنيا فقن وحفت إلبهنا حيوق 
الخلافة العربية لأول مرة في سنة 7.110" واستولت على العاصمة دفين , وأما 
آذربيجان الايرائية فقد غزيت سنة 146 م . هذا في المراجع الاجنبية . أما المصادر 


وحنى 50 ه . ويتراءى لي أن هذه حملات جيوش متتعددة وامدادات كان الخلفاء 
يبعثونها لاخماد الاتتفاضات . 
دوافع الفتوحات: 

لم يكن دافع الفنوحات فرض العقيدة أو نشر الديانة الاسلامية فقط » كما يحلو 
للبعض حصر ذلك ٠‏ وإنما كان غرض الفتوحاث هو الاستيلاء وفرض السيطرة والحصول 
على المنائم بالدرجة الأولى فالبلاذري يذكر : - قالوا لما فرغ أبو بكر من أمر أهل 
الردة رأى نوجيه الجيوش إلى الشام فكتب إلى أهل مكة والطائف واليمن وجميع 
العرب بنجد والحجاز يستنفرهم للجهاد ويرغبهم فيه وفي غنائم الروم فسارع الئاس 
إليه من بين محتسب وطامع وأتوا المدينة من كل أوب فعقد ثلاثة ألويةل") . ويروي 
أبو تقام شعراً لحكيم بن قبيصة الضبي ؛ 

فما جنة الفردوس هاجرت تبتغي 2 ولكن دعاك الخبز أحسب والتمرأ*") 

كان غالبية الكند .من ادير العربية القاحلة ؛ دفعتهم الحاجة للالتجاء إلى 
الجيش بعد تعذر الغزو في الجزيرة العربية لوجود سلطة حاكمة لها جيش ٠‏ حيث 
أصبح الجيش ٠‏ الوسيلة اي للاكتساب والرفاه والغنى لابناء الصحراء الجرداء 
المقفرة ؛ وبعد أن قلت أهمية طرق القوافل التجارية المحاذية للبحر الأحم 9" , 
ويشير كولد تسهير إلى أهمية المركز الاقتصادي لبلاد العرب في البواعث التي دفعث 
الفري بالقياء بالتش يداك" © درقد اقنان يفا دح ولح تيكو هذا انعد مرتجهاً عليو 
المثل الأعلى وحده . لأن كنوز المدائن ودمشق والاسكندرية لم تسمح طبيعتها بايجاد 
ميول للزهد والتقشف/'" . وفي نفس المعنى كثب طه حسين ' - ونحن نعلم أن العربي 
يفكر في الغنيمة كلما فكر في الحربل"" . وقد لاحظ بأن الحاجة المادية هى التى 
دفعت بالعرب لفتح الامطازوا بيك الائرة الدينية والتعصبا؟"' ٠‏ ويشير الدوري إلى 
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أنه (من خطل الرأي أن نظن بأن هذه الفتوحات كانت لفرض العقيدة الدينية على 
الشعوب الأخرى بل كانت سبيلاً للعرب ليحققوا حياة أفضل وليتبوؤوا مكانة أسمى 
ولئن دخلت الشعوب الأخرى في الإسلام فإن ذلك كان عملاً ذاتياً تلقائياً وبصورة 
متدرجة . إن الفتوحات نشرت السيادة للعرب)[*" . ورأي الدوري صحيح فقد انتشر 
الإسلام في ايران واذربيجان ببطء وكان الدافع لاعتناق الإسلام هو أمل الشعوب في 
التخلص من الضرائب الفادحة (وقد تحقق جزئياً (الجزية فقط) ولمدة قصيرة اعادها 
الامويون) وتزلف الارستقراطيين المحليين للسادة الحكام . 
١‏ -ايران في العهد الراشدي: 
لقد كان العهد الراشدي بالنسبة لايران عهد حروب وغزو وفتوح ولم تهدأ الحالة 
إلا في فترة (الفتئة) الحروب الداخلية التي شملت أواخر أيام الخليفة عفمان بن عفان 
وطيلة أيام الخليفة علي بن أبي طالب . وتنعدم ؛ في المصادر العربية » الدقة في ضبط 
تواريخ الفتوح فكل مؤرخ يذكر عن حادثة واحدة عدة تواريخ وقد يناقض بعضها 
البعض . فابن الاثير يذكر عن فتح قومس وجرجان وطبرستان مثلاً : قيل كان 
فتحها سئة ثمان عشرة وقيل ثلاثين زمن عفمان!" ثم يذكر نص العهد الذي أعطي 
إلى أهل بهرذان ‏ من نفس المنطقة ‏ (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى النعمان 
بن مقرن أهل ماه بهرذان أعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وأراضيهم لا يُغْيّرون 
عن ملة ولا يحال بينهم وبين شرائعهم ولهم المنفعة ما أدوا الجزية إلى من وليهم على 
كل حالم في ماله ونفسه على قدر طاقته وما أرشدوا ابن السبيل وأصلحوا الطرق وقروا 
' جنود المسلمين من مر بهم فآوى اليهم يوماً وليلة ووفوا ونصحوا فان غشوا وبدلوا 
فذمتنا منهم بريئة - وكتب في المحرم - تسعة عشر)!”" . على أن الغابت أن نهاية 
يزدجرد الغالث ‏ آخر ملوك الساسائيين ‏ واحتلال ايران قد تمت في عهد الخليفة 
الغالث عثمان . ْ 
والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو عن تأثير الفتح في التركيب الاجتماعي في 
ايران . مما لا شك فيه أن الفتح العربي لم يحدث تغييراً في التركيب الاجتماعي ؛ لأثه 
لم يمس طرق ووسائل وأسلوب الانتاج ولم يغيرها ولم تنغير تبعاً لذلك العلاقات 
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الاتتاجية وقد أشار ياكوبفسكي إلى أن (الاحتلال العربي لم يجلب معه إلى إيران 
شكلاً اجتماعياً جديداً)!*"! . لهذا لا يوكننا أن تثفق مع بارتولد في قوله ١‏ - (وأما في 
ايران وفي تركستان فقد أبطل الإسلام . كما سنرى في الفصل الآتي نظام الطبقات 
القديم وامتلاك الاراضي الواسعة وحدث مثل هذا في بلاد الأرمن كذلك)!"" , لأن 
الاقطاع ؛ الذي بدأ يدمو وياتطور في أواخر الحكم الساسائي . قد ظل هو النظام 
الاجتماعي السائد في إيران في العهد الاسلامي . ولو أن الاقطاع لم يسر بوتائر 
أسرع بل أبطأ في تطوره وذلك لأن العرب تسلطوا على الارستقراطبين المحليين مالكي 
الأراضي وجعلوهم دونهم وقللوا من امكاناث توسيع نفوذهم ؛ ولهذا السبب أيضاً ؛ لا 
يمكننا أن نشفق مع بوليانسكي الذي يرى أن الاحتلال العربي كان سبباً في خلق 
الظروف لتطور الافطاع . حيث كنب (على هذا المنوال وجدت الامكانات الاقتصادية 
والاجتماعية لاجل تطوير الاقطاع . وبصورة أوسع أصبحت الخلافة دولة اقطاعية . ومن 
أهم عواقب الاحتلال العربي خلق الظروف لتطوير الاقطاع)[:* ٠‏ اننا لا نستطيع أن 
نتفق مع بوليانسكي لان الاحتلال العربي أخرّ سير مو الاقطاع وتطوره حتى القرئين 
التاسع والعاشر الميلادي ؛ لأن العرب أرادوا فرض نظام الارستقراطية القبلية (رؤساء - 
شيوخ القبائل) وهذه المحاولة وإن لم تنجح ولم تقض على الاقطاع غير أنها جعلت 
الاقطاع يسير بوتائر أبطأ . إن العرب لم يقضوا على الاقطاع بل ساعدوا على 
استمراره بمنح الأشخاص العاملين للدولة الاسلامية ؛ القطائع . من الأراضي المفتوحة , 
ولو أن هذه القطائع لم تكن لتكتمل فيها شروط التملك الاقطاعي للارض فقد ذكر 
بارتولد :- إلا أنها لم تكن تقطع هي والذين يعيشون عليها كما كان في اوروبا في 
القرون الوسطى وفي روسيا في القرن التاسع عشر بل كانت تقطع وحدهال'" . وأما 
بقايا نظام العبودية فكانت تعاني التفسح والانحسار قبيل الفئح لاشتداد تناقضات 
العبيد مع السادة عند نشوء الاقطاع , وكان الفتح العربي عاملاً في الاجهاز على 
السادة ملاك العبيد ‏ اشراف ايران ‏ من قتل منهم أو هرب ولكن المجتمع الايراني 
احتفظ بالرقيق وأصبح السادة الآن العرب . 

فالطابع العام المتميز للمجتمع الايرائي ابان وبعد الفتح العربي هو الاقطاع ‏ حيث 
ظل المجتمع الاقطاعي الايراني هو هو في العهد الراشدي لان الفتح العربي الاسلامي لم 
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يجر تغييرات طبقية بالاضافة إلى أنه لم يخفف من الضائقة الاقتصادية ولم يجر تبدلات 
في النظم الماليةا"*) . 

٠"‏ لهذ فرط امال اوكا لوج الت وفوا قو شين أخراليج ل العاكي ف 
قلأت لأسيما وقد أعاة الفاحون الدهاقين!"" ما كان لهم من سابق اعخبار 
وواجبات . حيث بدأوا ٠‏ كسابق عهدهم ٠‏ بجمع الضرائب من السكان . هكذا وجد 
أبناء الشعوب أن آمالهم قد بنيث على سراب من الوهم . 
" -ايران في العهد الا'موي: 

عند انتقال السلطة للامويين ‏ وهم مثلو الارستقراطية القبلية العربية ‏ حلت 
النكبة بجماهير الشعوب المحتلة ومنها الشعب الايرائي . يذ كر ايفانوف .م. س . : 
وكانت هذه الفثرة من أصعب الأوقات على سكان ايران » حيث كانت ايران واحدة 
من أعظم الولايات المظلوم:!'*) . لقد مارس الامويون أبشع أنواع الاستغلال 
والاضطهاد وعاملوا الناس بازدراء واحتقار وزادوا كمية الضرائب وأخذوها ممن أعفوا 
من دفعها ‏ بعد إسلامه. *0‏ ووضعوا أختام الرصاص في أعناق الموالي وأهل الذمة 
من الفلاحين مكتوباً عليها أسماء محلاتهم لكي لا يهربوا من دفع الضرائب . وأعادوا 
الضرائب القديمة كضرائب أعياد النوروز والمهرجان والضرائب على الحرف 
والصناعات7") ؛ وبدأوا بالاستحواذ على الأراضي ؛ حيث انتقلت ملكية اخصب 
الأراضي إلى الأسرة الحاكمة!”” . وبهذا خلقت الطارواق لنشأة أجئة التملك الفردي 
المكتملة فيها شروط التملك الاقطاعي والتي ستظهر في العصر العباسي - القرنين التاسع 
والعاشر ‏ أما الاقطاعل") فقد ظل يسير بوتائر أبطأ . وكان من جراء الحكم التعسفي 
الجائر والمبني على احتقار الشعوب ونهب خيراتها والمستند على المرازبة والدهافين/””) 
الاين كان شاب حقه الشراتنب من اللشعب ٠‏ وطبيعي ٠‏ ما كانوا ليدسوا أنفسهم في 
اغتنام الفرص للاثراء على حساب الشعب - أن تدهورت الحالة وانهار اقتصاد البلاد 
وشلك جميع مرافق البلاد الاقتصادية ؛ وكان على دافع الضريبة البائس ‏ كما يقول 
ولهاوزن ‏ ولا ريب أن يدفع مبلغاً لا يقل عن قيمتها في عهد الساسائيين!:") . جاء في 
الكامل لابن الاثير  :‏ وقال كعب الاشقري وقيل رجل من جعفي : 
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كل يوم يحوي قتيبة نهبا. ويزيد الأموال ملا جديداً 
بأهلي قد ألبس التاج حتى شاب مدة تارق كن منسودا 
دوخ المغد بالكتائب حتى ترك الصغد بالعراء قعووال'ة) 
فوليد يبكي لفقد أبيه وأب م وجو يبكي الوليد('*) 
يجيا 1 بلدة أواأتناها' “كرقة كخضيلة يونا لديف" 


وهذا خير وصف للمصائب التي كانت تحيق بالشعوب من جراء الحروب التي 
كانت تشنها الخلافة على البلدان ٠‏ وإن كان الوصف على بلاد الصغد وليس على 
إيران . يعتبر جوزي . . بندلي , أن لبني أمية الفخبل على الأم المغلوبة وإن الاجراءات 
التعسفية إنها اضطر إليها الخلفاء المتأخرون لحاجتهم إلى الأموال!'"2 . ولكن الفضل 
الذي يعزوه جوزي إلى بني أمية إنما يجب أن يعود ‏ كما شاهدنا سابقا ‏ إلى 
الفقتوحات في عهد الراشدين . يقول جوزي  :‏ معاذ الله أن أنكر فضل بني أمية على 
الأمة العربية وبعض حسناتها على الأم المغلوبة كالفرس مثلاً الذين ألفوا بينهم النظام 
القديم المبني على تفاوت الطبقات وساووا بينهم في الحقوق والواجبات!**) , 

إن كتابات جوزي لا تخلو مع الأسف من أمغال هذه الأخطاء والتناقضات 
فالأمويون أعادوا ضرائب النوروز والمهرجان منذ أيام معاوية بن 2ن 
وفرضوا الجزية على من أسلم وهذه ‏ كما يقول ابن سلام - من أعظم الأمور(" *2 وقد 
تسلطوا على الشعوب وأذاقوها مر العذاب ونهبوا خيرات البلدان وأغرقوا القارات 
بسيول من الدماء وساقوا الأحرار أسرى وباعوهم عبيدا . متذرعين بأن تلك الحروب 

لله ؛ ولكنها في الحقيقة وكما عرفها ابن عبد العزيز -الخليفة الأموي- كانت 
ليا , وإذا نظرنا إلى الخلفاء جميعهم وجدناهم مطبقين سياسة البطش والغدر 
والنهب عدا عمر ين عبد العريز الذي اعتبر شادذاً عن الخط العام ٠‏ إذ أن بعض 

محاولاته في التخفيف من وطأة الضرائب الثقيلة عن كاهل الأم المغلوبة - بالرغم من 
عدائه لاهل الذمة ‏ لم تنل رضا من تلاه من الخلفاء واعتبرت محاولته شذوذاً عن الخط 
العام لسياسة الأمويين المالية - لاحظ كتب يزيد بن عبد الملك إلى عمال عمر بن عبد 
العزيز في العقد الفريد/") . 
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وقد كان من جراء الانتهاكات الفظيعة والاستغلال المرهق والاجراءات التعسفية أن 
انتتفضت الجماهير الايرائية وانضمت إلى انتفاضات عديدة . فانضموا إلى الخوارج 
الذين كانوا ‏ كما قال عنهم بيلاييف . ي ٠.‏ . : في طليعة الثورات الشعبية ضد 
الأمويين ممثلي الارستقراطية العربية”'') ؛: ومعبرين عن أوسع الطبقات الغاضبة لسكان 
العراق وغرب ايران7'' . وقد علل كولد تسهير انضمام الموالي إلى الخوارج (بسبب 
ميول الخوارج الدهوقراطية وثورتهم على مظالم الامويين)!"*') وبذلك فتحوا الطريق 
كما يشير ولهاوزن . : - فقبلوا الموالي في جماعتهم وجيشهم!"''" ؛ فانضموا إلى 
أنصار أبي مرم!؟"' . وأنصار أبي عبيد الله الماحوزل*''" ‏ ومع الخريث بن راشد 
الناجي ل )"١‏ ؛ ومع قطري بن الفجاءة!"”' الذي انفصلوا عنه عند جيرفت" , إلى 
عبد ربيلة"') , وقد 00 جموع غفيرة من الايرانيين إلى حركة عبد الرحمن بن 
مين هل الأحي!103 لقان لين الامو فى سحيقان + الذي تتفل سخط اميل 
من مواصلة الحرب في سجستان لتحقيق أخرافينة الشخصية ولكن الحركة توسعث 
فشملت جموع الساخطين على الحكم الأموي وأعلنث محاربة الوالي القاسي المتعطش 
للدماء . الحجاج بن يوسف الثقفي », (والي العراق في عهد عبد الملك بن مروان وابنه 
الوليد) » وخلعت الخليفة عبد الملك بن مروان . «لم يعترفوا بخلافته في العراق» 
وأرغمت الجماهير ابن الاشعث على عدم المهادنة ومواصلة الحرب فقد ساهم الايرانيون 
في جيش ابن الاشعث ضد الجيش الاموي في العراق ار اسايق «(قوى 
ايرائية تهادئت مع العرب عند الفتوح» التحقوا بجيش الطواويس!''') «جيش ابن 
الاشعث» . ويذكر الطبري بأن عدد الموالي بلغ ماثة ألف في جيش عبد الرحمن عند 
دير الجماجه”''' ويعلل فون كرر مسائدة الموالي لابن الاشعث كرد فعل لفرض 
الجزية على الموالي بعد اسلامهم!؟''' ولاشك أن هذا العامل مباشر لسخط الموالي الذين 
تراكم لديهم السخط والغريب أن ولهاوزن لا يقر فون كرير على رأيه هذا ؛ إذ يعتبر 
ولهاوزن مساهمة الموالي مع أسيادهم العرب كتقليد لواجبات المولى » وبهذا ينكر 
ولهاوزن العامل الاقتصادي[؟٠")‏ . كما وساهم الموالي في ثورة الحارث بن سريج . 
وكان الحارث من المرجئة ‏ وهم الموالون للسلطة الأموية ‏ ولكن برغم كونه من 
المرجئة . فإن الأوضاع المزرية والانتهاكات الفظيعة لابسط الحقوق ٠‏ دفعت به لقيادة 
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ثورة : تحت 00 الغاء عي عن الام الجدد 0 العطاء كبنهة ا لسلمز بن 
000000 0 00 52 مما 
0 ل اجام ير جيوشها ' للقضاء عليه ٠‏ لقد م الموالي في ذ 


اعرف الك سا . ا اريف سن اوموقي 
ل" ٠‏ (ذكر الخربوطلي أن عددهم خمسة وهو ينفرد وحده بهذا الرقم)[' ع 
وغالبية حي ابي ماع كما تبت من الايرانيين . وكانث الجماهير المساهمة في 
الالنناضات والدورات كنب سين أوضاعها الزروة وظروفها الاقنصابئة السيئة ورفع 
الحيف وانتهاك الحرمات عنهال'"'' . قال أبو الصيداء صالح بن طريف ‏ : وكان في 
الوفد الذي وصل إلى دمشق من خراسان ‏ للخليفة عمر بن عبد العزيز ‏ : عشرون 
الفأ من الموالي يغزون بلا عطاء ولا رزق ومثلهم قد أسلموا من أهل الذمة يأخذون 
بالا 110 
وقال رجل من عبد القيس “أثناء حروب الحارث بن سريج : 


تولت قفريش لذة العيش واتقت ا ا 
فليت قفريش أصبحواذات ليلة 2 يعومون في لج من البحر أخضرا(""") 


1- آذرييجان وارمينيا في العهد الراشدي: 

أدت الفتوحات العربية في ل وارسنيا أ إزالة السلطة ارا والببزنطية 
0 ؛ فالبلاذري الام افيف ينزي اطي د شباذة عريفة 
0 ثم بقيادة عتبة بن فرقد السلمي0'') ثم يذكر غزوة للمغيرة بن شعبة سئة 
؟" ه ويروي بعد ذلك (أن المغيرة غزا أذربيجان سنة ٠‏ ه ففتحها ثم انهم كفروا 
فغزاها الاشعث بن قيس 7"''' , وكذلك الطبري يذكر عن حوادث سئة ؟؟ ه (ففيها 
فحت آذربيجان)"'اثم يذكر رواية أخرى (قال كان فتح آذربيجان سنة ١6‏ من 
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الهجرة بعد فتح همذان والري وجرجان1''') وقد ورد في صيغة الامان الذي أعطي 
لأهل اذربيجان (...... وكتب سنة 0118" وأما تاريخ الامان الذي أعطي لموقان فهو 
سئة 5١‏ ها'"') . لقد بينا أن هذا التضارب بين المؤرخين العرب يعزى إلى أنه لم تكن 
هناك حملة واحدة وإنما حملات عديدة ننيجة للانتفاضات العديدة التي قام بها سكان 
القفقاس . فالبلاذري يذكر عن عتبة بن فرقد أنه واجه انتفاضات ( وانتفضت عليه نواح 
فغزاها فظفر فغنم!""') ثم يذكر عن آذربيجان في حوادث سنة ٠١‏ (ثم انهم كفروأ 
فغزاها الاشعث بن فبس)!""'' ويذكر ابن تخري بردي عن حوادث سنة 18 ه (وفيها 
غزا الوليد بن عقبة اذربيجان)!'"' ويذكر أيضاً عن حوادث سنة 19 ه (وفيها نقضت 
آذربيجان فغزاهم سعيد بن العاص حتى افتتحها ثانية)!*"'! . وبرغم تلك الحملات 
والغزوات الدموية فإن الخلفاء العرب المواجهين مقاومة الجماهير الشعبية العنيدة لم 
بتيسر لهم تهبيث أقدامهم رأساً بصورة وطيدة وقد أدت تلك الحروب الى تمزيق الامراء 
الاقطاعيين المحليين واحلت محل الكثيرين منهم ارستقراطيي القبائل العربية الذين 
ورثوا بسرعة (التبعية الاقطاعية على الفلاحين)!'"' وانتقلث ملكية الاراضي إلى 
القباكل العربية التاقتحة بالأكراة أو القتراء 3١‏ الاسسامم ذكر اوور نات كال سين 
بن عمرو وأخبرني واقد أن العرب لما نزلت آذربيجان نزعت إليها عشائرها من 
المصرين والشام وغلب كل قوم على ما أمكنهم وابنناع بعضهم من العجم الارضين 
وأللجئت اليهم القرى للخفارة ٠‏ فصار أهلها مزارعين لهم!""'! ؛ وقد حاول البلاذري أن 
يلطف وقع هذا العمل فاستدرك بأن الأراضي التي أخذها المحاربون العرب من السكان 
الاصليين لم تعتبر ملكأ خاصاً للمحاربين . وقد اعتبر لوكيكارد ٠‏ تبرير البلاذري هذا 
ليس أكثر من احتجاج متأخر على سلب المحاربين العرب لاراضي السكان المحليين* . 
أما امراء ارمينيا وامراء كارتلي (القسم الشرقي من جمهورية جورجيا) فقد استطاعوا 
الحفاظ على مراكزهم ونفوذهم بدفع الضرائب”"'! . لقد كانت فترة العهد الراشدي في 
القفقاس فترة حروب احتلال(””') وقمع اتنفاضات جماهيرية واستحواذ اراض من 
الملاكين الاقطاعيين وانتقال ملكيتها إلى رؤساء القبائل (الارستقراطية القبلية) وكان 





*) الشريبة الإسلامية . من)؟ . 
1 من 


67 


المجتمع ود نظام الاقطاع الناشئى الآخذ بالتطور (البطي») وكان الاستغلال 
الاقطاعي لا يزال مقروئاً باستغلال العبيد . 
5 القفقاس فضي العهد الأموي: 

ساءت أحوال جماهير الشعب القفقاسي . بعد انتقال السلطة إلى الامويين . أكثر 
ما حافت عليه ينابق ٠‏ وذلك لان الامويين مارسوا سياسة الشدة في تثبيت مركزهم في 
بلاد القفقاس فاغرقوا البلاد في بحار من الدماء وأحلوا البؤس والشقاء في تلك 
الربوع ؛ كما وأنهم استحوذوا على أخصب الأراضي وحولوها املاكاً لهم . يذ كر 
البلاذري :- فال الحسين كانت ورثان قنطرة... فبناها مروان بن محمد بن مروان بن 
الحكم وأحيا أرضها وحصنها فصارت ضيعة له ثم قبضت مع ما فبض من ضياع بني أمية 
فصارث لام جعفر زبيدة بدت جعفر بن المنصور... وكانت المراغة تدعى اقراهروذ وكان 
أهلها الجؤوها إلى مروان فابتناها وتألف وكلاؤه الناس فكثروا فيها للتعزز وعمروها ثم 
أنها قبضت مع ما فبض من ضياع بني أمية وصارت لبعض بنات الرشيد)!”*' , وننيجة 
للاستحواذ والالجاء ظهر بسرعة ملاكون عظام من الارستقراطية العربية ولم يستغلوا 
الفلاحين المحليين فقط ولكن الآفأ كثيرة من الأسرى العبيد كذلك!'*') . لكن ذلك 
التملك لم يكن شاملاً كل بلدان القفقاس . فقد احتفظ غير قليل من أمراء أرمينيا 
بأراضيهم ٠‏ ولم تكتمل فيه شروط التملك الاقطاعي ٠‏ وكان من جراء تسلط الامويين 
أن ساءث الأحوال الاقتصادية لبلدان القفقاس حيث اصابها التدهور والهبوط الاقتصادي 
وكان لاغتصاب الاراضي وفداحة الضرائب وسوء طرق جبايتها وإجبار الناس على دفع 
الضرائب نقودا (من الفضة) بدلا من المحاصيل . كان لكل ذلك الأهمية فى التدهور . 
ولقد أصبح الفلاحون وهم غالبية السكان يواجهون منتهى الضيق والشدا"؟؟) 1 
ويصور ذلك المؤرخ الارمني كيفوند بعد حرق الأحرار (الأمراء) الارمن  :‏ (بعد هذا 
عندما حرمت بلادنا من عوائل النخارايين (الأحرار ‏ الأمراء الارمن) أصبح سكائها 
كالأغنام أمام الذئاب)2''7 . ولقد استطاع جامعو الضرائب العرب الاستيلاء تقريباً ‏ 
بمدة قصيرة على كل ذهب وفضة القفقاس بالاضافة إلى الهدايا من الخيول والبغال 
والملايس الفاخرة التي كان يقدمها الامراء للوالي العربي0؟' ؛ الذي كما يصوره 
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كيفوند ؛'- قبل كل شيء عند وصوله إلى ارمينيا عذب الكثيرين وبالاكراه قادهم إلى 
الا 

لقد كان الطابع العام للمجتمع القفقاسي في ظل الحكم الأموي . مجتمعاً اقطاعياً 
آخذا بالتطور والدمو البطيء عن الاقطاع المبكر . ولكن لم تكن كافية بعد أشكال 
تطورات التملك الاقطاعي ؛ لكن بذور (جنين) شروط التملك الاقطاعي قد ظهرت . 
لقد طبق في القفقاس الاستغلال الطبقي الاقطاعي كما وامعفل العييد امحقلاة وابيما : 
إن الذي مكن للامويين استمرار بقائهم في القفقاس هو : أولاً ٠‏ سياسة البطش 
والارهاب (كحرق الامراء في كئيسة ناخجيفان)['*' . ثانياً ٠‏ حرمان الجماهير الشعبية 
من القيادة المخلصة الوفية لمصالح الشعب ٠‏ ثالثاً ؛ قزق البلاد وتنازع الامراء 
الاقطاعيين المحليين فيما بينهم . غير أن حكم البلاد كان شاقاً . فقد جابه الامويون 
اكتفاستات جشاهيرية غاربة ساكبة تطللب اشيادها نآزاقة الخزير سن الدماء وكاة 
يمناخت اكداد الأقافاف اللشاشرية عاد #تمعاور وعفة فظينة ‏ سما الشفيت 
في ؟ ٠١‏ م الانتفاضة الجماهيرية في ارمينيا (بنفس الوقت قامت انتفاضة جماهيرية في 
اذربيجان) ضد والي الخليفة تم القضاء عليها . خدع العرب حوالي )6٠١(‏ اقطاعي من 
أمراء أرمينيال"”' وآذربيجان واقتادوهم إلى كنيسة في مديئة ناخجيفان وأغلقوا من 
دونهم الأبواب وأشعلوا النار بالكئيسة وأحرقوف!"'" . 

إن أعمال القمع الوحشية وتقليص نفوذ الامراء الاقطاعيين دفع بهم إلى الانضمام 
إلى صفوف الشعب المقاوم آملين توسيع نفوذهم والتخلص من ربقة الاجنبي . وهذا 
التحالف المؤقت لم يغير من طبيعة الصراع الطبقي في القفقاس فلقد كان الشعب 
القفقاسى يننفض ضضد السلطة العربية وضد الأمراء الاقطاعيين وحتى ضد رجال الدين . 
لان ابناء الشعب كانوا يقاسون من هؤلاء مجتمعين ؛ ولكن الأحوال قد ساءت في 
الفئرة الأخيرة من الحكم الأموي لدرجة شمل السخط مختلف الفئات وكل الطبقات » 
لهذا انضم الامراء إلى الغورات الشعبية . وفي ختام الحكم الأموي قامت (18لام 
م) انتفاضة شعبية ضخمة يسرث ٠‏ بدورها ١‏ للعباسيين الاجهاز على الحكم 


١ الأبويلة؟)‎ 
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عاطقالا-'٠‎ 


دشأ فى المجتمعات الايرائية القفقاسية . كما مر بنا . نظام جديد . نتيجة عوامل 
اقتصادية , هو اام ا ٠‏ فلقد أدى 0 التناقضات في المجتمع العبودي ٠‏ 


0 الجديد (الاقطاعي) ٍِ الاتشاج 1 4 الذي يحدد الضرورة الناريخية لهذا 
الاتتقال من الأسلوب العبودي إلى الأسلوب الاقطاعي هو طابع ومستوى تطور قوى 
الانناج في المجتمع العبودي نفسه ٠‏ كما ويحتل الشكل الأعلى للصراع الطبقي ؛ 
الغورة الاجتماعية , دوراً خاصاً كبيراً في التقدم الاجتماعي ٠‏ الثورة التي بنتيجتها 
يجري تحطيم النظام الاجتماعي القديم ونتم اشادة نظام اجتماعي جديد أكثر تقدمية . 
وكان نشوء الاقطاع في المجنمعات الايرائية ‏ القفقاسية في فترة ما قبل الفتح 
العربي . إن نظام الاقطاع هذا لم تكن لنتوفر فيه شروط التملك الاقطاعي . ولم يكن 
مشابهاً تقامأ للاوروبي . 

وقد أوضح انكلز ‏ في رسالئه إلى ماركس - إن ال السبب يعود إلى المناح وطبيعة 
الأرض : ( إن انعدام الملكية الخاصة للأرض يصبح مفتاحاً لفهم الشرق وفي هذا يكمن 
أساس تاريخه السياسي والديني كله . ولكن لماذا لم تصل شعوب الشرق إلى مرحلة 
التملك الاقطاعي ؟ يخيل إلي أن ذلك يفسر بشكل أساسي بالمناخ وبطبيعة الأرض 
وبصورة خاصة منطقة الصحراء الكبرى التي تند من الصحارى عبر بلاد العرب ؛ 
الفرس ؛ الهدد ؛ النئر حتى أعالي الجبال الآسيوية . إن الشرط الأول للزراعة هنا هو 
طريقة الارواء الصناعية وهي إما أن تقوم به الجماعة أو المحافظة أو الحكومة 
المركزية )(01" , 

لقم كان الافطاع في بداية نشوئه وآخذا بالتطور رويدا رويداً محتلاً الأماكن التي 
يدحسر عنها مجتمع الرق , الآخذ بالانحلال ثنيجة أزمته . ثم أخذ الاقطاع يتلكأ في 
نموه وتنطوره نتنيجة الفتوحات العربية وما تلاها من الحكم الراشدي والأموي وجزء من 
العهد العباسي الأول ؛ وذلك بسبب محاولة العرب فرض نظام الارستقراطية القبلية ؛ 
المألوف لديهم ؛ بنقل ملكيات واسعة من الأراضي المحتلة إلى رئاسة القبائل . وهذه 
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المحاولة لم تقض على نظام الاقطاع . كما خيل لنوما *'" ؛ ولكنها جعلته يسير 
بوتائر أبطأ . وذلك : )١(‏ لان السلطة العربية حاولت ‏ كما قلنا ‏ فرض الارستقراطية 
القبلية ونقل ملكية الأراضى المستحوذ عليها إلى القبائل بدلاً من الافراد » وقد تيسر 
لها ذلك في بادىء ا ما .(؟5) انتقلت ملكية أراضي العائلة المالكة والدولة 
والارستقراطية المقاومة إلى الدولة (العربية) ‏ الصوافي ‏ وقد جرى اقطاع اقسام منها 
بعدئذ . (؟) أصبح المتعاقد مع الفلاحين في الأراضي المفتوحة (صلحاً) - حسب 
شروط الصلح (الأمان) ‏ السلطة » وبهذا أصبحت الضرائب مع ما يتبعها من التزامات 
منصوص عليها ‏ واجبات مفروضة من الدولة . (4) أصبح السيد المالك في الأراضي 
المحكلة (غنوة ) الدولة ولسى الاك السايقون +:ونهذا فإن:الضرانت والواجبات الالزامية 
المتعلقة بها تقدم للسلطة ‏ وفي هذه الحالة تتطابق اجرة الأرض (أو الريع) مع الضريبة 
دكها يقول ماركين!*؟ (ه) قوة سلطة الخلافة المركزية وسكت الملاكين فى العاصمة 
ادنك [مكافدة تون عرز لكلف ارول والكينة أرقن لوس ولام ولك لذ تكن 
النصور بأن الاقطاع الناشىء قد تلاشى أو غير موجود أو حرم من إمكانية تطوره . 
والملاحظ أن كارل ماركس يطلق على أسلوب الانتتاج في آسيا في القرون الوسطى 
(أسلوب الانتاج الآسيوي) ؛ يطلق ذلك في مؤلفاته أحياناً ليدل على وجود فروق بين 
النظام الاقطاعي في الشرق عن الغربي النموذجي . وفي مناقشة ممتعة لهذه الموضوعة 
عالج العلامة فاركه ذلك في الفصل الأخير من كتابه"* ؛ مبيئاً أنه بالرغم من عدم 
توفر الامكانات الواسعة لدراسة تاريخ الشرق لماركس كما كان متيسراً له ولرفيقه 


انكلز عن الغرب ؛ فإن ماركس كان مصيباً في هذه التسمية ليميز بين نظام الاقطاع. 


الأسيوي والاوروبي النموذجي . لقد ورث العرب الفاتحون التبعية الاقطاعية على 
الفلاحين مما اضطرهم إلى أخذ الكثير من نظم المجتمع وشرائعه والاستعانة بموظفين 
أجانب('*' , ولهذا جاءث حلول العرب وطرق معالجتهم لقضية الأراضي وللضرائب 
وفي معاملة الناس ٠‏ في كثير من الأحوال ؛ مطابقة أو مشابهة لما هو متعارف عليه مع 
بعص التغييرات التى اقتضتها التطورات الزمنية . فتلك الحلول والتنظيمات ليست 


(*) كارل ماركس . رأس المال . م ؟ . كارل ماركس وفردريك انكلز ؛ المؤلفات ؛ م 5؟ , القسم الثائي ؛ ص 506 , 
(**#) ساركه . مختصرات حول مشاكل الاقتصاد السياسي الرأسمالي . موسكو 1١938‏ ص 585-588 , 
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بساسانية أو بيزئطية بحتة ولا عربية صرف وإففا هي ساسانية أو بيزنطية بقالب 
ري 

إن توزيع الأراضي ونقل ملكيتها إلى القبائل (الارستقراطية القبلية) واكبه توزيع 
الأراضى على الأفراد7'*'' واستحواذ أفراد من الارستقراطية العربية على أراض واسعة 
وتنا ناب العرب في تكوين الملكيات الخاصة (لم تكتمل فيها شروط التملك 
الاقطاعي ) بالاضافة إلى الملكيات العامة كأراضي الصوافي**' والحمى 7'*' وباقي 
ممتلكات الدول(197) . ولهذا فإن الاقطاع وإن تلكأ في سيره إلا أن السلطة العربية 
تناه اعون لوقك ف 'تكوون الأملاك اشام الف يل كقوال كبها شط المنيك 
الاقطاعي في العهد العتابيي - القرن التاسع والعاشر الميلادي حيث أصبح الاقطاع 
فيها يعني حق التصرف بالأرض ومن عليها بعد إن كان الاقطاع يعني قبل القرن التاسع 
حق استئجار الأرض . إن الأراضي في العهدين الأموي والعباسي كانت نح للعاملين 
في الجيش والدولة وللمقربين للخلفاء كما وقد أقطعت للمقربين في عهد الفتوس!**؟ . 
وئعج المصادر بذكر القطائع التي منحت من قبل النبي محمد . سواء أراضي مفاتوحة 
كخيبر!”*'' والجرف والقناة!'”'' (قرب المدينة) أو لم تفاتح بعد كالتي منحث لتميم 
الداري!””' أو من قبل الخلفاء من بعده فأبو بكرا" وعمر بن الخطاب750) 
وعئمان!"' وعلي بن أبي طالب0*"') قد اقطعوا الأراضي . ويعلل أبو يوسف ذلك بأنه 
«أعمر للبلاد وأكثر للخراج)00') وكانت هذه القطائع أغلبها تقتطع من أرض 
الصوافي ٠‏ والتي صادرتها السلطة العربية ؛ وتتكون الصوافي (من كل أرض كانت 
لكسرى أو لاهله أو لرجل قتل في الحدرب أو لحق بأرض الحرب أو مغيض ماء أو دير 
بريد)!””' (وردت دير بريد عند البلاذردي محرفة (أو دير يزيد)!) وقد نقلها 
دنث عن البلاذري (دير يزيد)!*"" , 

ويرى ولهاوزن بأن الرسول والخلفاء من بعده (أبو بكر وعمر) كائوا يعطون 
قسماً من أراضي الدولة على شكل قطائع 41100 ليست عليها واجبات ولعلهم كانوا 
لا يعطونها بصفة اقطاعيات!:''' 171655 . إن مقولة ولهاوزن صحيحة ويؤيده فيها 
لويس الذي ذكر : وسمح للمسلمين بامتلاك الاراضي خارج بلاد العرب ومنحت 
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الدولة الكثيرين منهم أراضي تعرف باسم القطائها"""2 . وكانت الصوافي تحث تصرف 
الدولة وقد فط ا عه اد إليه مما أوغر 
صدور الئاس عليه . أما في العصر الأموي فقد توسع التملك الفردي على حساب أملاك 
الدولة حتى شملت القطائع الحمى التي سلمت للقبائل العربية . وبسبب التوسعات في 
الأملاك الفردية في العهد الأموي اختلقت (بذور) شروط التملك الفردي الاقطاعي التي 
ستظهر في العصر العباسي ولا تخلو المصادر من ذكر القطائع التي واي الع 
الأموي . 

وأما في العصر العباسي الأول فقد توسع الخلفاء في توزيع الأراضي على القواد 
ورجال الدولة المقربين إليهم ؛ حتى أن الطبري يعزو بناء الجانب الششرقي من بغداد 
-الرصافة- بسببب إقطاع القواد هناك(" , 

وقد تصرف العرب حيال الأرض في وضع الضرائب عليها وتصنيفها 0ظ 
عائديثها وموقف اهلها عيد النتوج ٠.‏ فالأران ضي التي افتتحث صلحاً تترك بأيدي أهلها 
وتكون بخراحية ورور لين وام ان لم يسلموا ١‏ أما إذا أسلموا عند 
الفنتح فتكون عشرية وتبقى بأيديهم!*'' . . وأما الأراضي التي تفتح عنوة فإذا أبقاها 
لشي ابد أهلها فكو و كر جب بوذا ورعها على الفاعية فتصبح عمشرية!) 
وكذلك إذا أوقفها لمصالح المسلمين(*"'/ وأما الأراضي التي قتلك عفواً دون قتال ودون 
صلح ؛ لجلاء أهلها خوفاً . فتصبح وقفاً أكون راجيا وف القن تدخل ضمن 
النىه(""' ؛ وأما الصوافى إذا قسمت بين الفاتحين فتكون عشرية(”*') وكذلك إذا 
أرق لصالح التتلي 0 أبن زذاتكر كك ريدي أملالبلهافكون أرضا خراهية 
والفرق بينها وبين الأرض الخراجية التي افتتحت صلحاً هو أن أصحاب الأراضي الصلحية 
يستطيعون بيع وإيجار أراضيهم! "1 أما كن الأراضيج المصادرة ‏ الصوافي فالفلاحون 
لا يملكون ذلك الحق لأن الأرض أصبحت للد و1111 يك عام 1 

وهناك طرق أخرى ٠‏ غير الاقطاع م كل قحال الأو كيه العردية يها 
على الأراضي ٠‏ ذلك عن طريق احياء الأرض الموات!:* (' (أراضي مهملة أو مغمورة 
بالأحراش أو المياه) ٠‏ أو الشراء. , أو الالجاء(*"" , لكن القطائع كانت أوسع وكان 
اقطاع الأرض على نوعين ٠١‏ اقطاع تمليك ؛ ١‏ اقطاع ايجار . 
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علاقة السلطة العربية بملاك الأراضي 
اختلف موقف ملاك الأراضي في ايران وفي القفقاس من جيوش الفتح » فبعضهم 
قاوم وكان مصير غالبية المقاومين الهلاك والبقية وقعوا في الأسر فاسترقوا أو هربوا إلى 
باد أشرى وقد صرة رت أملاك جميع المقاومين . وقسم هادن العرب واستسلم للفاتحين 
وعقد صغار الملاك اتفافيات مع المحتلين نالوا بموجبها امئنيازات حافظوا بها على 
مراكزهم المتزعزعة ؛ واستطاعوا الحصول على موافقة بجمع الضرائب من السكان 


4 0 5 7 5 2 5 اس (لاما) 
وتسليمها للسلطةا**") وبذلك يستطيعون تحرير انفسهم واراضيهم من الضرائب" ‏ ', 


ورفع مكائتهم الاجتماعية . وقد أشار بارتولد إلى أن هذه الامتيازات الاقتصادية 
والاجتماعية التي نالها الدهاقين كانث عاملاً في رضى الدهافين بزوال خطورتهم 
اليياية !"1 ولهذا سولاك الأراضي باستغلال الفلاحين والعبيد المشتخلين في 
الزراعة استغلالاً طبقياً كالسابق ‏ إلا أنهم لم يجدوا الفرصة لتوسيع نفوذهم - وكانت 
السلطة لا تندخل في شؤونهم وأعمالهم الخاصةا**/ . لأن السلطة العربية سعت إلى 
تعبت سباطائها بواشكلة اللاك أمتحات الأراضي واعتمدت . من أجل ذلك . عليهم 
كشيراً ؛ فكان الملاك الأدوات الطيعة لتشبيت التسلط الأجنبي » وكانا بعيدين عن 


التحسس مشاكل بلادهم ومتقربين إلى السادة الحكام . وقد أشار ولهاوزن إلى أن 


دهاقين خراسان كانوا على استعداد حسن نحو الوالي أسد عبد الله القسريا:؟ 
ولهذا نجد عدم مساهمة الملاك في الاتنفاضات التي كان ينضم إليها المستغلون من 
أبئاة الشعوت سنواء أكائة الاتنفاضات خارجية أم شيعية أم قيادتها عربية أم تكون 
خاصة بأبناء الشعوب . ولم ينضم الارستقراطيون إلى الثورات والانتفاضات إلا بعد أن 
شملتهم مساوىء الاحتلال . ولاسيما في أواخر العهد الأموي . حيث ازدادت مضايقة 
السلطة لهم بازد ياد تسلطها والذي كان يعيق توسع نفوذهم الاقطاعي على المستغلين ؛ 
وامتدت اليهم يد الاستغلال بالتنظيمات المالية المستحدثة وبعد أن زحف اليهم الملاك 
العرب للاستيلاء » على أراضيهم حين ذاك انضم الكثيرون منهم إلى صفوف الشعب في 
كوراقة املين طرد العرب واستعادة سابق نفوذهم الاقطاعي واستغلالهم الواسع 
للجماهير . أما الملاك العرب (الارستقراطية القبلية) فكانوا أصحاب الحظوة والنفوذ 
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لدى السلطة وكانوا يدفعون ضرائب بسيطة (العشر أو نصف العشر) وقد ذكر أبو 
يوسف : «فأما القطائع فما كان منها سيحا فعلى العشر وما سقي منها بالدلو والقرب 
والسافية فلن قضي العفين!"*© : وقن علل أبو يوسف :ذلك ا "يلزة شباحب 
الاقطاع من المؤونة ؛ في حفر الأنهار ونناة البوت وعمل الأرض 1590 ركان كاذك 
العرب ينالون مساعدات مالية من الدولة عند م قطائع من الأرض ولاسيما 
الموات منهال؟"') . وكان الكثير من الملاك من المقربين للخلفاء إن لم يكونوا من العائلة 
الحاكمة . وفي العصر العباسي ازداد اعتتماد السلطة على الملاك المحليين والعرب ؛ 
فإزداد جور واستغلال الملاكين للفلاحين وزادت الهوة بين الارستقراطية المحلية وبين 
أبداء الشعب . وقد توسع العباسيون في اقطاع الأراضي للمقربين إليهم من 
الارستقراطية الأجنبية والعربية . وبدا الاقطاع يسير في تطوره بوتائر أاسرع وبدات 
تبرز شيئاً فشيئاً الأملاك الاقطاعية وخاصة في نهاية القرن التاسع وكان من ننيجة 
التناقض بين الملاكين والفلاحين أن اتسمث الانتفاضات الجماهيرية بصفاتها الطبقية 
حيث ساهمث فيها جموع المستغلين وغالبيتهم من الفلاحين ‏ ثورات وانتفاضات 
الْخرّميين ‏ أما الارستقراطية (الغرية المترفة) المالكة للأراضي فكان أفرادها مع السلطة 
الحاكمة إلا قليلاً . 
وضعية الفلاحين ْ 

شاهدنا كيف كانت وضعية الفلاحين سيئة في العهد الساسائي .وكيف كان 
للفلاحين أمل في تحسين أحوالهم عند تغير السلطة . ولكن الاحتلال العربي وإن قضى 
على الكثير من الأشراف الايرانيين (الارستقراطيين الايرانيين) مالكي العبيد والأراضي 
الواسعة . وأدى إلى إلغاء مرائب التاس الاجتماعية باعتبار أن الايرانيين أصبحوا هيئة 
اجتماعية واحدة دون العرب السادة 006 لتقسيم الطبقي للمجتمع بقي هو هو 
حيث بفي هناك مستغلون وهم الملاك (المحليون الدقاقين والعرب) ومستغلون وهم 
الفلاحون ومعهم العبيد (وقد ازداد عددهم ب 5 الحروب) وشثيلة المدن والكسبة 
والرخل والصيادون . ولهذا بقى المستخلون يئنونُ من الاستغلال الطبقي والتسلط 
الحكومي ١‏ يضاف إلى ذلك الازدراء والتحقير والاعمأل الاجبارية وإعالة المتليه 0560 , 
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هذا في العهد الراشدي ؛ أما في العهد الأموي فقد حلت بجماهير الفلاحين الواسعة 
مختلف صنوف العذاب والاستغلال والاهانات (كان الامويون يحتقرون المهن بوقنها 
الزراعة) من قبل السادة ملاك الأراضي والذين جلهم كانوا من الامويين!*"'" أو من 
المقربين البهم أو من رؤسائهم المحليين ‏ الدهاقين . الأحرار والأمراء ‏ الذين تحالفوا مع 
السادة الجدد لاستفلال الفلاحين بأوحش الأشالعب > لقد قاب الفيخسون من 
الضرائب الفادحة (ازدادت نسبتها ع كانت عليه فق العهد الساساني) حيث أعيدت 
الضرائب السايقة (هدايا النوروز والمهرجان)7*') التي ليت لفترة م(#*1) و القسناوة 
في تحصيلها . وقاسوا من الاجحاف في الحقوق وعدم المساواة ومن السخرة في الأعمال 
الخاصة والعامة والتي منها العناية بالطرق والجسور والأسواق والإرشاد والضيافة!** )0‏ 

ضيافة أبناء السبيل ومن مر بهم من جدود المسلمين . وهذا ما كان مترتباً على أهل 
لقنا" الذي كانت اليد دل بال ٠‏ بل وحتى الموالي كانوا 
يسامون الخسف والهوان . فقد ختمت على رقابهم بالرصاص وعلى اأذرعهم انيتا 
قراهم ومواطن سكناهم لكي لا يتهربوا من الضرائب الفادحة . وحتى إسلامهم لم 
يدجهم من جشع الولاة والحكام الامويين للا ٠‏ لكن دنت لا ينفق مع الرأي 
الفائل «بأن السلطة هي التي أبقت ضريبة الرأس على من ا وإغا 
ركان الوكلاء المحليين هم الذين عمدوا إلى ذلك خشية انتشار الاسلام الذي يهدد 
مصالحهم . وإن نصر بن سيار عمد إلى أن يصحح هذا الوضع الخاطىء الذي ينطوي 

على الظل!؟ "اولقن المصادر تشير إلى صرخات الاحتتجاج التي كانت تصل الولاة 
عن سوء الجباية ولهذا يمكندا أن نقول أن ما قام به نصر إنما هو تدارك متأخر للخطر 
الناجم عن الاحتجاج العام الصارخ على مظالم الأمويين المالية وليس كما تصور دنت ٠‏ 
الذي يحاول نكران العامل الاقتصادي الذي دفع الموالي للانضمام إلى الدعوة العباسية 
حيث ختم كتابه بقوله «وفي الختام لابد أن يكون قد اتضح ها هنا أن من المنطل 
الكسر أن تفردن تسيا لضاف للغورة العباسية ١‏ فالفكرة التي تصورها فان فولتن 
ع1 زه بأن سكان ايران كانوا يدوؤون تحت ثقل الغرائب الشارع وأنهم 
كانوا على استعداد للثورة عند أول بادرة ‏ هذه الفكرة لا يمكن أن تصمد أمام ضوء 
البحث الدقيق . إن الموالي الذين كانوا يستغلون فإئما كان يستتفلهم أيناء جلدتهم لا 
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المريع!""'! بولاقتك أجاف معروقا بأن المناطة الخزيية فن يدت إلى الملذك 
المحليين بجمع الضرائب ٠‏ لذا فهذه الضرائب كانت تذهب إلى السلطة لا إلى الملاك 
وأن أبئاء الشعب يدركون ذلك جيدا وقد كانت مجحفة . لهذا فإن نكران العامل 
الاقتصادي من قبل دنث وان برقع ببهرجة أضواء البحث الدقيق ؛ لايمكن قبوله بأي 
حال من الأحوال . لقد كان من ننائج الضرائب الفاحشة أن تردت أحوال الفلاحين 
المعاشية لتردي أثمان المنتجات الزراعية . بسبب تسرع المزارعين في بيع منتوجاتهم 
قبل نضوجها بأثمان بخسة لدفع الضريبة كما أوضح ذلك الخليفة عمر الغائي ل؛-") ؛ 
ولفداحة الضرائب التي كان يدفعها الفلاحون فقد أصبحوا المستودع القوري لكل 
الحركات والانتفاضات التى قامث بوجه الأمويين وكانوا التربة الحسنة التى فت فيها 
وترعرعت الفرقة الخرمية وان اله ولق الكرسون الدور المحرك للانتفاضات في العممر 
الأموي . لقد كان للأوضاع المزرية والانتهاكات الصريحة لحقوق الفلاحين الدور البارز 
في تحريكهم من أجل تحسين أحوالهم واسترداد حقوقهم ومن أجل ذلك ساهموا في 
الدكوة الفناشية :وكاتوا عيتاة ختكدها: وخاضة الخرابدائيون: :غير أن الحاسيين د وق 
تطور الاقطاع نوعاً ما في عهدهم ‏ تنكروا لمطالب الجماهير التي ساندتهم ‏ لذلك لم 
بشعر فلاحو ايران بأي تبدل في وضعيتهم . فقد عاد الاقطاعيون إلى سابق نفوذهم 
وعاد الضيق الاقتصادي وعادت الضرائب الفادحة ترهقهه!*'' . وكذلك كان حال 
فلاحي آذربيجان وأرمينيا . 

لقد اشتدث وطأة الاستغلال الاقطاعي على جماهير الفلاحين ٠‏ فأخذوا يتلمسون 
طريق الخلاص من الجور والظلم والاضطهاد ومن النهب والسلب الشرعي (الضرائب) 
فقام الفلاحون بائنفاضات عديدة (غالبيتها خرمية) شملت ايران وما وراء النهر 
وكانت تنجاوب أصداؤها في ربوع القفقاس . ولاغرابة أن يقوم أشد أنصار العباسيين 
فلاحو ايران ؛ وخاصة فلاحو خراسان ٠‏ وهم الذين كانوا القاعدة الاجتماعية 
(للثورة) العباسية ‏ بالانتفاضات ضد السلطة العباسية ؛ لأن العباسيين ٠‏ بطبيعة كونهم 
من طبقة ارستقراطية مستغلة متنفذة ؛ تدكروا لمصالح الفلاحين'" , فيذكر الدوري : 
« ولكن المثل الأعلى للمساواة والعدل ظل وهماً ؛ إذ لم يحقق العباسيون وعودهم , 
فاستمر العسف والجور واستمرت الثورات . ففي سئة ؟؟١‏ ه احتج شريك بن شيح 
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المهري الثائر ببخارى ضد مظالم العباسيين قائلاً : «ما على هذا تبعنا آل محمد ؛ على 
أن نفك الدماة وتعفل يقير الشق »د وكبيه على زابة أكعر من كلاقون ال 01 
واستشهد الدوري ببيت من الشعر لأبي العطار الشاعر(*"'! : 

ياليت جور بني مروان عاد لنا 

اليك هون جو الاش ل الي 37 

لقد امستاز العصر العباسي الأول بشدة الحركات الفلاحية ضد الجور الحكومي 
والاستغلال الاقطاعى وزو ار 3 السبب إلى العباسيين الذين «لم يعملوا ما 
يذكر لتخفيف الضفط الاقتصادي والاجتماعي على جماهير الايرانيين فلم يرضئخ هؤلاء 
لوضعهم »!'''' . ويعتتبر لويس تلك الحركات التي قامث في إيران متنفساً للشعوب 
اللو . لقد كان لتطور الاقطاع وخاصة في نهاية العصر العباسي الأول . السبب 
في بلورة الصفات الطبقية للنضال الجماهيري ضد الاستغلال حيث ساهمث الجماهير 
اداه بمفردها ‏ في كثير من الأحيان ‏ في الكفاح المسلح ضد الخلافة . وكان 
الارستقراطيون ‏ الملاك المحليون ‏ دوماً مع السلطة . 

الضرائب 

تيسر لكسرى أنو شروان ؛ بعد سحق الحركة المزدكية » وضع الضرائب الجائرة 
على عاتق الشعب وقد أعفى الطبقة الارستقراطية منها . وكانت الضرائب مرهقة 
شاقة . وعند مجيء العرب ‏ المفتقرين للتنظيمات المالية - أبقوا تلك النظم والتعاليم 
ولغة استعمالها وموظفيها!"'" في باد بدء , على حالها . ثم أجريت تغييرات 
تطلبتها مقتضيات التطور الزمني . لكن الأسس والكميات والمسميات على الأغلب 
سارت على النمط القديم . ولقن افتضى في بعض الحالات : ولاسيما في العهد 
الراشدي . حذف أو إهمال بعض الضرائب نتيجة الدعاية الدينية . ولكن سرعان ما 
عادت ٠‏ كضرائب هدايا النوروز والمهرجان التي أبطلت . فلما جاء عثمان أعادها فضج 
الناس فاضطر إلى الغائهال'''' وأعيدت في زمن معاوية . ولهذا فإن مجىء العرب 
كفاتحين لم يخفف من الضائقة الاقتصادية على الشعوب ولم ينقذها من جور 
الغراقك 11790 بويت كانت تنظيمات العرب في جوهرها تطابق تنظيمات من سبقهم . ' 
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١-الخراس")‏ 
ضريبة على الأرض ؛ وكانت لدى الساسانيين مقاسمة (عينية مقدرة بالدسبة إلى 
كمية المحصول) ثم جعلها أنو شروان مساحة (نقدية مقدرة بالنسبة إلى مساحة 

الأرض المزروعة ونوعية المحصول) وينسمي يش النقهاء النوع الأخير من الخراج 
«وخراج الوظيفة»!"'' , لكن الخراج ليس بوظيفة أو كراء (أجرة) للأرض وإنما هو 
ضريبة حكومية على الأرض ؛ وقد اقتبس العرب . بعد فتح العراق ومسحه ., النظام 
الساسائي في تحديد الضرائب . كما اقتبسوا النظام البيزنطي في أماكن أخرى » إلا أنه 
بالرغم من الاحتفاظ بالأسس والكميات والمسميات والموظفين » فإن هنالك تفاوتاً في 
السب والأشكال والطريقة وذلك راجع إلى الاختلاف في طبيعة الفتح .وعائدية الأرض 
بالإضافة إلى طريقة الارواء والبعد م اللسوورة كما وان 
التطلظلة كاحت قاوس عت 211159 في التنييراق لشييجة الستات !5" اهل البلد 
المفتوح ٠‏ فلايخفى أن هنالك اجراء ال 000 حق 
الاعتراض عليها . فقد ذكر الماوردي أن هنالك اختلافات في ررم (وضرب 
عمر رضي الله عنه على ناحية أخرى غيرها غير هذا القدر)(:") . ومن ملاحظة قوائم 
00 ومطابقتها مع الخراج في أيام الساسانيين نستتتج : 
أن الخراج في العهد الإسلامي أعلى من مثيله في العهد الساساني . 

؟ ‏ اختلاف المؤرخين والفقهاء (في مقدار اخراج وليس في ل *) راجع 
ولاند إلى أن نديد الصريية على الأراضي لم يكن واحداً فلما أحرق ديوان الخراج في 
معركة دير الجماجم (أيام ابن الاشعث 8١‏ ه/نيسان 7١١‏ م) حصل الالتباس بعدئذ 

لدى المؤرخين ٠‏ 
الأرض الخراجية العامرة أو الغامرة تدفع قفيزا ودرهما في السنة لمرة واحدة 

سواء زرعت أم لم تزرعل'"".. 
هنالك أراض وضعت غليها ضترائب 'قطعية فيل كر أبو عبيد: + و وقالا لدهفان 
كل قرية : على قريتك كذا وكذا فاذهبوا فتوزعوها . قال فكانوا يأخذون الدهقان 





(*) يذكر لوكيكارد بأن الاختلاف بين قدماء الفقهاء.ومحدثيهم ليس إلااختلافاً بالدرجات . الضريبة الإسلامية . ص 79 , 
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بجميع ما على أهل قريته)92"") . وقد أشار إلى هذه المقاطعات ابن حوقل واعتبرها 
صبفا ثالشأ من أصناف الخراج وذكر بانها تزيد ولاتنقص زرعت ام لم تزرع نؤخذ 
بالعبرةا"'" . وفيما يلي مقارنة الضرائب الخراجية في العهدين الساساني والإسلامي 
سيا ما وردث لدى الفقهاء والمؤرخين : 


الخراج في العهد الساسائي ضريبة الخراج في العهد الإسلامي حسمب المؤربحين العرب!؟؟؟) 
الجريب من الارض (0؟؟) (560ك) 50ك) ‏ (88ك) ‏ رووم 0 (150) 
المزروعة درهم أبو يوسفا يحيى أبو عبيد البلاذري ابن حرداذبة الطبري المأوردي 
عامر أو غامر قفيز ‏ قفيز قفيز ودرهم ‏ قفهز درهم 
ودرهم ودرم 

0 م ٠‏ دراهم ٠‏ دراهم ٠‏ دراأهم 5 دراهم ٠‏ دراهم 000 
١ 18‏ ه دراهم 0 دراهم 5 دراهم 5 دراهم دراهم 
الارز قفيز ودرهم 
السمسم قفيز ودرهم 
البقول قفيز ودرهم 
الرياحين ٍ قفيز ودرهم 
الشخل مم هماوم  ٠١ 1 ٠١‏ / 
اربع نخلات ١‏ 
ست نخلات دقل ١‏ 
شجر ملتف 1 1 
قصب سكر ٠‏ 3 3 (550) 53 
الختطة ١‏ 5 ٍ ق 1 ففيز ودرهم 3 
الشعير ١‏ 0 59 5 قفيز ودرهم 5 
زيتون 1١5 ١‏ 


لقد اتخذ الفقهاء ما حصل بالعراق مقياساً لأحكامهم واجتتهاداتهم . أما في 
ايران : وكذلك في القفقاس ؛ فلم يؤخذ الخراج لحاله ولا الجزية لحالها . وإفا فرضت 
عند الصلح مبالغ معينة تدفع كضريبة سنوية عامة » وكان الدهاقين مسؤولين عن 
جمعها , ولهذا ترد الجزية أحياناً وأحياناً الخراج في صيغ الأمان لغدلا على الضويبة 
النسسدوية المشررة . ولم تكن كل الأراضي لتدفع ضريبة الخشراج ٠‏ إذ أن هئالك أراضى 
وزعت على الفاتحين أو انتقلت ملكيتها للدولة أو للارستقراطيين العرب بطريق المنح 
(الاقطاع) أو بطريق الشراء أو ألجأها إليهم أصحابها ؛ وغالبية هذه الأراضي تخلصت 


50 


من ضريبة الخراج وأصبحت أراضي عشرية ؛ أي تدفع ضريبة العشر فقط . كما وأن 
انتقال أصحاب الأراضي ‏ في أواخر العهد الراشدي وأوائل العهد الأموي ‏ إلى الإسلام 
قد أدى في بعض الأحيان إلى تخلص بعض الأراضي من ضريبة الخراج والاكتفاء بدفع 
العشر ٠‏ ولكن الأوامر صدرت في عهد عبد الملك بن مروان بإعادة الضريبة الخراجية 
على الأرض والجزية على المسلمين ؛ ثم أصدر عمر بن عبد العزيز أمرأ أصبحث الأرض 
بموجبه . من تاريخ ٠٠١‏ ه ؛ تدفع ضريبة الخراج سواء كان صاحبها مسلماً أم غير 
73 ببوآما ضريبة الجزية فتسقط بالإسلام ؛ وبا أن الضريبة في إيران لاتزال 
واحدة ‏ كما هي الحال في القفقاس ‏ فإن مفعول هذا الأمر لم يطبق بدقة . ولهذا ظل 
المسلمون الجدد يدفعون الضريبة السابقة . وخلق ذلك تذمراً عبرت عنه ضيحة أبى 
الصيداء صالح بن طريف للخليفة عمر بن عبد العزيز . وفي تدبير لزيادة الضريبة 
عمد نصر بن سيار آخر وال أموي على خراسان ٠‏ إلى وضع تنظيم فصل فيه بين 
الضريبتين ؛ فحدد ضريبة الخراج على الأرض وتبقى حتى ولو أسلم أصحاب الأرض » 
وضريبة على الرقاب (الجزية) وتسقط بالإسلام*"" (وحتى بعد هذا التقسيم للضريبة 
يخلط بوليانسكي بين الجزية والخراج)00"" . 

لقد ظل الخراج في العهد الأموي مساحة على الأسس التي أقرها عمر بن الخطاب 
ولم يجر تغيير الخراج إلا في زمن العباسيين حيث بدأه أبو جعفر المنصور فجعله 
مقاسمة بالنصفا"”'" ثم أصبح ثلاثة أخماس(؟/0) الحاصل للدول*"" ثم عاد 
للنصف في زمن الرشيد!*”" ثم أصبح (؟/0) الحاصل في زمن المأمون1"'" . 

لقد كانث ضريبة الخراج ثقيلة تكره الفلاحين على بيع محاصيلهم قبل نضوجها 
لنسديد ما بذمتهم كما صرح بذلك عمر بن عبد العزيؤل'*'' . وكان الفلاحون 
بهربون على الأغلب من قراهم ويلتجئون إلى المدن تهرباً من دفع الضرائب » وقد أجبر 
الأمويون الهاربين من القرويين على العودة إلى قراهم وسجلوا أسماء أماكنهم على 
أخئام الرصاص وعلقوها في رقابهه'"*" . ولم تكن الضرائب المدرئبة على الفلاحين 
مكروفة اكد دعي ققيك م بولكو كلا كان ووافى معام عكوف الافانة والتعد يب 
حيث ذكر أبو يوسف « بلغني أنهم يقيمون أهل الخراج في الشمس ويضربونهم 
الضرب الشديد ويعلقون عليهم الجرار ويقيدوئهم بما يمنعهم من الصلاة»/"'" , وقد 
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ذكر الجهشياري بأن أهل الخراج كانوا يعذبون بصنوف من العذاب من السباع 
والوكاينتر والتتنامب (12" .ركان هبوال الدولة لا يكتتون باحك عحفة اللكومة من 
الخراج وإنما ابتدعوا وسائل عديدة للابتزاز والنهب ترافق عملية استحصال ضريبة 
الخراجله") ؛ هذا بالإضافة إلى أن عمال بني أمية كانوا يخرصون الثمار (يقدرون ما 
عليها) ويقدرون الخراج حسب تخميناتهم وأكثر الأحيان تكون أكثر من الواقع ؛ وقد 
عدد الدوري مساوىء جباية الخراج في العهد العباسي با يلي : 

. حزر ما في البيادر فتقدر بأكثر من محتوياتها‎ - ١ 

؟ - جباية الضريبة قبل نضوج الزرع . 

" - ضمان الخراج في منطقة ما من قبل أفراد يدفعون قدراً معيداً من امال وتطلق 
أيديهم في الجباية » وكان أهل الخراج يعاملون معاملة قاسيةل"؟" , 

لقد اضطر اصحاب الأراضى تهرباً من الضرائب الفادحة . إلى الجائها إلى كبار 
المتنفذين في العهدين الأموي التي كما أشار إلى ذلك الجهشياريا"'" وابن 
حوقل!”' '' وغيرهم . 

ونورد الآن بعض مقتبسات من قوائم الخراج في عهود مختلفة ١‏ 

, قائمة الجهشياري!ة!")‎ - ١ 

للع م5 درهم من خراسان 

0000٠‏ درهم من أصفهان 

لحءثم,ا١‏ درهم في همدان ودستبي 
٠٠٠‏ درهم في أذربيجان 

ا 

؟" قائمة ابن 0 : 
5-٠٠‏ درهم في خراسان 
٠٠٠٠٠٠‏ درهم في أذربيجان 
ا دي درق في ارمينال"؟! 
" - قائمة قدامة بن جعف'*") , 


85000٠0٠‏ درهم خراج قم وقاشان 
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0٠‏ درهم خراج الري 
ل درا درهم خراج اذربيجان 
٠٠٠٠ل‏ درهم خراج أرمينيا 
-قائمة ابن خلدون90) : 

٠٠‏ درهم خراج خراسان0)*) 

ا درهم خراج فارس 
0000٠٠‏ درهم خراج همذان 
لبح بن نويا درهم خراج أذربيجان 
0000٠‏ درهم خراج الل 


ه ‏ قائمة «العلي08[6") . والجديد فيها ما نقله عن اليعقوبي لمقدار الخراج في 





عهد معاوية ؛ 
: في(100) , 1 عن ابن عن 
المنطقة عه معاوية الرشيد المأمون المتوكل خرداذبة اليعقوبي المقدسى 
اصفهان(00) 20202- ميكة ‏ نينا نوكا 0 1 35 
خراسان م7 لوخ مرا الع البلا ا ررم 3 


(إن الأرقام الصحيحة تفل الملايين والكسور مئات الالوف من الدراهم) . 





ومن نظرة أولية نلقيها على هذه المقنتبسات نستخلص فداحة الضرائب -التي كان 
بدفعها أبئاء شعوب إيران وأذربيجان- وكان ثقلها واقعاً على المعدمين- وغالبيتهم من 
الفلاحين- من مسلمين وذميين ؛ فكانت من العوامل الأساسية في إثارة الخرميين . 
"١‏ الجزية!"'", ٠‏ 

وضع العرب الفاتحون ضريبة الجزية على أبناء البلدان المغلوبة كرمز للمذلة 
والمهانة!'''' «... حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون..)7"' . وكمورد رزق 
ثابت وهي من أبواب الفيء7"''! . والجزية ضريبة على الرؤوس والخراج ضريبة على 
الأرض وقد حدد هذا المعنى الاصطلاحي في أواخر العهد الأموي '""7‏ في البلدان 
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الشرقية ‏ أما فى العراق فقد حددت الضريبتان منذ أمد بعيد . وقد وضعث الجزية ‏ 
نظرياً ل 


عيذ اجن او أوثان أوكجزان :قال أبن نوس اما الا م 
الكتاب منهم وعبدة الأوثان والنيران من الرجال منهم!*"') وقد أثار قبول غير أهل 
الكتاب في عداد أهل الذمة مساجلات عنيفة بين الناس تعج كتب الفقهاء 
ا ويرك حتي أن النظرية المادية هي التي قامت إذ ذاك مقام النظرية 
القرآنيةا''! ؛ ويكننا أن نضيف إلى قول حتي بأن النظرية ذاتها هي التي عطلت 
مفعول التقليد الذي ينع أخذ الجزية من المسلمين حيث فرضها الأمويون على من أسلم 
- عدا عمر بن عبد العزيز - وأن قبول استلام الجزية من غير أهل الكتاب يدل على أن 
الضريبة غير مستحدثة وهي استمرار للضريبة الساسائية وإن اختلفث عنها في 
اللا يبي من الطبيعي أن يحدك التناقض - كمنا أسار إلى ذلك بيكر بين 
النظرية 0 ؛ والحقيقة أن الحكام وهم يُثلون الطبقة الت بيد 
كانوا لا ينورعون عن استغلال الشعوب بمختلف الوسائل ولهذا جاءت تطبيقاتهم 
للأمور مسايرة لأهوائهم لا كما يفسر الفقهاء بل وفي كثير من الأحيان كان الفقهاء 
بيجنهدون في وضع أحكام جديدة وتفسيرات مستحدثة لإزالة التناقض بين النظرية 
الدينية وتطبيق الحكام , ولهذا لا يمكن اعتبار المؤلفات الفقهية ‏ كما نوه لوكيكارد - 
صورة حقيقية لشؤون الدولة!* , 

لقد كانت الجزية ضريبة طبقية في العهد الساسائى 0 
العسفيد وأعقيث الارستتراطية والفقة اذا كم ومن العدق ركوطها من لحي : أما 
في العهد الإسلامي (فلامكن اعتبارها ضريبة طبقية لأن العرب اعتبروا جميع ابناء البلد 
المغلوب رعية ففرضوا الجزية على جميع المحتفظين بدينهم ؛ ولهذا أنف الارستقراطيون 
من دفعها واحتجوا بأنهم كانوا معفيين منها في السابق وناشدوا العرب أعفاءهم منها , 
كما حصل في أصفهان . وقد أورد الطبري/*") قولا لشهربراز ملك الباة “يها تخاطك 
عبد الرحمن بن ربيعة «فلا تذلونا بالجزية» . 





(*) الضريبة الإسلامية ؛ حن ؟/ . 
(**) تاريخ الرسل .م ١‏ جام ٠ص‏ 8551 . 
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وضريبة الجزية على غير المسلمين لا تشمل النساء والصبيان والمسنين والمعتوهين 
وتؤكذ بالسنة مزة وضيقت إلى ثلاثة أصناف باختلاف موارد الدافعين وأعمالهم وهي 
8 درهماً و 16 درهماً و ١١‏ درهماً كما فصل ذلك أبو يوسف ؛ فيؤخذ منهم على 
الطبقات على ما وصفت ؛ ثمائية وأربعون درهماً على الموسر مثل الصيرفي والبزاز 
وصاحب الضيعة والتاجر والمعالج الطبيب وكل من كان منهم بيده صناعة وتجارة 
يحترف بها أخذ من أهل كل صناعة وتجارة على قدر صناعتهم وتجارتهم 18 درهماً 
علن اللونحوت: » عل الورسطي حواتها عن رهما على :الشامل يده جعل تبان 
والضباغ والاسكاف والخراز ومن أشبههم)!"") وهذا التحديد الفقهي لدسب المقادير 
كان عرضة للزيادة كما فعل عبد الملك بن مروان7"" . 

وكان يلحق بضريبة الجزية فروع ملازمة لها فقد فرض على أهل الذمة تقديم 
الزيت والخل وإطعام من يمر بهم من المسلمين لمدة ثلاثة ا ٠‏ وتقديم الهدايا في 
الأعياة .ونا كاحت الخرية زمر للمشاوواليانة كان وزافق: جمعها عتوف الاذلال 
والتعذيب والازدراء''"'" . وهرباً من ثقلها وسوء طرق جبايتها النجأ الذميون إلى 
الإسلام ولكن الأمويين فرضوها عليهم رغم اسلامهم!”''" : وكان ذلك من أقوى أسباب 
اسثياء الشعوب منهم : 


الضرائب الباقية: 
فرض العرب على ابناء الشعوب المغلوبة » إضافة إلى ضريبتي الجزية والخراج ٠‏ 


ضرائب أخرى هي ؛ ضرائب النكا-(""") وأجور الضرابين وأجور البيوت ورسوم 


العرائض7*'' . وهدايا الأعياد . مثل عيد النوروز وهو عيد أول أيام الربيه0””") 
والمهرجان وهو عيد ابتداء أيام الشتاء!”"" ؛ وهذه من أعياد الايرانيين وكان 
الساسانيون يطالبون السكان بتقديم الهدايا فيهما وأبطلث بعد زوالهم وأعيدت في 
عهد الخليفة عثمان بن عفان ولما ضج الناس من إعادتها توقف الخليفة عن 
أخذهال*"'' ؛ وأعيدث في عهد معاوية , والذي بلغت هدايا النوروز والمهرجان اليه (من 
منطقة السواد فقط) عشرة ملايين درهي(؟" : 
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ومن الضرائب الأخرى أخماس المعادن والضرائب على الصادرات وضريبة 
الأسواق7”*') وأعشار التجارة ‏ ما كان يفرض من العشور على التجارة ‏ » وهي كما 
يجمع الفقهاء تختلف باختلاف جنسية التجار إذ كانت /٠١‏ على تجارات أهل الخرب 
(الأجانب) وه/ على ارات أفل النامةاوة, #الاغلن ارا المستلنيوا"” 0 وضراقب 
الأحداث ‏ وهى الغرامات التي تأخذها الشرطة على الجنايات )'*'7‏ وبالإضافة إلى هذه 
الضرائب فإن عمال الدولة كانوا يتفنئون في نهب وابثدزاز أموال الشعب ويجبون 
لأنفسهم ما يعادل أو يفوق ما يجبونه للدولة . ولم يحاسبهم الخلفاء على سوء تصرفهم 
فقد ابتز عبد الرحمن بن زياد إبان إمارته على خراسان مبلفاً كان يكفي على حد 
ادعائه أن يعيش مائة سئة وينفق كل يوم ٠٠٠١‏ دره!ة) . ويذكر الأصفهاني » أبو 
نعيم . عن عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي «قدم أصفهان مطفئاً للنيران من قبل معاوية 
وخرج فيا إلى عستنان دأمتانها ارفس الف الف 03 عليون) و1" يتؤكادت هذه 
الأساليب الدنيئة في نهب خيرات البلاد ؛ تجد التشجيع من خلفاء بني أمية الذين 
كانوا يقاسمون ولاتهم فيما ينهبون . لذا ناء الشعب المحتل ؛ بجماهيره الواسعة » من 
تقل هذه الضرائب!** ٠‏ ولم يقل ثقل الضرائب وسوء استعمال الجباة لطرق جبايتها 
في العهد العباسي كما كان عليه في العصر الأموي ؛ وقد أشار كرد علي ؛ « وأصبح 
الحمال ف الددولة الكباسية ضوزة فجي دن استدرافن الأموال 07 ' 

هنالك قول لعمر بن عبد العريز ؛ رواه البلاذري!”') وعنه يرويه أبو الفداء(8) , 
مفاده أن وارد السواد قد هبط في زمن الحجاج بن يوسف من مئة مليون إلى أربعين 
مون لكت د مورحن اخرين يروة: أن تحينارة السيواة كاقتة مقادور أخرى» 
فاليعقوبي يذكر «ولم يحمل الحجاج من جميع العراق إلا خمسة وعشرين ألف ألف 
(؟ مليون))8*" , أما ابن خرداذبة فيذكر رقم (18 مليون[”*" ؛ وعنه نقل 
المقدسي('"" الرقم نفسه ؛ أما الماوردي فقد ذكر «وجباه الحجاج مائة ألف ألف 
وثمانية عشر ألف ألف (16 مليون) بغشمه وخرابه ل . ولاشك أن هذه الأرقام 
للقادير الجباية في سنوات مختلفة » ففي أيام السيطرة التامة للحجاج كانت الجباية 
تنجاوز ال ٠٠١‏ مليون درهم ؛ وأما في أيام الاننفاضات والحروب الداخلية » حيث 


56 


يضطرب حبل الأمن وتضعف السيطرة ؛ فيهبط الوارد إلى الحضيض ؛ إذ يهجر 
الفلاحون المستاؤون مزارعهم وقراهم لفذاحة الضرائب وسوء طرق جبايتها ولكساد 
البضائع الزراعية وهبوط أثمانها(”*" . ويتهرب الموالي من دفع الجزية الني ظلت رغم 
اسلامهم ‏ كما وأن حرق الديوان أيام انتفاضة ابن الاشعث ومساهمة عدد غفيز من 
الموالى وأهل الذمة فى تلك الانتتفاضةا؟*'" وفي اتتفاضات غيرها أدت إلى هبوط 
الجباية . غير أن الحجاج بعد أن قضى على انتفاضة ابن الاشعث . اجبر الفلاحين 
على العودة إلى قراهم ومزارعهم وارغمهم على دفع الخراج والمجزية مسلمهم وذميهم . 
إننا لا يكنا أن تنفق مع حتي ٠‏ حين يقول : «أما العراق فقد نقص دحل الخزينة فيه 
من مئة مليون في خلافة عمر بن الخطاب إلى أربعين مليون في عهد عبد الملك . وليس 
من شك في أنْ) كشرة الداخلين في الإسلام كانت من عوامل هذا النقصان)(*""2 . لان 
النقص كان عرضياً ‏ أيام الحروب ‏ ولان الحجاج والأمويين بصورة عامة أخذوا الجزية 
من كا 
؛ التجارة والحرف 

أ التجارة: 

فت التجارة فى ايرآن الساساتيين وأصبعت البلاد. زكرا تحارياً وحلقة ومبل بين 
آسيا وأوروبا - طريق الحرير ‏ ؛ ولاسيما بعد تدهور التجارة في بلاد العرب (طرق 
القوافل المحاذية لساحل البحر الأحمر) واضمحلال الدويلات العربية التجارية ٠‏ والتى 
أصبحت مراكزها التجارية خرائب تشهد على ما كان لها من ترف ونعيم ومركز 
ممناز(”*' . ان التدهور التجاري في بلاد العرب ووجود سلطة مركزية في ايران ساعدا 
على افق واوذهار التجارة في آيران حيتث اصح طرق التجارة ققد عبر أراضيهنا إلى 
بحر الخزر والبحر الأسود ومن الخليج العربي إلى البحر المتوسط وآسيا الصغرى ‏ إلى 

كما وأن نمو الصناعات والحرف الأولية اليدوية فى ايران وتطور البلاد اقتصادياً 
سببا زيادة الطلب على الحاجيات والكماليات لدى الطبقة الارستقراطية الغنية . وكانت 
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وفرة المعادن في ايران وبلاد القفقاس من العوامل الممهدة لنشوء تلك الصناعات 
والحرف . والمصادر الايرانية حافلة بذكر التجارة والنجار والضرائب المفروضة على 
التجارة 0 التجارية كالتي عقدت بين انوشروان والامبراطور جستتنيان (سنة 
71 ا وييده كريستئسن أهم البضائع التي كانت تشتريها الصين من اييران 
كالكحل الايرائي والسجاجيد والأحجار الكرية السورية الطبيعية والصناعية والمرجان 
واللؤلؤ من البحر الأحمر والأقمشة المنسوجة في الشام ومصر والمواد المخدرة من آسيا 
الوسطى . وكان الحرير أهم أصناف تجارة الترائزيت عند الايرائييناة*" , 
وكانت بلاد القفقاس مرا لطرق قوافل التجارة حيث عبرها كانت ترد إلى إيران 
نزوي تلو المدالنن الود" والسهور الأسوة كتا ويتقل هن أرميشيا الشف 
والتكك والأنماط والمقاعد ٠‏ ومن آذربيجان المحاصيل والمعادن . لهذا كانت مدن ايران 
تعج بحركة التجار وصغار الباعة والذين كانوا يشبادلون السلع ويتاقلون أخبار 
العال0” , 
وما احتلت الجيوش العربية ايران وآذربيجان وارمينيا وبلاد أواسط آسيا, 
ازذهوت التدارة و511) ٠‏ إذ ان انتقال السلطة والنفوذ إلى المديئة ومنها إلى دمشق 
فبغداد لم يسبب التدهور التجاري بل العكس فإن الجيوش العربية كانت خير حارس 
لطرق التجارة ولو أن التجار والباعة الصغار لم يسلموا من استغلال ومضايقات 
الاوسحتزاطية والساظة الفروية شأنهم شأن أسلافهم الذين شملتهم مظالم السلطة 
الساسانية واستغلال الارستقراطية الايرانية . ولهذا نجد أن الكثرة الكاثرة من التعجار 
الصغار وصغار الباعة والعاملين في الأسواق ينضمون , في العهود الإسلامية ٠‏ إلى كثير 
من الغورات . إن أهم ما يصدر من آذربيجان ا الإسلامية ؛ الرقيق والأغنام 
والدواب والعسل واللوز والجوز والحرير والشمعل”' ‏ ومن أرمينيا ؛ ثياب الماعز 
والصوف وبسط ووبنائد ومقاعد وتكك والستور والمساور والمسائد والديباج وثياب 
الكيان ا والدواب والأغنام (والرقيق وجلود الشعالب السسود ومن 
روسية»)!؟") ':ومن ايران ٠‏ الزعفران والحرير والقطن والفضة والسجاد والزيوت 
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العطرية ونسيج الكتان وطراز الوشي والغياب والكلل والستور والمصليات والحصر 
والمناديل والقصاع والأمشاط والرقيق والغلمان وجلود الشعالب (من آسيا الوسطى 
ووو 
ب - الحرف: 

كان من تأثير تطور الزراعة وانتشارها واتساع تربية الدواجن ازدياد الطلب على 
المعادن بسبب تقدم المجتمع ؛ فكان من جراء ذلك ظهور صناعة التعدين وقد مهد 
لظهورها وجود المعادن في ايران وآذربيجان وأرمينيا . ان تطور الزراعة قد حتم 
الاهتمام بشؤون الري وتؤزيع المياه ؛ التي تتطلب أعمال انشاء السدود والقنوات 
والقناطر «لان الظروف المناخية وطبيعة السطح الخاصة ‏ كما كتب ماركس ‏ - قد 
جعلت نظام الارواء الاصطاعي بالقدوات ومنشآت الري أساساً للزراعة في 
الشرق)7”" . وقد أكد انجلز . في رسالته إلى ماركس بأن الشرط الأول للزراعة في 
القترق قو طريقة الأرواء الصسداعيةا"*" :ب وكات الايزائيون وبلخدمون اسرف امروب 
في هذه الأعمال ؛ فيذكر اليعقوبي فق الللك مابودن أرة سردي واسر كلقا من 
الروم فبنى مدينة جنديسابور وأسكنها سبي الروم وهندس له رئيس الروم القنطرة 
اك على نهر تستر»(*: . كما واستخدم الأسرى في بناء المدن وأسوارها وقصور 
الملوك . وبذا تطورت الأعمال الهندسية وتفرعت أعمال البئاء وصئع الطابوق ونحكث 
الصخر . ولما كان ينبت في إيران قصب السكرل"'" والقطن والكثان وتربى فيها 
الأغنام وكذا الحال في آذربيجان وأرسينيا ؛ لذا نشأت صناعات النسيج: الصوفي 
والقطني والكتاني وكذلك صناعات السجاد في ايران والبسط في ايران وأرمينيا ‏ وقد 
بين بارتولد الغاية من حمل سسكان المدن السورية الئ إيران كأنهم أسنرى ترقية لصناعة 
النسيج وكذلك استفادوا من صناع روما المأسورين في إنشاء الاستحكامات وتنظيم 
أعمال الري!''') . ترد في كتب التاريخ اشارات إلى رئيس الصاغة وكبير الصناع 
ورئيس البئائين ورئيس المشتغلين بالرصاص ورئيس صاغة الفضة!("''! . لكن هذه لا 
تدل على وجود تنظيمات تشبه النقابات وإفا كان يختار كبير المهنة ليمثل جماعته 
ولمعي البارع اك 0 
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أما في العهد 0 فقد نمت الصناعات الااقرة لديا 30 0 وتكاثر 
0 أبن حوقل - ا عامة ار من الفضة ا والانك يد 
والنفط... إلا أن الفضة قليلة وبها معدن ذهب ومعدن صفرها بالسردن يحمل منها إلى 
البصرة وغيرها والحديد بجبال اصطخر وكذلك الزيبك("7”) - وفي آذربيجان وأرمينيا 
المعاد ن(8؟5) والمحاصيل المستخدمة في النسيج ٠‏ ولهذا نمت في هذه البلدان الحرف .. 

لقد كانت حالة الحرفيين سيئة لا تطاق حيث شملهم الاستفلال الطبقي والتعسف 
الحكومي كما وان الازستقراطي ا ويشار 7 بازدراء 
(وأقا ل إلى 0 


فأتوه بأخبارهم ومن في .عسكرهم فإذا هم حشوة من ل وصباغ وداعر 


وحداد )5 0 


5 نظرة العرب إلى سواهم من الأمم المغلوبة 

ورقث الارستترالة العربية الحاكمة التبعية الاقطاعية في البلاد التي استولت 
غلبها فتكونت لديها روح الاستغلال وحب التسلط وكراهة الشعوب واحتتقار المهن 
واعكبرة ابناء اموي تايكين (أرقاء) لهم بحكم النتم وبذا اعتبرت أهل البلد المفتوح 
دون العرب منزلة ؛ ولم يكن هذا من جراء اختلاف في العقيدة أو الدين وإنما يعود إلى 
طبيعة المستغلين الذين يتعالون ويترفعون على من سواهم . لهذا نجد أن إسلام أهل 
البلد المفتوح لم ينجهم من احتقار وازدراء السادة العرب لاسيما إذا كانوا من أصحاب 
1 0 أما أشراف 5 (الاجابي) 0 0 معاملة طيبة نليجة 5 

(155م) 

كل قوم : 
0 
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عددهم بعدئذ بطريق الشراء ٠‏ وكان استخدام العبيد واستغلالهم شيئا مألوفاً في 
العهود الإسلامية . وإذا كان الأرقاء من أهل البلد المفتوح غير مسلمين فإن إسلامهم 
لا يغير من طبيعة علاقتهم بسادتهم ملاك العبيد!""" , إذ تبقى عبوديتهم . أما إذا 
أعئق العبد فيعتبر مولى لسيدءل*'' سواء كان مسلماً أم غير مسلم . واستخدم هذا 
المصطلح - المولى ‏ وجمعه الموالي ‏ للدلالة على أهل البلد المفتوح الذين يدخلون 
الإسلام . وكان على المسلمين الجدد أن يلحقوا أنفسهم أو يربطوا علافتهم بقبيلة من 
القبائل العربية فيقال عنهم مشلا موالي بني سليم أو بني سعد أو موالي تيم ؛ غير أن 
هذا الولاء لم يمنحهم الاعتبار أو التقدير أو يرفع مكانتهم/*'" إلى من ينتمون إليهم 
بالولاء . ولقد اختتلف الفقهاء ٠‏ في أهل البلد المفتوح هل هم جميعاً أرقاء ؟ أم هم أحرار 

ولكن تربطهم روابط تبعية ؟1''") إلا أن المعلومات تشير إلى أن أهل البلد المفتوح قد 
فقد أغلبيتهم حريته الشخصية بحكم الاحتلال وكائث تسود العلاقات الاقطاعية وكان 
الاستغلال الاقطاعي مقروناً باستخدام العبيد!'"" واعتبر أبناء البلد موالي وليس 
أرقاء . 

وبالرغم من إسلام قسم من أهل البلد المفتوح فإنهم لم يتمتعوا رك ا 

العرب ٠‏ فقد حرموا من العطاء وبقيت عليهم الضرائب السابقة » أو خفضت ولكنها 
ظلت أعلى نسبياً مما على العرب المسلمين!”'" ثم أعيدت عليهم تلك الفبرائب 
وبزيادة ؛ وكانوا محرومين من التوظف في الوظائف الرئيسة في الادارة والجيش!؟"" , 


ومئعوا من ركوب الخيل في الحروب بل كان عليهم أن يحاربوا راجلين ؛ ومنعوا من 


الزواج بالعربية وعاقبوا من تجرأ على الزواج بهن . كما حدث لاعراب بني سليم في 
7 فإنهم جاؤوا الروحاء فخطب إليهم بعض مواليها إحدى بناتهم فزوجوه ؛ فوشى 

بعضهم إلى والي المديئة بذلك ففرق الوالي بين الزوجين وضرب المولى مائتي سوط 
0 رأسه ولحيته وحاجبيد!*'"! . وكانت السلطة العربية والارستقراطية العربية 
تشجعان الأدباء على النيل من كرامة ومكانة الموالي فكان أن قذفوا بأبشع الشتائم 
والنعوت والصفات الرذيلة حتى كانوا يقولون لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة : حمار أو كلب 
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أو مولى ؛ لذا كان الموالي يشعرون بالاحتقار والازدراء والاذلال رغم اسلامهم وكان 
ما يزيد في ألمهم حسن معاملة الارستقراطية العربية واحترامها لمالكي الأرض ممن بقوا 
على أديائهم بيئما كان الموالي ‏ وغالبيتهم من المعدمين ‏ يقابلون بالاحتقار والازدراء 
مع أنهم من المسلمين . لقد اشتد كره واستعلاء واستغلال الارستقراطية القبلية العربية 
للموالي في العهد الأموي ولهذا نقم الموالي على السلطة العربية ‏ الامويين - . ويشير 
ولهاوزن إلى أن الموالي كانوا : 

يصرخون على الأبواب طالبين حقوقاً مساوية لما للعرب وكان الإسلام 
ون . والحقيقة أن الموالي كانوا يلقون التأييد من معدمي العرب المسلمين ؛ 
الذين كانوا يلاقون الاستغلال والبطش والتعذيب (شأئهم شأن الموالي) من 
الارستقراطية العربية والسلطة الأموية والعباسية , لأن الارستقراطية المستغلة كانت 
تستغل الجماهير عربيها وأجنبيها » إلا أن استتفلال الأجائب كان يرافقه الازدراء 
والتحقير . ولهذا كان الموالي مرتعاً خصبأ لكل حركة ثورية”””" . فساهموا فى أغلب 
الائنفاضات والثورات ضد بني أمية ومن ثم ضد بني العباس . ْ 
ب أهل الذمة: 

اعثبر العرب أبئاء البلد المحتل المحتفظين بدينهم , أهل ذمة , أي أنهم في عهد 
وأمان ‏ حسب التفسير الفقهي ‏ لقاء ما يدفعون من ضرائب فرضت عليهم » وقد 
كانت الجزية وملحقاتها ‏ كما شاهدنا مرهقة ورمزاً للضغار . 

كان الذميون ‏ غالبيتهم من الفلاحين ‏ يُتهنون حرفا مختلفة . عدا الزراعة ؛ في 
البناء والحياكة والنسيج والحدادة والصياغة والطبابة ومهن أخرى . ويتكسبون بأفمال 
البيع والشراء ويتعاطون النجارة . وكان على الذميين تقديم الخل والزيت وضيافة من يمر 
بهم من المسلمين لمدة ثلاثة أياءأ*"”) ؛ وأهم ما يقدمون لهم من الطعام الخبز والشريد 
والتوابل والزيت والخنضروات المطبوخة والسمك أو اللحم وما تيسر وجودول*"" , 
وتقديم العلف لحيواناتهم . وقيامهم بأعمال السخرة كالعناية بالطرق والجسور 
والأسواق ٠‏ فقد كتب الطبري : فكان الفلاحون للطرق والجسور والأسواق والحرث 
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والدلالة مع الجزاء عن أيديهم على قدر طاقنتهم وكانت الدهاقين للجزية عن أيديهم 
والعمارة وعلى كلهم الإرشاد وضيافة ابن السبيل["؟" , 

وبالاضافة إلى الضرائب والواجبات والأعمال الاضافية كان أهل الذمة عرضة 
لصنوف العذاب والتحقير . ولاسيما في فترة الحكم الأموي فيروي أبو يوسف ان عمر 
بن عبد العزيز كتب إلى عامل له : أما بعد فلا تدعن صليبأ ظاهراً إلا كسر ومحق ولا 
يركبن يهودي أو نصرائي على سرج وليركب على اكاف . ولا تركبن امرأة من نسائهم 
على راحلة وليكن ركوبها على اكاف . وتقدم في ذلك تقدما بليغاً وأمنع من قبلك 
فلايلبس نصرائي قباء ولاثوب خز ولا عصبة!'"'" . ولم يعارض الفقهاء أمغال هذه 
الاجراءات بل أفتوا بها وبما يشابهها : فقد قال أبو حنيفة!'"" وأصحابه « ينبغي أن لا 
يترك أحد من أهل الذمة يتشبه في لباسه ولا مركبه ولا في هيئته بالمسلمين... وان لا 
يلبسوا طيالسة مثل طيالسة المسلمين ولا أردية مثل أردية المسلمين »!"""2 وقد لخص 
الماوردي الشروط التي افنترضها الفقهاء والحكام على أهل الذمة بما يلي : أحدها تغيير 
هيئائهم بلبس الغيار وشد الزئار . والشاني أ لا يعلوا على المسلمين في الابنية 
ويكونوا ان لم ينقصوا مساوين لهم . والثالث أن لا يسمعوهم أصوات نواقيسهم ولا 
تلاوة كتنبهم ولا قولهم في عزير والمسيح . والرابع أن لا يجاهروهم بشرب خمور ولا 
بإظهار صلبائهم وخنازيرهم . والخامس أن يخفوا دفن موتاهم ولا يجهروا بندب عليهم 
ولا نياحة . والسادس أن منعوا من ركوب الخيل عتاقاً وهجاناً ولا يمدعوا من ركوب 
البغال والحميرا'"" . وبهذا أجبر العرب أهل الذمة على لبس ألبسة معيئة وعلى 
السكن في دور موصوفة وعلى طريقة خاصة في ركوب بعض الحيوائات وتدخلوا في 
طقوسهم الدينية ومنعوهم من تجديد أو بناء البيع والكنائس الجديدة . وكان عليهم أن 
يدفعوا كل الضرائب0*”") ويقوموا بأعمال السخرة وكانوا ملزمين بالخضوع التام 
للقوانين التي فرضت عليهم والتي تقضي بحرمائهم من بعض الحقوق الاجتماعية 
والماليةل'”" . بل أن فون كرهر يذكر أن السكان غير المسلمين لم تكن لهم حقوق 
تفريباً'””' . ويرى ترتون أن أهل الذمة كانوا يدفعون ‏ في بداية الفتح الإسلامي - 
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شنبرانت لآ تؤيدهغلن هاء كانوا-يدفدودة للحكووات السايقة + ونيد أن.هذا القدزمق 
الضرائب أخذ يزداد شيئاً فشيئاً وتفقل وطأته على اام 0 رهما عاهننا 
بالفعل حيث زاد كميتها (الضرائب) عبد الملك بن مروان!*"" . ولم تتحسن أحوال 
أهل الذمة بعد سقوط الدولة الأموية إذ أن العصر العباسي كان حافلاً بالمضايقات 
والتعسفات التي حلت بأهل الذمة ولاسيما في عهدي المأمون والمتوكل . وعلى نقيض 
ما ذهبنا يرى لوكيكارد بأن للذمي ‏ مع بعض الاستثناءات ‏ نفس حقوق وواجبات 
المواطن المسذل0*؟ 
ج_ الشعوبية!:'", 

مدرك يطلق على تيار فكري يمثئل نضال الشعوب المغلوبة الفكري والاجتماعي ضد 
التسلط الأموي والعباسي وضد التعصب (الشوفيني) ؛» ضد احعف ا سوب در 
العربية . فكان هدف الصراع في العصر الأموي والجزء الأول من العصر العباسي الأول 
هو تحقيق المساواة بين الشعوب 7'*" والاعتراف بها وتحقيق كرامتها . وقد تجاوز 
الخعوبيوق هذا اللطلب البيل يعدكة ب أي فى العضر'العباسى - إلى احثقار سآن العربت 
القدامى وامتهان مكانتهم ا 0 ْ 

ولهذا يجب الاحتراس من تعميم مفهوم لصوا 55 | السدوية لوبت 5 
لدى طبقات المجتمع المختلفة0؟؟") (غير العربية) وليست هذه الشعوبية ذات طابع واحد 
في كلا العهدين الأموي والعباسي . 

يحاول كثير من المؤرخين والباحثين اخفاء الفارق بين طبيعتي الشعوبية لطمس 

الجانب النضالي لدى الشعوب المغلوبة ٠‏ وإبراز الجائب الكالح البغيض المغرق في 
الرجعية من الشعوبية بمظهر الاساس أو الكل أو الشمول . كتب الدوري في كراسه 
الذي أله لهذا الغرض : بدأت الحركة الشعوبية في الفترة الأموية الأخيرة واندفعت 
بقوة في العصر العباسي ؛ وهي تثل جانباً من محاولات شعوبية غير عربية لضرب 
السلطان العربي عن طريق الفكر والعقيدة . فهي في اندفاعها تتكشف عن صراع 





(*) الضريبة الإسلامية . ص 4 . 
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العهدين الأموي والعباسي . ويحاول طمس الفوارق الطبقية ولهذا يجعل كفاح الطبقات 
واحدأ ويحصر أهدافها (الطبقات المختلفة) في هدم السلطان العربي وإضعاف الإسلام » 
أي بجعله في إطار العنصرية والطائفية ليخفي الظروف والعوامل الاقتصادية فيقول ؛ ان 
الشحريية لسك حركةد كله أو طيقة اجتماعية ١‏ إن جار العمديد يل أنها كل اماج 
الجهد الذي بذلته فئات مختلفة من شعوب متعددة لزعزعة السلطان العربي ؛ أو 
الإسلام : وإرباكه ولصد تيار الثقافة الإسلامية ولنسف التراث كما حاولت تركيز 
الوعي السياسي والديني بين صفوفها وإحياء تراثها الشقافي!*'' . وهنا لم يحاول 
الدوري أن يتطرق إلى حقيقة كون واقع كل طبقة وظروفها الموضوعية ومصالحها الطبقية 
هو الذي حنم تباين أشكال نضالاتها كخط عام ؛ ولو أن تحالفاً ‏ مؤقناً ‏ كان يحصل 
بيئها لفترات من أجل تشديد النضال للحصول على نصر حاسم بأسرع وقث . ويصر 
الدوري على أن الشعوبية (بأهدافها التى حددها هو لمختلف الطبقات) تتصف 
بالشمول .. فهى واحدة لدى كل الطبقات فقد كتب : وكل محاولة لاكسابها صفة 
نلرقية أو الحصررها فى نذا ااجتماعية ممينة إقا'ينافين طبيمتها وضمولي)(5*8)* إن اغتبار 
شبئة التفسهروية واجذة في كل العهردبب من قبل الدوري د يعوة إلى اشكه في دعوة 
الشعوبية للمساواة فقد كتب : وقد ظهرت الحركة في العصر الأموي في إطار الإسلام 
وبدأت وكأنها تحمل روحاً إسلامية حين دعت إلى مساواة الشعوب الأخرى بالعرب في 
الإدارة والمجتمع ثم انكشفت أهدافها الحقيقية في العصر العباسي("'"2 . ويعلل الدوري 
شكه في طلب الشعوبيين للمساواة في العصر الأموي 00 كفاح الشعوبيين 

في العصر العباسي (رغم أن العباسيين قن حققوا للشعوبيين ‏ كما يزعم المساواة) 
فلسمعه يقول : وبعد كل هذا يجدر بنا أن تكد كر أن ثورات الموالي والأعاجم 
وحركاتهم كانت في العصر العباسي أكثر وأخطر منها في العصر الأموي وهي وإن 
كانت تحث ألوية عربية وباسم أحزاب عربية في العصر الأموي فإنها كشفت عن 
حقيقتها فى العصر العباسي... وهذه ظاهر يتعذر تفسيرها إذا اخذنا بالراي القائل بان 
هدف لوال كان تحقيق المساواة الاجتماعية أو الاشستراك في الإدارة لأن العباسيين 


فقوا ذلك إلى قونة كبيرة وواستييلةة” , 
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وفي هذا مغالطة كبيرة لأن العباسيين حققوا ذلك (الاشتراك في الادارة) 
للارستقراطية الايرانية فقط . أما جماهير ايران فلم تدل شيئاً من تغيير السلطة ؛ 
والذوري يعرف ذالناعيها ولكنه تتاساة تتومدا ليستتفل القار البتسيظ 31 افو 
الذي كتب سابقاً ؛ - ولكن المثل الأعلى للمساواة والعدل ظل وهما إذ لم يحقق 
العباسيون وعودهم فاستمر العسف والجور واستمرث الغورات7”'" , وهو الذي كتب 
أيضاً فلم يعمل العباسيون ما يذكر لتخفيف الضغط الاقتصادي والاجتماعي على 
جماهير الايرائيين فلم يرضخ هؤلاء لوضعهم'"*"' , وهو القائل أيضاً (واعتمد 
العباسيون على القوة أكثر من الامويين في تنفيذ رغباتهم وسياستهم)!١*2‏ . 

إننا لنستتغرب كيف نسي الدوري أقواله السابقة هذه ويحلو لنا أن نذكره بقول 
آخر له ؛ وفي الشرق الأدنى كان في نظام الضرائب من العسف في الجباية والزيادة في 
الضرائب وسو المعاملة:ما كان ذافعاً هاماً لكثير من الغورات في العصر العباسي 
الخ . إن شك الدوري في طلب الشعوب للمساواة في العصر الأموي جاء من 
نكرائه لتعصب الامويين وتشككه في إرهاق الامويين للموالي بالضرائب (أما ما 0 
عن إرهاق الموالي قرافت عدو عون أن الأمويين لم عاونا الراك المفروفة 
الموروثة كهدايا النوروز والمهرجان والضرائب على الصناعات والحرف وهي ضرائب 
مألوفة من قبل وليس لدينا ما يشعر بأنهم زادوا في مقدار الضرائب مع أن تحديد 
الكمية تدبير اداري) 0 

ولاحاجة بئا لان نعيد ما ذكرناه عن الضرائب غير أننا نقول بأن قوله هذا يناقض 
أقواله في كتابه العصر العباسي الأول الصفحات / 552166 .وفى 
كتابه مقدمة في تاريخ مدن تلام الصفحات /الا . 66م ؛ هم 0000 
كتنب واحتقر الأمونوك راصي حي اتوم عير الجر واو يا زا 
اجتماعية أدنى من العرب وأبعدوهم لذلك عن السياسة والقيادة وفرضوا عليهم من 
الضرائب أكثر مما فرضوه على العرب(.*" , 

إن محاولات الدوري الأخيرة (في آخر ائناج له الجذور التأريخية للشعوبية) 
البائسة في تشويه نضالات الشعوب ضد التسلط الأموي بتصويرها كفاحاً عنصرياً ضد 
العرب وطائفياً ضد الدين الإسلامي لتناقض جميع أقواله في مؤلفاته السابقة وتنهار 
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أمام الحقائق الناصعة . فإن الجماهير الإيرائية ساهمت ‏ كما شاهدنا(**" 2‏ بانتتفاضات 
قادها العرب » ناشدة إصلاح أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية السيئة » كما وساهمت 
هذه الجماهير في نضال فكري واجتماعي أيضاً مطالبة بالمساواة بين الشعوب وهو ما 
يدعى بالشعوبية . وكان من جراء التعصب العنصري (الشوفيني) من قبل الارستقراطية 
القبلية العزنية: + الأسوية المبشفلة" واحتقارها القسري الأدرئ51" وعاية السيمن 
الايرائي ؛ أثر في نشوء حركة الشعوبية ؛ وكانت هذه الحركة النامية بين أفراد 
الطبقات المضطهدة ذات طابع تقدمي , لأنها كانث تنشد الدفاع عن كرامة الشعب 
وإظهار مآثره ورفع الاحتقار والاتتقاص من شأنه . وكانت الأغلبية العظمى من المدافعين 
عن حقوق وكرامة الشعب تنشد مختلف السبل لاظهار شعبها بمظهر لا يختلف عن بقية 
الشعوب ٠‏ وكانث هذه الغالبية من الكادحين . يقول ابن قنيبة : ولم أر في الشعوبية 
أرسيخ عداوة ولا أشد نصباً للعرب من السفلة والحشوة وأوباش النبط وأبناء أكرة 
القرىا”*"' . ومن هنا نرى ‏ بالرغم من تحامل ابن قتيبة واحتقاره للمعدمين(**" 2‏ ان 
ابن قتيبة يحصر المدافعين بشدة عن كرامة الشعب بين الطبقة الكادحة ولاعجب فى 
ذلك فإن الانتهاكاث الفظيعة والاحتقار المزري والتعصب الشديد إثما يقع بشدة وبصورة 
أوسع على الطبقة الكادحة المعدمة الفقيرة من فلاحين وحرفيين وبقية الكسبة من أبناء 
المدن من باعة وصغار التجار . هؤلاء كانوا في مقدمة من نالهم الخسف والهوان 
والنعسف والاستغلال . فكائوا الفصائل الأولى التى دافعث عن حقها فى الحياة بعزة 
وكرامة وطالبث بالمساواة بين السلالات والشسعوب فكانوا يقولون ٠‏ إنا ذهبنا إلى 
العدل والنسوية وإن الئاس كلهم من طينة واحدة وسلالة رجل واحد(** . لهذا يمكننا 
أن نقول إن طابع ما يسمى بالشعوبية في العهد الأموي ‏ تقدمي لأن كادحي ايران 
كبقية الكادحين كائوا يناضلون ند الاستغلال الاقطاعى المتمثل بالارستقراطية الأموية 
وَشَنْد الاضطياة النضبري :الذي منارسته الارستقراطية والسلطة الأموية . ولما كانت 
نرعة العنصرية الايرانية غير مبنية على التعصب (البرجوازي) ‏ إن صح التعبير - فهي 
تحتوي على عناصر دهقراطية!"" » (في فترة الحكم الأموي) لخلوها من التعالي 
والتعصب الأ 010 1 1 

أما في العصر العباسي فما أن فازث العائلة العباسية بالسلطة ومسكت بيدها زمام 


597 


الحكم حتى تدكرت لحقوق الشعب ومطالب الجماهير ؛ لهذا لم يشعر فلاحو إيران بأي 
تبدل في وضعيتهم » فقد عاد الاقطاعيون إلى سابق نفوذهم وعاد الضيق الاقتصادي 
وعادت الضرائب ترهقهم : وكذلك سكنة المدن من حرفيين وباعة وصغار التجار من 
الايرانيين ؛ فإن علاقاتهم تردث بعد فثرة وجيزة وعاد التذمر يسودهم والياس 
يشملهم فانضموا إلى صفوف المقاومة وكانوا عماد الحركات الخرمية وأنصارها الأشداء 
بعد أن تخلوا عن العباسيين . ولاغرابة أن يقوم أشد أنصار العباسيين بالانتفاضات ضد 
السلطة العباسية ؛ لأن العباسيين » بطبيعة كونهم من طبقة اقطاعية متسلطة مستغلة 
متدفذة , تنكروا لمصالح الفلاحين والطبقات الكادحة الأخرى واعتمدوا على 
الارستقراطية الايرانية وبذلك أهملوا القاعدة الشعبية التي استندوا عليها أثناء 
الدعوة , 

وكان من جراء اعتماد العباسيين على الارستقراطية الايرائية فقط . أن أصبح 
الكادحون وحدهم في ميادين الكفاح ضد الاستغلال الطبقي العباسي ‏ المحلي ؛ ولهذا 
ساهموا في انتفاضات الخرمية متشقين السيوف من أجل المساواة والانصاف فقل 
اعتمادهم على النضال الفكري . وبما أن الارستقراطية الايرائية قد اطمأنت على 
مصالحها الشخصية وارتبطث مصالحها بالسلطة لذا تدكبت عن طريق الكفاح الذي 
سلكته أيام الأمويين وأخلدت للراحة لنجني ثمار تعاونها مع الارستقراطية العربية 
(العباسيين) واكتفت بالنضال الفكري ‏ الشعوبية - حيث تحولت طبيعتها على أيديهم 
فأصبحت رجعية تمثل ذهنية الارستقراطية الايرائية المتعفنة , تلك الارستقراطية الملتصقة 
بالبلاط الغباسي والتي كونت لها كادراً من المكقفين المتهافتين على موائدها . ووضع 
هؤلاء المثقفون . من مؤرخين ونحاة وشعراء ورواة الشعر وكتاب وعلماء حديث ونقاد 
أدب ٠‏ امكانياتهم تحت تصرف الارستقراطية الايرانية ذات النفوذ والمال والمنافسة 
للارتسقراطية العربية وللشلطة العباسية غير أن 'لدف الارستقراطية الأبوائية كانت 
توجد حساسية تجاه الأصل (أو العدصر) نتيجة نظرة الازدراء والتحقير التي كانت 
تلقيها الارستقراطية العربية على كل من هو غير عربي . 

لهذا طلب الارستتقراطيون الايرائيون أو شجعوا هؤلاء المعقفين والمتأدبين على 
الحط من كرامة العرب القدامى ومكانتهم السابقة والبحث عن المغالب لدى القبائل 
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العربية في العصر الجاهلي (ما قبل الإسلام) ووضع القصص وتأليف الحكايات واختلاق 
الشعر للمس بكرامة الشعب العربي(''" . وكانت الارستقراطية تحمي المثقفين وتدافع 
عنهم وتمدهم بالجاه والمال . فعندما ألف علان بن الحسن الوراق الشعوبي كتاباً في 
مغالب العرب أغدق عليه طاهر بن الحسين ثلاثين ألف درهم!”” . وننيجة للحماية 
والأموال الغفيرة التي نالها المثقفون ‏ أن سعوا إلى إظهار الشعب الايراني بأعلى 
مراتب الشرف والسمو فهم - أي الايرائيون ‏ السباقون لكل خير وفضيلة وأن مكانهم 
في السماك الأعزل ٠‏ يقول بشار بن برد : 


أصبحت مولى ذي الجلال وبعضهم 
سولاك مدر شق قي كليتنا 


وقال أبو نواس 
قنات المت عل نرم جبائلة 
يبكي على طلل الماضين من أسد 
ومن ميم ؟ ومن قيس ؟ ولفهما 


ويقول قائلهم : 
غنيئنا بالطب ول عن الطلول 
وأذهلئني عقار عن عقار 
فلست بتارك إيوان كسرى 
وضب في الفلا ساع وذئب 


مولى الغريك قنش بَفْضَلَكَ اهن 
أمل الفعال ومن تقريش المشع را" 


وعححتث العال فن حتحمتازة اليلد 
لأذر درك قل لي :من جو أيه 
ليس الاعاريب عند الله من أحد 


ففي است ام القضة مع العدول 
لتوضح أو لحومل فالدخول 
ا كارن 


وكان الشاعر الخزيمي يكثر من شعره من الاعتزاز بالنسب الايراني والتحقير من 


شأن العرت ؛ فيقول» 
أني امرؤ من سراة الصغد أل لبسني 
وقال شاعرهم ' 


عرق الأعاجم ادا طب 33 


فى بلدة لم تصل عكل به طت 1 ولاخبياء ولا عك وهمدان 


قترى أن جل هؤلاء الحاقدين من المثقفين سعوا إلى تحقير شأن العرب ورفع مكانة 
الايرانيين . ويذكر كولد تسهير (أن العالم المشهور سهل بن هارون كتنب عدداً كبيراً 
من الكتب أظهر فيها تعصبه ضد العرب وفخره بالعجم وكان من متطرفي قومه)["" , 

ان اشهر الشعوبيين وأيرزهم هم : 

-١‏ أبو عبيدة معمر بن المثنى7""") مولى تيم قريش أصله من يهود ايران قد أسلم 
جده . اشتهر في رواية التاريخ ووضع الاخبار والنحو وكتبه التي تعرض بها للعرب : 
كتاب لصوص العرب ٠‏ أدعياء العرب » وله كتاب فضائل الفرس . 

علان بن انين العسينوي "19 :الوراق و كنان راويةاعارفا بالأضاب 
والمغالب وكان ينسح للرشيد وللبرامكة ٠‏ وللمأمون في دار الحكمة . عمل كتتاب 
الميدان فى المثالب . 

ذا غاري سمناه بزااروبى المازة ابو على انررق تسيلا 
الراوية!"”” كان مشهوراً في رواية الشعر وانتحاله . 

ابو تعر حلت بن عبان الشموز يتات اللعيم1"" اخير برواية 
الشعر وكان يعمل الشعر على لسان العرب وينحله إياهم . 

ه ‏ ابان بن عبد الحميد بن لاحق بن عفير الرقاشي!""" واشتهر بالترجمة عن 
الفارسية وكان شاعراً ينقل الكتب المنشورة إلى الشعر المزدوج واشهر تلك الكتب » 
كليلة ودمنة . سيرة أدرشير ؛ سيرة أنو شروان ٠‏ كتاب حلم الهند . كتاب الزهر , 
الستدباد » مزدك ...الخ . 

5 - سعيد بن حميد بن البختكان0"'"/ ؛ ويكنى أبا عثمان » وكان شديد العصبية 
على العرب وأشهر كتبه كتاب انتصاف العجم من العرب وكثاب فضل العجم على العرب 
وافتخارها . ا 

- الفضل بن عبد الصمد الرقاشي(*"" شاعر البرامكة وكان يذود عنهم . 
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8 - سهل بن هارون بن رامئوي الدستميساني0””) ٠‏ شديد التعصب على العرب 
الإسلام (عن صاحب «زهر الآداب») يقارن بين بيته في ميسان وبيت كر عربي 
0 :. 


(هامش العقد . ج ١‏ ص )١5١‏ 

9 أبو عبد الرحمن الهيثم بن عدي الفعلي كان دعيا . فهتك أعراض 
العرب ,7" ذكر عنه ابن النديم أنه كان (عالما بالشعر والأخبار والمقالب والمناقب 
والمآثر والأنساب وتوفي بم الصلح 7" عند الحسن بن سهل(”* . واشهر كتتبه : 
المثالب الصغير والمثالب الكبير وكتاب مثالب ربيعة وأسماء بغايا قريش فى الجاهلية 
وأسماء من ولدن ومن تزوجن من الموالي . 


5 مدى تطبيق العباسيين للشعارات التي رفعوها إبان 
الدعوة حول اعادة الحقوق الاجتماعية للموالي ورفع 
الحيف عنهم وإنقاذهم من الضائقة الاقتصادية. 

ناضلت الشعوب المضطهدة فى العصر الاموي ‏ كما لاحظنا سابقا ‏ من أجل 
حرينها وتخاسياامن الالستتلال + فاشحمك إلى مخباف الثيات التنهاءة مين الك 
الاموي ٠‏ والغائرة على الخلافة الاموية . ثم التجأت إلى الدعوة العباسية لما فيها من 
وعود لنحسين أحوال الشعوب المضطهدة . فقد بشر العباسيون (عائلة إقطاعية 
موسرة) ‏ بتخفيف الوطء عن كاهل الشعوب المغلوبة إذا نجحوا في دعوتهم . وكان 
ذلك تضليلاً منهم في سبيل لف أوسع الجماهير حول رايتهم ؛ فقد نادى دعاة العباسيين 
فى إيران ٠‏ (كانوا ؟١‏ ثقيباً و 7١‏ داعية)!'" بأن الدعوة هى لنصرة المظلومين وتحقيق 
العدالة والقضاء على الظلم الأموي . وقد نجح الدعاة في تهيئة ظرف جيد لأبي مسلم 
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ليعمل في تغبيت الدعوة مستغلاً ‏ كسابقيه الدعاة ‏ الاستياء العام من الاستغلال 
المرهق ٠‏ فكثر اتباعه وكانت غالبيتهم من الفلاحين الايرائيين”*") 
حيث كان الاستياء على أشده ولاسيما في واحة مرو ؛ التي كانت نقطة الانطلاق 
ومنها زحفت نحو أبي مسلم جموع الفلاحين(”*) وكذلك الحرفيون والباعة والتجار 
وحتى الملاك المحليون ‏ الدهافين ‏ والذين دخلوا الإسلام بتأثير أبي مسل'*" , 
انضموا إلى الحركة . وبهذا نجح أبو مسلم في الدعوة حيث وحد نحت راية العباسيين 
الوه ]اه بين معجلتن التوفياك :والتعاف الاجتواغيه البو ام 

وبعد اندحار الامويين ومجىء العباسيين للسلطة تلاشت تلك الوعود والشعارات 
الداعية لتحسين الأوضاع لأن تطبيقها يتعارض ومصالح الارستقراطية المستغلة والني 
هي على رأس الحكم . فأصيبث الجماهير بخيبة أمل وانهارت آمالها التي بنئها على 
العباسيين عند تعاوئها معهم وشعرت بالخديعة الكبرى حيث لم يجن من ذلك التعاون 
شوق الأرسح يقالن ان 11821 الزين نالا الجظلوة اذى الكياسيين ركان من تجراة 
تقريب الارستقراطيين الايرائيين ابقاء الوضع الطبقي في ايران على ما كان عليه ,0*") 
فلم يشعر المستغلون بأي فرق في تبديل السلطة بل إن الاستغلال الاقطاعي ازداد 
تنيجة تطور الاقطاع وازدياد تعاون الارستقراطية مع السلطة ؛ ولهذا اصيبت الجماهير 
بخيبة أمل لعدم تحقيق ما كانت تصبو إليه إذ أنها كافحث من أجل المساواة 
والعذاله!*فاتنترل عقة: التحالك الذي اتعقد فى العهد الأمنوي بين العيناسيين 
واكواك المسعافين » فلقق. كان تكو لينذا الجالب الفسل أنه الك بق تقيقين 
عييةه مصلحة آنية (التخلص من الحكم الأموي) أما الأهداف البعيدة للأطراف 
المتعاقدة فمختلفة ؛ فلدى الأم المغلوبة أهداف التخلص من الحكم والسيطرة والاستغلال 
الاقطاعي ‏ لدى الطبقات المعدمة ‏ أما الارستقراطية المحلية فكان هدفها التخلص من 
السيطرة لتنفرد في استغلال أبئاء شعوبها ولهذا اسثمروا في تعاونهم مع العباسيين 
الذين فسحوا لهم مجال الاستغلال ؛ وأما العباسيون فكان هدفهم اسقاط السلطة 
الاموية لنؤول اليهم مقاليد الحكم حتى يوسعوا استغلالهم الطبقي . وكان اعتماد 
العباسيين على الارستقراطية المحلية من أجل تضليل الشعوب على أساس تثيلهم في 
السلطة ولكن ذلك لم يكن خافياً على أبناء الشعب لذا فإن تقريب الارستقراطية 
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المحلية لم يعد على العباسيين بالفوائد المرجوة بل أدى إلى توسيع شقة الخلاف بين 
الجمافين والارستفراطية المخلية .. لقد كان اعتماد العباسيين. على الارستفراطية المتجلية 
يشوبه الحذر التام وكثيراً ما كان ينتهي بمصادرة الأموال والتنكيل الفظيع . لقد توسع 
التساوة دين الفناسوين والاريكد راط الأورانية رشه با سوط نهد الاكميار'ححيث 
مقدمتها منصب الوزير(”*') ولكن سياسة البطش والأطماع الشخصية والريبة وحسد 
الارستقراطية العربية دفعت الخلفاء إلى الفتك بأعوائهم ومصادرة أموالهم » وحتى أبو 
مسلم لم يسلم من بطش الخليفة الغائي ‏ المنصور ‏ بالرغم من جهوده العظيمة في 
قيادة الغورة وتشبيت السلطة ‏ عندما لاحظ الخليفة امكانية قيادة أبى مسلم لغورة 
جماهيرية ٠‏ والتي يمكن أن تلتهب بين الئاس بلحظة , فأمر بقتلهل'”"' . ويعزو بارتولد 
نكبة البرامكة إلى رد الفعل الديني(”*" ؛ ولكننا نعتقد أن خشية تعاظم نفوذ آل برمك 
والتدافس بين الارستقراطيتين العربية والايرائية ورغبة الرشيد في مصادرة أموال آل 
رمك هما الذافعان لقلك الكبة : ويعلل شليئ »سياس البطقن والفيك الى اتنهنا 
العباسيون ؛ بأئهم وجدوا الدولة مهددة بالخطر ولهذا « ينبغي للمحافظة عليها أن 
يقتلوا (كذا!) كل من حامت حوله شبهة المروق أو التمرد »("*/ . ولا يحاول شلبي أن 
يرجع ذلك إلى المطامع المادية الشخصية لدى الخلفاء في مصادرة الأملاك ومن أجل 
ارهات الأرتكفر ا طاتريوةا أمتبعة الخلافة ( كما نون ينها يسكيان فيه يكل 
القب ا" ,إن منياسة البطس: والشكيل كانث من أجل تركيز الانتغلذل الاقطاعى » 
من أجل زيادة الضرائب!*"" ومن أجل مقاسمة الولاة والعمال أموالهم التى يجنونها 
من ولاياتهه!'*" . والمتتبع لنارييخ الخلافة العباسية يجده مليئاً بحوادث مصادرة أموال 
خزائن الخلفاء مليئة بالملايين » فإن فرغث بسبب المصاريف الباهظة فسرعان ما 
نملا" بالنهب والسلب وفرض الضرائب الجديدةا**" . فيذكر اليعقوبي «وأخذ أبو 
جعفر أموال الناس حتى ما ترك عند أحد فضلاً وكان مبلغ ما أخذ لهم ثمائمائة ألف 
ألف درهم)(”**) 6٠٠(‏ مليون درهم) . لقد عاش الخلفاء والارستقراطية عيشة بذح 
وترف واستهتار بالأموال . فموائد الرشيد كانت تكلف يومياً مبالغ باهظة » وعند 
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زواجه من ابنة عمه زبيدة بدت جعفر صرف على الوليمة مبالغ جد طائلة'* . وهناك 
صورة حية لدى الطبري عن بذخ واسبتهتار الخلفاء والارستقراطية بأموال الشعب فقد 
ذكر فى حوادث سنة ٠٠١‏ ه (وفى هذه السئة بنى المأمون ببوران بنث الحسن بن 
سهق)!7") قم يميق الليلة القالئة (.. فلم جلين المأمون ممنها ددرت ليها جدتها أل 
درة كانت في صينية ذهب . وأوقد في تلك الليلة شمعة عنبر فيها أربعون منا في تور 
ذهب...)!" "كينت لبد رد .. وأن الحسن خلع على القواد على مراتبهم وحملهم 
ووصلهم وكان مبلغ النفقة عليهم خمسين ألف ألف درهم (50 مليون درهم) ؛ قال 
وأمن الامو غسان بن عباد عند منصرفه أن يدفع للحسن عشرة آلاف الف درهم. من 
مال فارس وأقطعه الصلح (فم الصلح)... فلما انصرف المأمون شيعه الحسن ثم رجع إل 
فم الصلح فذكر عن أحمد بن الحسن بن سهل قال ؛ كان أهلنا يتحدثون أن الحسن بن 
سهل كتب رقاعاً فيها أسماء ضياع ونثرها على القواد وعلى بني هاشم فمن وقعت في 
يده رقعة منها فيها اسم ضيعة بعث فتسلمها(''*) . فكان لابد لمثل هذه المصاريف 
الباهظة من موارد عظيمة ؛ لذا كان الشعب مرهقاً بالضرائب وكان عمال الخليفة 
يمتازون بالقساوة والغلظة والنهب وكانوا ينالون رضى الخلفاء ما داموا يجبون لهم 
وفوق ذلك يهدونهم فيذكر الجهشياري عن والي خراسان علي بن عيسى بن ماهان 
(جمع أموالاً جليلة فحمل إلى الرشيد ألف بدرة معمولة من الوان الحرير وفيه عشرة 
آلاف ألف درهم (عشرة ملايين درهم) ولا وصلث إليه سر بها)”*"*) . وهذه الرشوة 
جعلت اخليفة يض الطرف عن قساوة ونهت الوالي فلم يي لشكاوق السكان فما 
كان من الجماهير الساخطة إلا أن تلقن الخليفة درساً جيداً إذ هجمت على قصر الوالي 
علي بخراسان ونهبت أمواله . ولم تكن هذه إلا واحدة من انتفاضات عبرت جماهير 
الشعوب فيها عن سخطها واستيائها من الظلم والإرهاق وتنكر العباسيين لشعاراتهم 
التي رفعوها اثناء الدعوة ؛ وعلى سبيل المثال نشير إلى ما ذكره اليعقوبي عن ارمينيا 
. (وكانت ارمينيا قد اتنفضت بعد وفاة المهدي فلم تزل منتفضة أيام موسى (الهادي) 
فلما ولى الرشيد خزهة بن خازم التميمي ارمينيا قام بها سنة وشهرين وضبطها 
وصلحت البلاد)" ''! ويشير تاريخ العالم إلى هذه الحوادث (ففي أرمينيا التهبت 
انتفاضة قوية في. 177/4 7/5 م وقد أقسم ‏ كما يقول مؤرح ‏ عدة آلاف من بسطاء 
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الشعب المساهمين فيها «أقسم بعضهم لبعض بوعد مهيب العيش والموت 
سوية»)!"”') ؛ ولاخماد أمغال هذه الانتفاضات تطلب استخدام قوى عسكرية 
معتبرةل*”*) ؛ وفي نيسان 770 تيسر لجيش الخليفة أن يجلب الهزية للشوار في أعالي 
الفراث . 

لقد أرغمت هذه الحركة العظيمة مع ثورة الفلاحين الخرمية من جماعة المقلع في 
أواسط آسيا . الخليفة المهدي أن يقلص ‏ لمدة من الزمن ‏ مقادير الخراج وأن يلغي 
الرسوم الداخلية . وذكر اليعقوبي (فلما صار الفضل «بن يحيى بن خالد البرمكي » 
إلى العراق وجه أبا الصباح على خراج ارمينيا وسعيد بن محمد الحراتي اللهبي على . 
حربها فوثب أهل برذعة على أبي الصباح فقتلوه واتنفضت ع1 ..لقد توالت 
الانتفاضات الواحدة تلو الأخرى نتيجة الإرهاق وتعاظم استغلال الولاة والعمال » ففي 
سنة 780 م مغلاً خضت والاح كة امكنية سؤر المملت توي القستاوة 5 
ولقد ساهم ارستقراطيو ارمينيا وآران بقسط في حركات تحرر الشعوب ليس فقط من 
أجل التحرر من سيطرة الخلافة ولكن أيضاً لأجل أهدافهم الطبقية في سبيل توسيع 
مناطق نفوذهم وأراضيهال''* . 

وأما في إيران فقد شملها الاستياء وعمها الجزع من تخلف العباسيين عن تحقيق 
وعودهم ولهذا فقد التهبت فيها انتفاضات واسعة (انتفاضات الخرمية وغيرها) ضد 
المناظة الماسية بامتعارلها بالتفصيل قن النضل التالى توق توتيدت سعاتها الطبقية 
عند كفاحها ضد الاستغلال الاقطاعي اك سكير السام في تلك الانتفاضات كان 
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هوامش الفصل الثاني 


. ١15 م ؛ التاريخ الاقتصادي ص‎ 8١6 يذكر بلويائسكي خطأ أن بدء الحرب سئة‎ )١( 
٠ (؟) موجز تاريخ ايران .ص "؟‎ 
(؟) يرى دياكونوف ٠م .م . (ان انعكاس وضعية الفلاحين جد ضسعيف في المصادر الساسائية) مختصر تاريخ‎ 
, 580 ص٠ ايران القديم‎ 
, 5185 ص 105 . دياكوئوف م.م..ص‎ ١ المسعودي . مروج . ج‎ )4( 
لظ‎ 5١8 ابن حوقل , المسالك والممالك ص‎ )6( 
- 570 تاريخ الرسل م١ ج ؟ ص‎ ٠ الطبري‎ )١( 
نْ ا ا . بوليانسكي ؛ التاريخ الاقتتصادي للبلدان الأجنئبية‎ 0 ) 
. ١؟؟ص‎ 
فعلى سبيل المغال يذكر دياكونوف .م .م . (السؤال عن تركيب المجتمع الايراني الساساني معقد جداً‎ )8( 
1 وكشيء مننه لم يقرر في العلم بعد) . مختصر تاريخ ايران‎ 
وتذكر بيكولفسكايا ٠ن . ١.لأن المسألة جد معقدة ولكن الامتناع‎ . 88٠١ الاجتماعي من المهمات الصعبة) ن مم .ص‎ 
. 5١١ عنها ممنوع) مدن ايران ص‎ 
, 30-5 لويس برنارد ؛ العرب في الثاريخ » ص‎ )5( 
اعتمد الخربوطلي في رأيه على (فون كرير . الحضارة الاسلامية . ص 78) . وقد اعتبر الخربوطلي الدهافين‎ )٠١( 
. لكن الدهاقين من صغار الملاكين وكانت مهمثتهم جمع الضرائب‎ . 5٠١ 5605 من الارستقراطية ؛ تاريخ العراق . ص‎ 
يقول كريستسن . آرثر (فلم يكن اذن للدهقان ؛ قبل الفلاحين . ما للسادة مالكي الأراضي من الارستقراطية الرفيعة)‎ 
ويقل كريستئسن احاح اناه عار ...... وعلى هذا الاعتبار كانت وظيفة الدهاقين‎ ٠ ٠٠١ 55 ايران . ص‎ 
٠ ايران ص‎ ٠ الأصلية أن يتسسلموا الضرائب)‎ 
راجع معجم متن اللغة (واقطعه‎ . 3١5 مدن ايران . ص‎ ٠ ا‎ ١0١ ص‎ ١ ج‎ , يدوعسملا)١١(‎ 
قطيعة اعطاه طائفة من أرض الخراج تمليكاً أو ارفاقاً منفعة) ص 097 المجلد الرابع .'وكذلك راجع المنجد (اقطع الأمير‎ 
, 777. الجند البلد جعل لهم غلته رزقاً)‎ 
٠٠١ (؟1) كريستدسن , ايران:ص 85 .ص‎ 
, ص059؟‎ ١ ج٠. المسعودي.؛ مروج‎ )١؟(‎ 
. تاريخ ايران ص لاه‎ )١5( 
. ١515 طل ؟ ص‎ ١ ماجد . عبد المنعم ؛ التاريخ ج‎ )١6( 
ج ؟ ص 31ه . ويقول الديئوري (ووظف الجزية ة على أربع طبقات وأسقطها‎ ١ الطبري ؛ تاريخ الرسل م‎ )١1( 
. عن أهل البيوتات والمرازبة والاساورة والكتاب ومن كان في خدمة الملك) الاخبار الطوال ص ؟7‎ 
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7 متم 2 1 ساف 11 











(1) زاخوديرب . ن . تاريخ الشرق ص ١١‏ , 

(14)م ٠ن‏ ٠ص ١١‏ . ويرى دياكونوف (التوطيد المقبل للتركيب الاقطاعي كان في تغبيث إصلاحات وريث 
قباذ ‏ كسرى الأول ) نبذة تاريخ ايران ص 5١5‏ . 

)١13(‏ ابن حوقل ؛ المسالك والممالك ٠.‏ ص م١1‏ . لاحظ ياقوث الحموي معجم البلدان م ؟" ص 1975 504 . لكن 
القلنشندي يروي الحادثة في زمن كسرى انو شروان فيقول (أول من وضع الخراج وازال المقاسمة كسرى انو شروان وذلك 
أنه مر على زرع وامرأة تمنع ولدها منه...) صبح الاعشى ج ١‏ ص 6"! . ورواية ابن حوقل ادق . 

, 5١١ البيروني ؛ الاثار ص‎ )٠١( 

(11)م 1 

- الرطاب ج . رطبة ؛ الخضراوات . ويذكر كريستئسن بدلا من الرطاب (برسيم) ويقول في الهامش‎ )1١( 
, 70١ ملحوظة ؟) . ايران ص‎ ١١١ (مهمة كعلف للخيل ؛ انظر نولدكه ؛ طبري ص‎ 

(1)م ٠ن‏ .ص 50١‏ ويذكر بدلاً من دقل كلمة آرامية , 

(19) الطبري تاريخ الرسل م ١ج‏ ” ص 515 . راجع اليعقوبي التاريخ ج ١‏ ص ١760‏ ؛ المسعودي ٠مروج‏ ؛ 
ج ١‏ ص 567 ء ابن الاثير . الكامل . ج١٠‏ ص 588 ؛ دنث الجزية ص ١5‏ ؛ دياكونوف ٠‏ مختصر تاريخ ايران . ص 
ك58 , 1 

(15) المسالك .والممالك . ص 7١7‏ . 

(13) الأحكام السلطائية » مخطوط الورقة )1١9/(‏ 1 . 

(10) معجم البلدان م ؟ ص ؟؟ - 19/1 ؛ وقد أخطأ زيدان ٠جرجي‏ أيضاأ ‏ التمدن . ج ١‏ ص 378 . 

(18) الدينوري . الأخبار الطوال ص ؟7 . الجهشياري الوزراء والكتاب ص ؟ - 1 . 

(19) تاريخ العصور الوسطى ص ١١١‏ , : 

( :؟) الديتوري , الأخبار الطوال ص 71 ؛ الطبري . تارييخ الرسل م ١‏ ج * ص 535 , ٠‏ 

(١؟)‏ الثببيه والاشراف ص ٠١-١‏ ؛ كريستئسن ءايران . ص 59١‏ . 5959 , 

(؟؟) تاريخ الرسبل م ١ج‏ 5 ص 5١‏ . دنث , الجزية ص ١86‏ . 

(9؟) كريسكدسن ٠أيران‏ ».ص١‏ ؟١١‏ . الدوري ؛ مقدمة .ص 865 , 

(5) رستم أسد . الروم ‏ ج ١‏ ص 17 6607660015 "مه , العدوي ابراهيم ؛ الدولة 
الإسلامية . ص 1؟ ‏ 56 . 

(50 .م 0) ,حاتي ١‏ تاريخ العرب (مطول) . ج ١‏ ط؟ ص ١51‏ . 

(7؟) توما ؛ العرب والتطور . ص 5؟ ؛ ماجد ؛ التاريخ السياسي . ج ١‏ ص ١1١١‏ , 

(78) تاريخ العالم ج ١‏ ص ؟؟١‏ . 

(هىع) يقول ليسترائج كي (إن الشكل القديم للاسم في الفارسية هو آذ ربذكان 01368011 الاسم الذي 
حرفه اليوئانيون إلى اتروباتيئه) ؛ اراضي الثلافة الشرقية ٠‏ ص 165 . حول النسمية راجع مقالة مينورسكي في دائرة 
المعارف الاسلامية : المجلد الأول ص ٠ ١88.‏ كريستنسن ٠‏ ايران .ص ٠١6‏ ؛ أحمد زكي ؛ قاموس الجنرافية القدعة , 
ويذكر بأن الاسم القديم اثروباتان . عه . 10 

(0) ليسترائج ٠‏ كي ص ٠ ١65‏ دائرة المعارف الاسلامية م ١ص‏ 188 » تاريخ العالم ج ؟ ص ؟؟١‏ , 

. عن ارميثيا راجع مقالة كنارد .م . 7 .2/1 في دائرة المعارف الاسلامية م اص 5560 لكك‎ )١( 

(5) تاريخ الاتحاد السوفياتي ويذكر (أنه وجد في التفقاس في القرئين الغالث ‏ الرابع المجتمع الاقطاعي) م ١‏ 
ص 1١‏ ؛ تاريخ العالم ويشير إلى أنه (ورد في الجزء الثاني من تاريحج العالم ص 377١‏ 777 أن بعض العلماء السوفييث 
يرون بأن القفقاس لم يمر بمرحلة العبودية وإنما ظهر الاقطاع مبكراأ في القرن الثالث) ج ؟ ص ١‏ 

() تاريح الاتحاد السوفياتي ج ١‏ ص 15 . 

(9؟) تاريمم الاتحاد السوفياتي ج ١١ص‏ 15 , 

(45) التاريخ ج ؟ ص ؟١‏ . 
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(13) معجم البلدان ج ؟ . ص ١ 15١‏ ويرى مانائديان أن الأحرار هم الأمراء والعسكريون المالكون في ارميئيا » 
الانتفاضات الشمبية .ص ه . ١ ١‏ 

(10) يذكر رستم ؛ أسد في الروم وسياساتهم :- وقدر لشابور الأول 11١‏ 5075 م ابن اردشير الأول أن 
يننصر على رومه أكثر من مرة . ففي سئة 65 بعد الميلاد طرد تيريداتس الثاني ملك ارميئية وعميل رومه من بلاده 
وأقام محله اميرأً خاضعاً لسيادة فارس . ج ١‏ ص 7؟ , 

(18) تاريخ الاتحاد السوفيائي ج ١‏ ص ٠ 1١‏ 

(15) تاريخ الرسل م ١‏ ج ؟ ص 8١5‏ راجع اليعقوبي حيث يقول (ملك أردشير وهو أول ملوك الفرس المتجمسة 
ثم صار إلى الجزيرة وارمينية واذربيجان) تاريخ م ١‏ ص ١05‏ ؛ انظر كريستئسن , ايران ٠‏ ص /الا ٠‏ 

(00) ويقصد حمزة . سوردربند ١‏ وهي باب الأبواب ؛ كتاب تاريخ سني ملوك , ص /اه راجع ابن الاثير حيث 
يذكر عن انو مزوان (وبنى باب اللان وفتح جميع ما كان بايدي الروم من ارمينيا وعمر مديئة اردبيل وعدة حصون) » 
الكامل في التاريخ » ج - ١‏ ص 505 ؛ كريستئسن ؛ ايران ص 564 , 

ِ . 355 ج "؟ ص‎ ١ تاريخ الرسل م‎ )0١1( 

(05) رسكم ٠‏ اسد ؛ ويحدد الزمن في 587 م ؛ الروم ج ١‏ ص 97 . أما كريستئسن.فيرى أن الاقتسام جرى 
في السنوات الأولى من حكم بهرام الرابع (584 حر م) الذي حكم بعد أخيه سابور الغالث فيذكر في ص !16١‏ : 
(اقدسمت ايران وروما ملك ارميئية فدخل فسمها الشرقي وهو أكبرها ؛ تحث حماية ايران ؛ وخضع القسم الغربي لحماية 
الرومان) ايران ص 71١‏ , ورواية اسد رستم أدق من كريستدسن , جاء في تاريخ العالم (كانت ايرآن منذ سئة 
47 إلى 501 مجبرة على عقد معاهدة سلمية موقتة وحتى إلى تحالف مع بيزنطة) م؟ ص /اذ . فالاتفاقية لابد وأن 
عقدث في عهد شابور الثالث 587 788 وليس في عهد بهرام الرايع ؛ 

(؟0) مسياست نامه .ص 15-15 والترجمة الروسية(من قبل زاخودير ب .ن )ص 55 داكء 
كريستئن . ايران .ص 508 580 (وقد اعتمد على طبعة شيفر ص 18 وما بعدها والترجمة الفرنسية ص 4١‏ وما 
بعدها) . 

(غأة)ايران ص 55١‏ , 

(00) تاريخ الاتحاد السوفياتي م ١‏ ص 15 . 

(03) تاريخ العالم ؛ لقد سقط ماميكوئيان في المعركة 57 مايس ١16م..‏ ج56 ص 1؟١.‏ 

(00) تاريخ الاتحاد السوفياتي م ١‏ ص ؟1 ٠‏ 

(08) العدوي ؛ ابراهيم أحمد ؛ الدولة الاسلامية ط ؟ ص 51 50 . 

(55) يذكر لوبون ٠‏ غوستاف . عن اعراب الجزيرة الذين أصبحوا محاربين أيام الخلفاء (فأصبح حبهم للنهب حباً 
للفتح) ص 76 , : 

030 يروي أبو يوسف عن الخليفة عمر بن الخطاب (أنه أراد أن يقنسم السواد بين المسلمين فأمر بهم أن 
يحصوا ٠‏ فوجد الرجل يصيب الاثنين والثلاثة من الفلاحين فشاور أصحاب محمد فقال علي ؛ ‏ دعهم يكونوا مادة 
المسلمين) الخراج ط ؟ (القاهرة ه) ص 51 وكذلك اعتبر بقية سكان البلدان المفتوحة ؛ راجع يحيى بن آدم 
الخراج ص ؟ , أبا عبيد ؛ القاسم بن سلام ‏ الأموال ص 5ه ؛ البلاذري فتوح البلدان ص 757 ٠‏ 

(11) بروكلمان ؛ كارل ٠‏ تاريخ الشعوب الاسلامية ويذكر (وإذا كان المرب يؤلفون طيقة المحاربين فقد كان 
الأعاجم من الجهة الثائية هم الرعية ‏ أي القطيع ‏ وجمعها رعايا) ج ١‏ ط ؟ ص ١55‏ . ويقول ولهاوزن ؛ يوليوس ١‏ 
اني استعمل لفظ الرعية في أضيق معنى لتلك الكلمة تمييزاً لها عن العرب الذين أصبحوا أصحاب السلطان الحقيقي . 
الدولة العربية هامش رقم ١١‏ ص 55 . : 

(؟1) لأن الاحتلال العربي قد تسبب في إنهاء مراتب الفئات الايرائية الاجتماعية ولو أنه لم يؤد إلى زوال 
الفوارق الطبقية أو زوال الطبقات من المجتمع لأن العرب لم يألفوا ٠‏ لبساطة حياتهم الاجتماعية ؛ مثل تلك المراتب 
ولأنهم عدوا جميع المحتلين بمرتبة واحدة فهم السادة وغيرهم الرعية . ويذكر بيرن ٠‏ هئري (أن الضغط العربي غيز المتنظر 
حطم طراز اوربا القديم المتركز في حوض البحر المتوسط) مدن القرون الوسطى ؛ مترجم للروسية .ص 59 . 
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(؟3) بوليائسكي . التاريخ الاقتصادي ص ١١8‏ . 

(16) فريدريك انكلز ؛ ليودفيك فيورباخ ونهاية الفلسفة الألمائية الكلاسيكية . كارل ماركس وفردريك انكلز 
المؤلفات الجز» 5١‏ الطبعة الغانية ص 594 , 

(70) لي ١‏ هرمان . يذكر « الدخول في الإسلام يجعل الشعوب متساوية في الحقوق ومتحررة من الضرائب . لهذا 
رأث جماعات كبيرة من الجماهير المستغلة من الشعوب الأخرى في المحاربين العرب محررين لهم» , مختصر تاريخ 
القرون الوسطى المادي . ص 6) . صحيح أن جماعات كبيرة من الجماهير المسلغلة من الشعوب الأخرى ظنت بأن 
المحاربين العرب سيكوئون محررين لهم , ولكدنا لا ثثفق مع لي ٠‏ هرمان ؛ في قوله «الدخول في الإسلام يجعل الشعوب 
متساوية في الحقوق ومتحررة من الضرائب» ‏ لأنه كلام عام مطلق . ولان الذين دخلوا في الإسلام من أبئاء الشعوب 
المغلوبة لم يتساووا تامأ مع العرب في الحسقوق ؛ كما بقيت فسرائب الخراج وضرائب النوروز والمهرجان والضرائب 
الأخرى , عليهم وحتى الجزية ‏ والتي هي جزء من مجموع الضرائب وتسقط بالإسلام ‏ فإن الأمويين كانوا قد أعادوها 
على من أسلم من أهل الذمة لفثرة طويلة حنى سئة ٠٠١‏ ه حيث امر الخليفة عمر بن عبد العزيز باسقامطها ولم يشمل 
امر الاعفاء ابناء البلدان الذين لم تحدد ضريبتي الجزية واللخراج عليهم كما في إيران ٠‏ راجع الطبري ٠‏ تاريخ الرسل .م 
؟عج؟_ اص اه؟3 ا لهاوزن ٠‏ يوليوس ٠‏ الدولة العربية . ص 58١‏ . دئث ٠‏ دائيل ؛ المجزية والاسلام .ص 57 , 
ص 55 , 

(773) العقيدة والشريعة ؛ ص /؟١ ٠‏ وهامش رقم /1 8١‏ ص 555 ؛ وقد اعتمد في حكمه على كثاب « حوليات 
الاسلام » لكايتائي تجداآا اص 7555 اص 1060 .ص 265 ,من ٠١8١‏ وما بعدها . 

(/30) تاريخ العالم ؛ ج ؟ تدض ١99/‏ , 

(58) فتوح البلدان . ص ٠١9‏ ٠انظر‏ حتي ؛ تاريخ العرب (مطول) .جح ١‏ اط ” ٠.‏ ص0 1955 , 

(15) ديوان الحماسة . ج ؟ . ص 885 ؛ وأول القصيدة ' 

لعمر أبي بشر لفد خائه بشر 0 على ساعة فيها إلى صاحب فقر 

انظر ولهاوزن ؛ الدولة العربية ؛ هامش رقم ١١‏ . ص "5 . حاني ٠‏ تاريخ العرب (مطول) . ج 3١‏ اط ” , 
صكذا, 

(70) انظر وسالة ماركس الى اتكلز ٠‏ ؟ حزيران سنة 1805 م . كارل ماركس وفرد ريك انكلز ؛ الرمسائل 
المتبادلة ,. موسكو  ١١6*‏ .٠ص‏ ؟/ا إلا , 

, ١١7 العقيدة والشريعة . ص‎ )١( 

(1/)م ان .ص 6؟١ا.‏ 

(77؟) الفتنة الكبرى ؛ على وبئوه ؛ حن ١١9‏ . 

(7) تاريخ العرب (مطول) تجاااط 5,اص5ؤك١ا,‏ 

(70) الدوري ١‏ الجذور التاريخية للقومية المربية ٠‏ س ١6‏ . ص ١١‏ ؛ وجاء في تاريخ العالم بأن الإسلام اشر 
ببطء في اذربيجان فقط أما في أرمينيا فقد احتفظ بالمسيحية . ج 7 . ص 1١7‏ , 

(5) الكامل في التاريخ القاهرة ١١65‏ هاءج ا" ,ص ١١‏ . 

00م .ن .ج5؟ اص .١١‏ 

(78) تاريح ايران . ص ؟ه . 

(5/) تاريح الحضارة الإسلامية . ص 18 والترجمة العربية .ص 6ه . 

(40) التأريخ الاقتمادي .ص 9؟١‏ . 

. تأريخ الحضارة الإسلامية . ص 18 والترجمة العربية .ص 6ه‎ )8١( 

(8) أبو يوسف , المخراج ؛ (القاهرة ؟١١1ه)‏ ٠ص‏ 6" ؛ جوزي ء بندلي ؛ من تأريخ الحركات .ص 65 , 
ويعتبر اغادة الشرائب حدثت في أواخر حكم عمر بن الطاب . 

(85) يذكر بارتولد.ف.١أن‏ الدهاقئة قد رضيت في العصور الإسلامية الأولى في. إيران كأمراء الاقطاعيات في 
أوروبا فيما بعند » بزوال خطورتهم السياسية نظير ما نالوا من الدولة من الامتيازات الافتصادية والاجتماعية . الحضارة 
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الإسلامية له 5 ؛ الترجمة العربية ص 550 . بروكلمان ؛ كارل ٠‏ تأريخ الشعوب الإسلامية ؛ (أما في فارس فاحتفظ 
الدهاقين أو رؤساء الأقاليم يمكانتهم العليا .جا ءط 5 .ص 1٠١‏ , الدوري . مقدمة ؛ وقد تحالف الدهاقين مع 
الفانخين . ص 86 , 

(8) مختصر تاريخ ايران ٠‏ ص57 . 

(80) أبو عبيد ؛ القاسم بن سلام ؛ الأموال ؛ صن 28 . 

(41) الدوري ؛ العصر العباسي الأول .ص © ؛ مقدمة .ص 86 , 

(40) البلاذري ١‏ فتوح .ص 728 , وراجع الصفحات 515 575 ؛ جوزي ٠‏ من تأريخ دض 56 . 

(68) انظر بوليائسكي ٠‏ التأريخ الاقتصادي .ص 115 ؛ وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً . 

(85) ولهاوزن ١‏ يوليوس ٠‏ الدولة العربية . ص ٠ 55١‏ بارتولد ‏ تأريخ الحضارة ؛ الترجمة ص 70 , 

(0) ولهاوزن ٠‏ الدولة العربية ؛ ص 55١‏ . 1 

(51) رواه البلاذري : 

دوخ السند بالقبائل حتى2 ترك السغد بالعراء قعودا 

, 15١ ص٠ قتوس‎ 

(51) الكامل في التأريين زء.جدااءصض8١١.‏ 

(56) ذكر الطبري 0 البيث بعد ثلك الأبيات السابقة .م ؟ ؛ ج 5 .٠ص ١١05‏ , 

(4؟) من تاريخ الشركات + س 

(4ة) من .ص 31١‏ 0 تأثر بقول بارتولد من أن الإسلام أبطل نظام الطبقات القند تأريخ 
20 .ص 18 ء والترجمة العربية . صس 01 , 

(93) الجهشياري ؛ الوزراء والكتاب ص ١9‏ . 

(90) الأموال .ص 15 , 

(58) ولهاوزن ٠‏ يوليوس ٠‏ الدولة العربية . ص 5١86‏ , 

(585) ذكر ابن عبد ربه ؛ «وكتب يزيد بن عبد الملك إلى عمال عمر بن عبد العزيز أما بعد اق ساق قرا 
غررقوه أنتم وأصحابكم وقد رأيت كتبكم إليه في انكسار الخراج والضريبة فإذا أناكم كتابي هذا فدعوا ما كنتم تعرفون 
من-عهده وأعيدوا الناس إلى طبقائهم الأولى أخصبوا أم اجدبواأحبوا أم كرهوا حيوا أم ماتوا والسلام , العقد الفريد , 
جه اط ؟ ١‏ (القاهرة ١59/51‏ ه) اص ١١6‏ , : 

(١٠٠)رفيق‏ الملحد . ص ١58‏ , 

)٠١١(‏ ذكر المسرد ؛ عن الخوارج ٠‏ وأقام المهلب يجبي ما حواليه من الكور وقد دس الجواسيس إلى. عسكر 
الخوارج فأتوه بأخبارهم ومن في عسكرهم فإذا حشوة من قصار وصباغ وداعر وحداد » . الكامل ؛ ص 159 ؛ وهذا يعني 
باكر الموالي - إلى المخوارج راجع أيضاً العلي ؛ التنظيمات ؛ ويعلل انتساب الحرفيين من الموالي يسبب 
اضشطراب النجارة وازدياد البطالة . ص 64 ؛ راجع أيضاً كليموفيج ؛ الإسلام .ص 7١٠١‏ , 

(؟١٠)‏ المقيدة .ص ١5١‏ ا 0000027 هم بالخوارج . 

(؟١٠)‏ الدولة العربية ؛ ص "١‏ . 

. ص ؟؟‎ ٠ عمر أبو البصر , الخوارج‎ ١61 علي وبئوه . ص‎  ؟‎ ١ طه حسين . النتئة الكبرى‎ )٠١4( 

زه )٠‏ عمر أبو النصر , الأوارج دص 3١‏ , 

. 370 م) . ج ا .ص‎ ١551 . ابن الاثير ؛ الكامل ؛ (القاهرة‎ . 55١ فتوح .ص‎ ١ البلاذري‎ )٠١( 

,١٠١١5؟صا الطبري ؛ تاريخ .م ؟ تجا‎ )٠١( 

, 31657 ء ابن حلدون ؛ كثاب العبر . جا ؟ , ص‎ 55١ فتوح .ص‎ ١ جيرفت من مدن كرمان ؛ البلاذري‎ )٠١8( 

١ ٠ ص 66)؟‎ ٠ الديئوري ؛ الأخبار الطوال‎ )٠١5( 

(١١1١)الطبري ١‏ تأريخ .م15 .جا ءص ٠١01‏ .حوادث سلة ١لمها.‏ 

. "5046 ص٠ البلاذري ؛ فتوح‎ )١1١١( 
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)١١5(‏ الدينوري ؛ مسلم ابن قتيبة ٠‏ عيون الأخبار ؛ (كان يسمى جيش ابن الأشعث جبش الطواويس لكثرة من 
كان فيه من الفتيان المنعوتين بالجمال) .م 1 .ص ؟؟ . 

, ١75 فون كرير ؛ الحضارة الإسلامية .ص‎ . ٠١75 تأريخ الرسل . م؟ . ج ؟ .ص‎ )١١7( 

(6١١)الحضارة‏ الإسلامية . ص ١ ١7١‏ والترجمة العربية . ص 88 . 

)1١5(‏ الدولة العربية .ص ١58‏ -١١؟‏ ؛ وفي محاولة فاشلة للدفاع عن الأمويين والحجاج يذكر عبد العال ا أن 
ولهاوزن قد أنصف الحجاج برد الهم الباطلة عنه . ويد كر عبد العال أيضاً أ أن الدولة الأموية كانت خيراً على الئاس 
والمسلمين والإسلام من دولة بني العباس . ويبرز عبد العال قيام الأمويين بالمظالم بأنهم قاموا بواجبهم كحكام (كذا) . 
حركات الشيعة . ص ؟١؟‏ . ومن نافلة القول أن نذكر أن آراء عبد العال هذه لا نمت إلى الواقع بصلة ولا تساتدد إلى 
دليل واحد . 

, 5١5 ص‎ ٠ يذكر ولهاوزن ؛ الدولة العربية : فاجتمع الدهاقين وأهل القرى حول رأيته السوداء‎ )1١17( 

. ٠١ ص٠ تأريخ إيران‎ )1١( 

(114) زاخودير . ب . ن ٠‏ تأريخ القرون الوسطى . ص 58 . راجع ميور ؛ السير وليام .؛ حول ثورة الحارث ٠‏ 
الخلافة نهوضها ‏ ص ”59 , 

, 1508 تأريخ الرسل .م 5ج 5 .ص‎ )١١5( 

. ١87 تأريخ العراق .ص‎ )١6٠١( 

6 ) يذكر شاكر , مصطفى «وقد بلغ الاستياء من الناس حدا بعيداً عبرت عنه تلك الأعداد المرعبة من الثورات 
والفتن في السدين الأخيرة من العهد الأموي» ؛ في التأريخ العباسي . ج ٠ ١‏ ص50 , 

(؟١1)‏ الطبري تأريخ م5 اجا كاءاصض41ه؟١,‏ ٌ 

(؟11)م.ن..م؟ .٠ج‏ ءص ١ - ١88:‏ ء ابن الأثير ؛ الكامل . ج 1 .ص 56١‏ ؛ ورواه أبو تمام ؛ 

فليت قريش أصبحت ذات ليلة 22 تؤم بها بحرأ من الموج أكدرا 

ديوان الحماسة . ج؟ . (القاهرة 5190/4١ه)‏ ص35؟؟ , 

)١١1(‏ لاحظ مقالة مينورسكي في دائرة المعارف الإسلامية لاه 

, 566 فتوح البلدان . ص‎ )١55( 

(117)مءن ٠ص‏ 558 , : : 

(1107)م عن فداص 13" ٠‏ انظر أيضاً اليعقوبى » الأريي .م 5 ص 7-1١05‏ , ياقوت ؛ معجم البلدان ؛ 
جك اصض ١١5‏ رص 59١ا.‏ 

, 3867 تأريخ الرسل ,م١ . جه ؛ (ليدن 1855م) ,ص‎ )١1١4( 

(115)مءن .اما اجاهاص 1517 , 

(1)مءن .دما اجا هء/ض 1365 , 

(1١15)م‏ ان .دما ءجداهاص1335, 

(1؟1١)‏ فتوح البلدان .ص 526 . 

(1255)مءنباص5565, 

(4؟١)‏ النجوم الزاهرة »٠ج ١‏ .ص 868 , 

(190)م عن تجا الا صاكم. 

(1؟١)‏ تأريخ العالم . ج  *”‏ ص 150 . 

(1507) فتوح البلدان .ص 555 ؛ راجع ابن الفقيه . مختصر كتاب البلدان . ص 884 . والمقصود بالمصرين - 
البصرة والكوفة , 

(8؟1١)‏ ماجد ٠‏ التأريخ يج ا اص 1518 . 

(5؟١)‏ حول الحروب والانتفاضات راجع البلدان من ص "5١0‏ ص 565 ؛ ويذكر ابن الأبين عق واد اب 
هه (لما استعمل ععمان ؛ الولبيد على الكوفة عزل عتبة بن فرقد عن اذربيجان فنقضوا فنزاهم الوليد سئة 1١١‏ ه... ثم 
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بث سراياه وبعث سليمان بن ربيعة الباهلي إلى أهل أرمينيا في أثني عشر ألف فسار في أرمينيا يقتل ويسبي ويغدم ثم 
انصرف وقد ملاً يديه حتى أتى الوليد فعاد الوليد وقد ظفر وغنم) . الكامل في التاريخ .جا ”5 .ص 15 ١‏ واجع مقالة 
كائارد .م . في دائرة المعارف الإسلامية عن أرمينيا ؛ المجلد الأول ض 559/558 , 

) ) فلوح البلدان ٠ص‏ 55؟ , 

. 18 .ص‎ ١ ج٠ تاريخ الاتحاد السوفيبتي‎ )١6١( 

, ١ 55 كيفوند . تاريخ الخلفاء .ص‎ )١95( 

,؟؟صاينم)١15(‎ 

(4١1)م‏ هن .ص "5 . وعنه نقل تاريخ العالم ؛ ج * ٠.ص‏ 17107 , مع بعض التحريف . 

, تاريم الخلفاء . ص ؟5‎ )١55( 

)١57(‏ يذكر اليعقوبي عن محمد بن مروان (. .. ثم كاشب الأشراف من أهل البلد والذين يقال لهم الأحرار 
وأعطاهم الأمان ووعدهم أن يفرض لهم في الشرف فاجتمعوا لذلك في الكنائس في عمل خلاط ؛ وأمر بجمع الخطب حول 
الكبائس وأغلق أبوابها عليهم ثم غمرب ثلك الكنائس بالدار فحرقهم جميعاً) . التارييخ (النجف ١518‏ ه) , ج؟ ا ص 
اا 

(1497)مءن راص ؟١‏ ١؛‏ كيفوئد .تاريخ الخلفاء . ص 3١‏ , 

. ويذكر اليعتوبى ي ؛ مدينة خلاط ؛ التاريخ‎ ٠ 51 يذكر كيفوند . مدينة دخجينان ؛ تاريخ اخلفاء ع ص‎ )١8( 
ج؟ .٠ص ؟1 . ولابد أن الحادثة تكررت في خلاط . ورواية كيفوند أقرب إلى الاعتماد ؛ انظر البلاذري (.. .ثم وعد من‎ 
. بقي منهم أن يعرش لهم في الشرف فاجتمعوا لذلك في كنائس من عمل خلال فأغلقها عليهم ووكل بأبوابها ثم حرقهم)‎ 
.اانظر تاريخ العالم . ج ” .ص 9؟١ ؛ انظر جيستتياكوفا ؛ الخلافة العمربية ٠ص 55 , الخربوطلي ؛ تارييخ‎ ١ 
. ؟"١ العراق ؛ وينقل رواية اليعقوبي . ص‎ 

, ١58 تاريخ العالم . ج ؟ .ص‎ )١5( 

)١6١(‏ ذكر ابو عبيد ؛ القاسم بن سلام في كتاب الأموال (« قال الرسول عائد الأرش لله ولرسوله ثم هي لكم» 
قال قلت ١‏ وما يعني ١‏ قال ؛ تقطعونها للناس) ص 11 . وينقل المقريزي عنه ذلك في الخطط ص 0ه . كتتب المقريزي 
أيضاً ' يقال اقنطع طائفة ة من الشيء أخذه والقطيعة ما اقتطعه مئه واقطعني إيأها اذن لي في اقتنطاعها واستقطعه اياها سأله 
أن يقطعه أياها وأقطعه ثهرا أو أرضا أباح له ذلك . الخطط . ص 5 . راجع معجم مثن اللغة .م ؟ .ص 0597 , المنجد , 
ص 576 , لاحط لوكيكارد ؛ الضريبة الإسلامية . ص ١١‏ . لكن كلمة الاقطاع العربية من أقطع لا تعني مدلول نظام 
الإقطاع المتعارف عليه إلا في عهود متأخرة . 

)١161(‏ رسالة انكلز إلى ماركس - حزيران ١805‏ ؛ كارل ماركس وفرديريك انكلز ؛ الرسائل المختارة . ص 
الامه . 

(؟16) توما ؛ أميل ؛ العرب والنطور , ويذكر (خلال القرئين الأولين من قيام الامبراطورية الإسلامية تحطم 
الاقطاع) , ص 58 , ولابد وأنه قد تأثر برأي بارتولد (وأما في إيران وتركتان فقد أبطل الإسلام نظام الطبقات القديم 
وامئلاك الأراضي الواسعة) ١‏ تاريخ الحضارة الإسلامية ٠‏ ص 68 ٠‏ والترجمة العربية صس 1ه , 

د ؛ أهل الذمة .ص ١١‏ . وقد أشار لوكيكارد إلى تأثير النظام الهليني لضريبة الأرض والشكل 
«الفارسي » لتملك الدولة للأرض فيما يخص الاقطاع ؛ الضريبة الإسلامية . ص 58 . 

)١164(‏ يفصل أبو عبيد ٠‏ ابن سلام أسساء الاقطاعات والأنهار الثي أقطعث ؛ في كتاب الأموال . ص 
07 -1م؟ ؛ وكذلك البلاذري ٠‏ لوح البلدان في الصفحات 13؟ 501 , 

(160) أبو يوسف الخراج (القاهرة ١١١‏ ه) ص 55 ٠‏ يحيى بن أدم الخراج ٠ص‏ 35 ؛ الطبري ؛ تارييخ 
الرسل .م ١‏ .جاه .ص 5158 , 

)١05(‏ يقول أبو عبيد ' «وتأويل اللحمى المنهي عنه د فيما ئرى - وأن تحمي الأشياء التي جعلها الرسول بين 
الباس شركة وهي الماء والكلاً والئار» ٠‏ الأموال بص أؤذ؟ا. 

(167) ايقاف الأراضي والأملاك لمصالح المسلمين أو للمساجد والمعاهد وغيرها . 
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. المقريزي ؛ الخطط .ص 6ه‎ )١168( 

. البلاذري ؛ فتوح البلدان ص 99؟‎ ١585 عن‎ . ١5 أبو عبيد ؛ الأموال . ص‎ )١165( 

٠ 65 أبو عبيد  الأموال . ص 5" , المقريزي ؛ اللقطط ص‎ . 3١ أبو يوسف (85؟1ه) ,ص‎ )1١( 

. صن /7/ا‎ ٠ ويروي يحيى بن آدم ان الذي اقطع الجرف والقئاة ابو بكر وليس النبي ؛ الخراج‎ )١111( 

, ب‎ ١517 أبو عبيد ؛ الأموال ص 56 . الماوردي ؛ الأحكام السلطانية ؛ مخطوط الورقة‎ )١131( 

(177) يحبى بن آدم الخراج دض لال , 

)1١4(‏ أبو يوسف الخراج (القاهرة ١١١7‏ ه) .ص 56 ؛ يحيى بن آدم الخراج ٠ض‏ 78 أبو عسيد ؛ 
الأموال ٠‏ ص 1877 ٠‏ ولم يشر البلاذري إلى اقطاع عمر بن المخطاب ؛ أما الماوردي , الأحكام الساطائية ؛ فقد نفى اقطاع 
عمر (ولم يقطع سيدا منها) مخطوط الورقة ١78‏ , 5؟١‏ . ولا شك أن رواية أبي يوسف حول اقطاع عمر من أرش 
الصوافي (فكان عمر يقطع من هذه لمن اقطع.. ..) المخراج ص ؟؟ ؛ أدق من رواية الماوردي ؛ راجع الطبري الذي يؤيد رأي 
أبي يوسف حول اقطاع عمر ٠‏ ويؤيد دنت مقولة الماوردي ؛ الجزية ‏ ص 5١‏ , 

)١110(‏ أبو عبيد ؛ الأموال .ص 71/5 .ص 585 ؛ ويعتبر البلاذري أن عفمان أول من اقطع أرضن الصوافي في 
العراق ١‏ فتتوح البلدان ٠ص‏ 5077 . وهذا غير صحيح كما بيئا الطبري ؛ تاريخ الرسل .م ١‏ .جاه .ه5501 , 
الماوردي ؛ الاحكام . مخطوط الورقة 8؟١ ١25.‏ , المقريزي . الخطط . ج ١‏ .ص ١08‏ , 

٠ 01 ص‎ ١ م)‎ 15١  ةرهاقلا( الخطط‎ ٠ المقريزي‎ )157( 

(107) الخراج ٠ط‏ *(85١اه)‏ .ص١5" ٠‏ انظر الأموال لأبي عبيد دص 185 , 

(118) أبو يوسف الخراج (القاهرة ١١١7‏ ه) ص 75 . يحيى ابن آدم ؛ الشراج ص ؟؟ ؛ أبو عبيد الأموال 
ص”8؟ . البلاذري ؛ فتوح البلدان ‏ ص ١1١‏ ؟ ؛ الطبري تاريخ .م ١‏ .جاة ٠ص‏ 5138 , 

(115) فتوح البلدان ص 585 . 

(17) الجزية ص 38 . 

٠ 518 ؟ , جوزي ؛ من تاريخ الحركات عن 18 . دنث ؛ الجرية ص‎ 52١ الدولة العربية ص‎ )17١( 

(17) العرب في الثارييخ , ص 87 , 

(؟17) تاريخ الرسل :م 7 تجا ا .اص 537 , وقد ثقل عنه ابن مسسكويه ذلك , ٠‏ تجارب الأم ؛ مسخطوط 
رقم .ج؟ الورقة ١85‏ با . 

 107( |‏ 1076) أبو يوسف الخراج (القاهرة 5 ه) ص 8١‏ يحيى بن آدم الخراج ص ١ 3 1١‏ أبو عبيد , 
الأموال . ص هه . الطبري ؛ اختلاف النقهاء .ص 5١8‏ , 

. 5١8 يحيى بن آدم ؛ الخراج ؛ ص ١؟ , الطبري ؛ اختلاف الفتهاء ؛ ص‎ )١175( 

, 73١5 أبو عبيد , ص 5ث , الطبري ؛ اختلاف النقهاء . ص‎ )١7907( 

(178) أبو يوسف , المتراج ؛ ص 86 , 

, أبو عبيد ؛ الأموال .ص مه‎ )١9( 

. الماوردي ؛ الورقة 55 ب‎ )18١0( 

. 00 أبى عبيد , الأموال . ص‎ , 3١ يحبى ؛ الخراج .ص‎ )18١( 

(185) الماوردي ٠‏ الورقة ١55‏ أ , 

(؟18) الطبري ؛ اخثلاف الفقهاء .ص 8١؟‏ ؛ دنت ,الجزية .ص 0؟ , 

(184) الطبري ؛ «ما باع أهل الصلح من أرضهم فهو جائز لهم ٠‏ وأما ما افتئح عئوة فإن أولئك لا يشدري منهم 
أحد ولا يجوز لهم بيع شيء مما تحت أيديهم من الأرض» ؛ اختلاف النقهاء دص 8١؟,‏ 

. 585 أبو عبيد ؛ الأموال .ص‎ )١86( 

(18) انظر فتوح البلدان . ص 5١5‏ . ولم يكن الجاء الأراضي أمرأ مستحدثاً في العهود الإسلامية ؛ فقد النجأت 

إليه جماهير فلاحي الشرق الأدنى البؤساء قبل الإسلام فيشير محمد ضياء الدين الرئيس ٠‏ « واضطر المزارع الذي لا 
حول له أن يبحث عن رجل غدي أو قوي يضع أرضه وحقه تحت تصرفه ليقوم بدلا منه بدفع الضرائب ويحميه من عسف 
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الحكومة . ومن هنا نشأ نظام الحماية 0012818ألالك و 201100286 الذي نهضت الحكومة لمحاربته مدة طويلة) » 
الخراج والنظم المالية . ص .14 ٠‏ 

(180) أبو عبيد , الأموال تدص 675. 

(188) لويس . العرب . ص ١ ١١6‏ دنث ؛ الجزية . ص 59510151517216 , 

(185) الحضارة الإسلامية .ص 8ه 5 . والترجمة العربية ص 50 . 

.3١١١ .ص‎ ١ ؛ بروكلمان . تاريخ الشعوب . ج‎ 55١ ولهاوزن ؛ الدولة العربية . ص‎ )١16١( 

. 5/14 الدولة العربية . ص‎ )١51( 

(؟5١)‏ الخراج ط * (1585 ه) اص .6١‏ 

(155)منءن .اص .0١‏ 

1 , العرب ؛ صن /الا‎ ٠ لويس‎ . 7١ يحيى بن آدم , الخراج ص‎ )1١4( 

(1586) الطبري » تاريخ الرسل ,م ١‏ . ج ه (1855 م) ,ص ١ 56-١‏ ترتون ؛ أهل الذمة .ص 56١‏ . ا 

5 . ١5 الدوري ؛ دراسات .ص‎ )١15( 

. 56١ ترتون .ص‎ ٠ ١6١ الجهشياري ؛ الوزراء والكتاب . ص‎ )١507( 

(158) اليعتوبي ؛ تاريخ . ج ؟ ص 156 , الطبري . تاريخ الرسل .م ١‏ .ص 59.05 , الصولي ؛ أدب 
الكتاب . ص 2٠١‏ .؛ العلى ؛ التنظيمات ص ١57‏ . 

(155) الطبري ؛ تاريخ الرسل .م ١‏ ؛ ج ه .ص 567٠‏ » ترتون , أهل الذمة .ص 51١‏ . 

, 51١ اص‎ نوئرت)5٠١(‎ 

. 578 تاريخ العراق .ص‎ ٠ الخربوطلي‎ )20١( 

. ص58‎ ٠ كريمر ؛ الخضارة الإسلامية (مترجم)  ص 88 , لويس ؛ العرب‎ ٠ ٠8 أبو عبيد , الأموال . ص‎ )5١( 

(؟١٠)‏ الجرية والإسلام (النسخة المترجمة) .ص .1١9]1025115.0‏ 

(505)م.ن .ص ١95‏ (النسخة المترجمة) . 

(0. 5) ذكر أبو يوسف أن عمر بن عبد العزيز أجاب عن سبب ارتفاع الأسعار في زمائه وهبوطها في أزمان من 
كان قبله « أن الذين كائوا قبلي كائوا يكلفون اهل انمه وأنا لا أكلف أحداً إلا طاقته فباع الرجل كيف شاء » . الخراج 
(5؟؟ده)اص لاه1 1602 -15264, 

. 588 العزيز ؛ حسين قاسم ؛ مقالة (الشعوبية) . مجلة الغد  العدد ؟ .ص‎ )١١( 
, 38 مان اص‎ )500( 

)8 وى ٠‏ الفصر العباسي الأول ص 116 ٠‏ جع اليعقوبي ؛ التاريخ . ج ؟ ,ص 5١‏ , 
(505) مان اص 6كك, 

ا اص ام 

. ١١ الدوري ؛ دراسات .ص‎ )51١( 

. ١1١ ويذكر «أن معظم مناصريها كان من بين الفلاحين» , العرب .ص‎ )5١5( 

(؟١١)‏ كرير . الحضارة الإسلامية (مترجم) ص ا ل ل " ١اترتون‏ :ص١١‏ , 
دنث .الجزية .ص ١1‏ . 

3 ص‎ ٠ أدب الكثئاب‎  يلوصلا‎ )5١4( 

, ولهاوزن ؛ الدولة العربية » ص ؟؟‎ )١١6( 

)١7(‏ وردت الجزية والخراج في صيغ الأمان الممتوحة العدن والمقاطعات ؛ الواحدة محل الأخرى ؛ ولكن التحديد 
في استعمال الجزية كضريبة الرأس والخراج كضريبة الأرض قد تم في أواخر العهد الأموي . ويعتبر أبو عبيد معنى الخراج 
الكراء أو الفلة ؛ الأموال . ص ؟ ٠‏ وأصل كلمة الخراج آرامية 2131316 وورذت فى التلمود خاراجا . 

(11) قال أبو بوسف (فناظرتهم ‏ العلماء - فيما كان وظف عليهم «أمل السواد » في خلاقة عمر ين الختلاب 
في خراج واحتمال أرضهم إذ ذاك لثلك الوظيفة) ؛ الخراج ؛ ط ؟ ١781(‏ ه) .ص 18 . 
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٠ 08 انظر دنت ء الجزية , ص 5؟ , والترجمة العربية .ص‎ )1١8( 

. 528 انظر ترتون . أهل الذمة . ص‎ )1١5( 

(50؟) الأحكام السلطائية . مخطوط الورقة ٠١/‏ أ . 1 

)١١١(‏ يتفق المؤرخون والفقهاء على هذه الكمية ويورد الماوردي شعرا لزهير بن أبي سلمى حولها ويساتنتئج 
الماوردي أن هذه الضريبة كانت في العصر الجاهلي ؛ 

فتغلل لكم مالا تغل لأهلها 2 قرى بالعراق من قفيز ودرهم 

الأحكام السلطانية ٠ص‏ 118 ؛ ومن هذا تستئج أيضأ أن ضريبة الخراج كانت في العراق في العهد الساسائي . 

(155) الأموال .ص 5ه . 

(؟١١)‏ المسالك والممالك , حن 3١5‏ . 

(1؟١)‏ انظر أيضأ ترتون ؛ أهل الذمة . ص 5515 711 ,168 , دئت . الجزية . ص ؟5؟ - 4 ؛ وقد خلط بين 
الرطبة والشجر الملتف , انظر ايضا لوكيكارد . الذي يرى بأنه لا يمكن الجزم بأن السياسة التطبيقية (في العهود 
الإسلامية) قد اتبعت جداول الفقهاء بالتفصيل . الضريبة الإسلامية .ص "ل . 

(194) الخراج ؛ ويذكسر أن بعض الروايات تذكر على النخل ٠١‏ وعلى العنب 8 دراهم ؛ (القساهرة 
كأكاه) .ص15 ء 

(151) الخراج ٠ص‏ ”3 ., 

(1907) الأموال ٠‏ ويذكر عن وكروم ٠١‏ دراهم وعشرة أقفزة وعن الرطبة 0 دراهم وه أقفزة . ص8م-5 . 

)١18(‏ فتوح البلدان ٠‏ ص 575 ١ 57٠١‏ ء وقد أخذ بهذه الأرقام كرير . الحضارة الإسلامية ؛ (مترجم) ؛ 
ص35 . 

(115) المسالك والممالك ص ٠ ١١‏ انظر ابن رسته ؛ الأعلاق الئفيسة المجلد السابع . ص ٠١5‏ حيث تجد الأرقام 
(520) اختلاف الثقهاء . ص 37١‏ . 

(١؟1)‏ الأحكام السلطانية .ص ١18‏ . . 
٠‏ (171) الرطبة وجمعها الرطاب . هي الخضروات ويدخل بضمنها الخيار والبطييخ . : 

(؟15) القفيز ويقول عنه الطبري وهو مثل الصاع ويكال به (اختلاف الفقهاء . ص ؟59) . ووزن القفيز 57 رطلاً 
(كرير . الحضارة الإسلامية . مترجم .ص 85) ويساوي (7,761 كيلوغرام) . انظر زيدان ؛ عبد الكريم . أحكام 
الذميين 6 الشلدة 

. الدوري ؛ المقدمة ؛ ص 6م‎ , ٠١7 الدولة العربية ٠ص 50905 580 ,لويس . العرب . ص‎ ٠ ولهاوزن‎ )١91( 

(15) ولهاوزن ٠‏ الدولة العربية . ص 58٠١‏ , 

(125؟) التاريخ الاقتصادي .ص 5-١18‏ , 

(50؟) الماوردي . الأحكام السلطائية . ص ١095‏ . / 

(58؟) البلاذري ٠‏ قتوح البلدان .ص 58 . 

(525؟) ترتون ؛ أهل الذمة ٠ض‏ 357 , الدوري ؛ العصر العباسى الأول ؛ ص ١1/7‏ , 

(510) ابن طباطبا ؛ تاريخ الدول الإسلامية .ص 95 50" 

(161) راجع الهامش 6 , 

(111) راجع الهامش 0 

(95؟) الخراج (553اه) ص 15١‏ , 

. ٠١؟ الوزراء والكتاب » ص‎ )١89( 

(154) والتي عددها ابو يوسف في كتاب الخراج (1717 ه) ص .75 . 

(557) العصر العياسى الأول 755 555 , 

(57؟) الوزراء والكتاب . ص 5م , 
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. ؟١ا/ المسالك والممالك . ص‎ )١58( 

(195) الوزراء والكتناب ٠‏ ويذكر أن أبا الوزير عمر بن مطرف الكاتب من أهل مرو . ٠‏ عمل في أيام الرشيد 
تقديراً عرضه على يحيى بن خالد لما يحمل إلى بيت المال ٠‏ ويقول الجهشياري أنه وجد ذلك في كتاب عمله أبو الفضل 
محمد بن أحمد بن عبد الحميد الكاتب في أخبار خلفاء بني العباس . قائمة الجهشياري منشورة في كاتناب الوزراء 
والكتاب من ص /ا١؟ ‏ 5350 , 

(60٠3)المسالك‏ والممالك . ص ١95‏ وص وص ١١5‏ ,انظر زيدان . جرجي ؛ تاريخ التمدن ٠‏ ج؟. 
ص7 . وحثى جا اط ؟ اصن 555 , 

(501) ذكر ابن خرداذبة ان ذلك كان خراج خراسان والأعمال المضمومة لابي العباس عبد الله بن طاهر لسنتي 
١‏ هو 23١5‏ المسالك والممالك .ص ١5؟‏ , 

(165) الخراج وصنعة الكتابة (من ص ١145‏ ص 0) وقد نقل عنه زيدان ٠.جرجي‏ ؛ تاريح اللمدن ١‏ ج ؟ . 
ص ٠ 5١‏ مع الختلاف في بعض الأرقام وعن زيدان ثقل حنني ؛ تاريخ العرب (مطول) ؛ ج ١ 555 ص٠." ط٠ 3١‏ فجاء 
بأرقام مغايرة . 

)567 ) ذكر في الصفحة من المقدمة. .. وكذلك وجد بخط أحمد بن محمد بن عبد الحميد عمل يما يحمل إلى 
بيت المال ببنداد أيام المأسون من جميع النواحي نقلته من جراب الدولة . ولابد ان ابن لخلدون نقل هذه القائمة عن 
الجهشياري لكن ابن خلدون وقع في أخطاء كثيرة . حيث نسبها إلى عهد المأمون أولا ولوجود اختلافات في كثير من 
المقادير ثانياً . وقد نقل زيدان ؛ جرجي جد 1 اص 00.0100 وحتي , ج ١ط‏ 5 ص 5556 عن ابن خلدون 
برغم أخطائها . 

(204) ويضيف على ذلك ومن نقر الفضة 5٠,٠٠١‏ نقره و ٠0٠٠١‏ برذون و ٠٠٠١‏ رأس رفيق وعشرين ألف ثوب 
متاع و 2٠٠٠٠١‏ رطل اهليلج . 

, ١٠6١ المقدمة ص‎ )١606( 

(203) التنظيمات . ص 1١١7‏ هم . 

(16107) م . ن . هامش . ص ١١7‏ ويشير إلى اليعقوبي ج ١‏ ص /ال9” , 

)١08(‏ التنظيمات . هامش - ص ١١8‏ (يقول المافرخي إن خراجها في القديم كان يبلغ ١١‏ مليون درهم وأنه بلغ 
أول سئة فتحها المسلمون ٠‏ مليون درهم (محاسن اصفهان ص )١١‏ , 

١1؟ ذكر الماوردي أن الجزية من الجزاء وتؤخد من مشرك صفارا له ومذلة , الأحكام السلطائية ؛ ص‎ )١55( 
ويقل زيدان : جرجي رأ للشيع الهندي شل النعمان الذي يقول بأن الزية لف فارسي الأصل  (كزيت) ثاريم الثمدن‎ 
ء انظر أيضاً‎ ١١5 ص٠ جا اص وكا , ويذكر كريستتنسن أن اللفظ آرامي وأدخل ؛ في البهلوية كلفل مستعار ؛ ايران‎ 

) ل ل 

السمنا الضاربين جزي عليكم وان الجزي أولى بالذليل 

بلو الأرب جا ١‏ ص ١١١‏ , وقد ذكر زيدان ٠‏ عبد الكريم قول الفقهاء الذين يرون أن الجزية تؤخذ من أهل 
الذمة مع الإهائة وجوبا ( ويشير إلى شرح المخرشي ج * ص )١650‏ وقد ذكر زيدان ٠‏ عدم اثفاقه محهم . أحكام الذميين 
ص ٠ ١45‏ ويشير ولهاوزن إلى أن الجزية مهيئة لمن يؤديها . ط ٠ ٠١‏ انظر ترثون ؛ ص ٠‏ ويقول دنت أن الجزية 
كانت رمزاً للمذلة ؛ الجرية ٠ص‏ ”7 , 

(59501) الثرآن . سورة التوبة 78/5 , 

(115) الماوردي ؛ وفصل الفيء بأئه (كل مال وصل من المشركين عفوا من غير قتال ولا بإيجاف خيل ولا ركاب 
فهو كمال الهدئة والجزية وأعشار متاجرهم أو كان واصلاً بسبب من جهتهم كمال الخراج...) , الأحكام السلطائية . 
ص15١ا.‏ 

(؟16١)‏ ولهاوزن . الدولة العربية ؛ س 58١‏ . 

)1١4(‏ الخراج (القاهرة كاكاه)ا ص دلا. 
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(560) أبو يوسف , المخراج )17١1(‏ ,ص 76 ؛ يحيى ؛ الخراج ,ص 37 ؛ أبو عبيد ؛ الأموال » ص 58 , 
الطبري اختلاف الفقهاء ص 1١55‏ 

(50) تاريخ العرب (مطول) . ج ٠. ١‏ ط” .ص 150 . 

(5707) راجع الهامش ١١‏ والهامش 5١‏ . 

لات ا دو رص 9١١؟.‏ 

(135) الخراج (القاهرة 145؟١‏ ه) ٠ص‏ 118 ١‏ انظر البلاذري ؛ فتوح البلدان . ص 27١‏ » يحيى ؛ الخراج , 
ص ٠ 5١6‏ أبو عبيد الأموال. ص ٠١‏ وص 56 . 

) ') وزادت جزية كل شخص ثلاثة ئة دنائير على ما كانت عليه من قبل ٠‏ 

(571) يقول أبو عبيد ؛ إن عمر مسرب الجزية على أهل الذهب ١‏ دنانير وعلى أهل الورق ٠‏ درهم ومع ذلك 
أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام ؛ الأموال . ص 55 ؛ والورق هي الدراهم ؛ انظر ترثون . ص10؟ ٠‏ 

(575) الأموال ‏ سن 51 . 

(5/ا؟) م ءن .ص 186 ., 

(174) م ءن .ص 47 , وذكر أن النكاح يعني به بخايا كان يؤخذ منهن الخراج (يقصد الضريبة) . 

(175) الطبري ؛ تاريخ الرسل (طبع القاهرة) » ج 8 . ص ١١5‏ الدوري ٠‏ اضر العباسي الأول د٠ص؟ ١‏ 

(577) البيروني ؛ الآثار الباقية . ص 3١5‏ . 

(590) م ءن .ص 555 . 

(5978؟) اليحقوبي . ج 5 .ص 151 , الطبري ٠‏ تاريخ الرسل .م ١‏ .ص 55١05‏ ؛ الصولي .أدب الكثاب , 
ص ٠ ١١١‏ العلي ؛ التنظيمات ؛ ص ١397‏ . 

(73؟) الجهشياري ٠الوزراء‏ والكتاب .ص ١6‏ . 

(180) يذكر اليعقوبي : وأمر المهدي بجباية أسواق بغداد وجعل عليها الأجرة وجعل سعيد الحرشي بذلك فكان 
أول ما جبيت أسواق بغداد فكان للمهدي ؛ التارييج الجا اص 1057 , 

. 38 ؛ أبو عبيد , الأموال . ص‎ ١08 أبويوسف الخراج .ص‎ )58١( 

(585) الدوري . العصر الماسي الأول .ص 7338 . 

(85؟5) البلاذري ؛ أنساب الأشراف اجاء؟ ١‏ قسم ؟ بض ولا. 

(18) الأصفهائي ٠‏ أبو نعيم ٠‏ كتاب ذكر أخبار أصبهان دماص كك 

(5840) تعتبر ؛ رحمة الله ؛ مليحة أن ما يدفع من الضرائب بالبلاد الإسلامية في المهد الأموي هو أقل ما عليه في 
بيزئطة ‏ معاملة أهل الذمة ٠ص‏ 67 ٠‏ ولم تحاول رحمة الله ؛ مليحة أن تذكر اعتراف المؤرخين والفقهاء المسلمين بفداحة 
الضرائب وقساوة الأمويين فى أخذها . 

(187) كرد علي ٠‏ محمد ء الإسلام والحضارة العربية . ج ؟ , ط ؟ , ص 288 , 

(140) فتوح البلدان .ص 597١‏ , 

(188) البداية والنهاية . ج 5 .ص 5؟١‏ , 

(185) تاريح اليعقوبي . ج ؟ ,ص 0؟ . 

3٠ 0‏ المسالك والممالك .ص ١6‏ . 

(15) المقدسي ٠‏ قسمس الدين . أحسن الشقاسيم ,ص ١7+‏ ' وكذلك تجد الرقم نفسه في كتاب الاعلاق 
النفيسة لابن رسته ؛ المجلد السابع .ص ١ . ٠١6‏ 

(5155) الأحكام السلطانية ..ص ١78‏ . 

(؟5؟) ابو يوسف . الخراج ؛ (القاهرة ١*1‏ ه) ,ص ١697‏ . 

(54؟) البلاذري ٠‏ فشوح البلدان . ص 5006 , أنساب الأشراف .ص 6 ١‏ الطبري ٠‏ تاريخ الرسل .م ؟ , 
ج5 ٠ص ٠١5‏ افون كريمر ؛ الحضارة الإسلامية . ص ١079‏ . 


(554) تاريخ العرب ( [مطول) ٠ج ١‏ ٠ط‏ * ,ص "٠‏ ؛ والملاحظ أنه يشير في الهامش إلى اليمقوبي مع العم 
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أن اليعقوبي ذكر ١5‏ مليوئاً وكان الأجدر أن يشير إلى البلاذري . لقد نقلت جيستياكوفا فى كراس ء الخلافة العربية ؛ 
مثولة حتى ؛ غير أنها جعلت ايران عوضياً عن العراق ؛ ص 1١‏ ؟ , 1 

(555) الأموال .ص 48 . لويس ؛ العرب . ص 55 , 

(159) حول تأثير تغير طرق قوافل النجارة في الدويلات التجارية العربية انظر رسائل كارل ماركس لفردريك 
انكلز ؛ المؤلفات 5١١‏ .ص 516ط ١‏ بليانسكي ؛ الناريخ الاقتصادي .ص ١ ١١5‏ زاخودير ؛ ثاريم الشرق .ص ١5١‏ ء 
ثوما ؛ العرب واللطور ؛ ص ١0‏ ١8م‏ . 

. 31١59 ص‎  نآريا‎ ٠. كريستنسن‎ )1568( 

,ا١١ال,ا١]03١5سص‎ ٠0 مان‎ )1553( 

(١٠5)المسعودي‏ . التلبيه والاشراف . ص ؟”5 , 

, 7" تاريخ ايران .ص‎ ١ بيكولفسكايا‎ )50١( 

(01؟) بوليائسكي التاريخ الاقتصادي . ص ١١28‏ , 

(؟١٠)ابن‏ حوقل ؛ المسالك والممالك ؛ ص 554 ؛ المقدسي . أحسن التقاسيم ٠‏ ص 519 . 

(4١؟)ابن‏ حوقل . ص ؟؟؟ ,المقدسي . أحسن التقاسيم . ص ؟51 1 , 

(500) المقدسي ؛ أحسن التقاسيم .ص 565 , 

(507) كارل ماركس ؛ الامتلاك البريطائي للهئد . كارل ماركس وفردريك انكلز ؛ المؤلفات , المجلد التتاسع , 
الطبعة الثانية . ص ؟؟١‏ , 

(707) رسالة انكلز إلى ماركس (حزيران ٠‏ 1807 م) ؛ كارل ماركس وفردريك انكلز , الرسائل المختتارة ؛ 
موسكو .1505 ماص الا 6. 1 

(508) ثاريم اليعقوبي ١‏ (بيروت 155١‏ م) اص ١65‏ . 

(505) انظر ما ذكره البيروئي عن صناعة السكر , الاثار . ص 5١5‏ , 

(١٠؟)‏ الحشارة الإسلامية 9 ٠١‏ . والترجمة العربية . عن ١6‏ . 

(١١؟)‏ بيكولفس كايا . مدن ايران .ص 5359 , ' 

(15١51)ما‏ ناص 155؟, 

(؟١؟)‏ ابن حوقل . المسالك والممالك ٠.‏ ص 5١؟‏ . انظر مقالة لوكهارت ]1|283 00رآ .آ عن اقليم الجبال في 
دائرة المعارف الإسلامية ؛ مجلد ١‏ لسئة 1575م .ص 551 . 

(514) ذكر المسعودي في كتابه . التنبيه والاشراف ؛ عن بحر الخرز.. وعليه أيشاً الموضع المعروف بباكه وهي 
النفاطة من مملكة شروان مما يلي الباب والأبواب ومن هئالك يحمل النفط الأبيض وهنالك أطام وهي عيون النيران تظهر 
من الأرضش وفيه جزائر مقابل النفاطة فيها عيون للبيران كبيرة ترى في اللبل على مسافة نائية .ص 56٠‏ . ولاشك أن 
المحل المقصود هو محل مديئة باكو الحالية . وقد سماها الايرائيون قدهاأ باد كوبه وتفسيرها ؛ باد معناها ريح وكوبه من 
المصدر كوبيدن ؛ الضرب وبهذا يكون اسمها ضرب الريح لشدة هبوب الرياح فيها ثم سميت شهر (مدينة) سبايل 
لوجود محل بقرب المديئة يسمى بايل ثم سميت باكو . 

(16؟)سص ذل" ٠‏ انظر العلي ؛ التنظيمات ٠‏ ويعلل انضمام الحرفيين من الموالي بسبب اضطراب التجارة 
وازدياد البطالة ؛ سن 86 . لكبنا نرى أن الظلم الشديد والاستغلال الفظيع هما اللذان دفعا بهم للمساهمة في انثتشاضات 
عديدة . ٌ 

(15؟) رسائل البلغاء ١‏ باعتناء كرد على ص 39٠‏ , 

(١؟)‏ ولهاوزن . الدولة العربية .ص 5١‏ , 

(118) أحمد أمين . فجر الإسلام . ط 3 .ص 5م 

(16؟) طه حسين ؛ الفتئة الكبرى ١٠١‏ . عثمان ‏ ص ل/ا؟ , 

, جه .ص 3579 . أبو عبيد ؛ الأموال‎ . ١ ؛ تاريخ الرسل .م‎ ١90 الطبري ؛ اختلاف الفقهاء . ص‎ )52١( 
. 18 ص‎ 

(١1؟)‏ جوزي ؛ بندلي ٠‏ ص 10 ؛ وينقل الخربطولي ؛ كلام جوزي دون الإشارة إليه ويتصرف به بحيث يفهم منه 


119 





(الموالي كانوا يأتون بهم بألوف ويجبرونهم على العمل وسط المستتقعات) ‏ تارييخ العراق ٠‏ ص11 . إن الموالي ٠‏ 
وبهذه الحالة ؛ أصبحوا عبيداً ويجلبون! بيئما نص جوزي هو :... يستفاونها (الأراضي المغتصبة من قبل الآمويين) بواسطة 
علوج البلاد أو زنوج افريقية الذين كانوا يأتون بهم بالألوف من بلادهم ويجبرونهم... فكلام جوزي (الذين كانوا يأتون 
بهم بالألوف) يعود على زنوج افريقية وليس على العلوج . والعلوج هم أهل البلد ٠‏ 

(51؟) لويس ؛ العرب . ص 75 , العلي ؛ التتثليمات . صن ٠ 8١‏ 

(؟؟؟) الدوري ١‏ مقدمة . ص /7 , الخربوطلي , تاريخ العراق .ص 5980 , 

(14؟) كان ذلك في العصر الأموي أما في العصر العباسي فقد اعتمدت السلطة العباسية على الارستقراطية 
الايرائية واسندت إليها كل الوظائف بما فيها الوزارة ٠‏ 

(0؟5؟) زيدان ٠‏ جرجي . تاريخ التمدن ‏ جا .ص88 . 

(11؟) الدولة العربية . ص 15؟ , 

(0؟؟) لويس ؛ أصول الاسماعيلية .ص ها . 

(28؟) الطبري ؛ اختلاف الفقيهاء .ص 5١1‏ , 

(555)م ن .٠ص ١ نوترت١ 5١7‏ أهل الذمة .ص 51١‏ . 

(9:0؟) الطبري ؛ تاريخ الرسل .م 510١ ص٠ءةهادج. ١‏ , 

(551) الخراج .ل 8 (88١1ه)‏ ,ص ١3١7‏ , أيفاً أبو عبيد . الأموال . ص 5ه , 

(5371) الفقيه ؛ النعمان بن ثابك ٠‏ 

(؟57؟) أبو يوسف . الخراج 4 ه) ,سن 7-10١‏ , الطبري , الختلاف الفقهاء .ص ١6؟‏ , المأوردي ٠‏ 
الأحكام السلطائية . مخطوط ؛ الورقة ٠١1‏ . 

(56؟) الأحكام السلطائية .ص ١١6‏ . 

(80؟) أبو يوسف , الشراج ٠‏ ص 106 . زيدان ٠‏ جرجي ٠‏ تاريخ التمدن . ج ا .ص 5١‏ . جوزي ؛ بندلي ٠‏ 
ص15 :. 

(؟١)‏ لويس ؛ العرب ,ص ٠١8‏ . 

(0؟؟) الحضارة الإسلامية .ص 55 , 

(8؟١)‏ ترئون ١‏ أهل الذمة .ص 0-101 ؛ انظر لويس . العرب ؛ ويذكر ' بأن أهل الذمة كانوا يدفعون قدرأ 
من الشرائب أعلى مما يدفعه المسلم . ص ؟؟١‏ . 

(5؟١)‏ انظر الهامش (770) , 

١م‎ ١5314 مقالة الشعوبية . مجلة الند . العدد الغالث , براغ"‎ ٠ انظر العزيز . حسين قاسم‎ )١50( 
, ص1؟-؟؟‎ 

(81؟) الجاحظ (ومن يتحلى باسم النسوية) البيان والثبيين ؛ ج ؟ .ص ه ؛ كرير ؛ الحضارة الإسلامية 
(مترجم) . ص 81 ٠‏ الآلوسي ويذكر «قالت الشعوبية ' إنا ذهبنا إلى المدل والتسوية وإن الئاس كلهم من طلينة واحدة 
وسلالة رجل واحد » ؛ بلوغ الأرب ؛ ج ١‏ ٠س‏ 1141 . وذكر عن الشعوبية أيضا ؛ «من سموا بذلك لانتصارهم 
للشعوب الثي هي مغايرة للقبائل» ١‏ بلوغ الأرب ,بج ١‏ .من 108 ١‏ انظر أحمد أمين . فحى الإسلام . جد ١‏ اط 
ه.ص ١ 07١01.07‏ وقد كتب في ص 06 رجاه في العقد الفريد ؛ الشعوبية وهم أهل التسوية» ؛ وفي س 07 
يذكر « وجاء في الصحاح (الشعوبية فرقة لا تفضل العرب على العجم)» ؛ راجع توما ؛ أميل ؛ العرب والتطور . صن 51 . 

(15؟) أنظر الأغائي ؛ ج ١‏ حص م/ جاة داص ٠١4‏ .ج١١‏ .٠ص‏ 107 , الجاحظل ١‏ البيان والشبيين . 
جا .٠ص‏ 785 جد؟ وص 0 اجا 15 وص 1١10-0‏ , جب ؛ ,ص 508 . الألوسي ؛ بلوغ الأرب . ج ١‏ .٠ص‏ 
١.‏ كرهر , الحضارة الإسلامية (مترجم) .ص 86 ؛ كولدتسهير ؛ ويرى بأن الشعوبيين قد تأثروا بمبادى» التوارج 
(أهل النسوية) في مسألة المساواة بين الشعوب ؛ الدراسات المحمدية (بالالمانية) , ج ١‏ ا ص 771-1107 , كرد 
على ؛ الشعوبية قوم متعصبون على العرب مفضلون عليهم العجم ؛ الإسلام والحنضارة . ج ١‏ .ط ؟ .صن 50 ؛ انظر 


أحمد أمين . ضحى الإسلام . ج ١‏ .ط ه .ص 276 7١‏ , ويذكر شريف ؛ محمد بديع «فائدفعوا إلى دراسة الأدب 


]00 


لاعت 








اللغة والقرآن والحديث ودراسة الانساب خاصة ليضعوا على العرب من المغالب ما.يريدون» ٠‏ الصراع بين الموا 
واللغة وا ب من المشالب ما يريدون» ٠‏ الصراع بين الموالي 


والعرب دعن ”3 , 

(295؟)لا يعترف الدوري باختلاف أهداف ابباء الطبقات المختلفة من حركة الشعوبية , الجذور التأريخية 
للشعوبية ٠ص‏ كلا , 

(55)م. ناص 5ة, 


(60؟) م .ن ٠.‏ ص ١١5‏ . انظر أيضاً مقالة الدوري (الجذور التأريخية للاشتراكية العربية) في مجلة الآداب 
اللببانية . العدد الثالث , أذار ١556‏ .ص 73١‏ . 

(51) الجذور التأريخية للشعوبية . ص 5, ؛ مجلة الآداب ؛ العدد الثالث ؛ آذار 1576 .ص 5١‏ , 

(1107؟) الجذور التأريخية للشعوبية .ص 8/ . 

,5١ ص٠. (518)مءن‎ 

(45؟) العصر العباسى الأول ؛ ص 14 ؛ وقد سبق الدوري في هذا القول فان فلؤتن ؛ السيادة العربية . ص7١‏ , 
ولم يشر الدوري إلى السيادة العربية , ١‏ 

. ١١ دراسات في العصور العباسية .ص‎ )١60( 

(81؟) العصر العباسى الأول .ص ١6‏ . 

(06) دراسات فى العصور العباسية ص ١7‏ 

(089) الجذور التأريخية للشعوبية .ص ١‏ . 

(014؟) مقدمة . ص ل/اث , 

(500) مع اللخوارج والشيعة ومع ابن الأشعث والحارث بن سريج وغيرهم ٠‏ 

(551) لقد شمل الازدراء كل الأم كالنبط والقبط والزط والبربر والأسبان فظهر من بيئهم مطالبون بالمساواة . 

(/0ه؟) رسائل البلغاء (ابن قتيبة ٠.‏ كتاب العرب) . ص 57٠‏ . وقد رد ابن قتيبة على الشعوبيين في طلبهم 
للمساواة :لو كان الئاس كلهم سواء في أمور الدنيا ليس لأحد فضل إلا بأمر الآخرة لم يكن في الدئها 0 
مشروف ولا فاضل ولامفضول ا ا . مكذا كانت عقلية ابن قتيبة وردوده على الشعوبيين 
ولكنه أخيراً أ اعترف بحق الشعوب في المساواة حيث كنب في آخر كتابه تفضيل العرب « واعدل القول عندي أن الاي 
كلهم لاب وأم خلقوا من تراب وأعيدوا إلى التراب وجمروا في مجرى البول» ؛ العقد الفريد . ج ؟ . ص ٠. 5١‏ راجع 
الألوسي ؛ بلوغ الأرب . ج ١‏ ٠ص‏ 171-139 , ضحى الإسلام جا .ص 1-75 . 

(504) والعكس من قوله هذا كثب «فأما أشراف العجم وذوو الأخطار منهم وأهل الديانة فيعرفون مالهم وما 
عليهم ويرون الشرف سباً ثابتا ا رسائل البلغاء (كتاب العرب ص ) , 


(555) بلوغ الأرب » ج ١‏ دص 156 
(550؟) ليئين ؛ ملاحئلات انتقادية حول المسألة الوطئية . المؤلفات ؛ ج ؟ .ص6 . 


(531)م ءن .ص 4 ؛ ويذكر أحمد امين عن الشعوبية «وهي في الحقيقة نوع من الدمقراطية يحارب 
ارستقراطية العرب» ؛ ضح الإسلام . ج١‏ .ص ذه , 

(؟5؟) الدوري ؛ دراسات . ص ؟١‏ ؛ شريف ؛ محمد بديع ؛ الصراع دص 15 , 

(؟55) ابن النديم ؛ الفهرسث صن ١5١-1065‏ . الجاحظ . البيان والتبيين . ج ؟ . ص ه . بلوغ الأرب ٠‏ 
جااا دص 1١٠١‏ .اضحى الإسلام . ج 1١‏ .ص36 . 

(86؟) ضحى الإسلام ‏ ج١1‏ .ص 35 . 

(15؟) بلوغ الأرب ؛ ج 17١ ص٠. ١‏ ضحى الإسلام .ج١1‏ .ص 760 , 

(773) ضحى الإسلام .ص ٠660‏ , 

5590 امار الانسلامية ٠‏ لقوق كرئين الملخق رقم ؟ لخدابخش ٠‏ ص ا ل 0 

(148؟) الدراسات المحمدية . ص ١7١‏ , 

(539؟) الفيرسك . ص 86 ” » البيان والتبيين ؛ ج ؟ . ص ه (الهامش) . بلوغ الأزب ٠‏ جا بص لكك 
شريف ؛ الصراع دص .1١‏ 
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(070؟) الفهرست .ص 17١ ١65‏ ضحى الإسلام . ج اص 31 . 

(١9؟)‏ الفهرست .ص ١٠١‏ , 

(59/7) معن تبص 40 , 

(59/5) مان نلعن 6لا اص 158 , 

(974؟) مءن .رص 186 , 

(7070) م ءن .٠ص‏ 598 ؛ شريف . الصراع .ص 1١‏ , 

(5؟) الفهرست .ص 5581231883180 , 

(/7100) ضحى الإسلام .جا ١‏ اص 35 , 

(508؟) البيان والشبيين . شرحهاجا" اص هة ٠‏ بلوغ الأرب ٠‏ ج ١66 ض٠ ١‏ ضس الإسلام ج ١‏ ؛ 
مالا . 

(5؟) الصلح نهر كان يتفرع من دجلة ‏ جئوب مديئة الكوت الحالية في الجمهورية العراقية ‏ وفم الصلح مدينة 
كانت على نهر الصلح قرب تفرعه من دجلة , 

دا16١ الفهرسك اص‎ )58٠( 

(58) بروكلمان ؛ تاريخ الشعوب ..ج ١‏ .ص 305 , الطيب النجار , الموالي في العصر الأموي .هن ٠ ١١6‏ 
الدوري ١‏ مقدمة لكتاب أصول الاسماعيلية للويس ٠‏ ص ه 

(586) الديئوري ؛ الأخبار الطوال ص 5١97‏ . 

(87؟) بارتولد . الحضارة الإسلامية . ص 5ه , والترجمة . ص 56 , 

(584؟) تاريخ العالم . ج ؟ .ص 3١6‏ . 

(86؟) مصطفى ؛ شاكر 0 دص 1675 , 

(8؟) الدوري ؛ دراسات .صن 3١١‏ , 

(7877) مله حسين ؛ مرآة الإسلام .ص 5514 . 

(588؟) شريف ٠‏ محمد بديع ٠‏ الصراع . صن 0١‏ . 

(585) بروكلمان ٠‏ ويذكر « والواقع أن منصب الوزارة كان منذ عهد غير قصير وقفأ على آل برمك المنحدرين من 
أسرة كهنوت متقدمة في نوبهار ؛ إحدى الصوامع البوذية في بلخ» ١‏ تاريخ الشعوب ؛ ج ؟ .ص 18 , لاحل كرهر ٠‏ 
الحضارة الإسلامية (مترجم) ١‏ هامش رقم ١‏ دص ٠١9‏ . 

(160) يخطىه سميئوف حيث يقول «لقد قبض على أبي مسام وأودع السجن حيث قائل بعد عدة سئوات» ٠‏ 
تاريخ القرون الوسطى . ص ٠١‏ فلم يذكر أي مؤرخ عن سجن أبي مسلم وإفها قثل بحضرة المنصور بعد أن نزع منه 
سلاحه , 

(١9؟)الحشارة‏ الإسلامية . ص 5ه ؛ والترجمة .سس 8سا , 

(؟5؟) شلبي . أحمد ١‏ في قصور الخلفاء العباسيين . صن ١5‏ . 

(55) حمزة ؛ عبد اللطيف ؛ ابن المقفع ٠س 3١9‏ . 

(91؟) يذكر لي هرمان « كائت مبالغ الفسرائب في عهد هارون الرشيد (85/ .ه 8) في بنداد أكثر بعدة 
مراث من واردات الدولة البيزئطية الغنية بنفس الزمن . مختصر تاريخ القرون الوسطى المادي ١‏ ص 18 . 
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الفحصل الثالث 


المبادىء الإيديولو جية 
والحركة البابكية 











١-المبادىء‏ الايديولوجية للبابكية 


أالآراء والمشاهيم السائدة قبل الانتفاضة حول 
المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية: ‏ 


لم كستطع الانتفاضة البابكية التي عمت آذربيجان والجزء الشمالي الغربي من 
ايران والجزء الشرقي من ارمينيا ٠‏ والتي قامت بها شعوب هذه البلدان ضد الخلافة 
العباسية طيلة عشرين عاماً , لم تستطع ٠‏ شأنها شأن باقي انتفاضات الخرمية وكل 
اننفاضات مجتمع الرق والاقطاع ؛ ان تضع حداً للاستغلال وذلك لعدم نضوج الشروط 
الضرورية لمثل هذا الأمر . فمستوى الائتاج لم 0 يسمح بعد بالاتتقال إلى نظام 
خال من الاستغلال والاضطهاد » ومع ذلك لم تكن هذه الانتفاضة حادثاً فجائياً - كما 
أشرنا إلى ذلك سابقاً ‏ أو تمردا مسلحاً وليد الصدفة وإنما كان لهذه الاتنفاضة الطويلة 
العميقة الانتشار ؛ أسبابها البعيدة وظروفها الموضوعية التي حتمت قيامها وسهلت 
انتشارها بين أوسع جماهير تلك البلدان ٠‏ ْ 

وما كان للانتفاضة أن تنهض ما لم يتيسر وجود تربة صالحة مهيئة حيث لايمكن 
أن تخلق الانتفاضات بمشيئة هذا أو رغبة ذاك » وإنما تندلع عددما تكون الظروف قد 
تهيأت لقيامها وتكون الأسباب المحتمة لوجودها قد برزت حسب القوانين الموضموعية 
للحركات الاجتماعية . ولاشك أن قادة الانتفاضات الجماهيرية ٠‏ المنبثقين من بين 
صفوف الجماهير الثائرة ؛ والذين يتحتم وجودهم بناء على احتتياج الحركة إلى من 
يسير دفتها ويقود زمامها ٠‏ تنوفر لهم إمكائية أوسع للنجاح في فهم حاجات وظروف 
مجتمعهم عندما يحاولون الاستفادة من الآراء والمفاهيم السائدة في محيطهم أو السابقة 
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- ان وجدت - حول مختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ليسترشدوا 
بها في توجيه النضال الجماهيري ومن أجل تحقيق ما تصبو إليه تلك الجماهير 
الساخطة ٠‏ وذلك على قدر استطاعتهم في ثفهم المشاكل المطروحة ومعرفة الحلول 
المناسبة مستنيرين بإرشادات تلك المفاهيم والآراء . وغير خاف أن الحركات 
الاجتماعية التي تسعى لتحقيق مطالب اجتماعية بحاجة إلى اراء وحلول مناسبة 
لمشكلات المساهمين في تلك الحركات والقائد البارع هو الذي يستطع أن يطور الآراء 
والمفاهيم حسب ظروف وحاجات جماهير الشعب الثائر . وهكذا الحال كان بالنسبة 
للانتفاضة البابكية ‏ وهى حركة اجتماعية ‏ حيث كانت بأمس الحاجة للحلول الآنية 
لمشاكل متتسييها ؛ وكانت تسود تلك الأصقاع , التي التهببت فيها الاتتفاضة 
البابكية ١‏ آراء ومفاهيم حول مختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . 
ولكنها بسيطة حسب مدارك أهل تلك العهود . 

لقد توارثت الأجيال ‏ جيلاً عن جيل ؛ في مختلف المناطق - المفاهيم المناهضة 
للتسلط الغاشم وللجور الاقطاعي البغيض وتناقلت أخبار وصور البطولات الرائعة 
للجماهير الفائرة وللقادة الشعبيين الذين قاوموا الاستغلال الوحشى فى مختلف: 
التهوودل) وقة" ذكون خ د عينم فو راك الأجيال د الار«العد ري شرن المساكن الأنمم: 
وأهمها بطبيعة الحال مشكلة الأراضي 1 

. كانت الجماهير المضطهدة بقساوة ووحشية تشعر بوزر وفداحة الجور الاقطاعي 
وما يسببه من عوز وحرمان . وكان الحل الوحيد - حسب رأي الخرميين ‏ هو توزيع 
الأراضي على الفلاحين وإحلال الزراعة المشاعية وإلغاء التملك الفردي الواسع 
الاقطاعي ؛ وكان العامل المساعد على إشعار الجماهير المستغلة بالظلم هو انتشار 
الحلول والآراء والعقائد المناهضة للجور الاقطاعى والتعسف الحكومى ‏ وقد توارثوها عن 
أسلافهم ولم تكن جديدة عليهم . ْ ْ 

ولكي تقاوم السلطة - وهي وسيلة القمع بيد السادة الاقطاعيين والخارس الامين 
على مصالحهم والممثلة الحقيقية للطبقة السائدة في المجتمع ‏ انتشار تلك الآراء والمفاهيم 
المناهضة للاستغلال الفظيع وللحكم الجائر . اعتبرت كل تلك الآراء والمفاهيم مناهضة 
للدين الإسلامي ووصمتها بالهرطقة والإلحاد والزندقة('" . ودعت إلى محاربتها 
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والقضاء عليها وعلى معتنقيها ونصبت السلطة (الخلافة العباسية) من نفسها حكومة 
مباحث ( تحقيق) كما يقول لي ٠‏ هرمان (وكانت موجهة فبل كل شيء ضد (الهراطقة) 
والمفكرين الأحرار الذين منهم في البدء تألفت جماهير أنصاره!" . ولاشك أن هذه 
الآراء والمفاهيم حول المشاكل العامة التي كانت موجودة في العصر الأموي كانت تلافي 
النشجيع والتأييد من العباسيين ودعاتهتم كما أشار إلى ذلك «ولهاوزن» : «فقد 
حاولوا أن يحولوا تيارات المقاومة الشعبية جميعها إلى رحاهم ولتكن صبغتها ما 
شاءت »0"* ؛ ولكن بعد وصول العباسيين للحكم تنكروا لمطالب الجماهير لأن تحقيقها 
يتعارض ومصالح العباسيين الطبقية » فاستنكروا الآراء والمفاهيم السائدة لدى الجماهير 
وكافحوها ولم يكن ذلك دفاعاً عن الدين وإبما كان دفاعاً عن المصالح الذاتية للسادة 
الاقطاعيين . ولإضفاء صفة الشرعية على أعمال القمع الوحشية ضد الآراء المناهضة 
للاقطاع(') وللسلطة الممثلة له . أما إذا وجدت آراء الحادية لا يشم منها رائحة الخطر 
على المصالح الذائية فلامانع من وجودها(* . 

لفد ناضلت الجماهير الشعبية المستغلة ضد مختلف أشكال القيود الاقطاعية - ضد 
التبعية :عند الضراقب والتعسك في حجبايتهنا وشت الاكراة على الل وهنن التمصتب 
« العنصري » والتحقير والازدراء . 

وكانت الزندقة المعارضة السلبية الفردية . أما الخرمية . وليدة المزد كية . فكانت 
منهاجاً تتوضح فيه شعارات الجماهير الغاضبة الحاقدة على الجور الاقطاعي والتسلط 
الحكومي . فكان أتباعها ‏ الخرمية ‏ هم المطالبون بالعدالة والمساواة في الحقوق العامة 
وبنوزيع المقاتنيات العامة بالتساوي وتعميم الفائدة المشتركة في المجال الزراعي وفسح 
المجال للمرأة أن تئال مركزها . 

وإننا لكي ندرك بعمق تلك الآراء والمفاهيم السائدة في المجتمع الإيراني 
والآذربيجاني والأرمني (قمساً منه) علينا أن نعود القهقرى للاطلاع على الديانة 
الايرانية وعلى الفرق المناهضة لها والحركات الشعبية التي ظهرت في إطار ديني فإن 
الأفكار والمفاهيم السائدة قبيل الانتفاضة البابكية هي تركة تلك العهود حيث حافظت 
عليها وعلى التقاليد الثورية جماهير الشعب المضطهدة . 
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ب - الديانة الايرانية والفرق المناهضة لها وما نشأ عنهما من آراء في 
المشاكل والقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 
١-_الديانة‏ الايرانية: 

لعبت الديائة الإيرانية دورها الواضح في تاريخ ايران منذ الأزمنة القدهة حتى 
الفتح العربي . وقد جرت على الديانة الايرانية تغييرات وطرات عليها تبديلات ؛ في 
ظروفها الزمنية . لتخدم مصالح الطبقة السائدة عند ظهور الطبقات في المجتمع 
الايراني . كما وقد ناهضئتها فرق وحركات شعبية كان إطارها دينياً ومحتواها 
اجتماعيا : 

الديانة القديمة: في العصور الأولى ؛ حيث لم تعهد البلاد حالة الاستقرار 
بعد ٠.‏ وكانت غالبية السكان رخل . نشأت الديانة المعتمدة على عبادة القوى الطبيعية 
والعناصر والاجرام السماوية(") فكانت هنالك آلهة كثيرة (آهورات عديدة ‏ آهور يعني 
اله) ولم يكن للدين صفة طبقية (لم يخدم طبقة معينة) لانعدام الطبقات في فثرة 
المشاعية (الشيوعية البدائية) ؛ ولم يكن لاهور أمزدا (اله الخير , اله النور) ولا لاهور 
أمن (اله الشر ء اله الظلمة) من أهمية تذكر بين العديد من الآلهة التى عبدها 
الايرائيون . ْ 

ولكن بانتقال المجتمع من حالة التنقل والترحل إلى الاستقرار ومزاولة بعض المهن 
برزت مكانة الاله أمزدا!') ؛ وقد أطلق على الديانة القدية المزدية أو المجوسية! . 

وكننيجة لنطور وسائل الانناج (البسيطة) واستخدام جماهير بشرية واسعة في 
أعمال الزراعة والري ‏ الأسرى والعبيد - تطلب إحكام قيود التبعية ؛ فكان أن استخدم 
الدين الايراني كوسيلة لتضليل الجماهير المستغلة ولدفعها للعمل بأقصى الجهود في ظل 
عبودية مستدية من. أجل السادة الملاك بعد تبدل أستلوب و وظهور علاقات 
انتاج جديدة [من المشاعية إلى الغبودية) . 

الزرادشتية: وهكذا جاء زرادشت ليطور الديانة المزديةا*/ » التى أصبحت ذات 
نفع للسادة المستغلين ..فجأة بتعاليمه التي أصبحت تدعو إلى عن ا لعنلا والنفاني 
والإخلاص والجد في الأعمال ؛ وتحبب الأعمال الزراعية وتضفي القدسية عليها . وكل 
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ذلك . لم يكن طبع لخدمة الجماهير المستغلة ؛ وإففا لخدمة الطبقة السائدة المستغلة . 
فعلى أبناء الشعب المساكين . وحسب تعاليم زرادشت ٠‏ أن يتفائوا في خدمة السادة 
المالكين ويرضوا بهذا الإذلال الأبدي خدمة للدين والأخلاق ولكسب رضا ‏ أهور أمزدا 
والوقوف بصفه . 

فلاعجب أن نرى بأن الديانة الزرادشتية تصبح (فيما بعد) دين الدولة 
الساسانئية!'')الرسمي وتنال عطف وتأييد الملوك الساسانيين ٠‏ لأن الدين والملك 
توأمان ‏ كما فال تدسرا* ؛ والارستقراطية الايرائية » وتصبح للرئيس الديني 
الأعلى : موبذان موبذ ‏ وهو قاضى القضاة فئ الوقت نفسه ‏ المكائة السامية فى 
الخو" والمسستهار الأقدم كلوك بن انان . وتصبح الأفسنا - الكتاب الديني 
المقدس في ايران (بعد أن جمعه تنسر ء الهربذان هربذ بأمر الملك أردشير الأول 
مؤسس الدولة الساسائية) ‏ المنار الذي يهتدي الناس به لخدمة السادة ‏ كنا أصبح 
كل شيء في الديانة الزرادشتية في خدمة العائلة المالكة والطبقة الارستقراطية (مالكة 
العبيد) ؛ أما أبئاء الشعب فعليهم العمل والطاعة والشكر وطلب الرحمة من اله الخير . 
هكذا أصبحت الديانة الزرادشتية قبل ظهور مانى » أداة طيعة للطبقة السائدة والمعبر 
لآرائها ومفاهيمها وبذلك حصل حلف مقدس ف وال الدين والطيقة المسففلة!؟ هيد 
الشعب من أجل استغلاله وجره إلى الإذلال الأبدي . 
؟"الفرق المناهضة للديانة الايرانية: 

تكونت لدى الشعب . الذي أخذ يقاسي تزايد الجور والظلم المسند من 
المؤوسسات الديئية ٠‏ بذور الاحتجاج ضد أعمال رجال الدين وضد تضليلاتهم التي 
ينشروئها ؛ وبهذا كانت مسائدة الجماهير الشعبية للهرطقة الدينية ؛ المناهضة للمعابد 
الرسمية تعبيراً عن احتجاجها"") 

المانوية!''؛ اتخذت المائوية الاحتجاج السلبي (كالأهمسا ‏ اللاعنف- 
الهندية . التي بشر بها غائدي) سبيلا لمعارضة التسلط الحكومي والتضليل الديني 


(*) كتاب ننسر ١‏ نقله إلى العربية يحيى الخشاب ؛ القاهرة . 19014 ص ؟3 . 
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والاثراء الفاحش » ولما لم يكن لدى جماهير الشعب ٠‏ الساخطة على الجور والظلم 
وعلى تعاون رجال الدين مع الطبقة المستغلة . منهاج واضح للنضال ٠‏ تلقفث تعاليم 
ا الحكيم بشغف وبسرعة . وكانت تعاليم ماني ٠‏ والذي زار الهددا"') وتجول في 
اس آسيا وفي الصين . متأثرة بالبوذية والمسيحية والغنوصية!"'! , بالاضافة إلى 
الزرادشتية . ولهذا اعتبرت العالم مسرحاً لنضال قوى الخير وقوى الشر منذ الأزل2"0 . 

وهنانبك"ابكانوية الزرادقيقية": غير أن الؤراد فنعية :وقد أصبحت المعيرة عن 
ذهنية الطبقة:المستغلة ‏ اعتبرت اله الخير قدهاً واله الشر محدثا . وأن ما هو سائد في 
المجتمع من أنظمة وسلطات وحقوق إما هي من ميزات الور إضفاء الحق الشرعي 
الالهي على أعمال التعسف والنخاسة والاستغلال الفظيع واعتبارها جميعاً من الأعمال 
التي فرضها الاله ‏ (إذ يجد الإنسان رسالة عليه أداؤها فإنه بالايمان الخالص وبالجهاد 
في سبيل الحقيقة الدينية والأخلاق وأخيراً بالجد في الأعمال التي تؤدي إلى غلبة قوى 
لاهن قوى الوك ونا يناعن المودية إلى الكنفا زةتوخاضية ررم الأرض بيقن في 
صف روح الخير)!"' ‏ ؛ لكن المانوية على العكس من الزرادشتية تعتبر أن اله الشر 
هو الذي سيطر في البدء وظل إله الخير يكافح ويكافح ‏ وهذا تعبير عن قدم سيطرة 
الطبقة المستغلة وعن ضرورة كفاح الجماهير الخيرة ضد قوى العدوان والشر ‏ حتى 
انتصر . إلا أن المانوية ؛ وقد تأثرت بالفلسفة الهيلينية وما أدخل على المسيحية من 
آراء فلسفية (الغنوص) ٠‏ وبالبوذية . لم ترسم مناهج ثورية للكفاح ؛ وإما اعتبرت 
الوهي و القتكف والعقة وما ترسقه من :فاتك ذافة (العطليس حدم ف دراك 
الأبدان النورية من شرور العتمة التي لحقتها في فترة امتزاج العتمة بالنور في العالم 
ارق ان وفي رأي المانوية أن هذه المناسك خير معونة يقدمها الإنسان لاله 
الخير) ٠‏ وسائل أساسية للتعبير عن سخطها وغضبها على الاثراء والتسلط الطبقي . 
ولقد حاول ماني أن يأخذ كل ما هو خير وحسن من الأديان الموجود:!''! ‏ وقد أطلع 
على دقائق الكفير منها ‏ ولهذا جاءث تعاليمه مزيجاً من الآراء والمفاهيم والشرائع 
العديدة ٠‏ ففيها المثل الأخلافية الهيلينية وتناسمخ الأرواح البوذية!'" وثنائية الكون 
المجوسية والغنوصية والتثليث المسيحيا"" , 
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وكان ماني يريد لتعاليمه أن تصبح الدين العالمي الموحد والنهائي/*/ وأن يحل 
هذا الدين محل الأديان القدية . التى أصبحت آلة بيد الطبقة السائدة . وقد اعتبر 
ماني جميع الأنبياء شياطين أو آلاث م الشياطين (الطبقة السائدة) يقول ابن 
النديم ١‏ 

وماني ينتقص سائر الأنبياء في كتبه ويزري عليهم ويرميهم بالكذب ويزعم أن 
الشياطين استحوذت عليهم وتكلمت على ألسنتهم بل يقول في مواضع من كتبه أنهم 
شياطين ؛ فأما عيسى المشهور عندنا وعند النصارى فيزعم أنه شيطان7؟" . والملاحظ 
أن كريستئسن . كمسيحي . تعمد إغفال كلام ابن النديم هذا . وقد أغفله بعض 
المستشرقين ومن بينهم السوفييت . الذين تيسرت لنا قراءة كتبهم . والسبب كما 
يلوح لنا هو أنهم اعتمدوا في كتناباتهم عن ماني على كريستئسن دون أن يكلفوا 
أنفسهم الرجوع إلى المصادر القدية ومنها العربية . ولربما كان لجهل البعض منهم اللغة 
العربية أثر في اتكالهم على كريس ندسن وغيره . 

ولما لم يكن لتعاليم ماني ؛ في البدء ؛ من خطر يهدد مصالح الدولة الساسانية 
ومصالح الطبقة السائدة فقد سمح باتتشارها!*") ؛ فبعد عودة ماني من الهند في عهد 
سابور الأول (الذي توج في سنة ؟15م)1' باشر مائي بالقاء مواعظه وتعاليمه والتي 
ما كانت . فى ذلك الحين لتلاقفى صعوبة أو معارضة . بل كانت تلاقى التسهيلات حتى 
أى فاش أفدى كتائة (هازووهان ) للملك سارو ١"‏ وقد فكو ماني لت (رقد'منلت 
في حضرة الملك سابور فأحاطني برعايته ثم أتاح لي أذ عوجر ملاوع 
المحتمل أن احتضان سابور لماني كان كما يرى غرشمان ‏ لدوافع سياسية/*" . 

ولكن بعد أن تخطت مواعظ مائى التعرض البسيط لأشكال الديائات إلى الطعن 
بستواعة ومباسيرة فصان السلطة والطيقة اللستععلة ؟ ركفف حوره ولاسها وتصوير 
الفعاسة الى لبها للداسن > بدات الستلطة ومعهنا رعجال الدين الزرادسقى والطيقة 
المستغلة بالنضييق على ماني وأتباعه ومحاربتهل"'' ومن ثم ححه ركد ويقانة 
ائصاره . وملخص نشاط ماني 7"' أنه هاجر إلى الهند أيام مؤسس الدولة الساسانية 


(*) انظر غرشمان ٠؛‏ إيران ٠‏ ص)19؟ . 
(**) ايران ٠ص‏ 554 , 
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طموويي. 


أردشير الأول (15؟ - ؟لالام) وأول-خطبة له كانث عند تنتويج سابور (63؟ م) . 
واستمر في القاء تعاليمه ومواعظه قرابة عشرة أعواء!'" . ثم نفي خارج إيران وعاد 
بعد وفاة سابور عام 1٠١‏ م في عهد هرمز اأول (577 م - 777) وقد لوحق ماني 
وأدخل السجن ثم صلب عام 597 م في عهد بهرام الأول (975؟ ‏ 19/5م) . 

النهاية المفجعة الني لحقث بالحكيم ماني والمطاردة العنيفة القاسية لمواليه 
وأنصارءل””) ولضعف الروح الثورية في التعاليم المانوية التي اتخذت السلبية أسلوباً 
للكفاح ‏ كل ذلك جلب اليأس والتشاؤم للأنصار . الذين اضطروا إلى التخفي 
والهرب!"' . وللاتباع الذين حفظوا سر تلك التعاليم . ولما لم يحاول تلامذة ماني 
وأتباعه تطوير تلك التعاليم بطرح الجوائب السلبية منها وقلبها إلى أساليب إيجابية في 
الكفاح ‏ أصبحت تلك التعاليم غير ذات نفع بعد التطورات التي حدثت في المجثمآ؟") 
ولاسيما عند اشتداد أزمة العبيد وظهور بداية الاقطاع . فقد عجزت التعاليم المانوية 
عن تفهم وإدراك حاجاث الجماهير الواسعة من أباء الشعب المضطهد . ولهذا تخلفت 
تلك التعاليم على أن تكون المبادى» التي تقتدي بها الحركة الجماهيرية ؛ والتي عمت 
ايران فى نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس الميلادي!*'/ ؛ والتى كان عمادها 
د والعبيد المشتغلون بالزراعة . لذلك ظهرت تعاليم أكثر تفهماً ا 
فأنارت السبيل لجموع الحاقدين وانتشرت بسرعة بينهم . إلا وهي التعاليم المزدكية . 

اما المبادىء المانوية ؛ في إيران . فقد اتلشرت في المدن وسط التجار ورؤساء 
الحرف ؛ وأما في الريف فقد كان انتشارها ضئيلاً لعجزها عن تبني مطالب الفلاحين 
والعبيد والحرفيين . 
المزدكية"'"؛ 

نشأت المردكية ؛ كتعاليم دينية ١‏ متطورة عن الزرادشتية والمانوية؟'"! . وكانت 
المانوية ‏ كما أسلفنا ‏ فد انصهرت فيها ديانات مختلفة . وقد اختلفت المزد كية عن 
المانوية بأنها (أي المزدكية) اعتبرت (النور يعمل بالقصد والاختيار وأن الظلمة تفعل 
على الخبط والاتفاق ١‏ والنور عالم حساس والظلام جاهل أعمى ؛ وأن المزج «بين النور 
والظلمة» كان على الاتفاق والخبط لا بالقصد والاختيار)!*' ؛ فالمزدكية وإن شابهت 
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المانوية بالعئوية : إلا أندا يمكئنا أن نلاحظ ‏ فيما ذ كره الشهرستائى ‏ أن لإله التور 
أهمية بارزة عند المزد كية وأنه يعمل بالقصد والاختيار ؛ وأما اله الشر (الظلمة) فيعمل 
على الخبط والاتفاق (بعكس ما ذهب إليه ماني) . كما ويظهر من تعاليم المزد كية أن 
اله الخير (النور) اتتصر على اله الشر (الظلمة)!*"/ ؛ في عالمنا الأرضي7""؟ . ولكن 
النصر لم يكن حاسماً . وهذا يعني مواصلة كفاح القوى الخيرة (القوى الشعبية المعدمة 
المماديلة] قي القوى الغريرة (الاررستعتراطية الغتينة:المتشفلة ) رسيي انقو كاي 
كما ويجب تطهير الأنفس من النزوات والشهوات!'*) ومن حب السيطرة وحب 
التملن!”! ' والمزد كية وأن شابهت المانوية في ضرورة تطهير (ذرات الأجسام النورية) 
من الشرور والآثام التي لحقتها أثناء المزج . إلا أن المزدكية لم تسلك السلبية نهجاً 
كالمانوية . وإما اختطث لنفسها الأسلوب الإيجابي ؛ ولذلك أصبح محتوى التعاليم 
المزد كية الدينية الفلسفية ‏ اجتماعياً حيث عنت تلك التعاليم : إضافة إلى الأمور 
الفلسفية الدينية ؛ النظر في القضايا الاجتماعية حيث قصدت إعادة النظر في توزيع 
الأمسلاك والمقتئيات + التي بسبب عدم ا توزيعها نين الئاس تيت 
الاتنهاكات والاعتداءات والظلم والحروب . لقد وردت نصوص كثيرة لدى المؤرخين 
العرب وفي المصادر التي كتبت باللغة العربية تشير إلى ذلك وتفصح عن المحتوى 
الاجتماعي للبرنامج المزدكي ؛ فالطبري كتب عن المزدكيين : قالوا أن الله إنما جعل 
الأرزاق في الأرض ليقسنمها العباد بينهم بالتآسي ولكن الناس تظالموا فيها وزعموا أنهم 
يأخذون للفقراء من الأغنياء ويردون من المكثرين على المقلين وأنه من كان عنده فضل 
من الأموال والنساء والأمتعة فليس هو بأولى به من غيره!'") . وبلهجة عدائية كتب 
الملطي : وفضول ما في أيدي ذوي الفضل محرم عليهم حتى يصير بالسوية بين العباد 

و01 . وكذلك كنب البيروني عن مزدك ؛ وقال باشتراك الناس في الأموال 
والحرا '' ؛ ويعزو الشهرستاني محاولة مزدك في إعادة النظر في التوزيع إلى أن 
مؤدك وت أن سيب تقاكل الناس هو من جراء عدم العدالة في المقئئيات ؛ فقد كتب 
«وكان مزدك ينهى الئاس عن المخالفة والمباغضة والقتال . ولما كان أكثر ذلك إفا يقع 
بسبب الئساء والأموال . أحل النساء وأباح الأموال . وجعل الناس شركة فيهما 
كاشتراكهم في الماء والنار والكلآً)("" . 
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ونجد ابن خلدون يعتبر محاولة توزيع الأملاك بالتساوي ؛ استباحة » فقد كتب 
«وكان يقول ‏ الكلام عن مزدك ت باتكباحة أموال الناس وأنها فى وأكة ليش لأحد 
ملك شيء ولا حجره والأشياء كلها ملك الله مشاع بين الناس لا يختص به أحد دون 
أحد وهو لمن اختاره»0* . وبالرغم من معاداة المؤرخين السابقين لمزدك وللحركة 
المزد كية فإن اشاراتهم واضحة إلى ما كانت تسعى إليه المزد كية وقد أوضحوا الأسباب 
المختلفة التي دعت المزد كيين للقيام بتلك المساعي الاعسافية كلها طعا من أجل 
ائقاذ جمهور المعدمين من الاستغلال والفقر والإملاق . 

تعاظم استغلال الارستقراطية ؛ مالكة العبيد وب أت إسناجوذ على أراضي 
الفتلاحين الأحراز #الذين كاتوا يعملون ف أراض تقداعية ينا أدى إلى اسفياء 
الفلاحين من تسلط الارستقراطية . ولم يقتصر الاستياء على الفلاحين بل شمل العبيد 
والحرفيين ١‏ فكائوا جميعا مستائين من وضعيتهم المزرية ؛ من فداحة جور الارستقراطية 
ذات النفوذ القوي » من تعسف الحكومة ومتذمرين من الاملاق المتلاحق والمجاعات 
المهلكةا** . التي كانت تكتسح البلاد بين آونة وأخرى بسبب تضافر فساوة الطبيعة ؛ 
فى ظروف شبيه صحراوية 2 وهجوم الآفات الزراعية ا : وكانت هذه المحن 
خير محفز للمفكرين على العمل من أجل انقاذ الجماهير من تلك البلايا . ولما كانت 
النظر في تلك التعاليم لارسائها على أسس سليمة . فكانث محاولات بندس 
(زرادشت) المانوي أولى التعديلات7'*) الفلسفية الروحية عليها ودعى هذا المذهب 
درست ديه 1 ثم تباولتها تعديالات مزدك الفلسفية ه الاجتماعية البارعة 1 وغلب 
اسم المزدكية على مذهب درست ديدا؟ة) . لقد دعث التعاليم الجديدة إلى عدم انفراد 
ومقتئيات أخرى) فالمالك لا يملك حق الانفراد بما يقتنى أو كما يخبرنا الطبري : 
« فليس هو بأولى به من غيره)7'* ؛ وإفا يجب أن توزع هذه المقئنيات والأملاك على 
الناس بالتساوي ٠‏ وهذا ما أشار إليه الملطي (حتى يصير بالسوية بين العباد سواء)[0*) 
ويرى السهرسعاتق أن المزد كية جعلت الأموال سركة بين النائر!”*! ‏ أي كما كانت 
أيام المشاعية الأولى - ولما كانت التعاليم المزدكية كالمانوية تحرم القثل والذبح وسفك 
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الدماء . ولما كان النزاع والقتال يحصلان بسبب الاختلاف في المقتنيات دعت المزد كية 
إلى إعادة النظر في توزيع المقتنيات حسماً للنزاع . وهذه الفكرة وإن لم تكن واضحة 
ماما لدى الطبري حيث يشير إليها متشككا (وزعموا أنهم يأخذون للفقراء من 
الأغنياء ويردون من المكثرين على المقلين)!”* ؛ إلا أن الشهرستاني ‏ كما ذكرنا أنفاً 
فد أوضح السبب الذي حمل المزد كيين على توزيع المقئنيات على المعدمين ؛ غير أنه 
اعنبر ذلك التوزيع (إباحة) « أحل النساء وأباح الأموال)7**) . ولاشك أن الشهرستاني 
متحامل على المزدكية ولهذا صور إعادة التوزيع إباحة (وهنا تعني التفسخ والانحلال) 
إذ لو لم يكن متحاملاً لأخذ برأي الطبري الذي نفى ذلك عن مزدك وعزا إلى السفلة 
والاننهازيين جميع الأعمال المزرية التي ألصقت بالمزدكية . حيث كتب ؛ «فافترض 
السفلة ذلك واغتئموه وكاتفوا مزدك وأصحابه وشايعوهم فابتلى الناس بهم)0** , 

إن عدم تمكن التعاليم المزد كية من إدراك الأسباب الموضوعية التي أدت إلى تراكم 
الغنى والاثراء والقوة بيد الارستقراطية ‏ وذلك مننظر من أفكار ذلك العصر ‏ أدى إلى 
عجز التعاليم عن معارضة النظام الذي قاومته ؛ بنظام جديد . وهذا قد أضعف الحركة - 
كما أشار إلى ذلك ايفانوف!'' 2‏ ويعتبر دياكانوف أن المزد كية ضعفت لأنها لم ثقاوم 
النظام الاقطاعي('") رحيث لم يح التملك الفردي ؛ أساس الاستغلال الفردي 
للشخص )("") ؛ وغرشمان في معرض ملاحظته على الذين يصفون منهاج مزدك 
الغوري (بالشيوعية الايرانية) يقول : غير أن علماء معروفين فسروه (منهاج مزدك) 
على أنه مقاومة العبيد ؛ الفلاحين الذين أصبحوا شبه عبيد والأحرار السابقين من 
سكان المدن والأرياف ضد الاقطاع ونظامه (الداعي للعبودية)!*) . ولكننا لا يمكننا أن 
نتفق مع دياكانوف وغرشمان لان المزد كيين لم يقاوموا النظام الاقطاعي ؛ والذي كان 
في بدء نشوئه ؛ وإئما قاوموا نظام العبودية المنفسخ فاستحوذوا على أراض 
الارستقراطية (مالكة العبيد) واستغلوها مشاعا (العودة إلى المشاعية القديمة) . وطبيعي 
أن هذه العودة كانت خلافاً لسئة النطور حيث بدأ المجتمع يتطور نحو النظام الاقطاعي 
الناشى» . والسبب الذي دعاهم إلى العود الخاطىء 7" إلى المرحلة القديمة ‏ المشاعية - 





(*)ايران 5025 
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هو عدم إدراكهم لأسباب التكوين الطبقي ‏ وهذا شي؛ طبيعي لمدارك ذلك العصر ‏ 
ولهذا لم يستطيعوا وضع برنامج جذري لمعالجة مشاكل المجتمع والانتقال به إلى مرحلة 
أخرى . لقد فكنث التعاليم المزد كية أن تدرك بأن تراكم الغنى في جهة وانعدامها لدى 
الكشرة الكاثرة من الئاس فحسب . هو السبب في الشخاصم والنزاع وأن الضرورة 
تقنضي إعادة التوزيع بالنساوي . هذه الآراء التي نادت بها وحققتها في أجزاء واسعة 
من إيران ؛ لمدة من الزمن , الفرقة المزدكية » أطلق عليها المؤرخون . الإباحة - ويطلق 
عليها كثير من المؤلفين المعاصرين ؛ الشيوعية!") والبرنامج الشيوعي أ" لمزدك ؛ 
وشيوعية الأموال والنساء عند المزد كيين(" ؛ ولا شك أن تسمية التعاليم المزد كية 
بالشيوعية لا يجمعها جامع مع الدقة العلمية . ويقصد من هذه التسمية أيضأ وصم 
الحركة بالدعر والفسق والإباحة لتشويه جوهر طابعها الاجتماعي بترديد أقوال مؤرخي 
القرون الوسطى ؛ بشيوع الدساء واخثلال النسل!"' وفقدان الأخلاق وتحطم 
العائلةل" . لقد حقد المؤرخون القدامى على المساهمين فى الثورات الجماهيرية ضد 
الطغاة وسبب حقدهم يرجع أما لوفهم من السلطاث الاقطاعية أو لانحدراهم الطبقي أو 
لانخداعهم بأباطيل وتضليلات الطبقة السائدة . لقد سددت الحركة المزد كية ضربة 
شديدة إلى الارستقراطية الايرائية الكبيرة ‏ مالكة العبيد ‏ فلا غرو أن توجه 
الارستقراطية الايرانية الناشئة . ملاك الأراضي . ورجال الدين والسلطة الحاكمة 
سخطها وحقدها على التعاليم المزدكية ووصمها بدعوت وصفات قبيحة وقد تعاونث 
الكنيستان اليهودية!"'' والمسيحية!'")على توجينه الاتهامات والأكاذيب ؛ وظلت ثلك 
النموت والصفات الرذيلة لاصقة بالحركة حيث رددتها مؤلفات مؤرخي القرون 
الوسطى . أما المؤلفون البرجوازيون ؛ الحاقدون على كل حركة اجتتماعية . فائهم 
امتكدودوا اقول مؤرخي القرون الوسطى الاقطاعية كسلاح ماض للتشهير بالحركات 
الاجتماعية ولنوجيه الطعن للشيوعية العلمية'"' . فقول ابن النديم « وصاحبهم مزدك 
القديم أمرهم بتناول اللذات والانعكاف على بلوغ الشهوات والأكل والشرب والمواساة 
والاختلاط وترك الاستبداد بعضهم على بعض ولهم مشاركة في الحرم والأهل لا يمتنع 
الواحد منهم من حرمة الآخر ولا ينمه(" قد استخدم لدى غالبية هؤلاء المؤلفين ؛ 
وكان للالماني فلوكل!”'' قصب السبق في ذلك فهو الأول من بين المستشرقين الذي 
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استخدم قول ابن النديم وغيره للطعن في (البابكية والخرمية)!*") وعن طريقه تسربت 
بيسر إلى كتابات الآخرين!*" . انهم يرددون أيضاً قول البغدادي حك دين 
مر المحرمات وزعموا أن الناس شركاء في الأموال والططا 0" وقول ابن 
الجوزي « وأباح النساء لكل من شاء »7"") . لقد كانت الارستقراطية ‏ مالكة العبيد - 
مركزة نفوذها فى ايران ٠‏ قبيل الحركة ؛ وكانت تسيء إلى مستخدميها اساءة بالغة 
وتفسو عليهم قساوة ضارية وتسعى بكل الوسائل لنهب وسلب الأراضي المشاعة من 
الفلاحين الأحرار . وقد تمكدت من ذلك وعلى نطاق واسع مؤخرا » لهذا وضعت الحركة 
المردكية نصب عينيها اعادة حقوق الفلاحين الذين بدأوا يفقدون حريتهم ومقتنياتهم 
وأراضيهم . فحاربت المزدكية الارستقراطية حرباً شعواء وكان من جراء مقاومة 
الارستقراطيين أن لافى البو ار لي 00 مر 
0 المزد كيين كديا 3 ل سر ار لعي ا 
عليها وتحديد الملكية عليها هي (المشاعية) . ولكن المشاعية 000 ومتاعب 
جديدة 0 00 لملاكين لمر ائه قير 3 0 0 د 
8 إلى مك ا رك 0 عودته إلى 
العرش ثانية شجع الدهاقين على الابتعاد عن الحركة ما أضعفها . إن مشكلة الأراضي 
ومعالجتها كانت إحدى المسائل الأساسية التي عالجتها المزدكية . والمشكلة الأخرى 
التي أعارتها اهتمامها كانت مشكلة المرأة الايرانية . لقد تدتى وضع المرأة في المجتمع 
وبلغ الحضيض في عهد العبودية بحيث أصبحت أمة تباع وتشترى في سوق النخاسة 
كأي سلعة وكائت حالة الرجل المالية تعين مقدار امكانيته لاقتناء أي عدد من النساء 
بالاضافة إلى زوجاثه 2 وكان النظام ع تعدد الزوجات 2 وقد أباح الارستقراطيون - 
عر مني على حفظ 00 وفع 0 بلوراثة - ا زواج 0 
فإن ا ل ل ل ل الشفل 
الشنيع | ولكنهم وجهوا سهام نقدهم إلى محاولة المزد كيين إعادة الكرامة والحقوق 


139 


للمرأة الايرانية ٠‏ إن المزد كيبن وجدوا غالبية الارستقراطيين والحكام الأثرياء يمتلكون 
العدد الغفير من النساء في حين يفتقر الكثثير من أبناء الشعب لزوجة واحدة لأنهم لا 
يملكون ثمن صداقها وإمكائية الصرف عليها . لهذا عمد المزدكيون إلى أخذ النساء 
من بيوث الارستقراطيين وتزويجهن من الرجال العزاب . إن أخذ الزيادة من 
المكشرين . سواء أكانت الزيادة أراضي أم مفتنيات . عبيداً ؛ إماء ؛ أم نساء , 
لأنها موجهة ضد حق انفرادهم بالتملك الواسع . لقد كانت الفكرة الأساسية في معالجة 
مشكلة المرأة . هى تحطيم ملكية الارستقراطيين للنساء وإعادة الحقوق والكرامة للمرأة 
الإيرانية . ومن هنا كانت محاربة الارستقراطيين الايرانيين للحركة وكانث تلاقي 
معوئة رجال الدين الزرادشتيين والمسيحيين واليهود على السواء ؛ لقد كانوا مع 
الارستقراطيين جنباأ إلى جنب ضسد الحركة . وقد نعتتوها بأشنع النعوت والصفات . 
ونورد على سبيل المثفال ما ينقله دياكانوف عن مؤرح الديانة اليهودية ك . 
كويسن "مواد أي اليهود ‏ لا يستطيعون السماح بأن تتعرض نساؤهم وبناتهم كل 
لحظة لخطر الأعمال المخجلة . ومدافعين عن طهارة حياة عائلاتهم وكأنها حدقة 
عين)!*" . إن اتهام المزد كيين بالشهوة والإباحة من قبل الارستقراطيين الايرانيين 
والديانة الزرادشنية والمسيحية واليهودية قد استمر في كتابات مؤرخي القرون 
بيتنا يرى كريسسسن أن صفتي الشهوة والاباحة متناقضتان مع الزهد الذي كان 
أسابا (لمتويا""1 وقن فك لويس مقاعة الإوجات1 و وقنة اسل يا كانو 5 
مرا جيداً لسولودوخوا”*! ينفي فيه ثهمة مشاعية الزوجاتث جاء فيه هذا الادعاء 0 
يعترف الان بأنه مجرد اختلاق المؤرخين الناظرين بعداء للحركة المزدكية الثورية ؛ لأنه 
لا نوجد أية معلومات تؤكد بأية حالة ظهور مثل هذه التهمة التي لا تتغير ضد الذين 
هاجموا نظام التملك الشخصى!؟" , 
صكارت فذانها' حب رأي مضي انين" وعليه يكنا أن فوسل إلى أن ار 
سعت إلى عدم السماح للرجال باقتناء أكثر من الحاجة من النساء وأن يسمح للدساء 


140 


بأن يعشن مع من يرغبن في العيش معه بلا إكراه ولا إجبار . وطبيعي أن يتعارض هذا 
مع ما ألفه الارستقراطيون الايرانيون وما سئوه من شرائع تحمي مقتنياتهم وأملاكهم . 
هبالك رأي أوردته بيكولفسكايا « ولدى المزد كيين : مشاعية النسساء 0 
للشكل القديم في العلاقات العائلية واحتجاجاً ضد حريم الارستقراطية )07 ' إننا لا 
يمكننا أن نثفق مع بيكولفسكايا في تسمية الدعوة لإصلاح وضع المرأة في المجتمع 
الايرائي الساساني من قبل المزد كيين مشاعية النساء وأنه عودة إلى الشكل القديم في 
العلاقات , أي العودة إلى المشاعية . فالمزدكيون لم يقصدوا قط في إصلاحهم لشأن 
المرأة العودة إلى ما كانت عليه العائلة أيام « الشيوعية البدائية» المشاعية الأولى ؛ ولو 
أن لدى مجتمعات ذلك العصر كانت باقية بعض بقايا الزواج الجماعي الديني لأيام 
البدائية الأولى ؛ والذي قد تسثر عليه العرف والتقاليد والدين والمجتمع أو أنها تظهر 
وخاصة لدى الجماعات المناهضة للدين وللسلطة وللطبقة السائدة . عارية من تلك 
الأستارة”* . ان هذه البقايا (التترسبات) . وهي قليلة ؛ وإن كانت موجودة لدى 
الفعمويه لامك أن تمن محف دن لقيال بايتصوو و مهاولة المرد كرفي اعقتان 
المرأة الايرانية من مركزها المندني ؛ بأنها عودة إلى « مشاعية الزوجات »في المجتمع 
القديم , المجتمع البدائي أو المشاعية الأولى . كما وأن مناهضة المزدكية (والخرمية فيما 
بعد) للدين الرسمي دفع المؤرخين والمدافعين عن مصالح الطبقة السائدة لاختلاق كل 
ما هو شائن ووضع المشالب . ولهذا اتهموا المزدكية بالإباحة . لهذا فإن استعمال 
بيكولفسكايا لكلمة مشاعية غير مناسب لأنه يدل على تأييدها لأقوال معادي الحركة 
الذين يصمونها بالاباحة . ويرى سميئوف بأن مشاعية النساء لدى مزدك لا تعتبر 
مكروفة نهدا بالقياس إلى ما تبيحه الزرادشئية من زواج الابن لامه والأب لابنته والأخ 
لأجن 1" بوهذا الرذ القعيك قد دل سميدوقك يعثرقه بوعوة الشاعية الزونعية أو 
مشاعية النساء ؛ ولايمكئنا ليان تيون على ره 1" رومن الي أن 
ننقل فول المؤرخ الايرائي بلعمي7*/ , الذي نقله جوزي!" . عن كريستسن!" , 
يقول بلعمي «إن مزدك فسخ الزواج (الشرعي) وملكية الأراضي وكان يقول «إن 
خالق المسكونة قسم الأشياء بين الئاس بالقسط فلم يعط أحداً أكثر من غيره ولهذا 
ل النساء ومقدار الأراضى ي ألني يملكها "كل شخص ويكون 
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من مقتضاه أن من يملك أراضي واسعة لا يستطيع أن يقول إني لا أعطي منها شيئاً 
لخيري ومثله من يلك عدة نساء لأن النساء مشاعة بين الناس» أي أن امرأة الواحد 
تفص الآشر وائراة هذا الآخر تنص من يحب أن يأهد فا(" '. ولقه عر بونبياتوفن 
ما نسبه المؤرخون القدامى والمؤلفون البرجوازيون إلى المزدكية وخلفائهم الخرمية من 
شيوع الزوجات ٠‏ بأئه النعبير المتطرف للئموذج الماجن للحياة الذي نسب إلى 
المزد كيين ومن بعدهم الخرميين خلفائهم الفكريين!"'" . 

والنقطة الجديرة بالاهتمام بالحركة المزدكية هي علاقتها بالملك قباذ . المصادر 
القديمة تشير إلى أنه حكم في الفترة الأولى عشر سنوات (2488 - 58ؤم)!*"”أثم عزل 
ونصب أخوه جاماسب ملكا . أما قباذ فقد أودع السجن حيث هرب منه والتجأ إلى 
الهياطلة وبقي هناك عامين ونصف وعاد ٠‏ ويعتبر كريستدسن الفدرة الأولى من حكم 
قباذ ثماني سنوات وليست عشر سنوات7'* . وترى بيكولفسكايا أن تنصيب 
يام شيك كان في عام 1.157" ؛ أما عودة قباذ فإن كريستنسن يعثبرها بين 54م 
و هحاءل"! . وظل فباذ ملكاً في الفترة القانية حتى وفاته سنة "*!.07١‏ وليس 
صحيحاً ما يعتقده سمينوف بأن الفترة الغانية من حكم قباذ كانت 50 عام(: "١‏ ' 

إن التعاليم المزدكية سابقة ولاشك ليوم تتويج قباذ . غير أن هذه التعاليم أصبح 
لها من النفوذ لسرعة انتشارها بين اوسع جماهير الشعب ؛ وقد اهتبل الملك قباذ 
الفرصة لكسر شوكة الارستقراطية (مالكة العبيد) والقضاء عليها فقرب المزد كيين 
وقرب مزدك نفس(''' وأخذ يعتمد عليه كثيرا . وهذا ما جلب حقد الارستقراطيين 
وتخوفهم من ثعاظم نفوذ المزد كيين . لهذا قرروا الإسراع بتسديد الضربة إلى الملك 
حامي الفرقة المزد كية فعزلوه ونصبوا جاماسب ملكا محله . ولقد توهم كل من الطبري 
والمقدسي وابن الأثيرا''' : بأن المزد كيين خلعوا قباذأ وملكوا أخاه جاماسب . 

وعند هربه إلى الهسياطلةا؟' ‏ الأثراك!""'2 «الهون »!*') المحتلين للاجزاء 
الشمالية الشرقية من ايران . فكر فى العودة إلى عرشه بمساعدة جيش الهياطلة لأنه 
أراد أن يكسب النصر دون أن ا لأي من القوثين المتخاصمتين في الداخل ‏ 
ايران ‏ . الارستقراطيين وحلفائهم الروحائيين من جهة ؛ وجماهير الشعب . المنظمة 
تحث لواء المردكية . من جهة ثانية . هذا مع علمه (قباذ) بأن للارستقراطيين 
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والروحانيين دوراً في خلعه . وقد خلق هذا شعوراً لدى قباذ بأن المزد كيين لا يريدون 
حماية عرشه بعد عدة سنوات من حكمه”'' . وأن جماهير الشعب لم تلمس منه 
التأبيد المطلق لحركتها ؛ فهو قد سار معها لتحقيق أغراضه السياسية في ضرب 
الارمعتراشة رخال الإزيوا""' + لهذا فل حماس الطمامنق تأبيدا قاذ وهةا منا 
يسر للارستقراطيين والروسادين خلمه + :وقد كلق هذا سور لدعا قباة بآن اللركبين 
لا يسنطيعون أن يحققوا له الظفر بالعرش . 

كل هذه الأمور ‏ كما يخيل لنا لا بد وأن قباذ قد فكر بها طويلاً قبل أن يقدم 
على استخدام جيش الهياطلة فقط في استرجاع عرش" , 

ويتوضح ؛ بعد عودته (158 م أو 95)) للعرش بفضل الجيش الهيطلء ل" , 
بأنه قرر السير ‏ لفثرة من الزمن ‏ على سياسة توازن القوى ؛ فهو من الناحية الأولى 
وان كان قد ساعن الاستجفرابليين""'1 + لذو تايوه العداء ونوعن أيه 
جاماسب!''' . الذي توج ملكا في فئرة عزله » فإنه ظل يتخوف منهم ؛ ومن الداحية 
الغانية : وبالرغم من شعوره بأن سبب عزله هو مسايرته للمزد كيين في السابق » فإنه 
لم يشأ المباشرة بالتدكر للقوى الشعبية فجأة!"'' ' والظاهر أنه اتخذ هذا الموقف بدهاء 
لأنه كان في مركز حرج لاسيما وأنه كان مرغماً على إعادة جيش الهياطلة الذي 
ساعده حيث كان هذا الجيش يستنزف مصاريف باهظة . ولم يكن الملك قباذ ليرغب 
في توسيع جبهة المعارضة له ؛ فالارستقراطية . الساكتة على مضض ٠‏ والتي كانت قد 
أرغمت بحراب الأعداء على قبول عودته للعرش . ستتقوى وينعزل الشاه فيما لو 
ضرب المزد كيين فورا ‏ وهم القوى الاحتتياطية التي يمكن أن يركن إليها ‏ وهذا لم 
يكن ؛ في ذلك الوقت والظرف ٠‏ في صالح الملك قباذ7"0") . 

لذا قرر التخلي ٠‏ تدريجياً . عن المزد كيين . وقرر تقريب قسم من 
الارستقراطيين ؛ الذين لم يعادوه ؛ والاعتماد على هذا القسم » آخذا بعين الاعثبار 
توسيع هذا الاعتماد في المستقبل , على الارستقراطيين ٠‏ الذين عفا عنهم يوم 
استسلامهم (وقد أهلك الخطرين المناوئين له) وبعد أن يزيل مخاوفهم بتقليص تقريبه 
للمزدكبين!'''/ . هذه السياسة التي لعبها قباذ ونجح في تطبيقها ترينا أن تأييد قباذ 
للحركة المزدكية كان بدافع أغراضه السياسية فقط كما لاحظ ذلك البيروني/*'' ؛ وأما 


143 


' | 











مناهج الحركة الاجتماعية فقد كانت غريبة عنه تامأ . ومثله في ذلك مثل بعض 
الارستقراطيين الذين انضموا تخوفاً للحركة ‏ مغل سيواش - ومثل الملاكين الصغار ‏ 
الدهاقين ‏ . وكان فباذ في استجابته لبعض مطالب المزدكيين!''') ‏ في الفثرة السابقة 
لعزله ‏ يرمي إلى كسب ودهم حينما كانوا قوة يحسب لها حساب . ولكنه لم يندفع 
في تأييده للحركة لأنه ظل خائفاً من توسع مطالونيا الانوتماما 09 وكان تخول 
هذا سببأ في عزلته عن الجماهير ومما أدى إلى نجاح الارستقراطيين في خلعه عن العرش 
وسجنه . وقد حاول كريستدسن , آرثر - مستشهداً بالمؤرخين القدامى بروكوب 
وآجائياس ويوشع ستيليت والمحدثين مثل نولدكه ‏ أن يعرض الوقائع كما لو أن قباذا 
كان مخلصاً للحركة وليس مكيافيلي المبادىء!" , 

لقد عاد قباذ إلى العرش في 4958 م أو 155 ل"'' وهو يتذكر أيام السجن 
والتشرد والغربة . ولهذا خشي من تكرارها فقلل من عطفه على الحركة وأخذ يبتعد 
عنها رويدا رويدا ثم أخذ يتحين الفرص للايقاع بها . وكان المنفذ لمؤامرته ولي عهده 
الحاقد على المزدكية السيئ الظن . كسرى (الذي أصبح شاها باسم أنوشروان) وسبب 
حقده أن المزد كبين كانوا يفضلون كاؤوس أمير (بذ شخواركر ‏ طبرستان)!''') ‏ 
الآين الأكسر لقباذ -وريعاً للخرش:بدلاً من كسرى الابن الأصهرء أما الاين الأوسظ 
لقباذ ‏ زام - فكان ذا عيب (أعور) هنعه الدستور من جراء ذلك من تولي العرش . 

لم يكن حقد كسرى المنصب على المزد كيين لوقوفهم ضد الارستقراطيين 
فحسب ٠‏ وإنها لترجيحهم أخاه عليه أيضاً . لهذا هيأ المؤامرة لضرب المرد كيين ولاسيما 
قادتهم . وكان والده على علم بالمؤامرة ولاقت استحسائه وتشجيعه ودبرث المذبحة 
بخديعة دئيئة حيث دعي المزدكيون إلى مناظرة عام 1015'"') مع رجال الدين 
الزرادشت وأعلن قباذ بدوره طرح مسألة وراثة العرش ؛ وجرث المناقشة الدينية . 
وقد ساهم فيها الروحانيون الزرادشتيون وأعائهم الاساقفة المسيحيون''"''' . وتقول 
الروايات بأن المزد كيين دحروا فى المناظرة وحين ذاك انقض الجند بعد إطلاق الإشارة 
د كرك دقرت لايع لدو وذهب ضحيتها آلاف المزد كيين « 6٠١‏ ألفا)!5") 
العرل ؛ بضمنهم مزدك نفسه . ثم تلت تلك المذبحة الرهيبة تعقيبات مريعة استمرت 
حانى بعد وفاة الملك قباذ( 55١‏ م) وكانت أشدها عددما تسلم كسسرى أدو سروان ‏ 
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الملك الحاقد . العرش حيث دشن حكمه ذابح هائلة بين الخازر والنهروان 
وللذاع1""1 وهب فتعيديا تراك بل منات الألوف:من الأنضار اللخاميية + ولنة 
تسر للسلطة الساسائية الاجهاز على القسم الكبير من المزد كيين فإن تعاليمهم 
الاجتماعية الثورية ظلت تتوهج في قلوب رواد الحرية وكانت الشعارات النيرة لغورات 
الفلاحين والسبيل القويم الذي سلكته الخرمية في نضالاتها وانتفاضاتها الفلاحية . 

وأما تأثير الحركة في إيران نفسها فإنها أجهزت على العديد من الارستقراطيين - 
مالكي العبيد ‏ ولهذا فإن كسرى انو شروان حينما أراد ٠‏ بعد توليه العرش ؛ مسائدة 
الارستقراطيين لعرشه . وجدهم مبعشرين منهوكين ضعيفين . حين ذاك وزع أراضي 
الفلاحين المشاعية على ملاك جدد وقدم لهم الأموال وأعفاهم من الضرائب وبهذا 
ساعد على خلق وتقوية الارستقراطية الجديدة , إلا وهي الارستقراطية المالكة للأراضي 
فجاءت تنظيماته المالية لفائدة الارستقراطيين ٠‏ وبهذا أبرزت تلك التنظيمات تطور 
علاقات الانناج ووطدت العلاقات الاقطاعية والنظام الاقطاعي ‏ الذي كان في بدء 
تكوينه - ؛ ولما كانث المزد كية ننيجة لأزمة عهد العبيد فقد لعبت دورها فى عملية 
نشوه وهو الطبقة الاقطاعية بقضائها على عدد كبير من ارستقراطبي العبيد . اننا 
اعتمدنا في تحليلنا الملتقدم حول ممتاعةة أنو شروان في نمو ونان الطبقة 
الاقطاعية . على ما أورده الطبري (وأمره بعيال ذوي الأحساب الذين مات قيمهم 
فكثبوا له فأنكح بئاتهم الأكفاء وجعل جهازهم من بيت المال وأنكتح شسبائهم من 
بيوتات الأشراف وساق عنهم وأغناهم وأمرهم ملازمة بابه ليستعان به فى أعماله.. 
وأمر بكري الأنهار وحفر القنى وأسلاف أصحاب العمارات قوتي )1 .٠‏ ففي 
هذا نرى كيف أن أنوشروان ساعد على قركز الارستقراطية المالكة للأراضي اوالتابية 
حديثاً . من أجل أن يستعين بها أو كما يقال كريستدسن - «وعلى هذا الدحو ظفر 
كسرى الأول بطبقة جديدة من النبلاء خاضعة له" . ولكي يقربهم إليه أكثر ومن 
أجل تقويتهم أعفاهم من الضرائب , فقد ذكر الطبري ‏ كما أشرنا إلى ذلك قبلا 
« وألزموا الئاس الجزية ما خلا أهل البيوتات والعظماء والمقائلة والهرابذة والكتاب ومن 
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كان فى خدمة الملك» 
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ج_الخرمية 

الخرمية: 

الخرمية فرفة دينية متطورة عن المزدكية ٠‏ تؤمن بصراع الخير (اله النور) مع الشر 
(اله الظلمة)!*" , ذات برامج اجتماعية ثورية محدودة تدعو إلى توزيع الأراضي على 
الفلاحين وتعميم الاستفادة من المنافع العامة على الجميع وتحرير مركز المرأة من المكانة 
المتدنية التى وصلت إليها ء وتدعو إلى مقاومة الظلم والاستغلال بالامتناع عن إطاعة 
الأفطاغيين والساطة ورف السراكت. . كان الفلاخون يشتكلون القالبئية المظلسن مين 
منتسبيها .. وقد عبرت الخرمية عن سخطها واحتجاجها على الظلم الصارخ بسلسلة من 
الاكفافنات العازية امقة لهيبها من اذرييجان وازمتنيا وغبر إيزاة لوده وراة التهز 
شية:رددت أضدادها هفات الباهئير .ولا كان معسيوها مق بلذان حتلم : 
ولاستمرار فعاليتها سئين طويلة . عدها المؤرخون والباحثون فرقا عديدة , ولكئني أرى 
بأن الخرمية فرقة دينية واحدة احتوث على جماعات مختلفة بأسماء مختلفة (مبيضة , 
محمرة ؛ بابكية... الخ) في بلدان متعددة لسنين طويلة , لهذا التبس على المؤرخين 
والباحين أمرها كما والخلفوا ف أصل بيعي" كما اكدلف الموزهون اق قسفية 
الجماعات المنظمة لفرقة الخرمية ْ 

ولقد برزت قصائل الخرمية بدشاط محدود في أواخر العهد الأموي 
(8١١ه//؟/ام ‏ أيام الدعوة العباسية ‏ في عهد الول 6ن الدعوة في خراسان . 
عماردين يزيد الذف بحم كنتسه هواش)!'07 و رواوواد شاط اسويية وكوبيضعك 
فعاليتها في العصر العباسي الأول بسبب تخلي العباسيين عن وعودهم في تحسين أحوال 
البلاد الاقتصادية ؛ ولتطبيقهم أساليب جائرة قاسية في الانقتلالة والخببلط لمعك 
تعاليم الخرمية الخطاء الايديولوجي للفورات الشعبية . لقد اختلط الأمر على المؤرخين 
والباحثين في صل تسمية الخرمية وفي الجماعات المنضمة إليها : فالمسعودي لا يضبط 
أمسماء الجماعات الخرمية حتى في مؤلفاته المختلفة . ففي التنبيه والإشراف يسميهم 
(الكوذكية منهم والكوذشاهية)!'”''وفي المروج كتنب (وأكثر الخرمية في هذا الوقت - 
وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلئمائة ‏ الكردكية واللودشاهية)!""" ' أما ابن النديم فيخلط 
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بين المزد كية والخرمية إذ اعتبرهما جميعاً خرمية معتبراً المزدكية الخرمية الأولى 
والبابكية الخرمية الغائية(؟؟") ؛ وقد شابه البغدادي في تعريفه للخرمية رأي ابن النديم 
حيث اعتبر المزد كية خرمية سابقة للإسلام والبابكية والمازيارية خرمية العهد 
الإسلامي!'"'' . وكذلك شابه الاسفرائيني في تعريفه للمزد كية والخرميةا""") أقوال 
البغدادي . هذا الخلط أوهم البقية وأوقعهم في ارثباك لا يميزون فيه بين المزد كية 
والخرمية ؛ وقد اعتبر المقدسي الخرمية فرقاً وأصنافا"'" ' هدالك رأي حول اسم خرم 
يرجع التسمية إلى زوجة مزدك خورامه ابئة فاده ؛ فلقد ورد لدى الوزير نظام الملك 
(؟5١٠‏ م) في كنابه (سياست نامه) «إن زوجة مزدك خورامه ابئة فاده هربت مع 
اثنين من المدائن وظهرت في منطقة الري ودعت الناس إلى تعاليم زوجها وانثمى 
مختلف الئاس إلى هذه العقيدة وسماهم الئاس (الخرم دينين))7""' , وقد ردد هذه 
المقولة غير قليل من الكتاب المحدثين0""" ؛ ان انفراد نظام الملك بهذه الرواية يدعو 
إلى الشك بها وإلى صعوبة الاعتماد عليه . ولهذا فلايمكن التصديق بأن الخرمية جاءت 
من خورامه وأن المزذ كية تسمى «خرمبة تبعاً لخورامة ..ولافتك أن هذا الخلط بجاء بتأكير 
تسمية ابن النديم والبغدادي والاسفرائيني للمزدكية بالخرمية الأولى . وأما 
الشهرستاني فإنه حينما يتكلم عن المزدكية يذكر الجماعات الخرمية الموجودة في 
العصر العباسي كفرق لها مع العلم بأن المزدكية كانت موجودة في العصر الساساني 
فقط . فقد كتب عن المزدكية « وهم فرق ' الكوذية وأبو مسلمية والماهانية 
والاسبيد جامكية (المبيضة) والكوذية بنواحي الاهواز وفارس وشهورزور والآخر بنواحي 
سفن مزلت والعنتاض وايلدق 2175 ولاشدرف ناذا اعيس ياكوب تسكن أن 
الشهرستائي عنى بقوله هذا انقسام الخرمية إلى هذه الفرق!:*'" . ان الفورويهاني لم 
يتطرق هنا إلى الخرمية وإنما هو يخلط بين المزدكية والخرمية إذ أنه لم يذكر الخرمية 
هنا إطلاقا . لقد ورد ذكر الخرمية لدى الشهرستائى عند كلامه عن فرقة الهاشمية 
والني هي إحدى فرق الكيسانية . لقد ذكر الشهرستاني عن الهاشمية « وعنه نشأت 
الخرمية والمزد كية في العراق)0''') ونلاحظ هنا عدم فييز الشهرستاني للفرق بين 
المرد كية والخرمية فقد اعتبرهما خطأ قد نشأتا عن الهاشمية . ويرى السمعائى. أن 
الخرمية يحللون الخمرة والنساء!'*') ويعتبر ابن الجوزي كلمة خرم لفظ أعجمي ينبي 
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عن الشيء المستلذ المستطاب الذي يرتاح الإنسان له . وإن الخرممة لقب 
للمزدكيةل”') . وينفرد ابن الأثير ‏ في الكامل ‏ فيذكر أن ١‏ « معنى الكت 
مقالات المجوس والرجل منهم ينكح أمه وأخته وابنته ولهذا يسموئه دين الفرج) " 
0 وصلت إلى ابن الأثير محرفة إلى فرج مما اضطره إلى أن يخلط 

بين الخرمية والزرادشتية الذين كائوا يبيحون زواج المحارم ويعتقد ابن خلدون أن خرم 
معناه فرح ٠‏ وأنهم كانوا يعنتقدون مذاهب 0 0 . نجد ترديد هذه الأقوال لدى 
الكثيرين من المتأخرين ؛ والتي هي محاولة لوصم الفرقة بالإباحة والاستهتار . لقد كان 
العالم الألماني فلوكل أول مستشرق استخدم أقوال ابن النديم والأقوال السابقة لتفسير 
كلمة خرم بمعنى (ماجن 8 ؛ بدون حياء . مستهئر]أ*'' ويرى ولهاوزن أن 
الخرمية ليست فرقة وإما ميلاً إباحياً عام]'*'! . بينما يرى فان فلوتن أن ترجمة 
مصطلح خرم ك (ملنذ) أعطى مبرراً للكلام عن الخرمية كحملة دين جديد وإظهارهم 
على أنهم لا يعرفون (كذا) أي دين آخر غير دين اللذةل''"! . لقد رد موللر على 
نفسير فلوكل لكلمة (خرم) المنقولة عن الفارسية(فرح) بأنه لا يعدو نكتة 
مدرسيةا*" . ويرد الدوري ‏ معتتمداً على آراء صديغي ‏ على أقوال ولهاوزن التي 
تنك وود فرقة خرمية “فيذ كز الددورق أن. آراء 0 أظهرت أن ارم رك 
ديئية ترجع مبادئها إلى (مزدك) الاباحي (كذا) ثم حصل فيه تطور بمرور الزمن وأنهم 
اتخذوا لأنفسهم لقب (خرم دينان) أو أهل الدين الفرسل*''! (كذا) . إن آراء صديقي 
التي يتفق معها الدوري هي ترديد لأقوال ابن خلدون وغيره ٠‏ أما كون الخرمية فرقة 
قري لله ذكر اللبوى هو عدرش أل الود ين شرفي 

لقد أوضح مارغليوث أنه لا يرجح تفسير السمعاني لكلمة خرم بمعنى الرضا 
كما وأن جوزي 0 أقوال موللر ومارغليوث في الرد على الذين يعتبرون (خرم) 

تعني الفريح واللذة 1191 وير موتيتيناتوك أن في الرواية التي ثربط اسم خرم 

بالاباحة يسترعي النظر ضيق الأفق العلمي والسياسي والتحيز الطبقي للمؤلفين 


الاقفطاعيين والبرجوازيين 085 )06 


010: 


٠‏ وقد أوضح بوئيياتوف نا أقوال تومارا اد 





(*) جاه ص ١816‏ 5 
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صعوبة.اعتبار الخرميين المكافحين كفاحاً بطولياً لمدة عشرين عام جمهوراً من المرحين 
جداً.. لأن أية حركة تحررية ترافق بالسكر والمجون يكتب لها الفشل مسبق(؛0') 
ولاشك أن محاولة وصم الخرمية بالإباحية والاستهتار هي بدافع تشويه جوهرها 
الكفاحي البطولي . 

هنالك رواية ثالغة حول أصل تسمية الخرمية ترجع ذلك إلى اسم منطقة في 
اذربيجان غير بعيدة عن اردبيل وقد وردت أقوال المسعودي!**' وياقوت الحموي150) 
وصادق الأصفهان !"0 في ذلك . وموللر في معرض رده على فلوكل يرجح هذه 
الروايةل؛*') كما أن مارغليوث رجح هده الزواية علي للسيتر السمغات , ونجد 
ترديدها لدى فان فلوتن!' , الو اا وجوزيا"" ؛ وقد لغ بها أيضاً 
بيرةة ١‏ عسوو" 1+ روطي كرك" 1 رورى بوكييا ترف أنه لأ يمس قرول 
مثل هذا التفسير لمدشأ اسم خرم لو 8 تعترضه روايات وآراء مؤرخين أخرى('' . ولا 
شك أن هذه الرواية هي أقربها جميعاً للقبول . ولبونيياتوف اقتراح ؛ بعد رفضه لآراء 
الفئات الثلاث ٠‏ فإنه يعتبر أصل منشأ كلمة خرم من النار فهو يقول : « من غير أن 
فنين :هنا المشكلة المسنقلة والمنقذة عن علاقات ايديولوجية المزد كيين والمترميين بعياةة 
النار (الزرادشتية ٠‏ المزدية) ٠‏ نقترح تخليلاً لمصطلح خرم على أساس مفهوم (الثار) . 
في اللغتين الفارسية والأرمنية خور تعنى شمساً فى الأولى ونارأ فى الثانية (النار النى لا 
ترى واف 110 21 هذا لديل الممتع اليب اهداز كلمة خرم ين اننا 
وربط العلافة بين الدسمية وعبادة الئار وإن كان لا يحتمل الشك إلا أنه ليس من 
الميسور الأخذ به + لأنه قد يجرنا لان ندعو كثيراً من غبدة الدار خرمية بدلاً من 
مزدية وزرادشتية وبارسية وغيرها . 

بالرغم من اطلاق اسم الخرمية على منتسبي الفرقة من قبل المؤرخين فإن هنالك 
من لايزال يسميهم بغير هذه النسمية ؛ فكريستدسن حينما يتكلم عن المزدكية يذ كر 
بأنها عاشت سرية في العهد الساساني ثم عادت للظهور من جديد في العصور 
الإسلاميةل”'' ؛ ويطلق كرمسكي عليهم اسم المزدكيةلة") وعلى هذا المنوال يسمي 
سمينوف الخرمية باسم المزدكية الجديد!”''وكذلك يسميهم نفيسي بالمزدكية 
الجديدة!'"' بالاضافة إلى تسميتهم بالخرمية . إن هذه التسمية لايمكن اعتبارها 
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مضبوطة لان الخرمية فرقة متطورة عن المزدكية متأثرة بالوضع الجديد(المحيط 
ادا 1 

ريرك الروك أن كردي دنا كا وي شل الى مس وشسستي ايقن بساني 
ويمكن إرجاع تسميتها إلى قرية قرب اردبيل!""'/ , وكذلك اعتبر حتي ظهور الخرمية 
بعد مقتل أبي مسلم . هي طائفة منسوبة إلى بقعة في فارس7"' . ولابد أن شريف 
وحتى قد تأثرا بقول براون « أن الغورات التى قامت فى إيران والتى قادها مدعو النبوة 
من ا المجوسي ([01- 0هم) واجخاة في 55 - 18م) 577 البرم المقنع 
زلالا/ا ١مم)‏ وعلي مزدك (8555 م) وبابك الخرمي (41 858 م) كانت على 
(الأغلب) مرتبطة بذكرى أبي مسلم)7"'" ؛ ومن المحتمل أيضاً أنهما تأثرا برأي 
صديقي « لاشك أن الخرمية جميعاً اعتبروه (أبا مسلم) كرئيس ديني)(*"" , لكن 
الخرمية كما شاهدنا من أقوال الطبري (عن خداش) وغيره موجودة فى العصر الأموؤي 
وتكملك شلال العسسم المياه لوقه قفار إلى ذلك لوي 00 والرو كن 
فاكرمية أيناطة افغؤة وتان أي مس اللناضوة الباسية في ايراد «أما "أن اطركات 
الخرمية في العصر العباسي الأول قد تأثرت لحد ما بدعايته'" , وترك مقئله اتطباعاً 
سيئأ وخيبة أمل لدى الجماهير الناشدة تحسين أوضاعها الاقتصادية من قبل العباسيين 
فهذا أمر لا يحتمل الشك ٠‏ ولكن لايمكن بأي حال من الأحوال اعتبار مقنتل أبي مسلم 
سبباً لظهور الخرمية إذ أن لهذه الفرقة برامج اجتماعية كانت تنشد تحقيقها . ولما ظهر 
زيف ادعاءات الخلفاء العباسيين وتنكرهم لمطالب الجماهير التي ساعدتهم في القيام 
بالدعوة ٠‏ وتحقق ذلك بمقتل أبي مسلم ؛ نشطت الانتفاضات الجماهيرية التي لعب 
الخرميون الدور البارز في تحريكها وقيادتها والمساهمة فيها لايستبعد استخدامهم لاسم 
أبي مسلم . ْ 

وجهت للخرمية تهمة الإباحة والمجون راان أن تذقيق أقوال اللؤرخين يوضلا 
إلى أنه في إطلاقهم هذه التهمة لم يكونوا متأكدين تام التأكد . فالمقدسي . وقد زار 
مناطق الخرمية ونافشهم في مختلف القضايا » يقول : ومن شاهدنا منهم في ديارهم 
ماسبذان ومهرجان قذق فانا وجدناهم في غاية التحري للنظافة والطهارة والتقرب إلى 
الناس بالملاطفة بنتقديم الصنيعة ووجدنا منهم من يقول بإباحة النساء على الرضا منهن 
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وإباحة كل ما يستلذ النفس وينزع إليه الطبع ما لم يعد على أحد بضررل؟"" , 
فالمقدسيى ذكر « ووجدنا منهم من يقول» ولم يذكر المقدسى بأنه وجدهم يستبيحون 
وعلى الرضا منهن . يخيل لي أن المقدسي لم يلمس أو يتأكد من التهمة التي أطلقها 
ويطلقها المؤرخون السابقون والمعاصرون له . ولهذا لم يستطع نفيها في وسط ذلك 
الجو المحموم بالحقد والكراهية للخرمية وإلا عد مدافعاً عنهم » ولهذا جعل كلامه مبهماً 
ويحتمل الشك بقوله (ووجدنا منهم من يقول) ٠إن‏ هذه المحنة التي وقع فيها 
المقدسى ؛ المطهر بن طاهر . من جراء ترديده لأقوال أبى المنصور البغدادي ولأقوال 
أبي المظفر الاسفرائيني وغيرهما . وقع فيها ‏ المحئة ‏ ابن الجوزي ؛ أبو الفرج ؛ ففي 
محاولة منه لطعن البابكية في سلوكهم وأخلاقهم ؛ مرددا لافشراءات ابن النديم 
والبغدادي والاسفرائيني . لم يستطع تأكيد قوله . ولهذا جاءت مقولته تحدمل الشك 
ومن ثم تكشف عن مقدار الجهد المبذول لاختلاق المقالب . لقد كتب أبو الفرج عن 
البابكيين (فقد بقي من البابكية جماعة يقال أن لهم ليلة في السنة ؛ تجتمع فيه رجالهم 
ونساؤهم ويطفئون السرج يتناهضون للنساء فيثب كل رجل منهم إلى امرأة)(:*" , 
إن ابن الجوزي فى ترديده لأقوال من سبقه في هذه الفرية لم يجد دليلاً واحداً على 
حدوث الإباحة حتى ولو مرة واحدة فى السنة .فلو كان قد عثر على دليل واحد 
لأطلق التهمة صراحة دون لبس أو إبهام -إن جملة ؛ يقال إن لهم ليلة في السئة . 
لدليل على بطلان هذه التهمة لأن ابن الجوزي ٠‏ وهو من أشد المؤرخين عداء وبغضاً 
لهم , لم يستطع الجزم بهذا المدكر . إن كلمة يقال تدل على احتمال وقوع الشيء أو 
لقد كان الخرميون يحترمون حرية الاعتقاد ويكرهون سفك الدماء إلا إذا اجبروا 
على القثال . كما وأنهم كانوا ميالين لجعل المنافع العامة مشتركة ما لم تبسبب ضررا 
على الآخرين هذا ما يشهد به زائر مناطقهم ؛ المقدسي المطهر (وكل ذي دين 
بالمكروه ما لم يرد كيد ملتهم وخسف مذهبهم ويتجنبون الدماء جداً إلا عند عقد راية 
عبحه /ؤكمل) 
الخلاف) 7 . 
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لقد سعت الخرمية إلى تحقيق المساواة وتعميم الاستفادة من المنافع العامة وتحرير 
مركز المرأة . لذا واجهت قوى عديدة وقفت ضسد تحقيق برامجها ؛ فالسلطة العربية (في 
العصر الأموي) والارستقراطية القبلية العربية (باستفناء العائلة العباسية) وقفت ضدهم 
والسلطة العربية والارستقراطية العربية والمحلية (في العصر العباسي) والفقهاء 
المسلمون ورجال الدين الزرادشتيون وقفوا ضد الخرمية لبرامجها الاجتماعية . ولما 
كانت غالبية الخرمية من الفلاحين ‏ ذكر المسعودي عنهم : وأكثر هؤلاء في القرى 
والضياع!”*' , لهذا شغلت قضية الأرض المركز الأول في اهتمام الخرميين فكانوا 
يحررون الأرض من الاقطاعيين ليزرعها الفلاحون مشاعاً . وكشيراً ما كائوا يؤلبون 
الفلاحين على سادتهم كما أخبرنا الطبري عن المازيار :وأمر أكرة الضياع بالوثوب 
بأرباب الضياع واننهاك أموالهه'”*' . ويحرضون جماعاتهم على عدم الخضوع لسلطة 
الخلافة والامتناع عن دفع الضرائب . 

للق اناصفيت الؤراة سقية - كمنا سنامددا< المزد كنية العداة البنافر وفى العهود 
الإسلامية وجهت الزرادشتتية عداءها ضد الخرمية وريئة المزدكية . ومع أنه لم يبق 
للزرادشتية من شأن يذكر في الحياة السياسية إلا أنه بقى لها النفوذ العقائدي وسط 
الذميين الإيرانيين » أما الاساجع وان كله [بالنسسة الخرمين) رجا الشلئلة ومن 
التف حولهم من الملاكين المحليين الذين انتقلوا من الزرادشتية إلى الإسلام واعتنقوا 
مذهب الدولة السب 1800) ٠لأن‏ الخوارج والشيعة مذاهب اسلامية مناهضة لسلطة 
الخلافة » وكان الخرميون بدورهم ضد الزرادشنيين وضد المسلمين » وكان الإسلام 
بالنسبة للثائرين دين الطبقة السائدة , فكان اعتناق الثائرين للخرمية من سبيل 
المعارضة الثورية . لقد بين انكلز في تحليله الرائع لنضال الطبقات في القرون الوسطى 
عند دراسته لحرب الفلاحين في المانية بأن المعارضة القورية كانت تنخذ أشكلاً 
مختلفة . حيث كتب : «لقد استمرت المعارضة الغورية للاقطاع طيلة القرون الوسطى 
فقد اتخذت ٠‏ تبعأ للظروف الزمنية ؛ أشكالاً مختلفة » فمرة كانت تتخذ مظهرا دينياً 
وأخرى شكل هرطقة مكشوفة وتارة تقوم بشكل اننفاضة مسلحة)!**2 . فكانت 
الخرمية الإطار الايديولوجي للمناهضة الفورية ضد الطبقة السائدة وضد السلطة لان 
النزاع بين الخرمية وسلطة الخلافة كان بسبب تفاقم الجور والظلم والاستغلال الطبقي 
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والحكومي وقد أشار إلى ذلك بارتولد حيث ذكر بأن النزاع يخفي تحته مسألة 
أرق 8ن ومنتقد "بان الخكومية كادت متامفة للبتلطلة الانتلانة ولمميت كيد الاين 
الإسلامي كدين لأن الخرميين كانوا يعشقدون بحرية الأديان «وقد بنوا في جبلهم 
مساجد للمسلمين يؤذن فيها المسلمون وهم يعلمون أولادهم القرآن)"*") . واععترف 
المقدسي ٠‏ المطهر بن طاهر ؛ باحترام الخرميين لأصحاب الأديان2"*”0 . لكن غالبية 
المؤرخين والفقهاء المسلمين اعتبروا الخرمية تريد الكيد للدين الإسلامي وتسعى إلى 
تحطيمه ؛ فالبيروتي يقول عن المقنع إنه شرع لاتباعه (جميع ما أنى به مزدك) ٠‏ ويقول 
أبو الفرج ابن الجوزي (إن الشدوية والمجوس أرادوا إرجاع ممالكهم وإبطال 
الإسلام)!**' ؛ ويقول المقريزي عن الايرائيين : إنهم راموا كيد الإسلام بالمحاربة في 
أوقات شتى ل" , ولاشك أن انعدام امكانية معرفة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية 
للحركات الثورية في ذلك العصر . وهذا طبيعي لمفكري ومؤرخي تلك الحقبة ‏ بالإضافة 
إلى خوف المؤرخين من بطش الحكام والتفاف قسم من المؤرخين حول السلطة ولسيادة 
الأفكار الرجعية ولانحدار بعض المؤرخين والفقهاء الطبقي ؛ كل ذلك جعلهم يقفون ضد 
الحركة الخرمية . لقد سلكت جماهير الشعب المستغلة دروباً عديدة فى سبيل تخلصها 
من الور والاستتخلال والاستبداة . فالموالى لاوا إلى الأحتزاب والمذاهب الإسلامية 
الشائرة كالخوارج والقووا 1 بووالن بقية الجماعات المنتفضة . راجية تخفيف الظلم 
والاضطهاد عنها . وما كانت مناهج تلك الأحزاب ‏ حتى العصر العباسي الأول خالية 
من معالجة القضايا الاقتصادية ؛ نفضت الجماهير الشعبية أيديها من تلك الأحزاب 
والسحبث منها لتنضم إلى الدعوة العباسية المحتوية على وعود لحل المشاكل 
الاجتماعية وتخفيف الضائقة الاقتصادية . ولكن تنكر العباسيين لمطالب القاعدة 
الاجتماعية التي اعتمدوا عليها ؛ بعد بلوغهم السلطة دفع تلك الجماهير لأن تقف ضد 
السلطة العباسية فالتجأت غالبيتها إلى الخرمية لتللمس لديها السلاح الفكري!”'") 
لنضالها . ولما كانث غالبية المنتمين للخرمية من الفلاحين والعبيد وشغيلة المدن والرعاة 
فقد أثار هذا ممخاوف الفقهاء ورجال الدين لأنها أخذت تجذب إليها الطبقات المستغلة 
وهم أغلبية ابناء الشعب ٠‏ لهذا صبوا جام غضبهم على هذه الفرقة ونعتوها بالإياحة 
والفسق وتبادل الزوجات وإحلال المحرمات . إن تهمة الإباحة . التي ألصقت من قبل 
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بالمزد كية . باطلة ومحاولة لتشويه احترام الخرميين لمركز المرأة المندني ومنحها بعضاً 
من الحرية . إن أحداً منهم لم يتطرق إلى النخاسة التي كانت تهيى» الفسق والفجور 
والدعارة حيث كانت قد الأغنياء المترفين بعشرات بل مئات وأحيائاً ألوف الجواري 
اللواتي أوقعهن سوء طالعهن بأيدي النخاسين ؛ وكان للمالك حق التمتع بجواريه إضافة 
إلى نسائه . إننا جد حتى اليوم من يمتدح الرق في ذلك العصرا”"'' . وأما مطالبة 
الخرميين بالعدالة في توزيع الدساء ومنح المرأة الحرية في اختيار الزوج فقد اعتبرت من 
قبل خصوم الخرمية دعارة وإباحة ؛ وشبيه بهذا ما لاحظه لويس بالنسبة للحرية التي 
منحت للساء الاسماعيليات حيث قال : وربا كانت هذه الحرية النسبية للدساء 
الاسماعيليات هي التي تمثلت لأعين أهل السنة المتعصبين دعارة محضةا'*'" . لقد بنى 
العلماء والفقهاء والمؤرخون أقوالهم على ما سمعوه من أن لدى الخرميين (البابكيين) 
ليلة في السنة يجتمعون فيها على الخمر والزمر ثم يطفئون الضوء ويذهب كل إلى 
امرأة . هذا القول المروي دون جزم حتى لو فرض حدوثه لمرة واحدة في السنة فإن ذلك 
ينفى صنفة الإباحة والدعر ء أما الفسق بالجواري المتكرر يومياً فذلك شأن آخر!! لقد 
كأن مولت ترون (بعاط العلاظي )521 مازوة الفاطلة ااقةة على كل سيم 
يلصقون التهم جزافاً ؛ ويعيد الباحثون (البرجوازيون) التهم نفسها على كل حركة 
اجتماعية (شبوعية حسب مفاهيمهم) لغرض الطعن بالشيوعية العلمية 
(الوافعية)!”*' . فموللر يعشتبر مشاعية الخرمية للزوجات النظرية الأساسية 
للشيوعية!””'' ويتصور ولهاوزن أن شيوعية الزوجاث التي كان دعا إليها مزدك (كذا!) 
قد أحيتها الخرمية والراونديةا؛'" , وأما بروكلمان فيكتب بصورة المتأكد من أن 
خرمية جرجان أحيت العقائد الشيوعية المزدكيةل”*' . وصديقي بعد أن يرجع الخرمية 
إلى مزدك الاباحي يذكر عنهم أنهم بقوا يقولون باشتراكية الدساء برضاهن7'''" وتجد 
ترديد قول صديقي لدى الدوري كثير!'”' . وتجد لدى شريفا'*'! . ومصطفى 
كاك وس ٠‏ حسن ابراهيه!''") والشلبي|*'' ؛ والمؤرخين الارمنيين ليو(" ") 
ومانائديان!”'') ترديد أقوال المشاعية في الزوجات والشيوعية القدية . ويشير 
بازقولة إلى أن الطبقاكة المحدمة القاطة ف جيات من مطقة اضفياق طبر طيهنا عض 
في العهد الاسلامي -.ولكن.بامنم:آخر ‏ مذهب الشيوعية الذي كان في عنصر 
اباو ْ 
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الفعاليات والانتقاضات الخرمية: 

قامت الشعوب المضطهدة . في العصر الأموي بفعاليات وانتفاضات مختلفة ضد 
السباملة .قد ”قامت بانتفاشناتها المحلية كما في 'ارميتنا واأربيجان والتى ملا فيها 
الارستقراطيون المحليون . كما وساهمث الشعوب في انتفاضات وثورات قامت بها 
أحزاب وجماعات عربية ؛ مع الخوارج والشيعة وفي الدعوة العباسية ومع المختار وابن 
الاشعث والحارث ابن سريج وغيرهم . لقد ساهم الخرميون كافراد ولم يكن لهم الدور 
القيادي لأن الاستياء كان شاملاً غالبية سكان البلدان المحتلة ؛ فالارستقراطية المحلية 
وإن تحالفت!*'') ‏ مؤقتا ‏ مع السادة العرب . إلا أنها كانت تنضايق من سيطرة 
السلطة العربية وتتحين الفرص للانتفاض على الخلافة فى أمل استعادة كامل نفوذها 
لسابو" وتوسيع استئلالها للطبقات المسعيلة!”'" التي:دودها ,:ولهذاأفإن التقبال 
في العهد الأموي لم تبرز أو تتميز فيه الصفات الطبقية ‏ كما ستشاهد في العصر 
العباسي . لان الارستقراطيين المحليين ساهموا في انتفاضات الفلاحين والطبقات 
المستغلة الأخرىا"''' . لهذا كان دور الخرمية في القيادة والتوجيه ضعيفاً إن لم نقل 
معدوماً لأن التناقض البارز كان بين الشعب المحتل كمجموع والسلطة العربية 
والأرمتفراظية القبلية العربية:, 

لقد نشأت بين الارستقراطية القبلية العربية اختلافات ومنازعات حول السلطة » 
وكات هبالك أخراب ومذاهب وجماعاتا""") رفوك ألرية الكفاح بوك السلطة 
فكانت هذه ملاذا للمضطهدين الذين كافحوا تحت رايتها . وطبيعي أن تأثير الخرمية 
كان ضعيفاً فى ثلك القيادات . لقد كان الخرميون يعملون سرا لتهيئة الظرف المناسب 
فكانوا ينشرون مبادئهم العامة ؛ ولما ثالث تلك التعاليم الانتشار استغلت من قبل دعاة 
الدعوة العباسية (عمار بن يزيد خداش مغلاً)!''' , وقد لاحظ ولهاوزن أن خداش 
أراد الاستفادة من تغلغل دعاية الخرميين 0 الجماهير '' ؛ والدوري في اعتماده 
على نظام الملك وبراون وولهاوزن وصديقي!"'' ' . يلاحظ بأن الدعوة العباسية التي 
استغلت الخرمية وأدخلتها في صفوفها هي التي فسحت لها المجال ف فيا فليو 

ولاافكر العباسهون اظالب القعب وأهملوا الوغوة لعن نادوا بها أبان 
دعوثهم المسث الجماهير مبلغ الاساءة الموجهة جهة إليها بازدرائها وخداعها ؛ كما وازداد 
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الجور على المعدمين بتقريب الارستقراطيين الايرانيين ٠‏ الذين ذهبوا بعيداً في التعاون 
مع السادة الجدد . وهذا ما وسع هوة الخلاف بين الارستقراطيين المحليين والجماهير 
الشعيكة + ليكةا تحني امشوطاية ب انبلط العانية والارسةة طمن العرن والتحلينا 
من جهةل"''" والجماهير المستغلة من فلاحين وعبيد وحرفيين وكسبة وقبائل رحل من 
جهة ثانية . وفي هذا الوسط برز الخرميون كقادة موجهين للانتفاضات ؛ وأصبحت 
تعاليمهم ومعتقداتهم الاطار الايديولوجي للاننقاضات التي سادت العصر العباسي 
الأول . 
١‏ حركة سنباذ!؟'", 

قامت هذه الحركة الشعبية تحث قيادة سنباذ فى خراسان وشمال ايران وغربها فى 

٠ لهو‎ ٠. 0 00 0 0 0 

07 ه/ 6ه ءا ''' ؛ وهي حركة جماهيرية فلاحية ساخطة على الجور والظلم . 
وكافت الكالنية العطمى من أتباعة + كما يحبرنا الطبريا"""؟ واي راطيا" "مق 
أهل الجبال ؛ وهى المناطق التى يقطنها الخرميون . وقد أشار المسسعودي إلى ذلك 
(فاجتمعث الخرمية - حيث علمت بقتل ابي مسلم - بخراسان فخرج فيهم رجل يقال له 
سنفاذ من نيسابور يطالب بدم ابي مسلم..)!"'' ؛ والمسعودي هنا يتصور بأن السبب 
الرئيسي لقيام الخرميين هو مقتل ابي مسلم ولكن مصرع ابي مسلم كان أحد الأدلة 
على تنكر العباسيين لمطالب الشعب . وقد استطاعت الانتفاضة أن تستحوذ على 
منطقة واسعة من خراسان وامتدت إلى منطقة الجبال في غربي ايران!''"' واستولت 
على مدن رئيسة مهمة كنيسابور وقومس والري ٠‏ ولكن الخليفة أبو جعفر الملصور ‏ 
ثاني خلفاء بنى العباس ‏ وقد شعر بجسامة خطر هذه الانتفاضة- أرسل جيشاً لجبا 
بقيادة جهور بن مرار العجلي والتقى الجيشان على طرف المفازة!*"") بين همذان والري 
حيث قتتل ٠١‏ ألفا من المنتفضين وفر سنباذ مع البقية . ولكنه قتل بين همذان والري . 
ويرى ابن خحلدون أل نتن عمال مفات طبرسنتئان قتل ستباذا حينما لحق 
بطبرسسنان!""") ٠‏ وهذا يدل إن صح قول ابن خلدون ‏ على تعاون الارستقراطيين 
المحليين مع السلطة ضد المنتفضين . وقد دامت الانتفاضة 7١‏ يوم(" , 
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1 حركة استاذ لايس ؟‎ ١ 

قامت فى ١145(‏ ه/ 707 م) شرق الخلافة (خراسان) حركة جماهيرية واسعة 
(عداتها ٠٠١‏ ألف مقاتل)/*''' بقيادة استاذسيس9'''" , معلئة منخطها واستياءها من 
جور السلطة واستبدادها . وقد جردت الخلافة عليها حملة 1 
خازم بن خزية (يذكر ابن خلدون أنه كان مع خزية ٠‏ ألفا)! لم تستطع كسب 
التصبر إلا جد حينة .امد أن فقل فخ حتسافة 0 ألفاً (يعدهم 
المقدسي ٠١‏ ألفا)!'"'' وأسر منهم ١١‏ ألفا(""'' (قتلوا جميعاً بعد الأسر) ثم 
استسلمت بقايا جيش الانتفاضة ٠‏ الملتجئة إلى الجبل , مع قائدها وأخدوا أسترفق 
وكائوا ٠.‏ ألناً(؟"') ثم أطلق سراحهم بعد إعدام قائدهم استاذسيس . 
حركة يوسف بن ابراهيم البرو!*"", 

الشهبث في خراسان انتفاضة جديدة بعد مضي ١ ٠‏ سئوات من اخماد انتفاضة 
استاذسيس . فقي عام ١١‏ ه//7/ كي خلاقة تمدق بن المتصور ٠‏ قاد 
يوسف بن ابراهيم المعروف بالبرم اك نام عارينة تطات بالجاواة 10م 
ولجسامة خطر الانتفاضة طلب الخليفة من قائده يزيد بن مزيد الشيباني - والذي كان 
في حرب مع بحيى الشاري ٠.‏ أن ينعطف7*"') على حرب يوسف البرم . وقد تيسر 
ليزيد التغلب على يوسف وجماعته فأسر يوسف وأرسله إلى الخليفة الذي أعدمه مع 


؛ - انتفاضة المقنه(*"", 


التهبث في خراسان ١70(‏ ه///ام)!''") انتفاضة فلاحية شعبية امتد لهيبها 
إلى ما وراء النهر حيث أخمدث هناك (عام 177 ه/ ه/ا/ام)!'*") وتعرف باسم قائدها 
هاشم بن حكيم المقنع!'*") (كان يضع قناعاً على وجهه ٠‏ ويرى لويس بأن اعداءه 
يقولون ليستر قبحه وجماعته يقولون ليحجب النور الذي يشع منه)!”*") . وقد انحدر 
هذا القاكد من الشرقيية حيق كان عار للمان"؟"1 بوقة قاد إضناضة شعية يدا 
في خراسان ثم اننقلت إلى ما وراء النهر حيث تقركزت في. مدينة كش !*؟') .. وكان 
لشمول برامج الاتنفاضة على حلول أوسع من سابقتها لمشاكل الجماهير المستغلة أثر 
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في خطورتها وسعتها وطول مقاومتها)!'*' . ويمكئنا تقدير شدة خطورتها من الحملة 
القوية الموجهة ضدها ومن الاثهامات الخطيرة التي اتهمت بها والني ذكرنا سابقاً طرفاً 
منها . وأقلها الاباحة المزد كية("!") , 

ولم تضم الانتفاضة خرمية ايران وما وراء النهر (تعرف خرمية ما وراء النهر 
البو" ذوي الاردية والاعلام البيض) فحسب . ولكن ضمت رخل الأتراك 
أيض](*'") . وكانث تسعى للتحرر ونزع الأرض من الاقطاعيين الموسرين وتسليمها 
للمشاعية الزراعية داعية للعدالة وتعميم الاستفادة من الممتلكات والمنافع العامة . لذا 
كانث أهدافها تشكل خطراً جسيماً على الاقطاعيين وعلى سلطة الخلافة ؛ فما كان من 
الخلافة ‏ وقد لمست حقيقة الأخطار من هذه الانتفاضة ‏ إلا أن تجرد عليها حملة واسعة 
بقيادة سعيد الحرشي/"*' ؛ بعد فشل قادة سابقين . وتيسر لسعيد محاصرة المقنع في 
قلعمته قرب كش . وقد انتهت حياةة القائد وعائلته وبعض رجاله المخلصين 
بالانتحا (51") ٠‏ وقد ظلت صورة الدفاع البطولي خالدة في أذهان جماهير ما وراء 
النهر عدة قرونا؟*") , 
ه- انتفاضة جرجان!”*', 

قامث جماهير جرجان المجاورة لما وراء النهر وخراسان ؛ بانتفاضة عارمة ١7(‏ 
ه/0708/م) أيام كانت الاتنفاضة المقنعية مستعرة في ما وراء النهر . وغالبية 
المساهمين في انتفاضة جرجان من الفلاحين , من الخرمية المعروفين بالمحمرة لارتدائهم 
الاردية الحمر واتخاذهم اللون الأحمر شعاراً لهم ؛ وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم 
فيها جماهير الشعب الفلاحية اللون الأحمر في اننفاضها ضد الاقطاع0©* قاد هذه 
الائنفاضة شخص يدعى عبد القهار الذي استطاع أن يحرر جرجان!**' ؛ فما كان من 
الخليفة إلا أن طلب7"*" من قائده عمرو بن العلاء » الذي كان فى طبرستان ؛ أن يغزو 
جرجان ويقضي على تلك الانتفاضة التي شملت تلك البلاد فقن عمرو بن العلاء 
جرجان من طبرستان وقضى على الانتفاضة وقتل عبد القهار وجماعته . يتفق الدينوري 
واليعقوبي والطبري وابن الاثير وأبو الفداء على أن خروج المحمرة كان في (عام 
5ه( ملالام)) جرجان ٠‏ ويخالفهم المقدسي إذ يعتبر الحوادث في خراسان ويسمي 
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قائدهم باسم عبد الوهاب!"*'! . ويخطىء بروكلمان حينما يعتبر قيام المحمرة في عهد 
!2*0 , 
5" انتفاضة خرمية اذرييجان: 

وفي أيام الرشيد (عام ؟15 ه/ 0(:6.07*)) انتفض خرميو اذربيجان بوجه 
النناطة فأرسل الخليفة هارون الرضيد نجيشا تعداده ٠١‏ آلاف فارين1 "2 بقيادة عبد 
الله بن مالك وقد استطاع عبد الله أن يدحر الخرميين ويسوق الأسرى إلى 
فرميسين 7" (كرمنشاه) حيث كان الخليفة يستجم هناك ٠‏ فأمر الخليفة بقل الأسرى 
ا ٠‏ وبقدر المقدسي عدد الذين قتلوا في المعركة بحوالي 50 ألفاًل""" . 


هي أهم الاتتفاضات السابقة لانتفاضة البابكية ؛ وهناك رواية ينفرد بها ابن 


ا 0 النهر وظهر في 
خرمية ما وراء النهر . كما ويذكر عنه أنه ربما كان داعية لأبي مسلم دخل بلاد ما 
وراء النهر فسمى بالترك('"' . ولقد اعتمد على هذه الرواية كل من براون ٠‏ وبارثولد 
لون ال 1 . ولاشك أن انفراد ابن النديم وتضارب آرائه يدعوان إلى التردد 
فى الأخذ بها . 

1 قامث انتفاضات الخرمية فى أزمان مختلفة وأماكن متعددة ضد الخلافة وضد 
الارستقراطيين المحليين وقد تمسر للساطة بمعاونة الارستقراطيين القضاء على تلك 
الاتتفاضات المنفردة:. ولو توحدت جهود الخرميين وتهادئوا مع الارستقراطيين المحليين 
لرا استعصى على الخلافة اخماد انتفاضاتهم . 


أهم التهم التي الصقت بالمبادىء والحركة البابكية 


وجهث نحو البابكية - ننيجة نضالها المرير وكفاحها الطويل وخطرها الجسيم ‏ 

اقبح النعوت والصفات , وكل ما فيل في ماني ومزدك وما قيل في خداش وسنباذ 

والمقنع أطلق على بابك وجماعده الخرمية (المحمرة) مع إضافة تهم وأباطيل جديدة . 

فاتهم البابكيون بالإباحة والدعارة والفسق ‏ حيث لهم ليلة حمراء !*'") وانهم دعوا 

إلى مشاعية الدساء ونهب الأموال ؛ وائهم قتلة سفاكون وفجرمون قطاع طرق حيثُ 

ينهبون ويحرقون البيوت'''! في الشرى والمدن ويسلبون المارة والمسافرين 
١‏ 
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والحجاج”"'" . ويقولون بتناسخ الأرواح وبالحلول (حلول جزء من الآلهة في شخص 
ما) وبالرجعة . وهم ملاحدة زنادقة ثنوية كفرة . ورغم أن قسما من المؤرخين قد زار 
مناطق الخرمية واحتك وناقش الموجودين منهم (كالمسعودي والبغدادي والمقدسي 
(المطهر بن طاهر ) وياقوت الحموي) فإن كتاباتهم تحنوي على تهم وأباطيل الآخرين , 
فالمسعودي يشير إلى أنهم ينتظرون عودة الملك فيهم وخلع الإسلاءا*"'" ؛ والمقدسي 
يقول عن بابك «وأخذ بالتمفيل بالناس والتحريق بالئار والانهماك بالفساد وقلة 
الرحمة والمبالاة» . وبالرغم من أن المقدسي ذكر عن الخرمية انهم قوم مسالمون 
يتحرون النظافة والطهرل"'' فهو لا يتورع من اتهام بابك بسفك الدماء حتى أوصل 
عدد ضحاياه إلى مليون ثم تراجع قليلاً وجعلهم أكثر من ربع مليون!' "زولا يكيدي 
نهذه التيية فيوجةه إلبه قهمة البق والفجور 0 على أعراض أسراه «وكذا كان 
الملعون يفعل بالئاس إذا أسرهم مع حرمهم ""'0‏ أما البغدادي فيرى بأن دعوة بابك 
كانت تدعو إلى استباحة المحرمات ٠‏ ومن ثم يشير إلى أنه كانت «للبابكية في جبلهم 
ليلة عيد يجتمعون فيها على الخمر والزمر وتختلط فيها رجالهم 000 ٠‏ فإذا أطفنت 
ا ا اك نه على تقدير من عز بز»" " ؛ وتجد تكرار 
هذه الفرية لدى الاسفرائيني!"" وابن الجوزيا'"' ؛ وأما المقدسي فيقول إنه وجد بين 
الرمرة من وقول بباح اللسناء ررقناي/1"0 , ا 

هذه التهم قد أخذ بها مؤرخون متأخرون ومؤلفون معاصرون ونفى قسم من 
المؤلفين هذه الأباطيل . فجوزي وان رجح وجود ليلة مرح يجتمعون فيها للهو إلا أنه 
نفى افتضاض الرجال للنساء في تلك الليلةا''"' ؛ وبونيياتوف في معرض رده على 
أوانك الاين يفتكرضون وجوه مشاعية الزوتجات لدى النرمية باستتنادهم على رواية 
الاسفرائيني ٠‏ قد بين ؛ ان مشاعية الزوجات حسب ما جاءت في رواية الاسفرائينى 
(لوحظت عند الخرميين فقط) في ليلة واحدة من ليالي السئة . وهذا الأمر وحده ينفي 
نفيا باتا أي نوع من أنواع النسق وأي نوع من أنواع مشاعية الزوجات!!"" . ولقد 
بيئا في ردنا على أقوال المقدسي 0" وابن الجوزيا*"''بأن هذه التهم مطعونة لأنها 
موزفبوعة من قبل المؤرحي الكائية للحركة فلم تكن أقوالهم دامغة الحجة قوية الاسناد 
وإنما مبنية على (قول جماعة منهم ٠‏ ويقال أن لهم) . ان احترام مركز المرأة ومنحها 
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بعض الحقوق البسيطة قد جلبا سخط الطبقة الحاكمة والمؤرخين المنزلفين لها بالإضافة. 


إلى مقتهم للمنتفضين وهكذا لفقوا ذلك الاجتماع الماجن الداعر ونشروا الأكذوبة على 
الملا لنشويه نضالات الشعب الثائر ؛ إذ لا يعقل أن يقوم الناس بذلك المنكر . على 
فرض اجتماعهم في ليلة العيد تلك . حتى في أدنى المجتمعات المتأخرة . ان تهمة 
الاباحة قد رددها المؤرخون دون روية وتفكير وبدافع الحقد والكراهية وبسيب الخوف 
ون المتلفلة و اقرلت لها 

أما النهم الأخرى فتجدها موزعة بين مختلف المصادر . فالطبري كتب عن بابك ' 
وادعى أن روح جاويدان دخلت فيه (أي التناسخ) وأخذ في العبث والفساد(:*'/ . وقد 
اتهم الدينوري بابك بقئل من حواليه!'*" بالبذ . ومن أجل ذلك اعتتبر ابن النديم ان 
بابك احدث في مذاهب الخرمية القتل والغصب والحروب والمثلةل”*'2 , وقد قال ابن 
النديم عن بابك ائه كان يقول لمن استهواه انه الدا”*" . ويتصور المقريزي أن بابك مع 
بقية الثائرين كان مدفوعاً بالحقد على الإسلام ويرمي كيد الاسلام بالمحاربةل'*"" , 
وقد أشار الذهبي إلى أن بابك أراد أن يقيم ملة المجوس|**2 . وهذه الأقوال تساتند 
إلى رسالة مشكوكة مرسلة من أخي الافشين إلى أخي المازيار - يرويها الطبري ‏ جاء 
فيها « يعود الدين إلى ما لم يزل عليه أيام العجم)7'*') ولاشك أنها موضوعة من أجل 
التدكيل والقضاء على الخنصوم بحجة محارباتهم الدين الإسلامي . ومثل هذه الرسالة 
القول المدسوس على لسان زوجة جاويدان في مخاطبتها الخرمية عشية المناداة ببايك 
قائداً عليهم خلفاً لزوجها القائد المتوفى ؛ بأن بابك سوف يرد المزدكيةل”*" ؛ فالوضع 
في هذا القول واضح وإلا ماذا تعني بقولها سوف يرد المزدكية ؟ والخرمية فرقة متطورة 
من المزدكية . لقد اجهد مؤرخو القرون الوسطى أنفسهم في كيل الثهم للمنتفضين 
البابكيين ولم يتورع مدعو تطبيق البحث العلمي للحوادث التاريخية من مؤلفي العصر 
الحديث من اجترار التهم السابقة رغم تأكدهم من انها عارية عن الصحة وملفقة ؛ 
فيقول العالم الانكليزي سيل عن بابك إنه ادعى النبوة وأسس دين الفرح الذي يعني 
كلمة خرء!**"' ؛ ويرى ميور أن بابك بشر بدين غريب كان يدعو إلى زواج المحرمات 
وتئاسخ الأرواح وإلى مبادىه أخرى للصوفية الشرقيةا"* . أما رايت فيعتقد أن 
المدرميبن متساهلون في حياتهم الجدسية ولكن برضى النساء7”*'" ؛ وبعد أن يكرر 
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الدوري كل ما كتبه المؤرخون وما جادت به قرائح المؤلفين المعاصرين يتوصل إلى أن 
غاية البابكية هي ضرب السلطان العربي والدين الإسلا 08 (أسباب علنصرية 
وطائفية ؟) . ويضيف إليها (نادت بالانفصال الصريح ودعت لامجاد ايران 
الساسانية)!”*' . وهو يعلم جيداً أن بابك اذربيجاني وأن الخدرمية وغالبيتهم من 
الفلاحين يُقدتون العائلة الساسانية لاضطهادها أسلافهم الآذربيجانيين ولتنكيلها 
بالمزد كيين . ولابد أن الدوري اعتمد في تصويره لغاية البابكية يضرب السلطان العربي 
والدين الاسلامي (كذا!) . على قول جوزي عن الحركة (أن الغاية الكبرى من هذه 
المؤامرة هي سحق السلطة العربية في تلك البلاد والقضاء على الإسلام وأهله)!”"") 
وبالرغم من أن جوزي نكو أن يكون غير الهدف الاجتماعي ل ٠‏ أهداف 
أخرى في برامج البابكيين!*"'! , إلا أن قوله السابق قد استغل من قبل الدوري كثيرا . 
ويرى شلبي أن بابك رئيس للخرمية التي هي إحدى طوائف الفرس التي تعيث في 
الأركن فينادا توفحيقه السييق وكنيط ارما 381 اسنوبالرهم فين اللخظاء الواردة في 
قول شلبي (كقوله إحدى طوائف الفرس) فليس فيها من جديد على تهم الطبري 
والدينوري . ويرى رستم بأن الخرمية عائت في البلاد فساداً بقيادة بابك في عهد 
المأمون(”*" ؛ وقد لخص أحمد . محمد حلمي محمد ؛ أقوال جميع المؤرخين في 
اتهامهم للبابكية؟””" ؛ وبكل هوس يرى شريف (بأن آراء مزدك في شيوعية الأموال 
وإباحة النساء)!*""2 قد وجدها (شائعة قوية الشيوع بين الزنادقة والشعراء والأدباء 
وبين جماعة الحركة اتباع أ مسلم الخراساني وابنته فاطمة وبابك الخرمي)1*") ؛ 
ويرق العدوئ أن شركة انك مجهت 0 ويل اللفلظة من الحرت نالفي 1 
ويحسب زيدان ؛ عبد الكريم ؛ خطأ . البابكية من فرق المجوس ويتهمهم (وهم 
«البابكية» شر طوائفهم « يقصد 0 لا يقرون بخالق ولا معاد ولا نبوة ولا 
حلال ولا حرام)7'”" . وجل الجهد المبذول من المؤلفين المحدثين هو توجيه أنظار القراء 
إلى أن طبيعة الحركة عنصرية طائفية ترمي إلى تحويل السلطة من العرب إلى القائمين 
بها وتحطيم الإسلام ؛ ولتشويه النضال الجماهيري بتهمة الاباحة والفسق واعثبار ذلك 
سبة للشيوعية العلمية لاعتبارهم تلك الانتفاضة (شيوعية) ويحاولون أخفاء الصراع 
الطبقي الذي خاضه المنتفضون » إنهم يحاولون صرف الانظار عن مشكلة الأراضي 
ومعالجة الخرميين لها . 
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؟ ‏ التنظيمات البابكية 
أ المشكلة الفلاحية ومعالجة قضية الأراضي 

بدأ الاقطاع يسير بوتائر أسرع ٠‏ قبيل انتهاء الفترة الأولى من الحكم العباسي , 
بعد التلكؤ الذي أصاب سيره فأخذت تتوضح أكثر شروط التملك الاقطاعي للأرض 
وذلك ننيجة ضعف السلطة المركزية ونشوء الإمارات شبه المستقلة . وكنئيجة لذلك 
ازدادث القيود الاقطاعية فازدادت حالة الفلاحين سوءا مما حدا بهم للمساهمة الفعلية 
في اننفاضات الخرمية تحت أهداف تنحصر في أخذ الأراضي الواسعة من الاقطاعيين 
وتوزيعها على مجموعات فلاحية تزرعها مشاعاً ٠‏ وفي التحرر من دفع الضرائب (وكان 
عمال الخليفة فى الأمصار ‏ كما شاهدنا ‏ يلفنئون فى التعسف عند أخذها) ١‏ وفى 
المساواة العامة ؛ أي أنهم كانوا يسعون للتخلص الي الاقطاعية والتسلط 
الحكومي وقد أصبحا (الاستغلال الاقطاعي والجور الحكومي) من الثقل إلى درجة يتعذر 
السكوت عتها : ولأاننيما اذا كانت هنالك أفكار تناهض الجور والظلام والاستغلال . 
وهئالك أناس يسعون إلى تحرير أبئاء طبقتهم منها . قالت زوجة جاويدان ‏ حسب 
رواية الفهرست ‏ عشية المناداة ببابك قائداً للخرمية خلفاً لزوجها القائد المتوفى ؛ - إن 
بابك (سيبلغ بنفسه وبكم أمرا لم يبلغه أحد ولا يبلغه بعده أحد ؛ وأنه يملك الأرض 
ويقتل الجبابرة ويرد المزد كية ويعز به ذليلكم ويرتفع به وضيعكم)!"'"! . فهي كانت 
تنوسم في الشاب الجريء القيادة الحكيمة والإمكانية الجيدة الني تؤدي إلى ( تملك 
الأرض) أي أخذ الأراضي من الملاكين الاقطاعيين بعد القضاء عليهم (ويقتل الجبابرة) 
وذلك بفضل التعاليم الخرمية حيث يصبح الضعفاء (الفلاحون العبيد الحرفيون) أعزاء 
أقوباء (ويعز به ذليلكم) كما وتؤدي التعاليم التي يطبقها بابك إلى رفع مكائة أبناء 
الشعب المحشقرين المهانين (ويرتفع به وضيعكم) ؛ لهذا فإن مساهمة الفلاحين في 
اننفاضات الخرمية ومنها البابكية قررتها مصالحهم الطبقية ٠‏ فكانوا المعين الذي لا 
بشن والشيية للاسناهاك" :و1 كان :قاد الانتفاسات اطرمية ساعرهة بالشور 
والاستغلال الاقطاعي لكونهم منحدرين من وسط الشغيلة ؛ لهذا أولوا المسألة الزراعية 
ومشكلة الأراضي الأهمية الأساسية في برامجهم - ويؤسفنا أننا لم نعثر على برامجهم . 
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إذ أن ما كتب عن الخرمية وما حفظ من حوادثهم إنما يقتصر على ما ورد في المصادر 
المعادية لهم!”*" 2‏ فهناك إشارات عديدة في مصادر مختلفة تظهر ما ذهبنا إليه ١‏ 
فالطبري أشار إلى أن المازيار أصبهبذ طبرستان!؟''! , وقد أخذ بتعاليم الخرمية وبشر 
بها في منطقته وكاتب بابك , (أمر أكرة الضياع بالوثوب بأرباب الضياع واتتهاب 
أموالهم)!*'" ؛ وأكرة الضياع ‏ هم الفلاحون . 

وإن القول المدسوب إلى زوجة جاويدان ‏ إن صح - فهو يعني بصراحة رفع مكانة 
الشغيلة وفي مقدمتهم الفلاحون (يعز به ذليلكم ويرتفع به وضيعكم) وكيف يعز الذليل 
ويرتفع الوضيع ؟ طبعاً بالقضاء على الارستقراطيين (بقتل 0000 د على 
أراضيهم (مِلّك الأرض) » وقد أضار جوزيل*"' . وتاريخ إيران'' , إلى انتتقال 
الأراضى إلى ملكية المشاعية الزراعية ٠‏ ويرى لويس أن ذلك أدى إلى تشجيع الفلاحين 
على الاتشيمناة , إلى الحركة . ويرى لويس أيضاً أن بابك (كسب أيضاً مناصرة بعض 
الدهاقين وهم الطبقة الفارسية الحاكمة «لامعنى لكلمة . الحاكمة ‏ هنا مطلقاً » وكان 
هؤلاء قد انحطت منزلتهم عندئذ وأصبحت لا تفوق منزلة الفلاحين العاديين إلا 
قليلاً)!””'") . إن انتماء هؤلاء الملاكين ليس بسبب انحطاط منزلتهم كما يتصور لويس 
وإنما بسبب تخوفهم من غضبة الفلاحين ولعدم تمكنهم من الوقوف بوجه التيار العارم ٠‏ 
ولهذا نمجدهم ينقلبون إلى الجائب الآخر في أول انتكاسة تصيب الانتفاضة . حيث 
شكلوا الخطر الجسيم على الحركة بأجمعها . وقد أشار إلى ذلك بيلاييف واعتبر 
ارتدادهم خيانة للشائرين0'".. والدوري في اع ماده على نصوص من الطبري 
والبغدادي وجوزي أيد توزيع اماي الملاكين الكبار على الفلاحين ا 
الأراضي من الملاكين الكبار لأنهم حلفاء العباسيين (وهواهم مع المسودة)1*'") فهو يرى 
بأن العامل السياسي كالعامل الاقتصادي له أثره في ذلك الاستيلاء 

إن الدوري وإن اعتمد ولاشك على قول بارتولة بأن أصحاب الأراضي هم (حلفاء 
العرب)!''" ؛ لكن الدوري يعلل الاستيلاء عنصرياً وهو كره الخرميين للعباسيين . 
ولكن إذا لم يكن هوى المالكين مع العباسيين إلا توزع أراضيهم ؟ لقد لاحظ جوزي - 
الذي يضفي . خطأ . على حركة البابكيين الفلاحية مسميات حديثة كالحزب 
الشبوع 0'") والحركة الشيوعية''' والجركة الاشتراكيةل"' 2‏ أن سوء الأوضاع 
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الاقتصادية وتردي حالة الفلاحين قد دعت المصلحين (من مزدك إلى بابك)!؟'2 إلى 
التفكير في نزع الأراضي من الملاكين وتوزيعها (على الفلاحين بالتقسيط)!*'" . 

ولسث أرى سبباً لحشر اسم مزدك فيما يخص أراضي اذربيجان كما وأن توزيع 
الأرض كان يتم على مجموعات يزرعوئها مشاعاً وليس بالتقسيط . لقد كانت معالجة 
قضية الأرض من أهم القضايا الني عالجتها الحركة البابكية وقد اقنضتها مصلحة الشعب 
المشقاء المرقق المستتكل. :لذا نبت الفركة الكرمية ذورا تقدها . 


ب - وضع ال مرأة في المجتمع ونتحريرها 


لقند أعار البابكيون قضية المراة أهمية دق الذكر والتقدين فلقد وجدوا أن 
المرأة قد تدنى وضعها ولحقها الازدراء والاحتقار واستصغار الشأن واستغلت أبشع 
استغلال حيث أصبحت بعداد السلع تباع وتشترى ويرميها الشاري في ركن من أركان 
بيه لايعير شعورها وإحساسها ادنى اهتمام . ولهذا انحطث المراة وتأخرت وأصابها 
الجهل فأصبحت فاقدة لكرامتها وإحساسها ولاتفهم مركزها ولا تفكر بتحقيق 
رغباتها . فكر الخرميون ‏ ولاشك ‏ بكل هذا الذي أصاب المرأة الشرقية وكذلك فكر 
بابك كما فكر به من قبل المزد كيون ومزدك ؛ فحاولوا تحسين وضع المرأة ورفع مكائتها 
المندنية ومنحها قليلا من الحرية التي فقدتها منذ زمن طويل . وقد آثارت محاولتهم 
تلك حفيظة المؤرخين والفقهاء . وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً . ولكن الحقائق لا يمكن 
سترها بغربال ولابد أن تظهر . وحالى بين طيات المصادر . لتشهد على مبلغ احترام 
البابكيين للمرأة واهتمامهم بمركزها والعناية بها , ذكر الطبري عن الأسرى الذين 
حرروا يوم الانتصار على بابك (واستنقذ ممن كان في يده من المسلمات وأولادهم. سبعة 
آلاف وستمائة إنسان1"'! . إن هذا العدد الغفير من النساء وأولادهن قدم شهادة 
طيبة بحق بابك والبابكيين حيث ذكروا بأنه أحسن إليهم إيا احسان فقد ذكر الطبري 
بعد أن وصف أسر بابك وذكر بأنه جيء به إلى الافشين ؛ قائد جيش الخلافة حيدر 
بن كاؤوس الاشروسني - فأمر القائد (ثم قال انزلوا به إلى العسكر فنزلوا به راكباً . 
فلما نظر النساء والصبيان (المحررون) الذين في الحظيرة إليه لطموا على وجوههم 
وصاحوا وبكوا حتى ارتفعت اصواتهم ؛ فقال لهم الافشين ؛ انتم بالأمس تقولون أسرنا 
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1) 50 
ال رن 2 كان د 000 ٠‏ منْ هده 
ولو كن أسيرات ٠‏ وهذا يناقض جميع أقوال المؤرخين الذين قالوا بإباحة الدساء فلو 
كان ذلك صحيحاً فمن المننظر أن يطبقوها على الأسيرات قبل نسائهم وذلك ميسور 
لهم وتبيحه شرائع ذلك العصر , ولما لم تطبق الاباحة على الاسيرات الفاقدات للحرية ١‏ 
بل بالعكس أحسن اليهن بشهادتهن أمام الأفشين (وهذه برأيي خير تزكية يقدمها 
الطبري رغما عنه) . لذلك تنهار فرية إباحة نسائهم . 
ويعطينا ابن النديم صورة جيدة عن مكانة المرأة لدى البابكيين ومدى احترام رأيها 
وتقديرها . حينما يصف حفلة المناداة ببابك قائدأ للخرمية بعد وفاة سلفه القائد 
جاويدان حيث جلست زوجة القائد المتوفى الشابة في مجلس عام وبجائبها جلس 
بابك ل لا يه 3 
00 والشراب . وأقيدثه ما وفعدث معه 50 0 0 ثلاث ثلاثاً 
أخذت طاقة ريحان فدفعتها إلى بابك فتناولها من يدها وذلك لتزويجهم)!"'"! نلاحظ 
بأن المرأة تقدم لمن ترغب في الزواج منه غصئا من الريحان . وهذا دليل على مدى 
احترام البابكيين لرأي المرأة وتقدير رغبتها ومنحها الحرية في اختيار شريك حياتها . 
هذه الحرية كانث فوق مدارك علماء وفقهاء ومؤرخي ذلك العصر حيث اعتبروها دعارة 
وفسقاً وإباحة . 
وترانا مضطرين للعودة إلى قول المقدسي (ووجدنا منهم من يقول بإباحة الدساء 
على الرضا منهن)”" لمناقشته حيث نمد المقدسي لم يستطع إثبات هذه النهمة إذ لو 
كانت الإباحة حقيقية واقعة لقال  :‏ وجدنا الإباحة , أو وجدنا منهم من يقول أو يفعل 
الإباحة . ولكن المقدسي ذكر ووجدنا منهم من يقول بإباحة الدساء ؛ فهو يذكر بأنه 
وجد من الئاس من يقول بإباحة الدساء , وهؤلاء أولاً قلة لأنه قال عنهم (وجدنا منهم) 
وكلمة منهم تعني بعضاً منهم وليس كل الناس ؛ فلو كان الشيء عنام أو مارسة 
الأغلبية لقال : (وجدناهم) ؛ وثائياً لا يستبعد أن يكون هؤلاء ال (منهم) من السفلة 
والمنحطين والمستهترين , وهؤلاء لا يخلو منهم أي مجتمع وهم لا يعكسون بكل 
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الأحوال أخلاق المجتمع الذي يعيشون فيه ولا يمكن أن تضفي طرز حياتهم على 
الحركات الثورية . وقد لاحظ ذلك الطبري بالنسبة للحركة المزدكية (فافقترض السفلة 
ذلك واغتدموه وكائفوا مزدك وأصحابه وشايعوهم فابتلى الناس بهم)!'"" , وثالقاً قال 
المقدسي (من يقول...) وهذا القول يدل على رغبة القائلين (وهم قلة) ولا يمكن اعلباره 
دليلاً على حدوث الشيء أو تعميمه على المجتمع لأنه مجرد رغبة من يقول من القلة . 
لقد تكلم المقدسي عن المتأخرين من الخرمية ولكن كلامه كثيراً ما استخدم ضد 
البابكيين من قبل مؤرخين متأخرين . وللمقدسي رواية أخرى يطعن بها ببابك 
صراحة . وهي رواية ضعيفة موضوعة ومرتبكة , رننادقا أن بابك طلب من سهل بن 
سنباط أن يطلق سراحه فرفض سهل وعمل الفاحشة مع أم وزوجة وأخت بابك بين 
يديه . ويعلل المقشدسي هذا العمل الشنيع لأن بابك حسب رأيه ‏ كان يفعل ذلك 
بأسراه (وكذا كان الملعون يفعل إذا أسرهم مع حرمهم)!''" . وقد نقل ابن العبري عنه 
هذا القول وأشار بأن الأرمن فعلوا بعائلة بابك بين يديه" ؛ وقد أشرنا سابقاً إلى 
ضعف هذه الرواية لأن أم بابك وزوجته وأخاه معاوية قد وقعوا أسرى بعد هروبهم 
بقليل ونجا بابك وأخوه عبد الله وغلام لهم ودخلوا أرمينيا منفردين دون نساء9"") 
ولأن فزية الاعنداه .على الأسيرات قد 'فتدناها اعتمادا على رواية الطبرع قي حسمن 
تطايلة الأسورات:: 1 
ج- أمورعامة 

١-الحربات‏ العامة: 

كانت للبابكيين نظرة خاصة نحو الحرية ؛ فهم كانوا يحترمون الحرية الشخصية 
التي لا تسبب الضرر للآخرين . ولهذا فإن الحرية المطلقة في التملك الشخصي لم تكن 
مباحة لأن هذا الحق في التمتع بالحرية الواسعة ٠‏ دون فيد ودون تحديد ؛ يجلب الضرر 
للآخرين ؛ إذ يغدو صاحب الملك الواسع مستغلاً للاخرين ويلحق بهم الضرر الفادح 
وعلى هذا الأساس عمد البابكيون . كسائر الخرميين ؛ إلى تعمنيم الاستفادة من 
المقننيات العامة . ولقد عبر المقدسي عن مفهوم الحرية العامة التي منحت للخرميين 
خير تعبير (رغم أنه شوهها بكلمة إباحة) حينما ذكر بأنها مشروطة بعدم الضرر 
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بالآخرين حيث ذكر  :‏ وإباحة كل ما يستلذ النفس وينزع إليه الطبع ما لم يعد على 
أحد بالضرر”"") . فإذن لم تطلق الحرية للتملك الفردي سواء للمقتنيات العينية أو 
للنساء وإنما حددث هذه الحرية بما يعود بالخير على المجموع . 

هذه الحرية المقيدة أو تقييد حرية التملك لم تكن ملائمة مرحلياً وغير مألوفة 
لذلك العصر وسابقة لأوائها حيث أن العصور الوسطى طغت فيها الحرية الواسعة 
للاستغلال الكبير ؛ حرية أفراد قلائل فى استغلال شامل لجماهير الشعب المعدمة 
اللشلوية اشريةت ولقد كااتا ممياضي ال حرمييق وتنهم الباتكلين .سحا ولاك في قلت 
تلك الأوضاع التي كانت سائدة , أي اعطاء الحرية الواسعة للجماهير الغفيرة في التملك 
العام وحرمان (أفراد قلائل من حرية التسلط والاستغلال . إن هذه المحاولات وتطبيقها 
كانت غريبة ومناقضة لمقتضيات التطور التاريخي والظرف الزمني ولما ألفه الناس ولهذا 
لم يستدسغها الأعداء الطبقيون ومفكرو العصور الوسطى ولم يتورعوا باتهامهم بشنى 
التهم . ومع ذلك فقد وردت بين طيات مؤلفاتهم اخبار تشير إلى الحريات الثى منحوها 
للأفراد وإلى احترامهم لحرية المعتقد . فأصحاب الأديان المختلفة أحرار في ممارسة 
طقوسهم وشعائرهم وقد شهد بذلك البغدادي حول بناء المساجد في ديارهم يؤذن فيها 
المسلمون ويعلمون أولادهم القرآن7*'' . وقد أشار المقدسي('"'' إلى موقف الخرميين 
من أصحاب الأديان بأن الخرميين (لا يرون تهجينه « كل ذي دين» والتخطي إليه 
بالمكروه ما لم يرم كيد ملتهم وخسف مذهبهم)!"' . لقد منحث البابكية الناس 
البسطاء ؛ في المناطق التي حررتها ؛ حرية العمل في المزارع المشاعة وحرية الاستفادة 
من المرافق والغروات العامة وحرية الزواج يمن يشاؤون وحرية العبادة (وكل ذي دين 
ميب عددهي)!"؟ :.وكان للسرأة حرية العيش بهناء وسعادة ذون تحكع السادة 
الرجال . لقد كانت للخرميين ومن ثم للبابكيين مثل سعوا إلى تحقيقها بقدر ما تيسر 
لهم . وقد دفعاتهم تلك المثل إلى أن يوسعوا نظرتهم للناس فيحسنوا المعاملة مع 
المسالمين غير المستغلين منهم . وبهذا منحوا حرية المعتقد لمن شاركهم السكن وشملت 
معاملتهم الطيبة الأسرى من أعدائهم كما شهد بذلك الطبري عن حسن معاملة بابك 
لأسيراته من الدساء المسلمات والصبيان الذين معهم . وكان في إمكان بابك إذاقتهم 
مر العذاب ولكنه لم يفعل لا خوفاً ولا مصائعة . ولكن بدافع من شعوره الإنساني الذي 
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كان يدفعه لجلب الخير للناس الضعفاء المغلوبين سواء كانوا ايرائيين أم عربا . 
وغالبية أتباعه بمبادىء الخرمية الداعية لسيادة الخبر على الشر وطرد المستغلين الجالبين 
الشثاء والتعاسة لبنى البشر . 
العيادة: 

ما هى العبادة والتعاليم الدينية التى كان بمارسها الخرميون ومنهم البابكيون ؟ هذه 
القضية كسابقائها ‏ قضية البرامج من أعقد المشاكل التي ثواجه الباحثين لاتعدام 
المصادر الخرمية والمحايدة من جهة ولأن غالبية الذين كثبوا عن الخرمية ألصقوا بهم 
والنناسخ واعتبار رؤسائهم انبياء ونعتوهم بالمروق والكفر ونكران الله وبالئئوية 
وخلاف ذلك وصفوهم أيضاً بالنسك والطهارة والتقشف والزهد والامتتناع عن زهق 
الأرواح ٠‏ لهذا يتعذر تحديد ديائة ومعتتفد الخرميين من هذه الصفات المتناقضة . 
فالبلاذري ينعت بابك بالكافر الخرمي''"" . بينما يقول الطبري عن لسان بابك : 
"١‏ . وكتب الأشعري عن الخرميين (وقد أفرط 
قوم من جدس هؤلاء من الخرمديئية حتى زعموا أن الرسل يأتون تترى بعد رسول الله 

9 6, ) ٠. 6. أ‎ 

(ص) وأنهم لا ينقطعون)!"" . وينقل ابن النديم رواية الطبري حول حلول روح 


1 


جاويدان في جسد بابك ويدسب القول إلى زوجة جاويدان” “© . وقال ابن النديم عن 


وادعى أن روح جاويدان دخلث فيه 


بابك إنه كان يقول لمن استغواه أنه الها""" , وتجد ترديد رواياث ابن النديم لدى 
المقدسي!*""' وابن الأثيرا*”'' ١‏ ويعتبر ابن الأثير أن الخرمية تعتقد بحلول الله في آدم 
ونوح وهلم جرا إلى أبي مسلم ثم إلى المقنء'""! وذكر أبو الفداء عن بابك (وكان 
يقول بالتئاسسخ)!"”" . وقال عنه أيضماً (وكان زنديقاً كبيرأ وشيطاناً رجيماً)!*"”) ويرى 
الذهبي وابن خلدون ' (ان الخرمية كانوا يعتقدون مذاهب المجوس]*""/ . من الصعوبة 
اذن الوقوف بدقة على تعاليم الخرمية من المصادر العربية ؛ غير أننا نستطيع أن نخرج 
بننبجة وهي أن الخرميين كانوا يعتقدون بمعتقدات المزد كيين الدينية وأن هذه المعتقدات 
الدينية المزدكية التي وصلث إلى الخرميين لم تبق على حالها الأول . بل قد أصابها 
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التطوير والتحوير بعامل الزمن ولاحتكاكهم بالمسلمين . وقد أشار البغدادي إلى أن 
البابكيين يعلمون أولادهم القرآن لكنهم لا يصلون في السر ولا يصومون ف كبهبر 
رمضان ولا يرون جهاد الكفرة ويظهرون الإسلام ويضمرون خلافة!"'"! . لقد ذ كرا 
في مقدمة بحثنا عن الخرمية بأنها فرقة دينية متطورة عن 0 لهذا فإن 
وياقة البابكيين الخرميين لابد وأنها تجمع بين المجوسية المتطورة (المزد كية) والمسيحية 
والإسلام , مع الاعتقاد الراسخ بنضال اله الخير مع اله الشر على مسرح الحياة الأرضية 
وحتمية انتصار اله الخير » وضرورة تعاون كل قوى الخير المحبة للنور لطرد الشرور 
والآثام التي هي من مخلفات الظلام ١‏ والقضاء على العوامل الي تساعد على بقائها , 
كعدم التساهل في التملك . ولذا وحسب شريعة الخرميين ‏ البابكيين - وجدت 
الضرورة للقضاء على عدم التساوي في التملك لازالة الظلم والظلام وآثارهما ٠‏ لأن 
النظام الاجتماعي تأسس على عدم المساواة وعلى القسسر والإكراه والظلم 
والاضطيتاد”"*"؟ بومكذا كان الارتباط المتيوبيين لعش نوات البابكية والخلول 
الاجتماعية الآنية . ولهذا اتخذت معتقداتهم شكل المناهضة الثورية للاقطاع ٠‏ فكانث 
الانتفاضة البابكية مناهضة ثورية بوجه الخلافة العباسية وضد الملاكين المحليين مقترئة 
بالاشافية المسلكة. 


القناعدة الاجتماعية والسياسية للحركة البابكية 


شملت الاخفاضة الآذرريجاتية البابكية مناطق مختلفة . حيث قامت ؛ كما نعلم ؛ 
في أذربيجان - بفسميها البائية وأتروباتينا - وفي الجزء الشرقي من أرمينيا ٠‏ وفي 
الشمال الغربي من ايران0”'" . فضمت أجناساً مختلفة وأقواماً متعددة من ايرائيين 
وعرب وأكراد وَأرق واذربيجانيين . قاموا كلهم بانتفاضة مسلحة بوجه الخلافة 
الفدابعة ون ل التخلص من النير الاقطاعي والتسلط الحكومي الجائر . 

لقد تحالفت جماهير الشعوب المستغلة لمقاومة الطغيان الاقطاعى والسلطة الحامية 
للمصالح الاقطاعية » ولهذا فإن طبيعة الحركة الاجتماعية الناشئة عن عوامل اقنصادية 
دعت إلى تحالف أقوام مختلفة ضد تسلط طبقي استغلالي ٠‏ أي أن الحركة البابكية 
قامت كتتيجة لتناقض طبقي وليس لخلاف عنصري أو دينى ني!*"! كسا يحو للكتيريق 
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تعليل ذلك أو كما حاولت الخلافة العباسية تضليل جماهير المسلمين لاثارتهم ضد 
الاتنفاضة وتصوير الحروب التي تشنها (الخلافة) ضد الفلاحين ومن اتحد معهم حرباً 
مقدسة (جهاداً في سبيل الله) . ومن المؤسف أن تظهر تعليلات خاطئة لأسباب الحركة 
في كنابة جوزي حيث كتب (أنه كان بين المنآمرين بعض زعماء العرب ممن أعمت 
المصالح الشخصية أو العائلية قلوبهم وأنستهم أو جعلتهم يتناسون أن الغاية الكبرى من 
هذه المؤامرة هي سحق السلطة العسربية في تلك البلاد والقضاء على الإسلام 
وأهله)!*'"2 ٠‏ وجوزي يعلم جيداً أن غاية البابكيين غاية اجتماعية وهو نفسه أخبرنا 
بأنة البدن اننا مكية ينو رفن سوق ليوات الاسيا ع "ان اذ وا كات الاتشقاحية 
فيد العرب وإنها كانت ضد السلطة العباسية والاقطاعيين المحليين . وليست الانتفاضة 
ضد الدين الإسلامي لذائه كشعائر وطقوس دينية ؛ أي لمجرد كونه ديا وإنما هي ضد 
مناصرة وتأييد رجال الدين للسلطة في العدوان والقمع والنسلط . أي ضد إضسفاء 
الصفات الدينية على أعمال السلطة المدئية ؛ تلك السلطة التي لم يتورع العباسيون في 
استخدام كل شيء من أجل الحصول عليها وتثبيتها . فالخليفة العباسي وموظفوه هم 
رجال سلطة مدنية ولكن بسبب اعتبار الخليفة أميراً للمؤمنين وخليفة للمسلمين ومغلاً 
للإسلام من قبل المؤرخين والباحثين يصور أي خلاف فائم فد السلطة وضد الاستغلال 
والجور خلافاً ضد الدين الإسلامى وهو ما لم يكن كذلك . لقد كانت الانتفاضة ضد 
الدين بقدر ما هو متمثل في أعمال السلطة والاقطاعيين ٠‏ فهي ضد استخدام الدين من 
قبل الطلنقة السائدة لأذها كافث تضالاً اجتماعيا التضادياً وسياسيا سد الفلافة 
الاسلامية ؛ ولم يكن رجال السلطة إلا ممثلون للطبقة الارستقراطية السائدة . وما كان 
الإسلام في أدواره الأولى - كما يتفق لويس مع فان فلوتن وبيكر . إلا علامة امنماز 
للازستعراط؟ الشصيرة والمذهي الرسشمئ للدولة الى قون!"""؟ روفن لاحل الترميون 
أن السلطة الإسلامية متساهلة ومتعاوئة مع الاقطاعيين الزرادشتيين والمسيحين وغيرهم 
ومتشددة وجائرة على المعدمين من المسلمين والذميين وهذا ما لم يدركوا كنهه وولد 
الضغيئة لديهم على السلطة الإسلامية . أما المسلمون المعدمون الساكئون في المناطق 
المننفضة وفي مناطق الخرميين كلها فقد كانوا يتمتعون بحرية دينية واحترام لمشاعرهم 
وطقوسهم الدينية ولم نعفر على نص يشير إلى أن الخرميين كائوا يجبرون الئاس على 
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اعتتناق مذهبهم أو يغتالونهم لاختلافهم معهم في العقيدة ؛ لكنهم كانوا يحاربون 
أعداءهم الطبقيين . لقد كان النضال ضد السلطة الافطاعية (الإسلامية المظهر . العربية 
الشكل ‏ دين الدولة الإسلام ورئيسها الخليفة أمير المؤمئين . ولغتها الرسمية 
العربية) ؛ وضد الاقطاع ؛ ولم يكن نضالاً ضد الإسلام وضد العرب البتة » بالرغم من 
أن المتنفذين في السلطة مسلمون اقطاعيون وما كانوا كلهم عرباً وإنما كانوا من العرب 
وغيرهم , فالوزراء وقادة الجيوش والولاة كان أغلبهم من غير العرب . إن معارضة 
الاقطاع والسلطة الاقطاعية بالأفكار الخرمية صوره المؤرخون والباحثون نزاعاً ضد 
العروبة والإسلام ؛ والحقيقة هي أن الأفكار الخرمية كانت الغطاء الايديولوجي لمعارضة 
الفلاحين وحلفائهم الغورية للاقطاع والسلطة الاقطاعيةا**" . ولهذا كانت القاعدة 
الاجتماعية للحركة في غالبيتها متكونة من فلاحي أهل المناطق التي عمتها الانتفاضة 
ومعهم معدمو تلك المناطق وأشباه الفقراء والعبيد (من مسلمين وذميين من عرب 
وايرانيين وأرمن واذربيجان وأكراد وديالمة وغيرهم (لان التناقض الأساسي في المجتمع 
الاقطاعي كان بين الارستقراطية المالكة للأراضي والفلاحين . ولكن يجب أن لا يغرب 
عن البال بأن ليس كل فلاحي مناطق الاتتفاضة ينضمون بكاملهم للاتنفاضة . ففي 
تحليل رائع لحروب الفلاحين في عهد الاقطاع أوضح انكلز ؛ ف . السبب الذي يدعو 
الفلاحين للإحجام عن المساهمة في الاتنفاضة الفلاحية المحلية . (كيفما يكون 
الاضطهاد الذي يعائي منه الفلاحون فظيعاً ولكن دفعهم للانتفاضة على كل حال صعب 
جداً . كانت تسحقهم الظروف الخارقة التي كانت تمنعهم من الاثفاق . عادات الخضوع 
المتوارثة جيلاً عن جيل ؛ إقلاعهم في أماكن كثيرة عن استخدام السلاح » مرة كان 
يشتد وسزة كان يضح بالسية إلى سلوك السيد نفسه وقدة الاسكعلال : كل هذه 
أثرت بحيث جعلت الفلاحين في حالة من الهدوء . لذلك ففي القرون الوسطى لم 
نشاهد حتى الهياج الفلاحي ولا اننفاضة فلاحية في المانيا)!*""2 . 
التركيب الطبقي للمنتفضين: 

كانت الغالبية العظمى من المساهمين فى الانتفاضة البابكية من الفلاحين والعبيد 
المستخدمين في الزراعة حيث تطور الاقطاع أكثر ما كان عليه في السابق!:*") ٠‏ ومع 
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أن أعظم الاستغلال يقع على الفلاحين إلا أن قسماً من الملاكين الصغار قد انضم 
للحركة ١‏ ويعلل لويس انضمام الدهاقين بسبب انحطاط منزلته('*"/ . ويرى الدوري 
أن استراكهم في الانتفاضة خطوة هامة في تطور الوعي الايراني7”*! . ولم يكن لويس 
والدوري مصيبين في قولهما , فان مشاركة الملاكيين الصفار (الفئاث القلقة) هو بسبب 
خوفهم وعدم تمكنهم من مقاومة تيار الاتنفاضة العارم وبسبب أطماعهم في الحصول 
على أراض أكشر وتوسيع نفوذهم بعد تقلص السلطة العباسية . أما تطور الوعي 
الايراني فإنه سابق لأوائه ؛ ولأن الحركة كانث تضم الاذربيجانين والأرمن وغيرهم . ان 
انضمام هذه الفئات القلقة من صغار الملاكين سيسبب الضعف للحركة بعد مضي وقت ٠‏ 
وذلك عندما تظهر الاخطار المحدقة بالشائرين . فمع هذه الفئات الائتهازية نجيء 
الأخطار لأنهم في أول انتكاسة يهربون إلى الجائب الآخر , وقد أشار بيلايف إلى ذلك 
بقوله ؛ غالباً ما انضم إلى الحركات الشعبية من هم بالأصل من الطبقات السائدة ؛ 
والذين بعد ذلك خانوا المنتفضين ولم يكن ذلك نادرأًل”*"/ . قلنا أن الغالبية العظمى من 
المساهمين كانت من الفلاحين والعبيد وذلك بسبب الحالة السيئة التي كانوا 
يعيشونها ؛ فقد مضى وقت طويل على سلب الأراضى من الفلاحين الذين أصبحوا فى 
حالة عور وحرمان واضية بأقنان يختعتلون لذ امالك الذي كان يستخدم عبيده في 
الزراعة أيضاً وكان العبيد من الصقالبة**") ومن افريقيا ٠‏ وبالرغم من ان اذربيجان 
كانت غنية الخيرات وافرة المياه . كما شاهد بئفسه يافوت الحموي وكتب « خيرات 
كثيرة وفواكه جمة ما رأيث ناحية أكثفر بساتين منها ولا أغزر مياها وعيونا)!**" , 
ففد كانت ظروف الفلاحين المعاشية سيئة إذ كان البؤس يغمرهم والأمراض ثفتك بهم 
والمجاعات تهلك العديد منهه!”*") ٠‏ وما ضاعف متتاعب الفلاحين هو الحاق الأراضي 
الواسعة الخنصيبة بأملاك الخلفاء وذويهم , وقد جرى ذلك في عهد الامويين ؛ ثم 
توارثها العباسيون وذووهه””"/ . وبهذا يصبح الولاة الحكام على المقاطعات وكلاء على 
الأملاك أيضاً مما يتعذر على الفلاحين الشكوى . لقد اشارت غالبية المصادر إلى 
مساهمة الفلاحين في الانتفاضة البابكية وانتفاضات الخرميين ٠‏ فاليعقوبى أشار إلى أن 
المحمرة خرجث بالجبل!*" وقد حددها الطبري في حوادث سنة 1 واة:؟) وأشار 
الطبري إلى أن المازيار لما عزم على الخلاف... أمر أكرة الضياع بالوثوب بأرباب الضياع 
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وائتهاب أموالهم ٠‏ وكان المازيار يكاتب بابك ويعرض عليه النصرة(”"" . وحيئما يعدد 
المسعودي مناطق الخرمية يؤكد على أن أكثر هؤلاء في القرى والضياع7”' ؛ ويبين 
البغدادي ان اتباع المازيار اليوم في جلّهم أكرة من يليهه('"" . فغالبية سكان 
اذربيجان وارمينيا واقليم الجبال في ايران التي عمنها الانتفاضة هم من الفلاحين الذين 
كانت تنتشر بينهم آراء الخرمية . فكان الفلاحون المسنتودع الذي مد الانتفاضة عاماً 
بعد آخر ‏ طيلة عشرين عاماً - بمعين لا ينضب من القوى الثائرة . 

لكن الاثنفاضة لم تقتصر على طيقة الفلاحين ‏ ولو انهم كانوا عمادها الرئيس ‏ 
انا انضمت اليهم جموع اخرى من سكنة المدن ٠‏ من كانت تعائي الفقر والحرمان 
ويلحقها العذاب والجور من التسلط الاقطاعى الشامل . 

لقد ذكرنا في الفصل الثاني أهم الصناعات «اليدوية» والحرف في مدن ايران 
واوويجان:وارمينيا وأن حالة جماهير المدن كانت سيئة . وظلت الحال كما هي عليه 
أثناء الاننفاضات الخرمية وفى عهد الانتفاضة البابكية . فلاغرابة اذن ؛ أن تنضم 
جموع أبداء المدن ؛ المسستاءة 9 اوضاغها السديقة .إل الأشياحة الما مدر من حل 
تحسين أوضاعها وترفيه حالها . ولاشك أن ظروف حياتها القاسية من شظف العيش 
وفداحة الاستغلال وإرهاق الضرائب هى التى حدت بهؤلاء المعدمين للمساهمة فى هذه 
الانتفاضة :. 0 1 

إن الحرفيين والكسبة وبقية معدمي المدن لم يكونوا بمنجى من الجور الاقطاعي 
والتسلط الحكومي ٠‏ ولهذا كانوا من المسارعين لتلبية نداء الانتفاضة . فما أن تلنيب 
0510110ظ2ظ من البلدان المحتلة حتى تجد الحرفيين منضمين اليها شأنهم شأن 
الفلاحين ؛ وذلك من أجل الخلاص من الجور والظلم والاستبداد الحكومي والإرهاق 
والتعسف الاقطاعي . 
ب مساهمة شعوب مختلفة (العرب, الأكراد, الايرانيون:؛ الديالمة 
والأرمن) في الانتفاضة الأذرييجانية: 

ساهمت جموع الشعب من أبناء المناطق التي عمتها الانشفاضة , ولما كان 
المساهمون من طبقات وفئات مختلفة , لهذا فإن الغايات لم تكن موحدة ٠‏ فالمتحدرون 
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من أصل ارستقراطي أو من الاغنياء أو من الملاكين الصغار أو من موظفي الدولة من 
ولاة وقادة عسكريين ؛ كل هؤلاء لم يكن حب الثورة أو المنهاج الثوري هو الذي حدا 
بهم للانضمام للحركة ؛ ولكن أغلبيتهم انضمت بسبب حقدها وكراهيتها للنظام القائم 
وبدافع من مطامعها الشخصية أو بحكم وجودها في المناطق المنتفضة . والأهم من ذلك 
بسبب خوفها من الاتنفاضة وعدم استطاعتها الوقوف بوجه ثيارها العارم . أما 
الاقتصادية والجور الاقطاعي والاستبداد الحكومي آملين بلوغ أوضاع جيدة تتحسن 
فَيهكًا انور 7ب معيشكهم ويه يتخلصون من الا ستعباد ؛ وكائتث مساه هملهم د تعبيراً عن 
مسا همة العرب: 

كانث تقطن المناطق الشرقبة من الخلافة قبائل عربية جاءت إليها مع الفتح وبعده 
واستوطنث هناك وقد زاولت مهنأ مختلفة أهمها الزراعة حيث اسئولت على أطيب 
الأرامب 17 #رواقان مناففية هذه القبائل فى كدالنا كت ميحتاعة قد الكلانة ره عن 
سخطها وكراهيتها للتعسف الحكومي , كما وأن العداء الشخصي بين الارستقراطيين 
القبليين العرب (شيوخ القبائل) وبين الولاة ‏ ولمطامح الارستقراطيين!؟") دوره في 
ذلك . وقد ساهمت هذه القبائل في اننفاضات الخوارج ؛ كما أنها كانث تنتفض ضد 

فقدت هذه القبائل بمرور الزمان كثيراً من المحفزات القبلية فى تصرفاتها وبدأت 
تنأثر بمؤثرات موضوعية محلية ؛ فكانث جماهير العرب المعدمة تساهم بالشورات 
والاتنفاضات المحلية فد السلطة وضد الملاك المحليين . وتجد الإشارات كثيرة إلى 
ذلك ٠‏ ولو أن المؤرخين يدسبون هذه التمردات والانتفاضات إلى الأشخاص القائمين 
بها . فاليعقوبي يذكر ثورة الصفارية بوجه خالد بن يزيد بن مزيد والي المأمون على 
ارمينيا في عهد الانتفاضة البابكيةا*'"/ , ثم يذكر أنهم نقضوا الصلح الذي عقدوه مع 
خالد « ووثب معهم القيسية وشغبوا على خالد 000" . ولما لم يكن في استطاعة 
اليعقوبي وغيره التعمق في معرفة أسباب التمرداث والانتفاضات اكتفوا بتعدادها على 
أذها مخالتات وفصيانات بوه السلئلة العترغيل" 2 
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وأما عن الأمراء والرؤساء العرب الذين أيدوا أو انحازوا إلى الاتتفاضة . فقد 
وردت عنهم نصوص كثيرة في مختلف المصادر العربية . فاليعقوبي ذكر عن حاتم بن 
هرثمة بن أعين الذي ولاه المأمون ارمينيا... وعمل على أن يخلع . وكاتب البطارقة 
ووجوه أهل أرمينيا وكاتّب بابك والخرمية وهوّن أمر المسلمين عندههل") . وذكر أيضاً 
عصيان سوادة بن عبد الحميد الجحافى بوجه القائد عيسى بن محمد والى ارميئيا الذي 
أحنتة اذا موق اله محاربة بابك . وأشار اليعقوبي إلى أن محمد بن البعيث قد شايع 
ا ؛ وقد ذكر الطبري أن لمحمد بن البعيث قلاعاً في اذربيجان وكان يستقبل 
ستزايا بابك ٠‏ ويستضيفه!""" . ويرى رأيت أن انضمام ابن البعيث إلى بابك قد وسع 
نفوذ بابك إلى الجئوب من المراغة وزنجان(57) ؛ لكن ابن البعيث نكث أخيراً العهد مع 
(10همم) إلى أن محمد بن حميد الطوسي الذي وجهه المأمون لمحاربة بابك وسار على 
طويق الموضل وَاخِدْ « بعلي بن مرة ونظرائه من المتغلبة باذربيجان فبعث بهم إلى 
المأمون 70" , وذكر أيضاً في حوادث سنة 7١07‏ ه (75م) عن علي بن هشام ؛ 
والي الجبل وقم واصبهان . من قبل المأمون . أن المأمون وجه اليه عجيفا فأراد أن يفتك 
به ويلحق ببابك ؛ فظفر به عجيف فقدم به على المأمون فأمر بضرب عنقا" . ولا 
شك أن رغبة علي بن هشام في الانضمام للانتفاضة كانت لمجرد مناهضة الخليفة الذي 
حاسبه على تصرفاته السيئة . ويردد ابن خلدون رواية الطبري عن حوادث سنة 5١١‏ 
(عينه المأمون واليأ على أرمينيا واذربيجان سنة ٠١5‏ ه (854م) ؛ ولكنه عصى) 

٠ 2 4 1 : 1‏ “2 1 ع ّ 2 
وبابك الخرمي! '. إن المؤرخين وإن لم يشيروا إلى انضمام هؤلاء للحركة ؛ فإنهم 
(أي الأمراء) حسب رأينا لم يكن أمامهم ؛ وقد انتفضوا على السلطة , إلا الانضمام 
لجيش الاتنفاضة . إذ لا مفر لهم من ذلك لكونهم في مناطق الانتفاضة ؛ غير أن 
المؤرخين يذ كرون أسماء هؤلاء مع اسم بابك عند ذكر تعيين الخليفة لقائدم لمحاربة 
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مساهمة الأكراد: 

ضمت الانتفاضة مناطق واسعة من الأراضي التي يسكنها الأكراد . فاقليم الجبال 
(أو بلاد ميديا) يقطنه الأكراد بالاضافة إلى أن الأكراد يقطئون فى اذربيجان الايرائية 
وارقييياً١ة"":وطوي‏ الأ ربيكان السمالية:, ليذ فاق انشع الكردي الذي كان يقاسي 
شتلف العيشن يسبب :من تضاف فساوة الطبيعة واستغلال الارستقراطيين ؛ لايد وأنه قد 
ساهم في الانتفاضة البابكية ولا يستبعد ذلك والشعب الكردي البائس قد ساهم سابقاً 
في كثير من الثورات والاننفاضات فأبئاؤه يحفظون اسطورة الحداد الكردي كاوو0") , 
الذي أهوى بمطرقته على رأس الطاغية الضحاك , وأصبح كاوه البطل الأسطوري للشعب 
الكردي المحب للحرية . لهذا من المحتمل أن هذا الشعب المحب للحرية كان يقلق بال 
الذين يحلمون بالسيطرة على الجبال بسلام فتتتعالى على ذرى جبال الأكراد وفي 
أودييتها نيران الحقد والكراهية ينفئها عن صدره هذا الشعب المكتوي دائماً بالسيطرة 
الاجنبية والاستغلال المحلى!""" ؛ لقد ساهم معدمو الأكراد من فلاحين ورعاة وحرفيين 
في مخحتلف الغورات وفي الانتفاضات الخرمية 0" والاتشفاضة البابكية ؛ وأما 
الارستقراطية الكردية فكانث ميل إلى جانب القوي . ولهذا وبسبب قيام الاتنفاضة في 
الأرافي الكردية اضطر الأمراء الأكراد إلى المساهمة في الانتفاضة . وتشير غالبية 
الا إلى مساهمة الأكراد في الانتفاضة بصراحة أو 53 تشير إلى 0 
فاليعقوبي يذكر عن بابك (...وعصمة الكردي صاحب مرئد في , طاعاته)1"””) ويشير 
الطبري إلى أنه في سنة 1١4.‏ ه (455م) دخل جماعة كثيرة 0 
همذان وأصبهان وماسبذان ومهرجانقذق في دين الخرمية وتجمعوا فى همذان...)! 0 : 
وهة» اطق الف ذكرها اللبري ورين غاليكنا الأكراد .وقد أهار المسعودي فى 
المروب(8") وفي القنيية والاشراف!'* , وابن الند>! اكلا واين الاك 11310 واين 
الجري ا إلى مساهمة أبئاء هذه المناطق في الانتفاضة , كما ويشير جوزي ولويس 
والدوري7”*" إلى انضمام الأكراد للانتفاضة , غير أن جوزي يرى أن بين الذين التفوا 
حول راية بابك من كان قد لبى الدعوة «طمعاً بالحصول على منافع مادية لم يكونوا 
لينالونها إلا من القورات والحروب الأهلية وأكثر هذا الفريق كان من الأكراد )!2*7 , 
ولكن لا يمكن الاتفاق مع جوزي في اطلاق التهمة على الأكراد إذ فد يجوز وجود قسم 
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من الأكراد يركض وراء المطامع المادية ولكن حتماً ليس كل الأكراد . ومن المهم أن 
نشير إلى أن المؤلف الأرمئى ليو يذكر بأن سكان منطقة البذ الجبلية كانوا يسمون 
بالكورد وك 110110111 وول لوه وقرقكة هةو اينيج ولاشلن كلم 
والظاهر أن الرابطة قوية بين التسميتين مما يرجح وجهة نظر ليو . ويعاتقد بوئيياتوف 
بأنه لاعتبارات سياسية انضم مالك مرند عصمة الكردي ومعه بعض الأمراء 
الأكراد”” , ورأى بونيياتوف صحيح لأن الارستقراطية الكردية . كسوية 
الارستقراطيين الآخرين ٠‏ كما قلنا » كانت تميل إلى الجائب القوي . 
مساهمة الايرانيين: 

ساهمث جموع الشعب الايراني في ثورات عديدة تنيجة سوء الأوضاع 
الاقتصادية . حيث كان ابناء الشعب وغالبيتهم من الفلاحين ؛ يقاسون من ثقل 
الضرائب والجور الاقطاعي والتعسف الحكومي . ولما لم يف العباسيون بوعودهم التي 
أطلقوها ابان دعوتهم في تخفيف الضائقة الاقتصادية عن ابئاء الشعب ؛ لجأ هؤلاء إلى 
الفوزة ‏ فكانوا: هماه انتقاديات اشرب نديث أعارف غالبية المصادر إلى انضمام أهالي 
قم وهمدان ونهاوند واقليم الجبال ومنطقة بحر الخرز وأصفهان إلى الخرمية:*" , 

ان نظرة نلقيها على مواقع الاتتفاضة ترينا أن قسماً كبيراً من الجزء الشمالي 
الخربي من اندران كان قدو عد ود الاسقاسة اتناك 11801 يوقو دعل فاحفو تلك 
المناطق في الحركة بمحض ارادتهب! '*') يحدوهم 1 التخلص من النير والاذلال الطبقي 
والنسلط الحكومي الجائر . حيث كانت الحلول التى دعث البابكية”*" إلى تطبيقها 
مالميز جانه لها قي الم لاعن أما قناز الملاكين ولد من الاريسعقز اطي اقلم يدن 
بخلدهم مشاركة ل 1 1 تحسين الأوضاع الاقتصادية للفلاحين ولبقية 


المعدمينل'*"! . وإنما دفعتهم الرغبة في التخلص من الحكم الأجنبي ؛ الذي حدد 
نفوذهم , إلى المساهمة في الانتفاضة ٠‏ بالإضافة إلى تخوفهم من تلكب سير الانتفاضة 
ل 0 


وأخبار الايرانيين ارين الذين اروا في مان متعددة مؤيدين. ضري بابك في 
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اننفاضته ٠‏ وسدشير إلى بعض الحوادث المهمة . فمدينة قم النى هي من مناطق الخرمية 
كما تشير غالبية المصادر . كانت تتنظلم من فداحة الضرائب ‏ مليوني درهم ‏ وطالبوا 
بتخفيض ما عليهم من خراج فلم تصغ الحكومة لمطالبهم فثاروا في سلة 5٠١‏ ها 
(10هم) كما يشير الطبري (وخلع أهل قم السلطان ومنعوا الخراج)!*"') فأمر المأمون 
واليه عليا بن هشام ان يحاربهم فقضى على الحركة وقتل رئيسهم يحيى بن عمران 
وهدم سور فم وجباها سبعة ملايين دره.'"" . لقد كان جواب الحكومة فاسياً حيث 
اعملت فيهم السيف وضاعفت الضريبة إلى ثلاثة أمثالها ولهذا عاد أهل قم بعد ست 
سئوات للانتفاض ثائية . فقد ذكر ابن الأثير عن حوادث سنة 5١‏ ه 85١(‏ م) 
«وفبها هرب جعفر بن داود القمي إلى قم وخلع الطاعة بها»!""! . ولم تكن استجابة 
أهل قم للانتفاضة الني دعا إليها جعفر إلا تعبيرأ عن سخطهم على الإجراءات التعسفية 
التي اتخذتها السلطة بحقهم بعد سحق انتفاضتهم السابقة . ويشير نظام الملك إلى 
انتفاضة أخرى قامت حوالي مديئة أصفهان وقد انضمت إليها الباطنية ويحدد نظام 
الملك تاريخ الانتفاضة بسنة 5١١‏ وس أيام المأمون("") . 
مساهمة الدياللة: 

كانت ظروف الديالمة قاطني السواحل ا الخرية لودر الكون وقابية شونا 
لظروف مجاوريهم من الايرانيين والاذربيجانيين ؛ وكانوا يقاسون من شظف العيش 
ننيجة الارهاق الاقطاعي واستغلاله ومن جور السلطة . لهذا كان طبيعياً أن تنضم 
جماهير الديلم المعدمة إلى الانتفاضة الاذربيجانيةل'*" من أجل حل قضيتها وكانتث 
مساهمة الديالمة جسيمة لدرجة اعتبر البغدادي أن جيش بابك المؤلف « من اهل 
البدين (البذ) وممن انضم اليهم من الديلم مقدار ثلاثمائة ألف رجل )1''؟) . والبغدادي 
اعتبر جيش بابك متالفا بصورة رئيسة من الاذربيجائيين والديالمة . ورواية البغدادي 
وإن كانت غير دقيقة في تحديد العدد وحصرها لجيش بابك بالبذيين والديالمة إلا أنها 
تدل على كناب هده الدياة في الانتفاضة البابكية!''*) ؛ ومع ذلك فإن تومارا يعتقد 
بأن الخرميين الديالمة لم ينضموا إلى جيرائهم المنتفضين الاذربيجائيين ولم يبدوا لهم 
مسائدتهم ؛ ويعزو السبب إلى أن الفلاحين في القرون الوسطى كثيراً مالا يحركون 
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ساكناً ننيجة تعودهم للخضوع”''* . وقد اعتمد في رأيه على تحليل اتكلز لنضال 
الفلاحين في القرون الوسطى وذلك في بحثه عن الحروب الفلاحية في المانيال””) . لكن 
مقولة انكلز وإن كانت سشعية كني | ماع لمكن امتتدامها لنقض حقيقة واقعة إذ 
أن الحقيقة الواقعة تشير إلى أن الديالمة ساهموا بقسط في الانتفاضة البابكيةك؟"") , 
مساهمة الأرمن: 

ضمت الانتفاضة البابكية الجزء الشرقي والجلوبي الشرقي من ارمينيا » ولما كانت 
أحوال جماهير الشعب الارمني الاقتصادية وظروفها المعاشية وحياتها لا تختلف بكثير 
عن أحوال وظروف مجاوريهم حيث كان الشعب الأرمني يئن من إرهاق وتعسف 
الاقطاعية والسلطة لذا قام ‏ في العصرين الأموي والعباسي ‏ بانتفاضاته , كما وساهم 
في الانتفاضة البابكية . ولاسيما الأرمن المتاخمون لميادين الانتفاضة حيث اشتركوا 
راق فباليافيا أما امسر إومونيا فلم يساق سدم إلا لذن كانوا ميا ورين تيك 
كائوا يخشون الوقوف بوجه الانتفاضة العارمة » ولضعف سيطرة الخلافة فى تلك 
المناطق حيث عزلتهم الانتفاضة عن مركز الخلافة . وقد عادى قسم من امراء مها 
الاتنفاضة مما دفع الخرميين لمحاربتههك*''/ . أما الذين أيدوا الانتفاضة فقد توطدت 
علاقاتهم مع المنتفضين وخاصة أمراء سونيك!”*) حيث تزوج بابك من ابنة اميرهم 
فاساك(17) . يذكر ليو أن لبابك في سونيك وارتساخ أقارب وآصدقاء وحتى أنصاراً 
4" , ومن الناحية الأخرى نرى أن الأمراه الآخرين الحائرين غلى امتيازات 
من الخلافة ننيجة تعاقدهم معها على دفع ضرائب محددة يصبحون بموجبها شبه 
مستقلين في إدارة أملاكهم ٠‏ فإنهم لم يساهموا في الاتتفاضة التي كانت برامجها 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية تهدد مصالحهم بالذات فلم تكن لهم فائدة في نجاحها , 

والملاحظ أن المصادر العربية لا تشير صراحة إلى مساهمة الشعب الأرمنى فى 
الانتتفاضة وإنما كانت تشير إلى قيامه بالاضطرابات والحركات أيام قيام الاتنفاضة 
البابكية في سبيل تحرره من السلطة التي فرضت عليه ضرائب باهظة قدرها الجهشياري 
15 :فاسوك قوف بالسين]!" ©« فالمصادن لذن تفير إلى أرمعبااعتن كرا 
للفعاليات الحربية والمناطق المنتفضة في عهدي المأمون والمعتصم أيام الانتفاضة البابكية 


عقائديين 
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وقد أشار بذلك اليقعوبي إلى أن أرمينيا كانت مضسطربة حيئما ولى المأمون (في زمن 
الاتتفاضة) الحسن بن علي الباذغيسي واليا غلى أرمينيا!"'"2 ٠‏ وتاسير المراجع اطنديدة 
إلى مساهمة الشعب الأرمني في الانتفاضة ٠‏ غير أن جوزي يسمي مقاطعة سونيك 0 
باسم سونيا (صهيون ؟)1''") وهو غير موفق في هذه التسمية كما وأن يامبولسكي ؛ 0 
5 يشيران إلى وجود عقد . أو ارتباط الخرميين بعقد مع 
الجورجيين وهذا غير صحيح . 


وتاريح اذربيجان 





18] 





هوامش الفصل الثا 


)١(‏ الزندفة حركة ذوي الآراء الحسرة من الملحدين لمناهضة الأديان والسلطة بصورة سلبية فردية . ويسرف 
الأشسخاصس بالزنادقة (جمع زنديق نسسة إلى كتاب الزئد ؛ وهو تفسير كتاب الافسا المجوسي) . ولا يخفى أن 
الكثيرين من ذوي الآراء الحرة والأفكار الجريئة اتهموا جزافاً بالزئدقة ؛ راجع الملحق رقم ؟ . 

(6) لي ٠‏ هيرمان ؛ مختصر تاريخ القرون الوسطى المادية . سن 05 ,انظر الطبري عن .حوادث سنة /51١ا‏ هلء, 
«وفيها جد المهدي في طلب الزنادقة والبحث عنهم في الآفاق وقتلهم وولى أمرهم عمر الكلواذي فأخذ يزيد بن النيفلي 
كاتب المنصور فأقر فيما ذكر» ٠‏ تاريخ الرسل .م7 . جد 5١.61١5 ص٠. ١‏ ؛ وفي الجهشياري عمر الكلواذاني . 
صه ١١‏ - 5 , انظر اليعقوبي ؛ تاريخ . ج ؟ ؛ ص ؟؟١‏ . وابن الاثير . الكامل » ج ه ؛ عن حوادث سنة 117 ه , 

ا دض 108 . 

(1) يذكر انكلر ؛ فردريك في كتابه الحرب الفلاحية في المانية ا ا ا 
القرون الوسعلى ؛ فقد اتخذتٍ تبعاً للظروف الزمئية ١‏ أشكالاً مخثلفة فمرة كانت تتخذ مظهرا دينياً وأخرى شكل هرطقة 
مكشوفة وتارة تقوم بشكل اثنفاضة مسلحة .ص 56 , 

(5) ذكر الطبري ؛ قال علي عن أبي بكر الهذلي قال اني لواقف بباب امير المؤمنين إذ طلع فقال رجل إلى -جائبي 
هذا رب العزة هذا الذي يطعمنا ويسقينا فلما رجع أمير المؤمنين ودخل عليه الئاس دخلت وخلا وجهه فقلت له سمعت 
اليوم عجبا وحدثته فدكث في الأرض وقال يا هذلي يدخلهم الله النار في طاعتتنا ويعتلهم أحب إلي من أن يد خلهم الجئة 
بجعصيئنا) ٠‏ تاريخ الرسل .م" ج ١‏ ص ١5١‏ . 

, ص55‎ ٠ تراث فارس‎ )١( 

(1) كريستنسن ؛ إيران ٠‏ ضة1 . 

(8) م .ن ٠.٠.‏ ص ١5‏ ويقول بأن المزدية أقدم من الزرادشتية ؛ انظر ماجد . عبد المنعم ٠‏ ويقول عن المجوسية 
(هي كلمة فارسية انتقلث إلى العربية لندل على دين الفرس والمؤمن بهذه الديائة يسمى ( مجوسي) مثل يهودي والجمع 
مجوس ؛ وهي بحسب رواية العرب - ديائة تنسب إلى شخص معين اسمه منج كوش ظهر قبل زرادشت) - الشارييخ 
السياسي ‏ بج ١‏ من 151 ؛ هامش رقم -١‏ , 

(9) كشب الديئوري (وكان زرادشت صاحب 0 ٠‏ الأخبار الطوال ٠ص‏ 18 ؛ ويعشبر الشهرسشاني أن 
(للمجوس ثلاث فرق هي ١ ١‏ الكيومرثية ؛- ؟ ‏ الزروانية ‏ ؟ ‏ الزرادشتية) ‏ الملل والنحل . ج ١‏ ص ؟؟3 للا , 
انظر كريستدسن حيث كنب والظاهر أن زرادشت أدعى النبوة نبياً لمذهب مزدي معدل في الشرق ربما كان في الإقليم 
الذي به أفغائسثان الحديعة وذلك في القرن السابع ق مم . وفي هذا الاقليم الذي سكنته قبائل زراعية مستقرة) أيران ب 
ص ١١‏ ؛ ويشير تراث فارس (بالرغم من أن وجود النبي زرادشت موضع جدل ؛ إلا أن هنالك رأيأ بوجوده في القترن 
السابع ق .م .) , ص ١ 5١‏ ويخطي» زيدان ؛ عبد الكريم عندما يعد المزدكية والخرمية من فرق المجوس ‏ أحكام الذميين 
والمستامئين . ص ١٠6‏ . 
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)٠١(‏ يذكر ماجد ؛ عبد المنعم ؛ عن الملوك الساسائيين (عملوا على تقوية نفوذ رجال الدين بقصد الابقاء على 
طفيائهم) ٠‏ التاريخ السياسي ؛ جا ص ١151‏ , 

, ١١51١١86 ص٠‎ ناريا٠ كريستنسن‎ )١١( 

)1١(‏ كريستدسن ٠‏ ايران » ص ٠١١‏ . وقد كتب : (وقد سار رجال الدين في الدولة الساسائية مع نبلاء الاقطاع 
جنب إلى جدب) . 

(؟١)‏ تاريخ بلدان الشرق الاجبية في القرون الوسطى ؛ (الجماهير الشعبية ؛ بمسائدتها الهرطقة الدينية المعارهسة 
للمعابد الرسمية ؛ عبرت عن احتجاجها على الظلم الذي تكائر مع نفسح المجتمع واسترقاق الأحرار) دص كلا , 

(1١)انسية‏ إلى ماني المعلم الروحي لفرقة المانوية الغنوية ؛ حول المانوية من المفيد الرجوع إلى المصادر والمراجع 
الشالية : الديئوري ؛ الأخبار الطوال ص 45 50١‏ . الطبري ٠‏ تاريخ الرسل ؛ م ١‏ ج ؟ ص ا 
الننبيه والإشراف ؛ ومروج الذهب ج  ١‏ ط ” ص ٠ ٠0 ١65‏ والملطي ٠‏ التنبيه والرد .ص ؟7 ؛ والفهرست لابن 
النديم وقد اعتمد عليه الكثير من المؤرخين . ص ١ 86- 17١‏ البيروني ؛ الآثار .ص 509 ء المقدسي , البدء والتاريخ , 
ج ؟ ص ١6‏ , الشهرستاني الملل والنحل ٠‏ وقد عمل جدولاً يقارن فيه التشابه والتضساد بين الخير والشر . ج ١‏ 
حص ؟؟ 3 ١‏ ابن الأثير ؛ الكامل . ج ١‏ . ص 5١١‏ . كريستنسن . ايران (ويذكر أهم المصادر والمراجع الأجنبية 
القدية والحديئة والنصوص المانوية المكتشفة في أماكن مختلفة من العالم) ؛ ايران .ص ١56 ١75‏ ؛ كريهر ‏ الحضارة 
الإسلامية . (مترجم) ١‏ ص 5" ؛ زيدان , جرجي - تاريخ التمدن . ج ١‏ ص 5" ؛ بروكلمان ؛ تاريخ الشعوب ؛ ج ١‏ 
ط ؟ ص ١ ٠١8‏ لويس . العرب . ص37 . ماجد . عبد المنعم ؛ التاريخ السياسي . ج ١‏ ص 8.154 ؛ حتي ؛ 
فيليب ؛ تاريخ العرب (مطول) . ج ١‏ ط ؟ ص 155 دياكوئوف . مختضصر تاريخ ايران القديم .ص ١1-5٠0١‏ 
بارتولد . تاريخ الحياة الحضارية لتركستان ٠‏ ص 16 والحضارة الإسلامية . ص ٠١‏ والترجمة . ص ١١-١١‏ وسمينوف 
- مقالة المزد كية في مسائل تاريخ الدين والإلحاد العدد ‏ ه ‏ لسبة ١504‏ .ص ١ ٠١ 5١6‏ الدوري مقدمة . ص ١ 8١‏ 
الجذور التاريخية للشعوبية ٠‏ ص ١١‏ وما بعدها . شريف . محمد بديع ؛ الصراع . ص 06 ؛ محفوظ . حسين علي ٠‏ 
رسالة في تحقيق لفظ زنديق , الخربوطلي تاريخ العراق .ص 575 . 

)١5(‏ يسميه اليعقوبي (ماني بن حماد الزنديق) ؛ التاريخ :ما ص 5و١ ٠‏ المسعودي (مائي بن يزيد تلميذ 
قارون) ٠‏ مروج ٠‏ ج ١‏ ص 80١‏ , ابن النديم (ماني بن فتق بابك بن أبي برزام) . الفهرست . ص ٠ 17١‏ البيروئي ٠‏ 
(ماني تلميذ فادرون) ؛ الآثار . ص ٠١7‏ ؛ والصحيح ما أورده الشهرستاني (ماني بن فاتك الحكيم) الملل والتحل , 
جاص 114 ١‏ أما ولادته ففي سلة .م على ما ترجحه الروايات وهناك من يذكر 5١5‏ م أو 7١7‏ م في سيهسان 
(ناحية في لواء العمارة ‏ الججمهورية العراقية) ولقد ذكر ابن النديم في ديستيميسان (في ناحية من نواحي 
ديستيميسان ؛ الفهرست ؛ ص )١7١‏ التي هي من نواحي ميسان ويسميها كريستدسن ميسين . ايران . ص ١7١‏ وهي 
تحريف لميسان ولا شك , 

)١1(‏ ذكر ابن النديم (وجال مائي البلاد قبل أن يلقى سابور نحو أربعين سنة. .. وكان ماني دعا الهند والصين 
وأهل حراسان ؛ وخلف في كل ناحية صاحبا له) ٠‏ الفهرست . ص 1١‏ ؛ كريستدسن ؛ ايران . ص 117١‏ , دياكائوف ,٠‏ 
مختصر تاريخ ايران دص ١١52ا,‏ 

(1) يقول ابن الندبم (واستخرج مائي مذهبه من المجوسية والنصرائية) , الفهرست ص 275 ويضيف على ذلك 
البيروئني مذهب الثدوية ويقصد الغنوصية ولاشك فقد كتب أبو الريحان (وكان عرف مذهب المجوس والنصارى 
والغئوية) , الآثار . ص ٠ ٠١07‏ ومن كل ذلك يستخلص الشهرستاني بأن ماني (أحدث ديناً بين المجوسية والنصرائية) ؛ 
الملل والنحل ٠ج ١‏ ص 511 ولا ريب أن بارتولد قد استار رأ الشهرستاني حينها توصل إلى أن (آراء بردسان 
الكاتب السريائي الذي حاول التأليف بين الفلسفة الوثنية المسماة الفنوستية (الغنوصية) 010861618506 وبعض آراء 
النصرائية ؛ ولا ريب قد أثرت في المائوية التي ظهرت في القرن الغالث) ؛ الحضارة الإسلامية ٠ص ٠١‏ ؛ والترجمة 
العربية . ص ٠ ” 1١١‏ ويشابه كريستدسن في آرائه ما توصل إليه بارتولد فقد كعب كريسكنسن (وقد نشأ الطفل - 
يقصد ماني - على مذهب المغتسلة الصابئة ‏ ا ا 
والمذاهب الجينيستكية (الغلوصية) وخاصة مذهبي ابن ديصان ومرقيون فترك مذهب المفتسلة) ؛ ايران ص ١9١‏ - 
حول علاقة الغنوصية بالمانوية راجع الملحق ب - ؟ -. 
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(14) كتب البيروني عن ماني (ودعا إلى ملك عوالم النور والإنسان القديم وروح الحياة وقال بقدم النور والظلمة 
وأزليتهما) ٠‏ الآثار . ص 3١7‏ . 

(15) كريستدسن ؛ إيران . ص١2‏ . 

)٠١(‏ رستم ؛ أسد . الروم ؛ ج ١‏ صس8! , دياكونوف , مختصر تاريخ إيران ٠ 7١١ص ٠‏ سيمئوف مقاله عن 
المزدكية ٠‏ مسائل التاريخ ؛ الدين والإلحاد ؛ العدد ه ص8١؟-5‏ , 

. ٠١ ط" ص8‎ ١ ابن الأثير ؛ الكامل . هامش ص55 ؟- الجزء الأول . بروكامان ؛ تاريخ الشعوب . ج‎ )1١( 

)5١(‏ ذكر البخدادي (وقد ذهبت المانوية أيضاً إلى التئاسيخ) ؛ الفرق بين اليرق ‏ ص١5‏ . كريستدسن ( والظاهر 
أن ماني قد أخذ نظريته في التداسخ عن المذاهب الهندية ومن المحشمل أن يكون عن البوذية) ٠‏ إيران . ص١8١ ١‏ 
كرير ؛ الححضارة الإسلامية (مترجم) ؛ ص76 ؛ دياكونوف . مختصر تاريمم إيران . ص١١:5‏ , 

(؟؟) كرير . الحضارة الإسلامية (مشرجم) ؛. صس؟/ ؛ كريستدسن ؛ إيران ص١16‏ ؛ ديانوكوف ١‏ مختصر تاريخ 
إيران . ص١0”‏ . 

(1؟) الفهرسث -ص145 , 

(0؟) كريستدسن ؛ ايران . صس 186 ٠‏ تاريخ بلدان الشرق الأجنبية (أوائل الساسانيين لم يقاوموا اندشار 
المانوية) , حن ذلا ٠‏ تاريخ ايران يصن 60 , 

(1؟) كريستتسن ؛ ايران . ص ١ 1١5‏ تاريخ ايران , ص ٠. ٠١‏ تاريخ بلدان الشرق الأجنبية .ص 7/6 , 

(1) كريستدسن ؛ ايران . ص 1868 . 

. 186 ايران .ص‎ ٠. كريستنسن‎ )١8( 
تاريخ بلدان الشرق الأجنبية (ولكن عندما توفضسحت صفات المعارضة للحكومة‎ ١٠ 00١ ص‎ ٠ (؟) تاريخ ايران‎ 
كريسندسن (وقد حكم على ماني‎ ٠ "8 والمعابد في الموعظة المانوية بدأت الحكومة بالظلم القاسي ضد انصار مائي) - ص‎ 
بالكفر فأدخل السجن حيث عذب عذاباً مبيئاً مات على أثره وكان ذلك عام 575 م... وفي رواية شرقية صلب ماني‎ 
انلر ايفائوف م سن . مختصر تاريخ ايران . ص 18 -5؟ . ومقالة سميئوف‎ ١807 ص٠‎ ناريأ٠ وسلح حيا)‎ 
انظر تراث فارس حيث يعزو اضطهاد المانوية إلى‎ . 55١ (المزدكية) العدد ه مسائل التاريخ ؛ الدين والإلحاد . ص‎ 
, 00 دوافع سياسية (فالمجوس كاثوا يحسدوثهم) . ص‎ 

(0) هنالك اختتلافات بين القدماء والمحدثين من المؤلفين حول الفترة التي انتهى فيها مائي وقد آثرئا الاعتماد 
على أكثر الروايات تكرارا . 

(١؟)‏ تاريخ اليعثوبي .م 1١‏ اص .١695‏ 

(؟7) الدينوري (وتشبع أصحابه ومن استجاب له فقتلهم جميعاً) ؛ الأخبار الطوال ؛ ص ٠ه‏ . الطبري (... وقتل 
أصمحابه ومن دخل في ملثه) .م ١‏ بج ؟ ص 8686 , المسعودي (فقتله وقتل الرؤساء من أصحابه) المروج ؛ ج ١‏ 
ص ٠ ١ 5١‏ كريس ائنسن ٠ايران‏ .ص ١150‏ ؛ سصيئوف ٠‏ مقالة المزدكية . ص 5١‏ ؛ تاريخ بلدان الشرق الأجنبية , 
صة/ , ماجد ؛ غبد المنعم ؛ التاريخ السياسي .جا .٠ص ١93‏ الدوري الجذور التاريخية للشحوبية . صنا؟ . 

'(57) بارتولد ٠‏ تاريخ الحياة الحضارية لتركستان ٠‏ ص 6 . سميئوف . مقالة المزدكية ؛ ص 5١5‏ , 

(1؟) تاريمخ بلدان الشرق الأجتبية .ص 8١‏ . 

.48٠6 ص٠. (50)مان‎ 

(5؟) نسبة إلى قائد الحركة الجماهيرية والمنظم الروحي للتعاليم الفلسفية الديئية المقروئة باسمه ‏ مزدك بن 
بامداد ‏ ؛ الطبري ؛ تاريخ الرسل . م ١‏ ج ؟ ص 851 ٠‏ اليعقوبي ٠‏ التاريخ . ج ١‏ ص 1817 , المسعودي ؛ الثنبيه , 
نا لد لدم المعرمت ص 4575 , الشهرستائي . الملل والنحل ؛ ج ١‏ ص 515 ٠‏ ابن الأثير ؛ الكامل , 
جا ص 36١‏ ؛ راجع حول مناقشة شة الاسم لدى كريستدسن ٠ايران‏ ص 551 ؛ يذكر أمير علي أن مزدك عاش في أيام 
أنو شروان - مختصر تاريخ العرب . ص ١؟5 ٠‏ وهذا -خطأ حيث اقئل سنة 015 م زمن الملك قباذ ٠‏ ويذ كر سميئوف أن 
مزدك يلفظ بالفارسية الحديغة مجدك 1107088616 وبالطاجيكية موزدك 1/1/2581 ؛ مقالة المزدكية .سن 5١17‏ , 

(0؟) حول ارتباط المزدكية بالمانوية والزرادشنية وحول در بئدس (زرادشت) يمكن مراجعة المصادر المذ كورة في 
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الهامش السنابق . انظر كريستئسن ٠‏ ايران .ص 5375 7527 , ويذكر يامبولسكي ؛ أن مزدك كان تحث تأثير 
المانوية ؛ انتفاضة بابك . سن ١١‏ . انظر تاريخ ايران . ص07 ؛ وتارييخ بلدان الشرق الأجنبية ٠‏ ص 85 . وغرشمان . 
ايران .ص 5٠١5‏ , 

(58 )الملل والئحل . ج ١‏ ص 195 ؛ ويحكي ذلك عن الوراق ؛ محمد بن هارون المعروف بأبي عي عيسى الوراق 
وكان في الأصل مجوسياً . | 

(15) كريستدسن ٠‏ ايران . ص 517 ٠‏ تاريخ ايران . ص 51 ٠‏ تاريخ بلدان الشرق الاجنبية ؛ ص 85 . 

)٠0(‏ (هذا النصر يجب أن يتتقرر ليس في العالم الآخر وإما في الحياة الواقعية الأرضية) ؛ تاريخ بلدان الشرق 
الأجنبية . ص 25 تاريخ ايران ‏ ص5 , 

. 85 تاريخ بلدان الشرق الأجنبية . ص‎ ٠ تاريخ ايران ء ص 8ه‎ )1١( 

(4) (وحكي عنه أنه أمر بقتل النفس ليخاصها من الشر ومزاج الظلمة) ؛ الشهرستائي , الملل والنحل . ج ١‏ 
ص 1146 . 

(16) الطبري ؛ تاريخ .م ١‏ ج ؟" ص 886 8 ؛ الملطي ٠ص‏ 75 ٠‏ البيروني ٠‏ الآثار . ص ه ١» ٠‏ المقدسي ٠‏ 
البده والتاريخ ؛ج :5 ص ١07‏ - 6 الشنهرستاني . الملل والنخل ؛ ج ١‏ ص 85؟ .ابن الأثير . الكامل » ج١‏ 
صس١6؟‏ ؛ أبو القداء ٠‏ كتاب المختصر . ج ١‏ ص 31 ١‏ أبن خلدون ؛ كثاب العبر »ج ؟ ص ١75‏ , 

(14) تاريخ الرسل وم اانج اض 0865 الثتالبي ٠‏ غرر أخباز ملوك الفرس ٠‏ ص 5.0١0‏ . 

(5) الثنبيه والرد ء ص ؟7 , الشعالبى ؛ غرر أخبار ملوك الفرس .ص 5020 . 

(5) الأثار الباقية . ص 5١8‏ .22 

(107) الملل والتحل , ج ١‏ ص 515 . 

(18) كثاب العيبر:؛ جه ؟ ص ال١‏ . 

(15) كريستنسن ؛ ايران ؛ حن 59١‏ ؛ ماجد عي اندم التاريع الخياسي حي ع 10/1 ٠‏ انظر أيضاً 
تاريخ أيران ‏ ص 05 , 

(00) تاريخ ايران ؛ ص 5ه . 

(01) كريسندسن ؛ أيران . ص 555 5 ؛ تاريخ ايران .ص 5ه . 

(؟0) كريس سن . ايران .ص 557 , سميئوف , مقالة المزدكية ص ؟؟5 , 

(؟5) كريستئسن . ايران ‏ ص 355 , 

(04) تاريخ الرسل .م ١ج‏ ؟ ص 86م , الثعالبي ٠‏ غرر أخبار ملوك الفرس ؛ ص 5٠١‏ . 

ا و ا لعي ٠‏ غرر أخبار ملوك الفرس .سن 5٠0٠0‏ : 

(01)الملل والتحل . ج ١‏ ص 569 ,20 

(07) تاريخ الرسل .م ١‏ ج ؟ ص 886 5 . 

(38) الملل والدحل . ج ١‏ ص 5ؤ؟ . 

(55) تاريخ الرسل .م ١‏ ج ” ص 886 ؛ التعالبي : غرر أخبار ملوك الفرس . صن 50١‏ . 

(10) مختصر تاريخ إيران ٠ص 5٠١‏ . 

. 505 مختصر تاريخ ايران القديم .ص‎ )1١( 

(3)مءن باص 205؟. 

(؟١)‏ تقول بيكولفيسكايا (إن الفلاحين المشاعيين قصدوا العود الخاطئ إلى نظام المشاعية) ؛ تاريخ ايران ؛ 
ضلمهة . 

(34) سميئوف ؛ مقالة المردكية . ص 19/555 1؟)1؟ ؛ عمر فروخ , العرب والإسلام في الحوض الشرفي من 
البحر الأبيض المتوسط ؛ الطبعة الأولى ؛ بيروت 150/8 1508 ص 17 . وفي أيام قباذ شبغ مذهب مزدك ٠‏ أو 
المزدكية . والمزد كية حركة اجتماعية شعبية وجدث لتقاوم المانوية (مذهب ماني) . كانت الماثوية دين الدولة الحاكمة 
ودين الغبلاء الذين كانوا يستغلون سواد الشعب ويضطهدوئه . فجاءت المزد كية ومنها عنصر شيوعي يقول بأن تسم 


156 





أموال الأغنياء بين الفقراء . ثم تطرف فقال أيشاً بشيوع النساء . اعتئق قباذ الأول هذا المذهب في السنة الأولى لحكمه 
(عام حمام) ٠‏ 

عمر فروخ ٠‏ تاريخ الجاهلية . بيروث 1584 1576 .ص 77 . المزدكية في أيام قباذ الأول (188 - ١07م)‏ 
نبغ مذهب مزدك أو المزدكية . المزدكية حركة اجتماعية شعبية وجدت لتقاوم المانوية (مذهب مائي) ؛ دين الدولة 
الحاكمة ودين النبلاء ٠‏ فجاءت المزدكية وفيها عنصر شيوعي يقول بأن تقسم أموال الأغنياء بين الفقراء . ثم تطرف 
مردك فقال بشيوع النساء . وقد اعتدق قباذ هذا المأهب وحمل الفرس عليه ودعا العرب في الخبرة ونجد إليه أيضاً . 
تراث فارس (لوكهارت ؛ فارس في نظر الغرب) ٠‏ ص 5١‏ 

(10) أمير علي . مختصر تاريخ العرب ؛ ص ١؟؟‏ ؛ موللر ؛ تاريخ الإسلام ٠س ١87‏ ؛ بارثولد ؛ الحنضارة 
الإسلامية ؛ س 37.1 . كريستنسن .ء ايران . ص 83 551١5155.‏ 5150 1 ء ولهاوزن ٠‏ الدولة العربية ٠‏ ص 
٠08‏ الويس . أصول الاسماعيلية ص ١59‏ ب ٠ 5٠١‏ جوزي , ببدلي ٠‏ بابك والبابكية .ص 1١١5506 5١1‏ - 
٠١5. 7‏ من تاريخ الحركات .ص 86 .5655.55 ٠١:56,‏ , بروكلمان ؛ تاريخ الشعوب » ج ؟ 
ص١‏ .سميئوف .المزدكية .ص 51451025157 ماجد ٠‏ عبد المنعم , التاريخ السياسي اجاا ص لاقا”, 
الدوري ؛ الجذور التأريخية للشعوبية ٠‏ ص ٠ ١‏ العصر العباسي الأول . ص 57 ١‏ حني ؛ تاريخ العرب (مطول) . ج " 
ا ص 1106 . 5 

(13) ولهاوزن ؛ الدولة العربية . ص ٠ ٠١8‏ بروكلمان ؛ تاريخ الشعوب ؛ جا ص.5 ٠١‏ ؛ الدوري ٠‏ العصر 
العباسي الأول . ص 88 . شريف . محمد بديع ؛ الصراع . ص 06 ٠‏ ماجد , عبد المئعم ؛ التارييخ السياسي . ج ٠ ١‏ 
ص 158 . الخربوطلي . تاريخ العراق ؛ ص 585 ؛ زيدان ٠‏ عبد الكريم ؛ أحكام الذميين ؛ ص ٠ ١6‏ يحيى الخشاب ١‏ 
مقدمة تراث فارس . ص 3١‏ , 

(810) شريف ؛ الصراع ٠‏ صس6ه ؛ شلبي أحمد ؛ في قصور الخلفاء ٠ص‏ 56 , عمر فروح . العرب والإسلام ٠‏ 
مس 5؟ ؛ تاريخ الجاهلية . ص 37 ؛ الخربوطلي ٠‏ تاريخ العراق . ص 5١5‏ ؛ زيدان ٠‏ عبد الكريم ؛ أحكام الذميين , 
ص6١‏ . 

(38) نفس المصادر السابقة , 

(15) دياكانوف ؛ مختصر تاريخ ايران القديم ؛ حاشية رقم ؟9١‏ ص 1٠١‏ . 

. كريستدسن , ويذكر ؛ أن أسقف النصارى كان حاضراً المناظرة ويساعد الزرادشتيين على المزد كيين‎ )7١0( 
. 3١5 ايران ؛ ص 566 ؛ غرشمان ؛ ايران .ص‎ 

اوأر٠ يذكر بونيياثوف : المؤرشون المرجوازيون في ترديدهم لروايات المؤرخين الاقطاعيين المللحيزة‎ )07/١( 
ولكي يشهروا‎ ٠ الشيوعية في شعارات حركات المزد كبين والخرميين البدائية الداعية للمساواة (مشباعية الملكية)‎ 
بالشيوعية الواقعية (العلمية) نسبوا لها حثى (مشاعية الزوجات) أيضاً ؛ مجلة أخبار أكاديمية علوم الجمهورية‎ 
. 16 م العدد ؟ ص‎ ١505 الاذربيجانية السوفيتية‎ 

(071) الفهرسك اص 155 , 

(؟) ك . فلوكل ؛ بابك . مجلة جميعة الاستشراق الالمائية . ليبزغ .1874 ص 5١‏ , 

(76) راجع رد موللر عليه في ؛ تاريخ الإسلام (الترجمة الروسية) ؛ بطرسبورغ . 5-1846 ص ١590‏ , 

(0) بوئيياتوف ‏ حول مصطلح الخرمية ‏ مجلة أ اع .٠جءأ.س-‏ ذه9! عدد ١‏ ص ١‏ آذربيجان في 
القرون السابع ‏ التاسع . ص ؟؟؟ , 

(١؟)‏ الفرق بين الفرق . ص 555 ا تأثير هذا القول لدى كتاب سوفييت مثل ' مانائديان , 
الذي يقر بمشاعية النساء , الانتفاضات الشحبية ؛ ص 6 

(70) نقد العلم والعلماء أو تلبيس أبليس . ص 74 وذكر في صفحة ؟١٠‏ (وأباحوا الدساء وأحلوا كل محظور . 
ويردد عبد العال بدون تردد كل ما قيل عن (إباحية مزدك) في كثابه ‏ حركات الشيعة المتطرفين ٠ص‏ 535 .كحت 
5011 كا؟. 

(8؟) وكتتابه تاريخ البهود (الترجمة الروسية كاركافي) ونقل دياكانوف عن الجزء الخامس . بطرسبورغ , 
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, فيما كتبه عن انتفاضة يهود بابل تحث قيادة مار زوتري ؛ وقد اخبرعاخنه المردكية‎ ٠١ ,ص‎ ١905 

(5) دياكانوف . مخنصر تاريخ ايران القديم ٠‏ حاشية رقم ١67‏ ص 1٠١‏ , 

(80)ايران .ص 555 , 

١ه‏ اسرد اسطايية ال ات 

(85) مختصر تاريخ ايران القديم ؛ حاشية رقم ١65‏ صن 1٠١‏ . 

(86) سولدوخوء.يو.أ . في مقالة الممتع (الحركة المزدكية وانتفاضة يهود العراق في النصف الأول للقرن 
السادس بعد الميلاد رقم ؟ ١‏ صن ١١١6‏ . 

(64) مختصر تاريخ ايران القديم .ص 43٠١‏ , 

(860) ايران .ص 5502 . 

(87) تاريخ ايران . ص 58 ., انظر غرهمان الذي اعتبر منهاج مزدك ضد حريم النبلاء أيضا ٠‏ حيث فيه (الحريم) 
عدد غفير من الدسوة اللواتي أغلق من دونهن الباب . ايران . ص كك 

(80) يرى بوئيياتوف ؛ «البحث العلمي لهذه المسألة (مشاعية الزوجات) في الواقع يحتم ملاحظة أن الرواسب 
الدينية للزواج الجماعي البدائي كانت معروفة لشعوب كل البلدان ” تقريباً أحيائا تحث ستار الأعراف الدينية الرسمية 
والأخلاقية والقانونية وعلى الرغم من هذه الأعراف أحيائاً » ٠‏ ويضيف بوئييانوف إلى ذلك ؛ «هذا مالايقبل الجدل وليس 
هناك فسق ما» . وقد توصل إلى ذلك مستخدماً آراء فردريك انكلز في أصل العائلة ٠ص 3١‏ - 80 «لايمكن تفهم 


لاروك المجنف الببدائي طلخا كا نظي اليه نطرتنا إلى ذوي اليغاء ب “مجلة أخبار 1 عاج ءأ.اس . تحعكام 


العدد ؟ .ص 18 ٠‏ آذربيجان في القرون السابع ‏ التاسع .ص 555 6 . 

(858) مقالة المزدكية ص 5955 , 

(85) راجع كريستنئسن ؛ ايران من ص 7٠١8‏ إلى ص 7١5‏ حول العلاقات بين أفراد الأسرة الايرانية في العهد 
الساسائي والقوائين العامة التي تحدد مسؤوليات وواجبات كل فرد وعن الوراثة والوصاية والنبني ٠‏ ومراجعة دياكانوف . 
مختصر تاريخ ايران القديم , الحاشية رقم 167 في الصفحات 4١1١-1٠‏ حيث فيه بحث طريف عن معالجة المزد كيين 
لقضية المرأة الايرائية , 

(0) الذي اختصر تاريخ الطبري , 

(51) من ثارد يخ الحركات الفكرية في الإسلام دص 58 ك5 , 

(؟*) في الحقيقة أن كريستنسن ينقل في (ايران , ص *51) أقوال الطبري وابن البطريق والثعالبي والشهرستائي 
وغيرهم ممن أوردنا نصوصاً لهم حول الموضوع ٠‏ غير أن جوزي نسبها للبلعمي . 

(5) من تاريخ الحركات . ص 88 005 

(54) مجلة أخبار اكاديمية علوم ١505‏ م ء العدد ١‏ .ص 15 ٠‏ أذربيجان في الثرون السابع ‏ التاسع . ص١؟5؟‏ . 

(6) الديئوري ؛ الأخبار الطوال . ص 97> ٠‏ الطبري ؛ تاريخ الرسل .م ١ ١‏ ج ؟ .ص 886 . ابن الأثيير , 
الكامل . جا ١‏ ردص 35657 , 

(53) ايران .ص 55١‏ ؛ حاشية رقم ” , وكذلك اعتبرت بيكولفسكايا الفترة الأولى 8 سنوات ؛ تاريئخ ايران , 
ص مه , 

. تاريخ ايران .ص 8ه‎ )١7( 

(58) ايران .ص 55”؟ , 

(55) تتفق غالبية المصادر على هذا التاريم . 

. 525 ص٠‎ 551 مقالة المزد كية  ص‎ )٠٠١( 

, تومارا ؛ بابك ص‎ ٠ 5٠١5 البيروني . الآثار . ص‎ )٠١١( 

)٠ 5)‏ الطبري ؛ ٠‏ تاريخ الرسل ٠م ٠ ١‏ ج5١‏ ص 0ك , المقدسي . البدء والتارييخ . ج ؟ ؛ ص ٠ ١١8‏ ابن 
الأثير ؛ الكامل . ج ١‏ .٠ص‏ 765 . 

(؟١٠)‏ الديئوري ؛ الأخبار الطوال ٠ص‏ "3 , الطبري ؛ تاريخ الرسل .م ١‏ . جد؟ .٠ص‏ 85م .ص 887 ؛ 
ويسميهم ابن خلدون بالصغد ؛ كتاب العبر . ج ؟ ٠ص ١1/5‏ . 
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. 885 تاريخ الرسل .م١1 .جا 5 .ص‎ ٠ الطبري‎ )٠١4( 

. ١537 .ص‎ ١ ج‎ ٠ كريستئسن , ايران . ص 7374 ؛ رستم ؛ أسد ؛ ويطلق عليهم الهون البيض ؛ الروم‎ )٠١6( 

, تاريخ الرسل‎ ٠ الطبري‎ . ١١4 ص‎ . ١ اليعقوبي . التاريخ .م‎ ٠ 77 الدينوري ؛ الأخبار الطوال . ص‎ )٠١1( 
, ونج اص 48486 لا‎ 

)٠0(‏ دياكانوف . مختصر تاريخ ايران القديم . ص ٠١7‏ , رسثم ؛ أسد , الروم » ج ١‏ ,ص 1١5‏ ؛ تاريخ 
بلدان الشرق الأجنبية .ص ؟8 , 

)٠١8(‏ يضيف تاريخ بلدان الشرق الأجنبية . ص 35 ؛ الجيش الإيرائي إلى جيش الهياطلة , ولم يرد ذكر الجيش 
الابرائي في غالبية المصادر , 

. 594 ألفأ . مقالة المزد كيين ,ص‎ 8٠ يقدره سميئوف ب‎ )٠١9( 

. الديئوري . الأخبار الطوال . ص 78 , كريستدسن ؛ ايران .ص 575لا‎ )١١١( 

. 5538 الأخبار الطوال . ص 78 . كريستئسن ؛ ايران .ص‎ ٠ الديئوري‎ )١1١١( 

(؟١1١)‏ كريستدسن .ايران .ص 556 , 

(؟1١١)‏ تذكر بيكولفسكايا «في المرحلة الجديدة سياسة الشاه كانت منجهة نحو أضعاف المزدكيين» ١‏ تاريخ 
ايران احن 85 , 

. 85 تاريخ بلدان الشرق الأجنبية .ص‎ )١١( 

)١١5(‏ يذكر البيروني «وآمن قباذ به فزعم بعض الفرس أنه لم يتبعه إلا اضطراراً حين لم يأمن متبعيه على 
ملكه؛ ؛ الآثار . ص ٠١5‏ . ويشير غرشمان إلى أن قباذ وجد من الشجاعة ليقف مع الئاس لأجل أن يضعف سلطان 
الارستقراطية ؛ ايران .ص 5٠5‏ , 

)1١1(‏ كريستدسن ء ايران . ص 55١‏ ب 5 , ش 

(1107) كريستدسن , ايران .ص 55١‏ .ص 525 , دياكانوف . مختصر تاريخ ايران القديم .ص 509 , 
سميئوف ويثفق مع كريسندسن في رأيه . مقالة المزد كيين .ص 55١‏ . 

, راجع مناقشة دياكانوف لأراء كمريستدسن هذه في مختصر تاريخ ايران القديم‎ , 55١ ايران . ص‎ )١114( 
, 0 ”١ ص1‎ 

, كريستسن ءايران .ص 85؟3؟‎ )١1١1( 

)١١0(‏ كان كاؤوس أميرا على طبرسثان (بذا شخوار ‏ شاه) ٠‏ كريستنسن . ايران ٠‏ ص 554 ؛ ويسميه 
سميئوف ٠‏ باتشغواز ‏ فاه . مقالة المزدكية .ص 520 , 

)١١١(‏ كريستدسن . ايران . ص 566 ٠‏ ويعتقد أنها في نهاية 014 وبداية 015 ؛ ويعتقد ياكوبدسكي أنها في 
عام 518 ؛ مجلة الاستشراق السوفييتية , المجلد ه لسنة 1514 . ص ٠ ٠١٠‏ راجم تاريخ بلدان الشرق الأجنبية الذي 
يحثبرها في 0155م دص كم . 

(1؟١1١)‏ كان أسقف المسيحية بازان حاضراً ٠‏ كريستئسن . ايران ؛ ص 66” . سميئوف , مقالة المردكية , 
صة؟؟ , 

(؟١1)‏ ايفانوف ؛ مختصر تاريخ ايران ؛ ص ٠١‏ ؛ ولاشك أن هذا الرقم لا يقتصر على المشاركين في المداظرة . 

(116) اليعقوبي ؛ ج ١‏ ٠ص‏ 186 ؛ ويعتبر مقتل مزدك أيام حكم أنو شروان هذا غير صحيح ؛ الطبري » 
تاريخ الرسل .م ١‏ . ج ” .ص 857 . المسعودي ؛ مروج . ج ١‏ .ص 514 . الأصفهاتي , أبو الفرج . الأغاني , 
جه (طبعة 1304) س ٠ 5١‏ المقدسي , المطهر بن طاهر (أعتبر عده القتلى 6١‏ ألفا ؛ بيئما عدهم الأصفهائي وابن 
الأثبر ٠٠١‏ ألف) , البدء والتاريخ ؛ ج ؟ .ص ١78‏ , ابن الأثير ؛ الكامل , ج ١‏ ص 880 , 

, الطبري ؛ تاريخ الرسل .م١1 جا؟ .صن كم‎ )١120( 

(1؟١)ايران‏ .ص 5680 , 

)١١07(‏ تاريخ الرسل .م١‏ .جد 5 اص 355ى, 

(4؟1١)‏ تشير غالبية المصادر إلى أن الخرمية من الثدوية . 
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)1١29(‏ انظر مقالة بونيياتوف حول مصطلح الخرمية ؛ مجلة أخبار أ . ع . ج .1 . س . عام 1505 م العدد ؟ 
ص ه1اد3اة ٠‏ واذربيجان في القرون السابع ‏ التاسم ٠ص‏ 350 53ة, 

)1١(‏ يقول الطبري عن خداش « ثم غير ما دعاهم إليه وتكذب وأظهر دين الخرمية دعا إليه ورخص لبعضهم في 
نساء البعض» ٠‏ تاريخ الرسل .م ؟ . ج” .ص ١1088‏ وتحد ترديد هذا القول لدى ابن الأثير في الكامل والمقدسي في 
البدء والتأريخ (ويقول عده : وهو أول من بدأ مذهب الباطنية) . ج 5 .ص ١-50‏ . 

(1751) ص 5م35 , 

(؟١؟١)‏ الطبعة الثانية ؛ جا ؟ .ص 5١86‏ . 

(؟؟١)‏ الفهرست .ص 1357 1. 

(4؟1) الفرق بين الفرق . ص 567 » إلا أنه ذكر عن الخرمية في مجال آخر بأنهم على طريقة المزدكية (وكان 
أهل جبله «يقصد بابك» خرمية على طريقة المزدكية) ؛ الفرق بين الفرق ١‏ ص 186 . 

(0؟١)‏ التبصير .ص 55 . : 

. 5٠ البدء والتأريخ .جا .ص‎ )1١1( 

)١77(‏ وجدان بود كه زن مزدك خرمه بدت فاده بكريخته بوداز مداين بادوكي وبرستاق ري افتناده ومردم 
رامذهب شوهرمي خوائد تاباز خلقي در مذهب أو آمدند أزكبران . ومردمان ايشان راخرم ديئان لقب نهادند. , 
سياست نامه ؛ باهتمام هيوبرت دارك ٠‏ طهران ١975.‏ .ص ١ 55١‏ انظر الترجمة الروسية لسياست ثامه ؛ زاحودير , 
موسكو ١515‏ اص 5٠0‏ , 

(118) ياكوبفسكي في مقاله عن المقنع في مجلة الاستشراق السوفييثية م ه لسئة 1514 ص ا لويس . 
أصول الاسماعيلية ٠ص‏ 155 - ٠ ٠٠١‏ الدوري ؛ في اعتماده على براون ٠‏ تاريئخ الأدب الفارسي . المجلد الأول ؛ جاء 
بنص عن نظام الملك فيه قليل من التحريف . المصر العباسي الأول . ص 86 ؛ العدوي ؛ الدولة الاسلامية . الحاشية 
رقم” ٠‏ ص ١ ٠٠١‏ ايرجي تسنيبك . بابك ؛ براغ . 1565 ,ص 177 4 . والملاحظ أن كريس تسن لم يشر إلى 
خورامه مطلقا . 

(55١)الملل‏ والنحل , ج ١‏ .اص 56١‏ , 

)١11٠(‏ كتب ياكوبفسكي «قال الشهرستائي أن الخرمية اتقسمت إلى عدة فرق في القرئين الغامن والتاسع ٠‏ أبو 
مسلمية . ماهائية » كودكية . أسسبيد جاماكية . وغيرها » ؛ تاريخ ايران . ص ٠١7‏ ؛ راجع أيه مقالته عن المقنع في 
مجلة الاستشراق السوفييتية المجلد الخامس لسنة 1548 . ض 140 ٠00,‏ 

. 1679 .ص‎ ١ الملل والدحل . ج‎ )١6١( 

(161) كتناب الأنساب ٠‏ لندن 151١‏ ؛ ص ؟7 ١‏ ويرى البغدادي أن المقدعية « يستحلون الميثة والختزير وكل 
واحد منهم يستمتع بامرأة غيره» ؛ الفرق بين الفرق . ص 05؟ . 

. 5-5١5 تلبيس إبليس .ص‎ )١45( 

)١45(‏ كتاب الغبر ٠ج‏ ” . ص ١51‏ . ونحث تأثير ابن خلدون وقع زيدان . عبد الكريم في اللنطأ حيئما عد 
الخرمية من فرق المجوس . أحكام الذميين . ص ١60‏ , 

, هك١ مجلة جمعية الاستشراق الألمانية 0 يبرغ ححها ص‎ )١60( 

, 6- 107 الدولة العربية ؛ ص:‎ )١17( 

)١1607(‏ فان فلوتن ؛ السيادة العربية «امستردام .1854 مدص 9) ؛ وقد سبق وإن قال شبيه هذا القول العالم 
الانكليزي ج . سيل 5816 .0 ؛ القرآن 8 1116 ؛ لندن , لاقام ص 350 . 

,. 1١١5 تاريخ الإسلام ؛ هامش ص‎ )١18( 

, العصر العباسي الأول .ص /؟‎ )١55( 

(:16) دائرة المعارف الإسلامية المختصرة (الدسخة الانكليزية) ‏ ليدن , 1565 , ص 1607 , 

. ٠٠١ من تاريخ الحركات .ص‎ )١9١( 

(191) مجلة أخبار أ .ع .ج .أ .س ؛ العدد ؟ . ص18 ؛ أذربيجان . ص77 . 
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(؟6١)‏ م .ثومارا ؛ بابك . صلا . 

. حول مصطلح الخرمية . ص8؟ ؛ أذربيجان , ص55‎ ١ بونيياتوف‎ )١05( 

, 500 مروج الذهب  ط 5 . جا 5 .ص‎ )١60( 

. 3865 جالاااص‎ ١ معجم البلدان .بيروت‎ )١155( 

(181) أعمال صادق الآصفهاني الجنرافية ترجمت من قبل جي . سي . . لندن 1857 ص ؟57 , 

, ١55 تاريخ الإسلام ؛ هامش ص‎ )١68( 

, اص لا0؟‎ ١١65 دائرة المعارف الإسلامية المختصرة (النسخة الانكليزية) . ط‎ )١169( 

,. 19 السيادة العربية .ص‎ )١16١( 

,10١ بط 5 اصن‎ ١ تاريخ العرب (مطول) يج‎ )11١( 

(177) من تاريخ الحركات .ص .٠٠١‏ 

, ١١١ .ص‎ نآرثلا)1١؟(‎ 

, ه١ الصراع .حن‎ )١1١6( 

,١١١ضصاءاادجت في الثاريخ العباسي‎ )١1١6( 

(11) حول مصطلح الخرمية ؛ مجلة أخبار أ . ع .أ . ج ٠١‏ . س . العدد ؟ .ص ٠0‏ . اذربيجان . ص5؟؟ . 

, ؛ اذربيجان .صن 5؟5؟‎ ٠٠ مقالة الخرمية ؛. مجلة . ص‎ )١١07( 

ز(مذا) ايران ص 5١9‏ , 

(113) تاريخ الشعوب الإسلامية . سن 53؟ . وكذلك يسميهم احياناً ياكوبنسكي «بالمزد كية» في مقالته عن 
المقنع في مجلة الاستشراق السوفييتية . المجلد ه لسئة 14 .ص ١-1١‏ , 

. ١؟؟ تاريخ العصور الوسطى . ص‎ )17١( 

, 3١ ص‎ 156١ اذربيجان قهرمائي بابك خرم دين ؛ باكو‎ )17١( 

(1376) الصراع .سن 5ه , 

(17) تاريخ العرب (مطول) , ج ١ط‏ 5 .٠ص‏ 100 , 

(14) براون .13,6 ,183101006 , تاريخ الأدب الفارسي .م ١‏ .٠ص‏ 149 , 

, ١١58 صديقي .0,11 ,580118111 الحركات الدينية الإيرائية . باريس‎ )17١( 

(17) العرب في الثاريخ .ص ١65‏ . 

(1707) العصر العباسي الأول .سن 55 . 

)معن .تدص على , 

. 5٠ البدء والتاريخ . جدا ا اص‎ )١15( 

. ٠١١ ثقد العلم والعلماء أو تلبيس ابليس .سن‎ )18١( 

, دائرة المعارف الإسلامية (العسخة الانكليزية)‎ ٠. ؛ انظر مرغليوت‎ 2١ ص‎ . ١ البدء والتاريخ ؛ ج‎ )18١( 
, 108 ؟وخام دص‎ 

(185) مروج الذهب . ط ؟ . ج ؟ ١‏ ص ٠ 5٠5‏ ويذكر البغدادي عن اتباع المازيار (وأتباع مازيار اليوم في 
جبلهم أكرة من يليهم من سواد جرجان) ؛ الفرق بين الفرق .ص 55؟ , 

(185) تاريخ الرسل .م ؟ . ج ؟ .ص ٠ ١215‏ ويقول بارتولد « فيئيرون المزارعين المحرومين من الأرضشس ضد 
أصحاب الضياع الواسعة الذين هم (حلفاء المرب)» ؛ الحضارة الإسلامية . ص ٠١‏ . والترجمة 57 . 

(184) ينقل لويس عن (صديقي , الحركات الدينية ٠‏ ص )١١‏ ؛ فصار زرادشتيو الطبقات الراقية من الفرس سنّة 
وبقوا على امتيازاتهم ؛ أصول الاسماعيلية . ص 85 . بيئما الزرادشتيون البسطاء انتقلوا إلى الشيعة . كما يشير إلى 
ذلك بارتولد ؛ الحضارة الاسلامية . ص ٠١‏ ., والترجمة العربية ص 55 . 

(186) الحرب الفلاحية في المائية بصض 514 , 

(18) الحضارة الإسلامية . صس ٠١‏ والترجمة . ص 55 . 1 
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' (/اى١)‏ البغدادي . الفرق بين النرق .ص 2565 , راجع مرغليوث ؛ دائرة المعارف الاسلامية المختصرة ؛ ص708 ٠,‏ 

(188) البدء والتاريخ . ج ؛ .ص ٠ ٠١‏ انظر مقالة مرغليوث عن الخرمية في دائرة المعارف الاسلامية 
المختصرة . 5ه50ام . ص 508 . 

(185) المنتظم ؛ جاه دص 2.31٠١‏ 

(١165)المواعظ‏ والاعتبار . ج )ا اص .1١١١‏ 

(131) دخلت البرامج الاجتماعية والاقتصادية في تعاليم بعض الفرق الشيعية (قرامطة ‏ اسماعيلية) في القرئين 
التاسع والعاشر وحيننذ انتمت إليها بكثرة . الجماهير المستفلة من مختلف الأجئاس والبلدان . 

)15١(‏ يذكر لويس . واستقى هؤلاء الغوار أكشر الهامهم الديئي من الهرطقات الايرانية القندهة ٠‏ العرب ؛ 
ص؟١١.‏ 

(؟15) مثلاً حسن ٠‏ حسن ابراهيم ؛ تاريخ الإسلام السياسي . ج ؟ .ص 1١5‏ ., 

(1514) أصول الاسماعيلية . ص ٠١5‏ , 

(150) كما يسميهم الوردي . علي جليل في كتابه وعاظ السلاطين . 

(153) بونيياتوف . مقالة حول مصطلح الخرمية .ص 19 . 

: ١55 ٠ تاريخ الإسلام‎ )١510/( 

, 8- 1١7/ الدولة العربية . ص‎ )١138( 

. ١١ تاريخ الشعوب .ج ؟ .ص‎ )1١13( 

. الحركات الدينية فى ايران‎ )5٠١( 

(201) العصر العباسى الأول . ص ١5‏ 86868610585 .دراسات .ص ٠١‏ . مقدمة بو 
ص85-١3‏ , والجذور التاريخية للشعوبية ٠ص 11١40١537051‏ ويغلب التناقض على أقواله في كتبه المختلفة , 

. الصراع .ص وه‎ )50١( 

(209) في التاريخ العياسي عا نحن ا 

. 15 تاريخ الإسلام السياسي الجداكااصض‎ )5١6( 

. ٠١١ في قصور الخلفاء العباسيين ؛ ص‎ )20١6( 

(501) ليو ؛ تاريخ أرمينيا . ج؟ .ص 567 , 

, ؟١ مانائديان ؛ الانتفاضات الشعبية ص‎ )٠١07( 

)١١8( :‏ الحضارة الإسلامية ٠ص ٠ 7١١‏ والترجمة العربية . ص 37 . 
(505ام .ن ٠ص ٠١‏ والترجمة ص 50 , ولهاوزن ؛ الدولة المربية ٠ص 55١‏ , بروكلمان تاريخ الشعوب ٠‏ 
جا اط اص 2.3156 

. 18 تاريخ الاتحاد السوفيبتي ؛ القسم الأول .ص‎ )1١(' 

(101) تاريخ العالم . ج ؟ .ص 378 . 1 

(595 ).كما في الدعوة العباسية انظر بارتولد ‏ الحضارة الاسلامية . ص ٠١‏ , والترجمة ١6‏ . لويس ؛ العرب , 
ص ١١5ا/,.‏ 

(؟11) كالخوراج والشيعة والمخثار وابن الاشعث والحارث ابن سريج وغيرهم ٠‏ ويعثبر عبد المال . اضطهاد 
الامويين للموالي الذين انضموا إلى هذه الفرق والانتفاضات ؛ واجبأ مارسوه كحكام ويستتغرب اعثباره اضطهاد! , 
حركات الشيعة المتطرفين . ص 7١5؟.,‏ 

,١ 5١ ص٠. الطبسري ء تاريخ .م ؟ . ج ؟ ٠ص 16588 ؛ المقدسي . البدء والتازيخ  جد‎ )1١4( 
. 70/8 ابن تغري بردي , النجوم الزاهرة تجااض‎ ١ 5٠ المقريزي , الخطط ؛ جد .ص‎ 

١ , 208 الدولة العربية . س‎ )١١6( 

. 0 86 العصر العياسي الأول .ص‎ )219١( 
, العصر العباسي الأول .ص 55 .ص 86 -ه‎ , ٠١ ص 55 ؛ دراسات ؛ ص‎ ٠ الجذور التاريخية للشعوبية‎ )5107( 
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(18؟) ذكرابن قنيبة «فأما اشراف العجم وذوو الأخطار منهم وأهل الديائة فيعرفون ما لهم وما عليهم ويرون 
الشرف نسباً ثابثا» ؛ رسائل البلغاء . سن وكما قال أحد الايرائيين : الشريف من كل قوم نسيب الشريف من 
القوم الآخر . 

(15؟) يسميه سنباذ . كل من ؛ اليعقوبى ي ١‏ التاريخ . ةج ؟ صن ا ١ ٠‏ والطبري . تاريخ .م؟ ١اجد١.‏ 
ص؟١١‏ . نظام الملك , ٠‏ سسهاست امه ؛ النص الفارسي .ص55 ء وابن الأثير ؛ الكامل . ج ١‏ .ص 507 وابن 
طباطبا ؛ تاريخ الدولة الإسلامية »ص ٠ ١١‏ وأبي القداء ٠‏ البداية والنهاية . ج ١‏ .ص 5" ؛ وابن خلدون , العبر , 
جه ؟ .٠ص‏ 186 . وهناك تسميات أخرى , فقد ذكره البلاذري . سدفاذ . فتوح البلدان ٠.‏ ص 555 . ويسميه اليقعوبي 
أيضاً ٠سئفاذ‏ . كتاب البلدان ؛ ص 5١5‏ ؛ وذكره المسعودي ٠‏ بسنفاذ , المروج . ج ؟ ٠.‏ ص 5058 ١‏ ويسميه 
المقدسي . سسفاد . البدء والشاريخ . ج 5 . ص 6 ؛ وذكرها المقريزي , شئفاد . الخطط تجا كا اص 0١50‏ وفي 
المراجع الحديثة يسميه ستباذ كل من ؛ نكلسن ٠‏ تاريخ الأدب العربي ؛ ط ؟ .ص 108 ؛ ومارغليوث ؛ دائرة المعارف 
الإسلامية المختصرة دص لام ؟ وبروكلمان ٠‏ تاريخ الشعوب . ج » ٠‏ ص 8١‏ » ولويس العرب . ص ٠ ١15‏ والدوري ٠‏ 
العمسر العباسي الأول ا التاريخية للشعوبية عض 7 ويسصيه ياكوبفسكي سئباذ وسيئباد (وحتى 
سنباد) في مقاله عن المقنع مجلة الاس: ستشراق السوفييتية .م ه دض 0ك ؛ ويذكر الدوري أن صديقي يسميه سنباذ 
(العصر العباسي الأول ). ويسميه لويس سندباد . أصول الاسماعيلية ؛ ص ٠٠١‏ . ويسميه موللر ؛ سمباز , 
تاريخ الإسلام . ص 185 ١‏ ويسميه سميئوف ؛ سمبات ٠‏ في مقاله عن المزدكية . ص 565 . 

. يعتبر موللر ونيكلسن وياكوبفكي (مقاله عن المقنع) والدوري (العصر العباسي الأول) وتاريخ العالم‎ )١2١( 
, جا وتاريح إيران :أن سنة الانتفاضة هي ولالام‎ 

,ا١١59 م ؟ رجدا اص‎ ٠ تاريج الرسل‎ )11١( 

, 3١9١ تاريخ الدول الاب لابه الفشري اص‎ )1١9( 

(؟١11)‏ مروج . ج ؟ ٠,‏ صس 7١6‏ ؛ ويأخذ بهذا الرأي مارغليوث ؛ دائرة المعارف الإسلامية المختصرة (15657١م)‏ , 
ص /ا6؟ , 

(154) بروكلمان ؛ تاريخ الشعوب . ج ١‏ .ص 3 ١‏ لويس ؛ العرب .ص ١١5‏ . 

(115) وردت في كتاب المير ؛لابن خلدون . محرفة (طرق المنازة) . جا ؟ اص 186 , 

(513) معن جك راص كما, 

)1١0(‏ الطبري ؛ تاريخ .م ؟ . ج ١‏ .ص ١١5‏ ء١‏ ابن الاثير . الكامل , ج 1 .ص 507 ؛ أبو الفداء ؛ البداية 
والعهاية . ج ٠١‏ دص ١5١‏ . 

. 86 الطبري ؛ .تاريخ .م 5 اجا١ ص 581 , المقدسي ؛ البدء والتاريخ , ج5 ص‎ )١58( 

(115) ورد لدى الطبري والمقدسي وابن الاثير وابن خلدون (أستاذسيس) ويسميه مسكويه (استادسيس) , 
تجارب الأم . مخطوط . الورقة 18١‏ . 

, ١98 ص‎ ٠ ” كتاب العبر . ج‎ )١9١( 

. 78 ابن الاثير ؛ الكامل . ج ه .ص‎ ١ .ص 6ن؟‎ ١ ج٠.‎ "م٠ تاريج‎ ١ الطبري‎ )19١( 

(؟؟١)‏ البدء والتاريخ جات .اص /لم . 

(9؟١)‏ الطبري ؛ تاريخ .م 7 . ج ١‏ بص ااأه؟ , 

(551)مءن باص 6ه" , 

(150) الطبري ٠‏ تاريخ الرسل .م ؟ جد اا ص 6لا ٠:‏ ويسسميه البعقوبي ٠١‏ يوسف البرم الروري ؛ 
البلدان؟ ١‏ ؟ ٠‏ ويعتبره من موالي ثقيف في بخارى التاريخ . ج ؟ اص ٠ ١١١‏ انظر ابن العبري . ٠‏ مختصر تارييخ 
الدول ص 3١7‏ , 

(0؟؟) الطبري ؛ تارييز ٠م"‏ ٠ج ١‏ .ص .لا , وقد ذكر أبو الفداء عام ؟١1‏ ه . البداية والنهاية . 

جءا رص ١؟١,‏ 

(190) اليعقوبي ؛ التاريخ . ج ؟ .٠ص 35١‏ , 

(158)م تن ٠ص‏ ١؟١.‏ 
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(155) اليعقوبي ؛ البلدان .صس. 5١4‏ ؛ الطبري ء تاريخ .م" .ج ١‏ برص 186 .ص 156 ,المقدسي ٠‏ 
المطهر . البدء والتاريخ . ج ١‏ . ص/3 . وقد اعتبره الشهرستاني في أول أمره من الرزامية ؛ والرزامية فرفة من 
الكيسائية . الملل والنحل . ج ١‏ . ص ١66‏ . ابن الاثير ؛ الكامل . ج ه .ص 05 .ص 8ه ؛ والمسوب لابن 
الساعي ٠‏ مختصر اخبار الخلفاء . ص 56 ؛ أبو الفداء . البداية والنهاية . ج ٠١‏ . ص. ١0‏ ؛ وابن خلدون , العبر , 
جا ف اخ ا 

)١10(‏ يعتبر الطبري قيام الحركة سنة كله (اللام) تاريخ .م” .جا .اص 186 ١‏ بينما يعتبر 
1غ لول ه ؛ تجارب الأم ٠‏ مخطوط ؛ الورقة ١5١‏ 0 
5ه , الكامل . ج ه . ص 07 ٠‏ والصجيح ما أورده الطبري ٠‏ ويعتبر موللر قيام الحركة 1١7١‏ ه (8/الام) (يؤيد 
رواية مسكويه) ؛ تاريخ الإسلام ٠ص‏ 2184 ء بيئما يؤيد ميور رواية ابن الاثير ١63(‏ ه) ١‏ الخلافة ‏ ص ١7١‏ , 
ويعتبر نيكلسن قيام الحركة 37١‏ لام ؛ تاريخ الأدب العربي ٠ص‏ 308 ء ويعتبر يعتبر أمير علي قيام حركة المقنع ١64‏ 
ل سر ل ااا ركما وأن كرهسكي يعتبر قيام الحركة 8/لام تاريخ الشعوب 
الإسلامية ؛ ويعتبر بروكلمان تاريخ بدء الحركة عام 2/8 م ؛ تاريخ الشعرب ؛ ج ؟ .ص ٠١‏ ؛ ويعتبر ياكويفسكي 
قيام الخركة في ثمانيئيات القرن الثامن . ولاشك أن نيكلسن وأمير علي وكريمسكي وبروكلمان وياكوبفسكي لم يحددوا 
التاريخ المضبوط لبدء الحركة . 

(201؟) ذكر الطبري نهاية الحركة في عام 156 ه (ثلالا م) سم اج١‏ ٠حن‏ 141 . ولابد أن التحريف قد 
أصاب العام الذي ذكره ابن خلدون (37 ه) ؛ العبر . ج ؟ .ص 5١7‏ , ولقد أخذ برواية الطبري كل من موللر (تاريخ 
الإسلام ؛ ص 180) وبروكلمان (تاريخ الشعوب , ج ؟ .ص )١5‏ . وليس صحيحاً التاريخ الذي أورده تاريخ ايران 
(صس )٠١7‏ وتارييخ العالم (ج ؟ . ص ٠ )١١5‏ وتاريئخ الاتحاد السوفيبتي (القسم الأول ص 15) وتاريم بلدان الشرق 
الأجنبية (ص 7١١؟)‏ وسمينوف ٠‏ تارييغ العصور الوسطى (ص )١7*‏ حيث ذكروا (عام 7/85 م) وقد ذكر كل من ميور 
(الخلافة . ص )) وأمير علي (مختصر تاريخ م العرب .ص ١؟١)‏ انتهاء الخركة سئة 17١‏ ه وهذا غير صحيح وكذلك 
ورد لدى لويس (العرب . ص 8؟١)‏ تاريخ انتهاء الحركة 85ل م . 

(15؟) ذكر الجاحظ (وكان اسمه عطاء) ٠‏ البيان والتبيين . ج ” . من ٠٠١”‏ وذكر عنه ابن الأثير (وسمى 
حكيماً ثم تحول إلى هاشم وهاشم في دعواه هو المقنع) ؛ الكامل . ج ه ؛ ص 6ه ؛ وبقوله هذا جلب الخموض والتبس 
الأمر على من جاه بعده . فقد ذكره ابن الساعي البغدادي (واسمه عطاء) . مختصر اخبار الخلفاء (منسوب إليه) ؛ 
سن" ؛ وأورده أبو الفداء «قال ابن خلكان كان اسم المقئع غطاء وقيل حكيم والأول أشهر» .ج ١1١ص‏ 168 , 
وبهذا تحير ابن خلكان وابو الفداء . أما ابن خلدون فقد التبس عليه الأمر تماماً (كان هذا المقنع من أهل مرو ويشمى 
حكيماً وهاشمياً) . العبز ؛ ج ؟ ٠ص‏ 205 . ويرجح موللر تسمية الجاحظ له ب «عطاء  »‏ تاريخ الإسلام » ص1١‏ ؛ 
ويطلق عليه سيل . ج ؛ اسم حكيم بن هاشم , ثم يشير في الهامش (أو ابن عطاء) ؛ القرآن عن 1180 وهو مخطىه 
ولاشك . 

(؟9؟) العرب في التاريخ ٠ص 1١17‏ . 

(164) كان يعمل كقصار للثياب في مديئة مرو في لحراسان ‏ وهو بالأضل من قرية كاوه كيمردان ‏ مهئئه غسل 
الملابس وقصر ألوائها وليس صحيحاً ما كتبه المقدسي وابن الأثير وابن العبري وابن طباطبا من أنه كان قصيرأ ٠‏ وابما 
قصارا كما ورد لدى الجاحظ (البيان والتبيين .. ج ؟ . ص ؟١٠)‏ والبندادي (الفرق بين الفرق ‏ ص 507) وابن الساعي 
البغدادي (مختصر اخبار الخلفاء ‏ ص ؟؟وابي الفداء (البداية والنهاية ‏ ج ٠١‏ .ص )١180‏ . 

. ١41 فى ما راء النهر ؛ ويقول لويس عن الانتفاضة « اتخذت من بخارى معقلاً لها» ؛ العرب ص‎ )١0( 

(11) ند توهم البندادي بأن مدة الانتفاضة ١6‏ سئة ‏ الفرق بين افرق . ص 08؟ ٠‏ كما وتوهم لويس بأن مدة 
الانتفاضة سئة (العرب ‏ ص ٠ )١161‏ ويعتنبر تاريخ الاتحاد السوفييني ؛ المدة التي است: ستتدرقتها الاتتفاضة ‏ أعوام 
(القسم الأول . ص 15) ؛ أما شريف فيعتبر المدة ١6‏ عاماً (الصراع . سن 07) ٠‏ ان الانتفاضة لم تستمر أكثر من ثلاث 
سئوات ٠‏ 

(147) لا يخلو مصدر أو مرجع عربي وغربي من هذه التهم . 
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)١5(‏ ذكر البغدادي «وأما المقنعية فهم المبيضة بما وراء نهر جيحون» (ص 507)... « واغثر به أهل ابلاق وقوم 
من الصغد » ص 598 ٠‏ الفرق بين الفرق ٠‏ ويذكر الشهرستاني « وتابعه مبيضة ما وراء النهر . وهؤلاء صئف من الخرمية 
دانوا بترك الفرائس..» . الملل والنحل . ج ١‏ . ص ١01‏ ؛ ولكن سبق وأن لاحظنا أن الشهرستائى اعتبر المبيضة من 
فرق المزد كية وهذا راجع إلى خلطه بين المزدكية والخرمية . عن المسيضة راجع ابن الاثير . الكامل ؛ ج ه .ص 55 . 
وكتاب العبر ٠‏ لابن ا تجا؟ك اص ٠ 5١7‏ ومختصر تاريخ الدول ٠‏ لابن العبري رص لا١؟‏ , 

, ابن خلدون , جا ؟‎ ١ ه١ البغدادي ؛ الفرق بين الفرق . ص 08؟ . ابن الاثير ؛ الكامل , ج ه , ص‎ )١63( 
, 17١ الخلافة ص‎ ١ رويم١‎ 2907 ص‎ 

)١65:(‏ الطبري .م؟ .جدااصض6كا. 

(101) تختتلف الروايات بين السم والحرق ٠‏ والمرجح أنه السم لأنه عشر على جثانه واحتز رأسه ؛ لاحظ سيل » 
ج ١‏ القرآن .ص ١١5‏ . 

)١01(‏ المقدسي شمس الدين ؛ أحسن التقاسيم ١‏ من 55 ٠‏ البقداذي ويذكر «وأتباعه اليوم في جبال ابلاق 
أكرة أهلها ٠‏ الفرق . ص 95؟ ., البيروني الآثار ٠ص 5١١‏ ء أبن العبري . مختصر تاريخ الدول ص 5١8‏ ..ويشير 
سيل . ج . إلى رواية ابن العبري ؛ القرآن .ص 5؟١‏ , 

(؟5١)‏ ورد اسم جورجان في السياست نامه (النسخة الفارسية) باسم كركان ص 560 ؛ ولهذا ورد الاسم في 
الأدبيات السوفييتية باسم كوركان ؛ تاريخ ايران ٠ن ٠١7‏ ؛ تاريخ العالم ‏ ج ” .ص ١١5١‏ ؛ تاريخ الاتحاد 
السوقبيئى س5 ا : 

(61؟) اشار نظام الملك إلى أن خرمية جورجان المحمرة كانوا يرفعون الأعلام الحمر , سياست ثامه . ص .4؟ , 
والترجمة الروسية ؛ ص 566 ؛ لاحفل ايفانوف ٠‏ موجز تاريخ ايران . ص 57 ؛ تاريخ ايران ؛ ص ٠١8‏ . 

)١65(‏ الديدوري ؛ الأخبار الطوال ٠ص‏ 557 ؛ الطبري ؛ تاريخ .م١‏ . ج ١‏ .ص 135 . المقدسي . البدء 
والتاريخ . ج 5 . ص 58 , 

(151) المعقوبي ؛ التاريخ اجاكا اص ١١١‏ , سعيد نفيسي . بابك .ص 3١‏ , 

(161) البدء والتاريخ , جا صن 58 , 

. ١1 تاريخ الشعوب الاسلامية . ج ؟ .ص‎ )١08( 

63" )الطبري» التارية ثم ؟ اجدا اص اكلا, 

(1530)م عن .م5 ااجاااصض؟؟لا, سيابت ثامه اص 19.0 ؛والترئجمة الروسية :.ض :86+ ٠‏ تاريم 
اذربيجان ٠‏ القسم الأول ٠ص 1١8‏ ؛ نفيسي ؛ بابك . ص ٠ ١7‏ يامبولسكي ٠‏ اثتفاضة بابك . ص؟١‏ , 

(171) ذكرها ابن فضلان « فرميسين» رسالة ابن فضلان . ص ؟7 ٠‏ وجاء شرحها في الهامش قرميسين (بالفتج 
ثم السكون) تعريب كرمان شاه ؛ بين همذان وحلوان وقريبة من الديئور 

(؟58) البدء والتاريخ جا اص ؟١٠,‏ 

(؟18) الفهرستث .ص 157 , 

, ١159 السرب .كن‎ ١ -ه ء بارئولد . تركسئان ٠ض 5-158 الويس‎ 5١6 .ص‎ ١ براون .ج‎ )١1١( 
: في التاريخ العباسي‎ ٠ الدوري ؛ العصر العباسي الأول ٠ص 38 ؛ والمجذور التاريخية للشعوبية . ص ؟! ؛ ومصطفى‎ 
, 1١5١1 جاص‎ 

(505) البغدادي ؛ الفرق . 153 , الاسفرائيني . التبصير .ص 7١‏ . ابن الجوزي ؛ نقد العلم .ص ١١‏ 

(1153) الديئوري . الأخبار الطوال .ص 558 , 

(17707) ثاري يخ البعتوبي .جا 5 .٠ص 1١7‏ , 

, 2١-50” ص‎  فارشالاو‎ هيبنثلا)١١8(.‎ 

(185) البدء والتاريخ , ج ا ٠ص5١اك,‏ 

(170)مءن.جدااصضص90, 

(191) م .ن ,جاح .ص 115 . مع العلم بأن عائلته لم تكن معه في الأسر مما يدل على ضعف هذه الرواية , 
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وقد أخذ بهذه الرواية ابن العبري ايضأ في مختصر تاريخ الدول . ص 1112 وقد رددها سيل ج ؛ القرآن .ص ١١١‏ . 
(075؟) الفرق .ص 555 , 
(17) التبصير في الدين . ص 3١‏ . 
ا (174) نقد العلم أو تلبيس ابليس دض ١12ا.‏ 
)١170( 5‏ البدء والتاريخ .جد ؟ .ص 3١‏ . 
١‏ (17) من تاريخ الحركات .ص 55 . 
(1077) حول مصطلح خرم ٠‏ مجلة أخبار ٠ص‏ 8 ؛ اذربيجان في القرون السابع ‏ التاسع . ص 16؟؟ , 
(0/8؟)ا ص 1١51‏ . 
(5ا؟)ا ص 1١51‏ . 
)١80(‏ تاريخ الرسل .م ؟ , ج ؟ ؛ ص ١١5‏ , لاحظ مقالة سورديل . د . بعنوان ؛ بابك . في دائرة المعارف 
الإسلامية ؛ (طبعة جديدة )195١‏ .مادص أاة , 
)18١(‏ الأخبار الطوال . ص 8؟5؟ . 
(186) الفهرست ‏ ص 54ا . 
(186)مءن .اص 154 , 
1 (186)الخطط جا ااص ١5١1١ا.‏ 
4 (180) مختصر دول الإسلام .جه 1١‏ .ص .٠١1‏ 
(18) تاريخ الرسل .م7 . ج5؟ .ص ١155‏ , 
(587) الفهرستث ‏ ص 1ذا , 
(188) سيل , ج . ؛ القرآن .ص ١5١‏ , 
(145) ميور ؛ و . الخلافة ص 1١ه‏ . 
(150) رايت ١اي ١‏ ايم ١‏ بابك البذي والافشين ؛ مجلة العالم الاسلامي . كائون الثاني سنة 514١م‏ .ص 15 . 
(51؟) العصر العباسي الأول ٠ض‏ 5751 , 
)١51(‏ الجذور التأريخية للشعوبية . ص ١ ١١‏ الجذور التاريخية للاه ششراكية العمربية , مقالة في مجلة الآداب ' 
العدد الثالث (آذار 1556) .ص 3١‏ . 
(؟5١)‏ من تاريخ الحركاث ؛ ص 86 . 
(155)مءن ااص 60١350‏ 1ك 
(156) في قصور الخلفاء العباسيين .ص ٠١١‏ . 
(5957) الروم ج١1‏ .ص 560 , 
(5؟) الخلافة والدولة . ص الا . 
(158) الصراع ‏ .ص 51 . 
(155)م بن ناص ؟3. 
)5٠١( 1‏ الدولة الإسلامية ؛ عن .31٠١‏ 
ْ (501) احكام الذميين .ص ١6‏ . 
(501) الفهرست ؛ ص 57 , وقد صور كثير من المؤلفين قولها ‏ يرد المزدكية ‏ والذي هو موضوع ولاشك - 
إلى أن البابكية تسعى إلى تحطيم الإسلام وإعادة المزدكية وعلى سبيل المثال راجع الدوري ؛ العصر العباسي الأول ٠‏ ص 
١‏ . والجذور التاريخية للشعوبية . ص ٠‏ ومقالة (الجذور التاريخية للاشتراكية العربية) في العدد الثالث من مجلة 
الآداب اللببائية (آذار 1956) اص 3١‏ , 
)٠09(‏ جوزي ٠‏ من تاريخ الحركات . ص ١ 5١‏ تاريخ ايران .ص ٠١5‏ ؛ تاريخ العالم ؛ ج 5 .ص ١58‏ , 
وكراسة الخلافة المربية لجيستياكوفا .و ص 52١١8‏ , 
)5١1(‏ الطبري ٠‏ تاريخ ».م ” . ج 5 .ص 11353 ., وقد اخلط الدوري بين طبرستان وجرجان ؛ العصر العباسي 
الأول ص ؟؟؟ . 
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(500) تاريخ الخركات الفكرية . سن 58 , 

(03؟) ص ث١٠‏ ؛ انظر تاريخ العالم أيضاً . ج ؟ .ص ١78‏ . 

(50) العرب في التاريخ ؛ صن ١11‏ , 

(50) تاريخ بلدان الشرق الأجنبية . ص 3١5‏ . 

. 0-11 الجذور التاريخية للشعوبية . ص‎ )5١9( 

( ١١؟)‏ الحضارة الإسلامية . ص ٠١‏ ؛ والترجمة العربية . ص 55 . 

(١1١؟)‏ من ثاريح الحركات . ص 56 ٠‏ ومقالة بابك والبابكية . مجلة أخبار جامعة باكو ؛ العدد ١‏ .ص 50٠5‏ . 

(11؟) مقالة بابك والبابكية ٠ص‏ 500 0 056 . وتاريخ الحركات الفكرية .ص 85815 ,55 1ؤلا5, 
00٠10١٠١‏ ٠ه‏ ولابد أنه قد تأثر من وصف كريمسكي لبابك «بالشيوعي الجسسور» ٠‏ تاريخ الشعوب 
الإسلامية . ص 51535 , 

(؟١؟)‏ من تاريخ الحركات الفكرية ‏ ص 55 550 .1١١8,1١١1,ل!ا١١,‏ 

(516)مءن تردص 58 , 

(10؟) مث نثااص586ة. 

(15١؟)‏ تاريخ الرسل .م5 .جا5؟ ا ص9؟١١‏ , 

(51)م بن .15390 , 

(18١؟)‏ الفهرست . ص 155 . لاحل تومارا . بابك . ص ؟؟ ؛ ومقالة (بابك) في دائرة المعارف الإسلامية 
(النسخة الألمائية) ص لاه , 

(515؟) البدء والتاريخ . ج ١‏ . ص 5٠‏ ؛ انظر مقالة مارغليوث عن الخرمية . دائرة المعارف الإسلامية 
(؟مكا)ءاص8ه؟, 

(90؟) تاريخ الرسل .م١‏ . ج ؟ .٠ص‏ 2868 . 

(١؟؟)‏ البدء والتاريخ . جا ٠‏ ص ١١5‏ , 

(191) مختصر تاريخ الدول ٠.‏ ص 565 ؛ وعنه نقل سيل ؛ ج . القرآن .ص ١5١‏ . 

(7؟؟) انظر الطبري حيث يذكر عن أسر معاوية وام بابك (لأفلت « يقصد بابك» وأخذ معاوية وام بابك والمرأة 
التي كانث ممه ومع بابك غلام له فوجه أبو الساج بمعاوية والمرأتين إلى العسكر) , تاريخ الرسل .م5 , ج؟ , 
ص ٠١5١‏ ؛ ورغم رواية الطبري هذه فإن جوزي يردد رواية المقدسي الضعيفة . من تاريخ الحركات .ص ؟١١‏ . 

(216) البدء والتاريخ . جا .ص 3١‏ . 

(56؟) الفرق بين الفرق .ص 5١5‏ , أنظر مقالة مارغليوث عن الخرمية في دائرة المعارف الإسلامية (1565١م)‏ ؛ 
ص 108 ١‏ وينقل رواية الاصطخري ٠‏ انظر ايضاً مقالة جوزي عن بابك والبابكية , مجلة أخبار جامعة باكو . ص 5١5‏ . 

(1؟؟) البدء والتاريخ . ج ا .ص "١‏ , 

(510)م بن اجداا اص .3١‏ 

(548؟)مءن اتجا اا ص 90؟. 

(513) قتوح البلدان . ص 52١‏ , 

(0؟) تاريخ الرسل .م ؟ .ج 5 اص ٠١١6‏ , 

(١؟؟)‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ‏ ص 158 . 

(1؟؟) الفهرسث ‏ ص 95 , 

(55؟)مءن .اص هكا, 

(1؟) البده والتاريخ ..ج” .٠ص ١١6‏ , 

(5؟؟) الكامل . جاه ص 5ه . 

(553؟)مءن ااجاهء ٠ص‏ ١ه‏ ؛ أنظر سيل ؛ ج . القرآن , ص 5؟١‏ . 

(577) المختصر في أخبار البشر ,جد ٠١‏ ٠ص‏ 8)؟ . 
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لما 


(558) معن .اج ١ل‏ راص 185, 

(515) مختصر دول الإسلام ٠‏ ج ٠١1 نح٠ ١‏ .ابن خحلدون . كثاب العبر . ج ؟ .ص 507 وهما بهذا 
يرددان مقولة ابن الأثير ؛ الكامل . ج ه .ص 186 . 

(10؟) الفرق بين الفرق وينقل رواية اسطورية عن (أصل الديانة البابكية) فيقول ؛ «البابكية يدسبون أصل دينهم 
إلى أمبر كان لهم في الجاهلية اسمه ششروين ويزعمون أن أباه كان من الزن وأمه بعض بنات ملوك الفرس) .ص 555 . 

(١1؟)‏ راجع مناقشننا لآراء المؤرخين حول علاقة الخرميين بالمزدكية في بداية بحث الخرمية . 

(55؟) تاريخ العالم . ج ؟ .ص ١١١‏ , 

(؟4؟) يقول لويس أنها تسربت إلى جئوب غربي فارس ٠‏ العرب . ص ٠ ١45‏ وهذا غير صحيح ؛ وذكر في 
دائرة المعارف السوفييتية الواسعة اسم (خراسان) . ط ؟ :م ؛ .ص ١‏ . وهذا ليس بصحيح . راجع مقالة سورديل عن 
بابك في دائرة المعارف الإسلامية ؛ ( 1570م) المجلد الأول ٠‏ ص 861 . 

(4؟) كما يتصور الدوري بأن غاية البابكية ضرب السلطان العربي والدين الإسلامي , العصر العباسي الأول ؛ 
فلن 

(55؟) من تاريخ الحركات الفكرية ؛ ص 40 . 

(513)م ان برص لكدلكء 

(590) أصول الاسماعيلية . لويس .ص 1١50‏ . 

(4؟) انظر مقولة انكلز ؛ ف . حول الأشكال الثي اتخذتها المعارضمة الشورية للاقطاع طيلة العصور الوسطى ‏ 
الحرب الفلاحية في ألمانيا ‏ ص 56 . لاحظ هامشنا المرقم (4) ٠‏ الفصل الثالث , 

(55؟؟) انكلز ؛ ف , الخرب الفلاحية فى المانيا .ص 3١‏ , 

(00؟) انظر البلاذري ؛ فتنوح البلدان . ص 548 ٠‏ وتاريخ الاتحاد السوفيبتي ٠‏ القسم الأول : ص 18 . كان 
غياب الملاكين عن أراضيهم سبباً آخر في عدم تطور الاقطاع السريع . إذ كانوا يفضلون السكنى في العاصمة ؛ أما الآن 
فأخذوا يعودون إلى أملاكهم كال طاهر مثلاً » انظر لوكيكارد ٠‏ الضريبة الإسلامية ؛ ص 51.. حول أثر غياب الملاك في 
تطور الاقطاع , 

(١0؟)‏ العرب في التاريخ ٠ض‏ 1١١ا.‏ 

(؟0١)‏ العصر العباسى الأول ص 16؟؟ . 

(؟0؟) بيلايف . يه ٠ . ٠.‏ تاريخ بلدان الشرق الأجنبية . صس ٠ 5١5‏ انظر الموسوعة الشاريخية .م ؟ .ص١‏ , 
وورد في تاريخ اذربيجان القسم الأول ص ١1١‏ ما يشبه هذا القول . 

(04؟) عن الصقالبة انظر تاريخ التمدن الإسلامي , ج ه ؛ ص "3 , لجرجي زيدان ٠‏ 

(06؟) معجم البلدان . ج ١‏ .ص ١18‏ . 

(205) كتلك التى حلث بخراسان والري واصبهان (الأخيرتان من مناطق الانتفاضة) كما ذكر الطبري عن حوادث 
سئة 50١‏ ه , تاريي الرسل . م ؟ . ج ١‏ . ص ٠١١0‏ ويرى المسعودي أن المجاعة وقعت في سة 5١4‏ ه , المروج ١‏ 
ج ؛ ٠ص‏ 5؟ ., ورواية الطبري ادق . 

(07؟) انظر البلاذري ؛ فتوح البلدان .ص 5؟؟ , 

(158) تاريخ اليعقوبي ( طبع النجف) تجاكاص لا9١ا.‏ 

(05؟) تاريخ الرسل ؛ م ؟ . ج ؟ . ص ١١١0‏ . انظر الكامل لابن الأثير .ج ه .ص ١؟؟‏ . وتاريخ مختصر 
الدول لابن العبري (اوكسوئيا ١537‏ م) .ص 501 . 

(510) تاريخ الرسل .م ؟ .ج ؟ ؛ ص ١١15‏ . والمازيار هو أصبهبذ طبرسثان وليس جرجان كما توهم 
البندادي في «الفرق بين الفرق» ص 555 , 

(571) مروج الذهب ؛ وقد ذكر عنهم « وأكثر الخرمية ببلاد خراسان والري واصبهان واذربيجان وكرج ابي دلف 
والبرج الموضع المعروف بالرذ والورسنجان ثم ببلاد الصيروان والصيمرة واربوجان من بلاد ماسبذان وغيرها من تلك 
الأمصار واكثر هؤلاء في القرى والضياع:» . ط ؟ . ج ؟ . ص 5١06‏ . وعئه.نقل مارغليوث في دائرة المعارف الإسلامية 
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المختصرة . ص 101 . ونفيسي ٠‏ بابك , ص 5١‏ - 55 . إلا أن المسعودي يضيف إلى هذه الأماكن أماكن أخرى ذكرها 
في كتابه الثنبيه والإشراف وهي ؛ مهرجان قذق وهمذان وماه الكوفة وماه البصرة وأرميئية وقم وقاشان , ص 5805 ؛ وقد 
بين المسعودي أنه ذكر ذلك في كتنبه في المقالات في أصول الديانات وسر الحياة . 

(؟55) الفرق بين الفرق . ص 5١5‏ , 

(؟5) البلاذري ٠:‏ فتوح البلدان . ص 555 » ابن الفقيه مختصر كتاب البلدان . ص 1816 ٠؛‏ تاريخ العالم . ج؟ ٠‏ 
ص ١١7‏ , 

(11؟) انظر جوزي ؛ من تاريخ الحركات الفكرية . ص 86 . 

(50؟) تاريخ ) اليعقوبي .جا 5 رص .١١5١‏ 

533) معن .لجدا” راص 15١‏ . 

(530) م ءن . .٠ج‏ ؟ ص 186 ١‏ انظر مقالة د . سوريل بعنوان بابك ٠‏ دائرة المعارف الإسلامية ( طبعة جديدة 
مكذا) رص أكم , 

(18؟) تاريخ اليعقوبي ؛ ج ؟ .ص 185 ١٠‏ اذربيجان في القرون السابع ‏ التاسع . ص 50١‏ . 

(513) تاريخ اليعقوبي جه .ص 5١١ا.‏ 

(70؟) تاريخ الرسل .م ” ج5١‏ ص ١١5‏ , 

(9/1؟) مجلة العالم الإسلامي ؛ العدد 58 لسنة ١364‏ ص 48 . 

(775) تاريخ الزسل .م ؟ , ج ؟ . ص ١ ٠١55‏ أبو الفداء البداية والنهاية » ج ءص 155 

(؟07؟) الطبري ؛ تاريخ الرسل .م ؟ .ج 5 .٠ص ٠ ١١٠١8‏ انظر أيضاً اليعقوبي تاريخ » ج ؟ ص ؟15 ١‏ أبن 
طيئور ؛ كثاب بنداد .ص ١16‏ . 

(5071) كتاب العير جا ” .ص 01؟ , 

(170) يشير الدينوري إلى وجود الأكراد في أرميئيا , الأخبار الطوال ؛ ص 51١‏ ؛ لاحظ مينورسكي ؛ دراسات 
في التاريخ القفقاسي ص ؟١١‏ ؛ حول اقليم الجبال والمناطق التي كان يسكنها الأكراد انظر ليستراج ٠‏ أراضى الخلافة 
الشرقية . ص 180 ٠‏ ومقالة لوكهارت ]100161181..آ في دائرة المعارف الإسلامية (1575 م) المجلد ؟ .ص 656 . 

(73؟) كاوك أو كما يسميه الفرس كاوه ١‏ فتحتفل قرى ومدن جبال كردستان باشعال النيران في يوم النوروز ‏ 
تمجيداً لنار الحداد كاوه , 

(570) ولكن نظراً لعف درجة التطور الاقتصادي لدى الشعب الكردي فإئهم ساهموا بانتفاضات شعوب أخرى 
كان اقتصادها أكثر تطورا ودرجة وعيها تبعأ لذلك أعلى . 

(578) ذكر ابن ملساطبا عن ستباذ « وكمر أشياعه وأطاعه أكثر أهل الجبال» ٠‏ تاريخ الدول الإسلامية . 
صالا١‏ , 

(75؟) التاريح . ج ؟ 0 ٠:‏ 

(580) تاريخ الرسل ,م ؟ ؛ ج ؟ .ص ١١60‏ . انظر أيضاً اليعقوبي ؛ تاريخ ج؟ . ص 137 , المسعودي : 
المروج ج 5٠0 ص٠ ١‏ ؛ التنبيه والإشراف . ص 505 ؛ ابن النديم الفهرست » ص 155 ٠ابن‏ الاثير : الكامل ؛ جه . 
ص ١؟؟ ١‏ أبن العبري ' تاريخ مختصر الدول (اوكسونيا سئة 1777 م) .ص 581 ء فاسيليف ٠‏ بيزئطة والغرب ٠‏ 
ص ١١‏ ؛ ثفيسي ؛ بابك ؛ صن 1-75 . ١‏ 

, 5026 م) ط ؟ راجا اص‎ ١5]8 (طبعة مصر‎ )24١( 

(581) طبعة ليدن :ص 585 , 0 ' 

(5185) الفهرستث . ص 155 , 

(86؟) الكامل (طبعة لاه ١١‏ ه) . جاه ٠ص 55١‏ , 

(180) تاريخ مختصر الدول (اوكسونيا ؛ 1335 م) اص 5605 , 

(583) من تاريخ الحركات . ص ؟8 ء العرب في التاريخ ؛ ص »٠ ١41‏ العصر العباسي الأول ص *؟3 . 

(80؟) من تاريخ الحركات . ص ١١7‏ , 
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(88؟) تاريج ارمينيا (باللفة الارمنية) .م ؟ .113 , 

(585؟) اذربيجان ٠ص 1١97‏ , 

(50؟) راجع الهوامش 58١‏ - 585 585 ب 581 - 584 581 , 

000 . العرب . ص ١1١‏ ؛ تاريخ العالم ؛ ج ؟ . ص ١358‏ . 

(؟3؟) جوزي . من ثاريم الخركات ؛ ص 85 ؛ لويس ؛ العرب .ص ١16‏ . 

(557) انظر مقولة لويس . العرب .ص ١66‏ , 

(54؟) لان ذلك يتعارض ومصالحهم بالذات . 

(550؟) تاريعخ الرسل ؛ م ؟ . .ج ؟ .ص ؟5١٠‏ . راجع البلاذري . فتوح البلدان . ص 5١6‏ ؛ وأبن الاثير . 
الكامل ؛ جد ه اص 5١١‏ الم كار وص در سي .ص 5١6‏ . الحادثة في سنة 2١1‏ ه بعد ثعيين 
علي بن هشام واليأ ٠‏ ورواية الطبري أدن . 

(53؟) تاريخ الرسل .م ؟ . ج ٠١5” ص٠. ١‏ , البلاذري ؛ فتتوح البلدان . ص 5١6‏ .ابن الأثير . الكامل , 
جد ةا .حصن ١ 5١5‏ ابن لخحلدون ؛ كتاب العبر جا ؟” .ص 500 , 

(507؟) الكامل . ج ه .ص ١. 55١١‏ ابن خلدون . كتاب العبر . جا ؟ .ص 7660 . 

(535؟) سياست نامه . ص 55٠0‏ والترجمة الروسية ص 5١1‏ , 

(553؟) يشير ابن النديم إلى أن الخرمية منتشرون في بلاد الديلم أيضاً , الفهرست , ص ؟5! ؛ عن الديالمة انظر 
مينورسكي ؛ دراسات في التاريخ القفقاسي .ص ؟١١‏ . 

. 584 الفرق بين الفرق .ص‎ )٠٠١( 

(101) تومارا . بابك ؛ ص 88 . 

(10)انكلز . ف . .الحرب الفلاحية في المائيا .ص 5١‏ , 

)5 )كما يشير ابن النديم والبندادي وغيرهم . 

)1 ) ذكر ليو بأن بابك هجم في 815 م على المقاطعات الارمنية التي رفض امراؤها الانضمام, إليه وضرب الحصن 
المقدوني الشهير في « كيكديك » حيث لم يبق منه سوى طاحونة مائية واحدة وبلغ عدد المقثولين 6 ألفاً ٠‏ تاريح أرميئيا 
(بالارمنية) . م ؟ .٠ص 15١‏ , 

(0. اورسك با اا ا اا تقريباً بين سيوان 518148131 وأراكس (أرس) 
تحمل في ارمينها أسم سوئيك» ؛ دراسات ت في الثاريح | لقفقاسي . ص 58 اه 

5 1) برف ميلورسكي بأن فاساك أعطى ابلانه لبابك «وكان فاساك أول امير ظهر كمساعد للعائر المشهور 
والهرطفي بابك ( (في الارمنية بابان) وأعطاه ابشه» ووراعات لي كاري القفقاسي دض 355 ٠‏ بيئما يشير المؤرخ 
السسريائي سوساس كاكانكاتفاسي «في تلك السئة توفي رئيس الستوكيين وفي نفس الوقت تزوج ا 
فاساك» ؛ بازمافيب . بابك وسهل بن ستباط ٠‏ صفحة من تاريخنا في القرن التاسع ؛ بالأرمئية . ص ١0‏ ؛ فهو يشير إلى 


أن الروا اج ثم بعد وفاة فاساك ويرى ليو , ٠‏ تاريخ م ارمينيا م5 ص 1١‏ وبوئيياتوف ٠‏ اذربيجان 2 ص ١0؟‏ .إن 
الزواج تر بعد وفاة فاساك ٠‏ راجع ايضاً اخ اأسجان : القسم الأول .ص ٠٠١ . ١١8‏ ؛ حول اثفاق امل سوئيكة مع 
بابك , 


(1007) تاريخ ارمينيا .م ١‏ اص 58ا , 

مم8 ) الوزراء والكتاب » ص 555 ٠‏ انظر مقدمة ابن خلدون دس ٠ ١6١‏ حيث يذكر نفس المقدار . 

(05) اشار اليعقوبي إلى أن المأمون ولى (الحسن بن علي الباذفيسي المعروف «بالمأموئي » فقدم والبلد 
مضطرب فقاتل أهل قلعة « لبابعين» ‏ الكلمة غير واضحة بالأصل ففتحها وانصرف إلى «دبيل » جدوب بحيرة سيوان 
فأقام بها وكتب إلى اسحق بن اسماعيل التفليسي, «) ١‏ التاريخ ج 5 .ص 15١‏ , 

٠ 3‏ من تارييخ الحركات الفكرية ٠‏ ص 81 0 

, ١١ يذكر يامبولسكي «واتحدوا مع أخوتهم من شعوب ارمينيا وجورجيا » ؛ انتفاضة بابك . ص‎ )11١( 

, جاء في تاريخ اذربيجان ا عقدوا ارتباطاً مع ثائري ارمينيا وجورجيا» ؛ القسم الأول‎ )1١١( 
لل ا‎ ١١ملص‎ 
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الفحصل الرابع 


الانتفاضعة البابحية المهلحة 
ضدت الخلافة العباهية 








العوامل التي ساعدت على قيام 
ونجاح الانتفاضة المسلحة 


بالرغم من أن الانتفاضات في مجتمع الرق والاقطاعية ‏ كما لاحظنا - لم تستطع 
أن تضع حداً للاستغلال ؛ غير أنها في كثير من الأحيان لم تخل من خطورة وجسامة . 
فقد تمكنت الانتفاضة البابكية المسلحة أن تقف بوجه الخلافة العباسية لمدة عشرين 
عام]('" ؛ كان النجاح حليفها في عملياتها العسكرية في الفترة الأولى الطويلة ؛ وقد 
كان لضعف جيش الخلافة وانشغاله بفتن وحروب أخرى ولموقع مواطن الانتفاضة 
الجغرافي وطبيعة بلادها وحسن الاستفادة من ذلك ولبراعة الخرميين في أساليب القتال 
وللحلفاء الذين ساندوا الانتفاضة ؛ أثر في نجاحها واسثمرارها الطويل ؛ هذا بالاضافة 
إلى استماتة الخرميين وثفانيهم في الدفاع عن حقوقهم وعقائدهم . 

وما كان مقدراً لهذه الانتفاضة ذلك النجاح ٠‏ من حيث سعة الرقعة التي شخلتها 
وجسامة الأضرار التي كانت تلحقها بالخلافة!") وطول المدة التي دامتها ؛ لو لم تتضافر 
كلك العوافل حم + 
أ- ضعف جيش الخلافة: بعد وفاة الخليفة هاورن الرشيد ‏ (؟5١‏ ها/ ١5‏ هم) , 
انغمر الجيش العباسي بالخلافات والانقسامات بين الارستقراطيتين العربية والايرانية 
وبين أفراد العائلة العباسية . فلما تولى المأمون ١58(‏ ه/7١6م)‏ الخلافة بعد مصرع 
أخيه الخليفة الأمين (؟15 ه/ 6١5‏ م - 158ه/ 8١5‏ م) كان الجيش منهوك القوى 
ضعيفاً حطمته الخصومات والآهواء وعصفت به الحروب الأهلية فخرج هزيلاً ليواجه 
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اتتفاضات فلاحي مصر والزط في العراق وخرمية ايران والاضطرابات المتعددة وحروب 
الروم ؛ لهذا كان عاجزاً عن كسب النصر في معاركه مع البابكيين ٠‏ ويمكننا أن نوجز 
أهم أسباب ضعف جيش الخلافة بما يلي : 

الحرب الأهلية (157 ها 5 ١٠م‏ 157ه/ 8١7‏ م) » فتئة الأمين والمأمون وعصيان 
إبراهيم بن المهدي (؟١٠‏ ه//07١8م‏ م 5٠١5‏ ه/818 م) وانشقاق وحدة جيش 
الخلافة : 

أدى تقريب الارستقراطية الايرائية من قبل السلطة العباسية إلى عكس ما 0 
مؤملاً به ؛ فبدلاً من تقوية سلطة الخلافة ودعمها واسنادها ؛ أدى هذا التقريب - 
شاهدنا إلى سخط الجماهير الايرائية على ارستقراطيتها ونفض أيديها من 00 مع 
العباسيين ‏ كما أدى إلى تسعير أوار حقد وكراهية الارستقراطية العربية التي بدأت 
تشعر تدريجياً بازدياد خطر القوى المنافسة لها . وقد زاد فى حقد وكراهية 
الارستقراطية العربية على الارستقراطية الايرائية احتضان الأخيرة للكتاب والأدباء 
والعلماء.الشعوبيين وإغداقها الأموال الطائلة عليهم ‏ كما لاحظنا ذلك سابقاً ‏ . وكان 
مل أنهياب كية البرافة بحن الا ستقراطية العربية الني أخذت توغر صدر الخليفة 
هارون الرشيد ٠‏ وكان هو بالذات يشعر بخطر توسع نفوذهم ويرغب في الاستيلاء 
على أملاكهم ٠‏ وبعد نكبة البرامكة - التي تعد ضربة قوية للارستقراطية الايرائية - 
ندات الارستقراطية الايرائية بالنفكير في الحصول على ضالتها المنشودة في ولي العهد 
عبد الله (المأمون) ٠‏ والذي كان وجوده في خراسان فرصة عظيمة لم تلوان 
الارستقراطية الايرانية عن استغلالها . إن وجود المأمون فى خراسان فى تلك الفترة 
كانت نتيجة لننافس الارستقراطيتين وليس سبباً للنزاع بينهما كما يتوهم شلبي!؟ . 

لقد استغلت الارستقراطية الايرائية قضية النزاع على الخلافة ووجود المأمون بينها 
استغلالاً كلياً ؛ بحيث أصبحت الحرب الأهلية أو فتئة الأمين والمأمون . ليست من أجل 
الخلافة كما تراءى للناس فى الظاهر وإنما أ ذفن اجمنوهرها تؤاعسا نيد 
الارستقراطيتين المتخاصمتين على السلطة والجاه والنفوذ , وقد أشمار إلى ذلك الفضل 
ابن الربيع عند حثه أسد برأ يزيد بن مزيد على محاربة المأمون8؟ . وقد عنى فوز 
ال مون بالسلطة اننصار الارستقراطية الايرانية ؛ وكنتيجة لذلك أن وضع عن خراسان 
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ربع الخراج فحسن ذلك عند أهلها » وترك لبس السواد شعار العباسيين ولبسوا 
الخضرة ؛ وجعل علي بن موسى الرضا ولياً للعهد وسيطر الفضل بن سهل ‏ ذو 
الرياستين ‏ عميد الارستقراطية الايرانية على السلطة وتوجيه الأمور ؛ وبعد اغتنياله 
سيطر أخوه الحسن بن سهل . لقد لعب الفضل بن الربيع ممثل الارستقراطية العربية 
والفضل بن سهل ممثل الارستقراطية الايرانية ادوارا بارزة في إشعال نار الخصومة . فقد 
سعى الفضل بن الربيع في إغراء الأمين وحثه على لع المأمون وكان الفضل بن سهل 
يشير على المأمون بالامتناع عن الانصياع لأوامر الأمين*) . 

وكان رد الارستقراطيةالعربية البغدادية (العباسية) بقيادة ابراهيم بن المهدي 
على الخليفة المأمون وعدم الاعتراف بخلافته رد فعل لاتنصار الارستنقراطية الايرانية 
واستمراراً لذلك النزاع الطويل.. ففي سنة ٠١١‏ ه/ 8١17‏ م أراد أهل بغداد أن 
ببايعوا المدصور بن المهدي بالخلافة''! كما وأنهم (أهل بغداد) خاضوا في أمر خلع 
المأمون ونصب ابراهيم بن المهديي(”) ٠‏ ويذكر اليعقوبي في حوادث سئة ٠١١‏ ه/ 0١م‏ 
م فاجتمع قواد الحربية فبايعوا ابراهيم بن المهدي المعروف ب (ابن شكله)!”) ‏ ويذكر 
اليعقوبي أيضاً ‏ ووثئب محمد بن أبي خالد وأهل الحربية بالحسن بن سهل حتى 
أحرويهوة كن بنداة باكرا بمحمد بن صالح بن المنصور فقالوا نحن أنصار دولتكم وقد 
خشينا أن تذهب هذه الدولة بما حدث فيها من تدبير المجوسى وقد أخذ. المأمون البيعة 
لعلي بن موسى الرضا فهلم نبايعكل"؟ . وقد أشار الغائر بوجه الخليفة المأمون ‏ نصر بن 
فبك سراحة إلى وبجهة حر الارستخراطية العرية فى تخلاقة امامو برواقا عراف فى 
بني العباس وإنما حارباتهم محاماة عن العرب لأنهم 000 عليهم العجم)!"") ٠‏ لقد 
كان من جراء تلك الحروب والفتن أن فقد جيش الخلافة وحدته واسكه واحترامه 
لسادته فأصبح لا هم له إلا زيادة العطاء ولم يعد أهلاً لمواجهة الخرميين المنتفضين وغير 
مستعد لخوض معارك حاسمة معهم . بل إنه عجز حتى عن ضبط العاصمة حيث احتلها 
القعلا 1 

انتنفاضات الفلاحين في مصر ؛ قامت جماهير مصر ‏ غالبيتها من فلاحي القبط 
بالاضنافة إلى القسية واليمانية!"' مره العورب< واشقاضات عويد» بعانة سيغظيا 
واحتجاجها على تفاقم الجورا"") الاقطاعي والنسلط الحكومي . وقد بلغت هذه 
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الانتتفاضات منتهى خطورتها في أعوام 1١١‏ ه.60١15ها60١1اهء‏ 
117؟ه/ هم .هم 51م 457 م) حيث اضطرت المأمون إلى أن يكلف أخاه 
المعتصم أو يحضر بنفسه ؛ وقد أرسل أو قاد جيوشاً عظيمة!'' ؛ وقد ساهم الافشين 
في قيادة بعضها ٠‏ فيذكر اليعقوبي عن حوادث سنة 6 ه 8١1١٠.‏ م علد عودة 
المأمون من محاربة الروم « فنزل دمشق ثم أتاه الخبر أن أهل (البشرود) من كور مصر 
قد ثاروا فأمر أخاه أبا اسحاق (المعتصم) أن يوجه الافشين حيدر بن كاؤوس فوجه به 
وكف عاديينهم»7*'' , ويذكر أيضاً : « واشتدت شوكة من كان يحارب الافشين بمصر 
من أهل الحوف والبيما والبشرود وهي كور أسفل الأرض فخرج المأمون إلى كور مصر 
وقدم الافشين في محاربة أهل الحوف فزحف اليهم بنفسه فقتلهم وسبى البيما وهم قبط 
البشرود »0'' . ويروي اليعقوبي استياء الناس من شدة بطش الخليفة بالمنتفضين الذين 
خرجوا على الظلم وهم في ذلك أهل حق يقول اليعقوبي : « واستفتى في ذلك (القتل 
والسلب) فقيها بمصر يقال له الحارث بن مسكين ٠‏ مالكي . فقال : إن كانوا خرجوا 
لظلم نالهم فلا تحق دماؤهم وأموالهم . فقال المأمون (أنت تيس ومالك اتيس منك) 
هؤلاء كفار لهم ذمة إذا ظلموا تظلموا إلى الإمام وليس لهم أن يستنصروا 
بأسيافهم72" . وقد اعتترف المأمون بأنهم مظلومون ولكن لا يحق لهم الاتتفاض . 
وتكاد تجمع كافة المصادر على ظلم العباسيين وسوء سيرة عمالههم!"'! ؛ وقد كانت 
الحروب مستعرة في كل الاش صر م الصطود وأسقل الأرعن ص الاسكيدرية 
وكانث تحمد دائماً ين . ولئن ئيسر للخلافة وبعد جهد قمع هذه الاتئفاضات 
لكن جيشها أصبح ضعيفاً منهوكاً , وقد صرفت انتفاضات فلاحي مصر هذه اهتمام 
الخليفة عن شؤؤن الجبهة الشرقية (الخرمية) ٠‏ رغم شعوره بجسامة خطرها لايم 
في وصياله لأخيه المعتصم . 

اتتفاضة الزط في العراق!'' ؛ فامت اتنفاضة الزط الساكدين في أواسط العراق 
وجنوبه (بين واسط والبصرة) في مناطق المستنقعات المعروفة بالبطائح حيث يربون 
الجاموس والبقر . ولابد أن الجور قد لحقهم ما حدا بهم إلى التذمر والاحتجاج ومن ثم 
الاتنفاقن بوعة اليل . وقد بدأت اضطراباتهم منذ سنة ٠١‏ ه/ 8٠١‏ م فعين 
المأمون لمحاربتهم عيسى بن يزيد الجلوديا"'! (أو الجلوذي كما يذكر ابن 
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الاثير)!؟") 6 وفي ةك ا ه/ 83 م عين المأفون داود بن يزيد 5-6 


لقتالهم . ولم يتيسر لجيوش الخلافة القضاء على هذه الاتتفاضة لعدم تمكنها من التوغل 
وسط الأهوار . حيث يعتصم الزط . وظلوا متمنعين بأهوارهم حتى عام 515 ه/ 8514 
م حيث أرسل الخليفة المعتصم ضدهم أحمد بن سعيد بن مسلم بن قنيبة الباهلي'”, 
فهزموه فعقد المعتصم لعجيف بن عنبسة (جمادى الأول 5 ه)0"'" لمحاربتهم : 
واستطاع عجيف بعد سد مسالك المياه ومحاصرتهم من التغلب عليهم وجاء بهم إلى 
بغداد!"" في ه/0؟8 م وكان رئيس الزط رجلاً يقال له محمد بن عقمان 
ومساعده سملق؟ . ولاشك في أن هذه الانتفاضة قد أشغلت الدولة وأنهكت قواها 
في عهدي المأمون والمعتصم مما خفف الضغط على البابكيين . 

حروب الروء!؟") : كانت الحروب الاقطاعية تدشب من حين لآخر بين 
الامبراطوريتين الاقطاعيتين المتجاوزتين ؛ المتنافستين على سيادة العالم . « العباسية 
الإسلامية والبيزئطية المسيحية» وبالرغم من انهماك كلا الامبراطوريتين في 
مشاكلهما الداخلية المستعصية كالخلافات العقائدية : شيعة ؛ معتزلة ٠‏ خوارج ٠‏ 
ايقونات ٠‏ وفي قمع الاتتفاضات في بلدائهما ؛ فانهما لم تنورعا تررم الوماكهما:. 
من اشعال نيران الحروب بينهما مختلقتين حتى أتفه الأسباب لاشعالها . ولاشك في أن 
دوافع تلك الحروب هي لمناصرة المنتفضين' وذلك سقيس لفقل علبي ينك اف 
البلاد الاسلامية وتوما الصقلبي!'" في بيزنطة) وللتخلص من المشاكل الداخلية 
وللنظاهر بالقوة والهيبة ولكسب ود المتدينين , وما لا شك فيه أن الهزائم التي حلت 
دوقن السيلفتن فى أذوبيسان فد تركت أثرا سينا :سوس النا س فخارت العزائم 
وساد الشك في مقدرة الخلافة . بل أن الكندي؟؟") استغل اندحار المسلمين 3 
بابك(" ؛ في دفاعه عن المسيحية في بلاط المأمون فقد افاد «بأن الحق أو الله إذا كان 
معكم فلم لم ينص ركم و| افا النعر نايك يا "' ؛ وكان سؤالاً محرجاً لمجم العلماء » الذي 
انعقد في القصر لمناقشة الكنديل* ") . وما كان في مقدور الكندي أن يشهر سلاجه 
هذا في وجه خصومه من علماء المسلمين لو لم يكن يعلم إلى أي درك هبطت فيه سمعة 
جيوش الخلافة المدحورة" , ولذا نجد المأمون يقود بنفسه حملة قوية ضد بيزنطة!") 
لاسرجاع هيبة الخلافة المفقودة في اذربيجان!” "؟ وكان ذلك عام 6١5:ه/‏ ل م أي 
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عا اتدار بيعيد بن حميد الملوسي في عام 5 ه في 8 وين ميور أن 
الأتوق عام 8؟ اهدرو برج إى كلو 0ك" اي ا 
متأخرة عن هذا التاريخ ولا شك . ؛ وقد أشار فازيليف0”') وبونيياتوف(') إلى أن 
الاثفاق والارتباط بين البيزنطيين والخرميين قد نشأ في حدود عام 8557 م/8١5‏ ه) . 
أما البليهد فإن اببيزنطيين لاصو بابك نكاية بللأمون الذي مساعض قومنا 
100 ل ل 
امعراطورا إلا أنه انهض | العبيد هن :الناةة ل لد يد 0 
من لدن الأشراف . ومن قسم من فقراء المدن ' وساهم في الاتنفاضة العبيد والندوية 
وهراطقة أخرون لقد كان 0 3 المنتفضين «دكل أعداء السادة الذين أوقعهم 
نصيبهم في عبودية الاقطاع )(*! ' . وبالرغم من عدم تقبل المأمون لمطالب 0 
الحركة واستنكاره لها لو حدثت في بلاده . إلا أنه قدم المساعدات لتوما وكان ير 
أضعاف خصمه الامبراطور ميخائيل , إلا أن المأمون لم تسمح له ظروفه بتقديم 0 
من المساعدات العسكريةا''' حيث كان مكتوياً بئار الانتفاضة البابكية : ولهذا أحبط 
ندا ندل 0 توما بمساعدة أشراف البلغارا””) وباستخدام قوى الامبراطور البلغاري 
امورتا 8[9ا) . لهذا فإن مساعدة امبراطور الروم في هجومه على تخوم العرب من أجل 
التخفيف على بابك إنما يعزى إلى رغبة الامبراطور للانتقام من المسلمين الذين أذووا 
لوما الصقلبي 00 وأهم هذه الحروب كما يرويها اليعقوبي «وخرج الاموق ويا إلى 
أرض الروم سئة 7١؟‏ ففتح اثني عشر حصنا وعدة مطامير»(" يويد كرايقنا أله 
« في سنة /7١؟‏ ه غزا بلاد الروم حتى بلغ حصن لؤلؤة عند طرطوس)70'*) . وآخر غزوة 
يذكرها اليعقوبي في سنة 1١18‏ ه حيث أراد الوصول إلى حصن لؤلؤة « ولكنه مات (ا؛ 
زت346اف) قرب لزي (20) . وهذه الحروب المهلكة المستنزفة للأموال والأرواح 
لم تكن كما قلنا - إلا من قبيل رفع معنوية الجيش وأعلاء هيبة الحكومة التي انهارث 
بسبب الهزائ ثم المتكررة فى جبهة اذربيجان . والحروب البيزنطية قد أعطت ولاشك فرصاً 
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انتفاضات خرمية ايران: 

قام خرميو ايران بانتفاضات عديدة في جهات مختلفة من ايران انهكث قوى 
الجيش العباسي . وقد أشرنا سابقاً إلى اتتفاضات أهل قم في سنة 5٠١‏ ه/ 8١0‏ م 
وأصفهان 5١5‏ ه/507م م واهل قم للمرة الثائنية 5١5‏ ه/ مم واهل الخحبال الذين 
تجمعوا (عام 5١4‏ ه/877م) في مدينة همذان . وكانت الأخيرة أخطر اتتفاضاتهم 
حيث أجبرت الخليفة المعتصم أن يرسل خيرة جيوشه . منها جيش بقيادة هاشم بن 
باتيجور وقد انهزم هاشم وكان آخر الجيوش جيشأاً بقيادة اسحق بن ابراهيم بن مصعب 
الذي وفق لسحو المنتفضين حيث قتل منهم ٠١‏ ألفاً وهرب باقيهم إلى بلاد الروم , 
والذين سيبرزون على مسرح الحوادث مرة أخرى كمساعدين للجيش البيزنطي في 
حربه ضد العباسيين!”* . إن الانتفاضات العديدة التي قام بها الخرميون الايرانيون 
بوجه الخلافة العباسية قد ساهمت بدورها فى انهاك جيش الخلافة واضعاف هيبة 
السلطة وف تنيت الفط علج اشرو الااروسانية ٠‏ هذا مع العلم بأن خرمية شمال 
غربي ايران كانوا مندمجين مع خرمية اذربيجان في الانتفاضة البابكية ضد السلطة 
العاسية. 
اضطرابات متعددة: 

قامت فئن واضطرابات متعددة وحركات جماهيرية في أماكن مختلفة أشغلث بال. 
الخلافة ولعبث دورها في إعاقة جيوش الخلافة من الانصراف الكلي لقمع انتفاضة 
البابكيين ؛ ومن تلك الاضطرابات حركة نصر بن سيار بن ثبث في شمال سوريا("*) 
صد خلافة المأمون ٠‏ ويمكن اعتبارها احتجاج الأرشيعر اليه القربية علنة فوز منافستها 
الارسنقراطية الايرانية!'*) . وحركة العلويين!**) في العراق والحجاز واليمن ومنها ترد 
يوبن ذاوة المهلين 2 بن علي المعروف بابن 
زريق!””(7١1ه)‏ بين الموصل واذربيجان ويعلى بن مرة وجماعته في اذربيجان 
وسوادة بن عبد الحميد الجحافي في ارمينيا وجعفر بن داود القمي (في فم 5١‏ ه) 
وكذلك محمد بن عتاب والصنارية والقيسية في ارمينيا » وعصيان موالي الجبال وقم 
وأضيفات على ابن هشام 5١/(‏ ه/ 355 م) . 
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ب الموقع الجغرافي وطبيعة البلاد وحسن الاستفادة منهما؛ 
كان لموقع الانتفاضة الجغرافي وطبيعة البلاد أثره الحسن في نجاح العمليات 
العسكرية حيث قامث الانتفاضة فى مناطق جبلية وعرة كثيرة الادغال ومتطرفة عن 
مركز الخلافة , ولهذا كانت الجيوش العباسية بعيدة عن مراكز قوينها ٠‏ فاذربيجان 
نقع إلى الشمال الشرقي من العراق ١‏ مركز الخلافة » واقصر الطرق اليها عبر الموصل 
يخترق الجبال الوعرة والمسالك الخطرة , فكانت مراكز الانتفاضة والحالة هذه متطرفة 
نائية عن بغداد ‏ عاصمة الخلافة ‏ وكائت الامدادات السائرة عبر المسالك المؤدية إلى 
اذربيجان عرضة للنهب والسلب من قبل المتمردين على السلطة كعلي بن صدقة 
المعروف بزريق ويعلى بن مرة وغيرهم مما كان يؤخر وصول الإمدادات السريعة ٠‏ 
بيدما كان المنتفضون في ديارهم غير بعيدين عن مراكز قوينهم واحتياجهم . وقد 
استغل الخرميون تطرف بلادهم في اضعاف جيوش الخلافة واجاعتها ومن ثم زيقها , 
وذلك بمصادرة قوافل تمويها . ولا يخفى استخلالهم لمناعة الجبال وكثرة الأدغال ؛ 
فغالبية مناطق الاننفاضة جبال وعرة كثيفة الادغال . وكان البابكيون يعرفون 
ميا لكينا بوسية ون التغان !ةوقو أساز المكتوي إلى دلشهد كلا مهن 
المعارك التى خاضها محمد بن حميد الطوسي وكا اكت محاربة بابك عبأ لقثاله 
ركفت لود التا رو تحار امتووة نش كل ذلك التر اع عبار, إل سوم ديق ليه 
حزونة فترجل ابن حميد وجماعته وجماعة معه فحمل عليهم اصحاب بابك فقثل 
محمد وجماعة من وجوه أصحابه)0” . وعلى نقيض جيش البابكيين كانت جيوش 
الخلافة - تتألف في غالبيتها من أهل بغداد وأهل البصرة (كالحربية من بغداد ومتطوعة 
البصرة) - تجهل تلك المسالك والمضايق وليست لها خبرة بقتال الجبال ؛ وقد أشار إلى 
ذلك القائد عيسى بن محمد عند انهزامه أمام بابك في أحد المضايق!''! « ليس لنا في 
قتال هؤلاء بخت إنما نخشى فى قتال المسلمين وانصرف من أذربيجان إلى 
ادحفتا؟ ''؟ وقودرين عور كين أن بابك كان يحطم الجيوش الإسلامية واحداً إثر 
الآخر والتي كانت أحياناً تجزأ كليا إلى قطع عند ممرات الجبال حيث يتربصون 
بها'"2 . وإلى ذلك أشار أمير علي(" والدوري 7" , 


210 





35 


قلنا إن الخرميين كانوا يعرفون المسالك والدروب والمضايق معرفة جيدة إذ أنهم 
أبئاء تلك المناطق وقد تمرسوا في حروب الجبال والأدغال وهذا ما يسر لهم التفوق 
والنجاح في معاركهم العديدة مع جيوش الخلافة حيث كانوا يباغتون المسلمين من 
حيث لا يشعرون وينزلون بهم الخسائر الفادحة لجهلهم بالأراضي ومسالكها 
وملاجئها وطبيعتها (وقد قيل قتلت أرضٌ جاهلها) . ولم يقتصر نجاح البابكيين في 
معاركهم على معرفتهم لمسالك الجبال الوعرة فحسب ء وإئما يعود إلى تحصن البابكيين 
في المناطق المنيعة أيضاً . ولما كانت غالبية مناطق اعتصام المنتفضين جبلية تيسر لهم 
التمنع بها وذلك بتحصئهم في المناطق الشاهقة الصعبة المنال من الجبال وكانوا بذلك في 
مأمن من غزو الجيوش غير المدربة على تسلق الجبال الوعرة ٠‏ وكان البابكيون في 
نفس الوقت يحتلون المراكز الاستراتيجية ومشرفين على جيوش اعدائهم ومطلعين 
على حركاتهم وخفاياهم . وقد ذكر الدينوري ذلك فقال : «فكان بابك وأصحابه 
قفون علن اخبال كجامته فيسوفون ماعل المماعر ووذ كرابن الاقدن 
«فكان بابك يشرف عليهم من الجبل)2"'0 كما وأشار إلى ما يشبه هذه الاقوال ابن 
خلدون . ولاشك أن التسجاء البابكيين إلى ذرى الجبال المنيعة وتحصنهم فيها قد يسر 
لهم المئعة والنفوق والنجاح في حركاتهم ومعاركهم فكانوا يباغتون الجيوش وقوافل 
تُوينها ويحصروئها ويبيد ونها بحكم سيطرتهم على المضايق والمشارف ولحسن اطلاعهم 
على مواقع اعدائهم وحركاتهم ' 
لقد ظل المسلمون إلى فشرة طويلة يحاربون البابكيين في الأودية والمناطق 
المنخفضة وفي المضايق إذ كانت للمسلمين الطرق والمدن فقط ؛ أما بقية الأراضي فقد 
كانقوي الايكين ركان الباكيون يع ملق رنهي كاقلن اللديية 
يحبطون محاولات جيوش الخلافة للتوغل صعدا في الجبال . ولا شك في أن انفراد 
البابكيين في السيطرة على أعالي المرتفعات له أهميته المسكرية بحيث ظلوا متفوقين 
ما داموا 33 معتصمين بذرى جبالهم . 
لقد استفاد الخرميون استفادة كلية من تطرف بلادهم ووعورة جبالهم التي 
تكسوها الأدغال . وكان لحسن الاستفادة من موقع وطبيعة الأراضي الأثر الواضح في 
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نجاح العمليات العسكرية واستمرار التفوق لمدة طويلة قبل مجيء القادة والجيوش 
الاصلامية الحى الها مدرفة بقتال بال 


ج أساليب القنتال: 


قارع البابكيون المسلمين في قتال مرير طويل كانت الغلبة في الدور الأول منه 

لهم للأسباب التي ذكرناها آئفاً ٠‏ وكان لبراعة البابكيين في اس تخدام اساليب 
(تكتيكات) مختلفة في القتال أثر أيضاً في تلك الغلبة حيث الحقوا الهزائم الشديدة 
بجيوش المسلمين . وكان القائد الشاب المحنك بابك ذا مواهب عسكرية!'") عظيمة 
مكنته من ابتداع أساليب متنوعة لدحر القوات العباسية والتي منها : استخدام فصائل 
وسرايا خفيفة وسريعة . كانت جيوش البابكيين موزعة على سرايا يقودها قواد 
عديدون كعصمة الكردي وأذين ومعاوية وطرخان وغيرهم ولا يستقرون في محل 
واحد وإما كانوا يغيرون وينقضون على الجيوش والقوافل أينما وجدوها . ولا ريب أن 
هذا الأسلوب اتبع عند بدء تولي بابك أمر الرصية حين لم يكن أنصاره بتلك 
وروا" توعندييا كافة الاسقادية تعمل أراقى واشهة وساف السدؤابة 
الأخشرة بده تقليض :رقع الأتفاضة ذكادت بادك نموي كا 1 وخركائيي المريعة 
الخفيفة تلك كانوا يباغتون الجيوش ويفتكون بها ومن ثم يتنقلون إلى أماكن أخرى 
يعتصمون بها ؛ فكان يتعذر على الجيوش العباسية الظفر بها . وقد وردت إشارات في 
المصادر العربية إلى ذلك . فعند ذكر الطبري لابن البعيث قال ؛ « وكان ابن البعيث 
مصالحاً لبابك إذا توجهت سراياه نزلت بهم فأضافهم»”" . إن إتباع اسلوب 
المناوشاث السريعة الخاطفة في الحرب . والذي يعرف اليوم بحرب الأنصار . قد حقق 
للبابكيين انتصارات باهرة رغم تفوق جيوش الخلافة عددياً عليهم . ومنها : هدم قلاع 
وحصون الخلافة . فقد باشر بابك عند تسلمه قيادة انتفاضة الخرميين بتهديم قلاع 
وحصون الخلافة التي فكن أن تلكا النها"القوات الماتية هنة اتسسابيا تلك 
الحصون الممتدة بين زنجان وأردبيل7”'"' ومفل حصن برزئد('”" وأرشق وأراغة وكحصن 
النهر مما يلي أردبيل . وقد ذكر الطبري وابن الاثير وابن خلدون بأن « بابك قد خرب 
تلك الحصون)"") ٠‏ وقد أوضح الدينوري - وإن اثهم بابك بتدمير بعض القرى 
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والامصار المجاورة للبذ ‏ بأن السبب الذي حدا ببابك إلى ذلك ؛ « لتصفو له البلاد 
ويصعب مطلبه وتشتد الموتة في التوصل اليه)("" هو من أجل التحصن . إلا أن 
الدينوري اتهم بابك بالقاتل الجماعي « فاستفتح اشوا بفتل من حوله بالبذ ل 
ولاشك في أن الدينوري اختلط عليه الأمر . فبابك سعى لتطهير المنطقة من القوات 
العباسية ودك معاقلها ولم يرم إلى قتل الناس الذين حواليه أي فتل كل المسلمين في 
أذربيجان . ولقد اعتمد اتهام الدينوري لبابك بالفتك بالناس المؤرخون الذين تلوه 
حتى أن ابن النديم اعتبر بابك مبدع القتل والفتك لدى الخرميين إذ يقول عنه : 
«أحدث في مذاهب الخرمية القتل والغصب والحروب والمثلة . ولم تكن الخرمية تعرف 
ذلك2"*(6 . ولا شك في ان ابن النديم يعلم بأن المنتفضين الخرميين كانوا قد رفعوا 
السلاح مرغمين بوجه السلطة والاقطاع في أزمان سابقة لأيام بابك ولكنه تجاهل هذه 
الحقيقة ليُشهّر ببابك . ونجد المقدسي يصور بدء نشوء البابكيين بقيام المذابج 
والاغتيالات ويقول بان بابك اوعز إلى جماعته باغتيال من حواليهم ٠‏ وسلمهم الخئاجر 
والسيوف (وكانوا في قلة وذلة) وطلب منهم القيام بالاغتيال في وقت حدده لهم ثم 
أرسلهم إلى النواحي النائية ليفعلوا ذلكل'") . وتجد الأفكار نفسها لدى ابن 
الشرع!" 1ت زولكن الكقائق تنتضن هذاه العرياك_وأولها أن الارميين كاذو عرمون 
القتل كمبدأ عام شأنهم شأن المزد كيين الذين كرهوا القثل وسفك الدماء . وقد ذكر 
كريستنتسن ؛ «وكل سفك للدماء إنما هو عمل يعوق الجهد في سبيل تخليص 
الأرواح 4(" . والمقدسي نفسه أشار إلى أن الخرمية (يتتجنبون الدماء جد إلا عند 
عقد راية الخلاف)!*”) . وثانيها أن المسلمين قد أنقذوا من الأسر عند فتح البذ سبعة 
آلاف وستماثة أسير مسلم كما ذكر اليعقوبي 7" » وكان بامكانه قثلهم بل إن 
النسوة اللواتي كن في الأسر شهدن بحسن معاملة بابك لهن7'*) هذا بالاضافة إلى أن 
المصادر شاهدة على كثرة تبادل الأسرى بين الطرفين . وثالفها يمكن القول بأن 
البابكيين قد هاجموا القلاع والحصون ودمروها وقضوا على مافيها من قوى عسكرية . 
أما أعمال القئل والسلب وترويع السكان الآمنين فلابد أن ذلك من عمل قطاع الطرق 
واللصوص والقتلة الذين اندسوا في صفوف الحركة وقد أشار اليهم المقدسي نفسه : 
« وانضوى اليه القطاع والذعار وأصحاب الفتن وأرباب النحل الزائفة)0') . لقد ردد 
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المؤرخون المتأخرون أقوال الدينوري وابن النديم والمقدسي وابن العبري ورددها 
الباحثون الغربيون ؛ وكان لفلوكل الأسبقية في استخدام تلك الأقوال عند بدء كلامه 
في مقالنه عن بابك « حسب عنوان هذه المقالة لا أريد أن أصف تلك المعارك الدامية 
والأهوال وتدمير الئاس التى فعلها بابك للا أخذ السلطة بيده بمساعدة كثرة أنصاره 
الفاقديخ الأخلاق ع1" .ولك المؤسك أنيكمة بانولسك رواية المتدسئ دون 
الجماعى لأنصار الخليفة المائشين فى ذلك الوقث فى آذربيجان02'" . لكن 
بونيياتوف ٠‏ بعد أن ينقل روايات ابن النديم والمقدسي الآنفة الذكرا** ؛ يذكر بأن 
بابك اضطر إلى أن يدخل فى جيوشه الطاعة الصارمة لاخضاعها من أجل هدفه الرئيس 
محو السيادة العربية في أذربيجان ومن ثم في مناطق أخرى!"* . فإذا كان الهدف 
- وحسسب أقوال بونيياتوف - محو السيادة العربية فإنه لم يكن القضاء على المسلمين 
أو العرب . لقد عمد بابك إلى تهديم الحصون لإضعاف مقاومة المسلمين7” وأما 
بالنسبة لجيوشه فقد عمد إلى النقيض من ذلك إذ اهم ببناء القلاع والحصون المنيعة له 
على الربايا والمشارف والقمم للتحصن بها وأمر قواده عمل ذلك أيضا . فيذ كر 
الديتوري * «وأمربابك آذين أن يحضن تلا مسرفاً على المديئةع!*" + وهكذا جعل 
جيوش الخلافة مكشوفة له غير حصينة بينما تحصن هو في قلاعه العديدة الشاهقة 
وكان لغالبية القواد والأمراء المنضمين إليه قلاعهم وحصونهم كابن البعيث الذي كانت 
له قلويان "15 كبا كانت لبصمئة الكردي قله فى مزدة: + ولطركاق قلط قن ريه 
قرب مراغة . ولم يكنف بابك بانشاء الحصون بل أنه كان يعمد إلى حفر الحفر ليوقع 
فيه قومتان لفون "بر واقن كود رخ ولاه الكمن فوس العو عتائر يي , 
ومنها المباغتة والكمائن : لما كان البابكيون محثلين مشارف الجبال كانت لهم 
الدراية الثشامة بتحركات جيوش الخلافة وقوافل تموينها ؛ هذا بالإضافة إلى كثرة 
الجواسيس والعيون الذين كان يستخدمهم بابك والذين كان من الصعب التعرف عليهم 
لأنهم من أهل البلد , لهذا كائث الجيوش العباسية وقوافل تموينها عرضة للمباغتة 
بحيث تنعرض فجأة إلى حملات غير متوقعة تخلق الذعر والارتباك فى صفوفها مما 
يؤدى إلى اندحارها وهلاك الكثيرين من أفرادها ٠‏ وقد استخدم بابك هذا الأسلوب 
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(المباغتة) بطرائق عديدة منها اللجوء إلى الكهوف والمغاور الواقعة فى طرق سير 
تكدمة اشيوس أل الاسوافن علبيها من انكل بغة/ أن تشقيله قدي الوق العباسي 
بالنزال مع آخرين أو إيداع عدد كبير من القوات على الربايا والمشارف والسماح 
لجيوش العباسيين بالمرور دون أن تلحظ كمائن الخرمية في تلك المشارف ٠‏ ومن ثم 
د ا أن تبلغ الجيوش العباسية المضايق الوعرة الضيقة 
0 ا ا الصكور حت 11 50 م 
الجيش فريسة بين فبضتي « كماشة» الخرميين . ومنها الغارات الليلية (البيات) وقد 
ادم بابك كثيرا ٠‏ ومنها ار الواسعة في طريق الخيالة ولانتكاي ل 

قلع اليرة والشموين , : كانث 0 بعيدة عن 00 
بابك على الجيوش العباسية فإئه ركز قصارى 0 للحيلولة دون وصول تلك 
الامدادات إلى الجيش العباسي لكي يقحطه ويولد التذمر بين صفوفه من جراء نفاد 
الأرزاق«الأموال حينها يحميل هى على اليتزة والأموال وكاو تعزاشييه المتجرون 
بأتونه بأخبار تحركات الجيوش وقوافل قوينها أولاً بأول . فكانث سراياه المندشرة 
وكثيرا ما كان يقوم هو بنفسه بمهاجمتها وما كانث تفلت منهم قافلة إلا في القليل 
النادر . وتحفل المصادر التاريخية بذكر الهجمات العديدة التى قامت بها جيوش 
الخرميين من أجل الحصول على الأموال والذخيرة والتموين حتى في أيام القائد 
الأفشين حيث أجاعوا جيشه مرثين 

وكانت مهاجمة قوافل تموين الجيش العباسي من القضايا الأساسية فى حروب 
البابكيين والتي أولوها الأهمية القصوى وكانت من أشد الأمور خطورة بالدسبة للجيش 
العباسى . 
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د الحلفاء الذين ساندوا الانتفاضة: 

ذكرنا أن المأمون كان قد ساعد المتتفض توما الصقلبي ضد امبراطور الروم 
ميخائيل الثاني فكان هذا , مع الأسباب الأخرى الني يحقد من أجلها أباطرة الروم 
على الخلافة العباسية ٠‏ دافعا لهم على مسائدة الخرميين في انتفاضاتهم بوجه الخلافة 
وكان الروم يشئون الحروب على الحدود الإسلامية لا من أجل تخفيف ضغط الجيش 
العباسي على الخرميين فحسب وإا لأغراضهم الشخصية بصورة أساسية . هذا 
بالأضياف إلى أنهم كانوا. بيتك مدانيم الماسي ت ملحا للمسسرين ين الشرميةء 
علما بأن الروم كانوا غير مخلصين لبابك وللخرمية لكرههم الانتفاضات الشعبية . أما 
الخلفاء الآخرون فهم أمراء الجزء الشرقي والجنوبي الشرقي في أرمينيا . وقد بحثنا 
ذلك في نهاية الفصل السابق . 

"١‏ أسيباب اند حار الانتفاضة المسلحة في الدور الثاني 
4 اهام لمم 

ظلت الانتفاضة البابكية المسلحة تحرز النصر تلو النصر فى معاركها قرابة ١‏ 
غاما :وك أوديكننا العوامل التي ساعدت على نجاحها في تلك الفترة فلما تفاقم خطرها 
وعجرت جيوش الخلافة عن إدراك النصر حرص الخليفة المعتصم ١١7 5١18(‏ ه/ 
55 15مم). بناء على وصية أخيه المأمون . بالجد على الاجهاز عليها فأرسل 
حيوشا مداربة ركتتريية يكدال الخجال تك مره كاف ملكا هو الأفشين عور اند 
كاؤوس وأمده بقادة لا يقلون عنه مراساً وشدة وجهزه وأمده بالأموال والسلاح 
فتمكن أن يحصن بها مواقعه ويحاصر بابك . وكان لهروب الاقطاعبين ودور 
الانتهازيين التخريبي وتباطؤ الروم في مساعدة المنتفضين أثر في ثلك الاندحارات . 
أ- العوامل العسكرية: 
عزل خرمية الجبال عن منتفضي أذربيجان: 

لمس الخليفة المعتصم خطر خرمية الجبال في أذربيجان والذين تجمعوا في 
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(8١كهم/‏ كمم) في همذان فبادر إلى ضربهم قبل التفرغ والاستعداد لحرب بابك 
وقد أرسل عدة جيوش كما شاهدنا ‏ لدحرهم حتى تكن اسحق بن إبراهيم بن مصعب 
من دحرهم وأنزل بخرمية الجبال ضربة قاصمة حيث قْتِلَ من قُتتِلَ وهرب قسم إلى 
الروم وأَسيرَ الباقي ؛ فأدت هذه الضربة إلى محق هذه الجبهة وإضعاف مركز بابك حيث 
انعزل عن خرميي ايران الجبليين وقل احتمال الاعتماد عليهم لتلك الضربة الماحقة . 
ويشير الدوري إلى أن ساحة القتال انحصرت يأذربيجان معقل البابكية الأو 5 
ويرى تومارا أن من نتائج هذه الضربة برودة الكثير من الفلاحين عن الحركة بحيث 
تخلوا عن بابك وعادوا إلى قراهه!*" . ولاشك في أن لتدرب الجيش العباسي وتمرسه 
بقتال الجبال من أثر فى هذه التحولات النى حصلت بحيث أخذ الجيش العباسى ينتقل 
إلى الفوز بعد الهزائم التي كانت تمل يه ..وكتديجة لاشتباكات الجيوش العباسية 
العديدة مع خرمية إيران الجبليين ومع خرمية أذربيجان القاطنين في الجبال . تدربتث 
تلك الشيوكن غلى أساليب قتال الجبال وتعودت على ظروف المناح القاسية بخلاف ما 
كانت علية الجخيوشن السنابقة والتى كانت غالبياتها ترسل رأسا من البصرة أو من 
تدداد. #والقي لين لها سنايق عهد يعقال الجبال ولستاوة المناج ٠:‏ ورج قور بالمعارك 
مع الخرميين المتمنعين بذرى جبالهم , فكانث ثلك الجيوش العباسية غير المدربة صيدأ 
سهلاً للجبليين المتربصين حيث كانوا يجرونها إلى النزال في المضايق الوعرة(*") وهناك 
بنقضون عليها فتتمزق تلك الجيوش ثنيجة تضافر عوامل الطبيعة والمناخ ومنع الخرميين 
الجبليين وتمرسهم بقتال الجبال . وهكذا كانت تفع كل الجيوش العباسية فريسة الجهل 
بطبيعة الأرض وعدم التمرن على حروب الجبال ‏ أما الجيوش المتأخرة فقد تدربت على 
حروب الجبال ٠‏ كما أن تأني الأفشين في حروبه أعطى فرصة لأفراد جيشه للاطلاع 
على مسالك البلد والتمرن على منازلة الأعداء في المناطق الوعرة . 
وكان الأفشين ٠‏ (حيدر أو خيذر بن كاؤوس الاشروسني) قائدأ ماهراً حدكته 
التجارب في خدمة مصالح سادته ؛ فقد لازم مولاه منذ كان وليأ للعهد وحارب تحث 
إمرته في مصر وشمال أفريقيا ؛ وقد أظهر نبوغأ وتفوقاً ومهارة وشجاعةل””*) جعلت 
المعنصم يعتمد عليه في الملمات ويدخره للأيام العصيبة . وكانت خطة الأفشين البارعة 
هي في إطالة مدة الحرب وعدم الدسرع وتضييق الخناق تديجياً على بابك وتجويعه 
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وحصره في مركزه البذ بعد مزيق فصائل الخرميين والاجهاز على قادة البابكيين 
وأعؤان بابك المخلصين المهمين . ولم يفقه المحاربون هذه الخطة التي لتجعل الطامعين 
والمترددين والخائفين من الملتصقين بالانتفاضة ينفضون أيديهم منها ويلتجئون إلى 
الحياد إن لم ينضموا إلى جيوش الخلافة . لم يفقه المحاربون المسلمون تلك الخطة 
وتران بالشكوى من عدم.مقارعة الأعداء وانتظارهم الطويل . وقالوا عن الأفشين 
«هذا لا يشتهي إلا المماطلة... وإنه لايحب المناجزة وإنما يريد التطويل)0"' ؛ بينما 
دوريات الخرميين ثمر بهم وتزعق بوجوههم وهم ساكتون بل إنهم أدركوا جدران قلاع 
البذ ولكنهم أمروا بالعودة ولم يستلموا أمرأً بارتقائها . هذه الخطة الني بئيت على 
دراسة احوال البلد الطبيعية والظروف المناخية وطريقة قتال الخرميين حيث وجد 
الأفشين أن حروب البابكبين تعتمد على هجماث الفصائل السريعة الخاطفة وعلى 
المباغتة وعلى الكمائن . ولهذا عمد إلى افساد خطط البابكيين بخطط معاكسة فقد 
عمد إلى النقيض من أساليب البابكيين وذلك بزرحف الجيش بأكمله رويداً رويداً 
والتحصن في المواقع الجديدة بحفر الخنادق وبناء الحصون والتحوط من المباغتة «وكان 
الأفشين أبدأ يخاف من كمين بابك0" . وكان يجعل نصف الجيش: على إهبة 
الانتدداد دون خشية البيات . ويرى الطبري أن المعتصم أمره بهذه التعبئة : «وكتب 
اليه المعتصم يأمره أن يجعل الناس نوائب كراديس تقف على ظهور الخيل كما يدور 
العسكر بالليل . فبعض القوم معسكرون وبعض وقوف على ظهور دوابهم على ميل 
كما يدور العسكر بالليل والنهار مخافة البيات)2"0 . وخطة الافشين المبنية على 
التأني كانث الثغرة التي طعن منها «الأفشين» فى إخلاصه وولائه على أساس أنه كان 
يحاول إعطاء الفرصة لعدوه بابك للتخلص 3 المأزق الحرج . وقد اهتم الافشين 
بتحصين القلاع وتنظيم الاتصال والتجهيزات . وكان بابك كما ذ كرئا سابقاً ‏ قد 
عمد إلى تهديم القلاع والحصون الني يمكن أن تلتجىء اليها جيوش الخلافة . وذلك من 
أجل إضعاف مقاومة تلك الجيوش . فلما آل الامر إلى المعتصم وجه القائد أبا سعيد 
محمد بن يوسف إلى أردبيل وأمره أن يبني الحصون ما بين زنحان وأدربيل(:١')‏ 
ويترك فيها حاميات لتؤمن وصول قوافل الميرة التي ترسل إلى أردبيل('''2 ففعل 
محمد ذلك فلما جاء الأفشين الذي عسكر في 0 أمر بترميم الحصون الواقعة 
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بين أرد بيل وبرزند وأنزل تلك الحصون القادة التالية أسماؤهم : محمد بن يوسف2؟'') 
في خش 7''') فاحتفر خندقاأ فيه ؛ الهيثم الغنوي!*'') في أرشق!'''2 فريم حصنه وحفر 
حوله خندقاً , علوية الأعورل””') في حصن النهرا*"' . وكانت قوافل الميرة تسير من 
اويل الى بمرزفه 807 تريبيك 5100 كيدوكر) !٠٠81/‏ يخفارة وري كاين هذه 
المعسكرات حيث تخرج القافلة ومن يخفرها إلى حصن النهر فيتسلمها منهم أصحاب 
علوية الأعور ويبادلون بما لديهم مع أصحاب أردبيل ويعود كل إلى حصنه . ثم يسير 
جماعة علوية الأعور بالقافلة بعد اجتيازهم قلعتهم (حصن النهر) حتى يتوجهوا إلى 
منشصف الطريق بينهم وبين أرشق ؛ وهناك تننظرهم جماعة الهيثم الغنوي ويجري 
التبادل فتسير جماعة الهيثم الغنوي بالقافلة إلى ارشق وتعود جماعة علوية إلى حصن 
النهر بما استلموه من جماعة الهيثم الغنوي ٠‏ ومن أرشق تسير جماعة الهيثم بخفارة 
(ببذرقة) القافلة إلى منتصف الطريق الذي بينهم وبين حصن خش!'''! حيث تننظرهم 
الهيثم وتنجه به نحو خش . أما جماعة الهيثم فتعود إلى أرشق با استلمته من جماعة 
محمد (الآتية من خش) . وبعد أن تجتاز جماعة محمد حصنها في خش تنجه نحو 
برزئد (بين خش وبرزئد 7 فراسخ - 18 كيلومتراً)!'''! وفي منتصف الطريق تلتقي 
بها دوريات الافشين المقبلة من برزئد فدستتلم القافلة من جماعة محمد وتسير بها 
نحو برزئد ولعود جماعة محمد با استلمته من دورية الافشين إلى حصنها في 
"03 ب وبالرقم من خرن شي الأفقيع مزه وراق ار الجاع سي 
استحواذ بابك على قوافله ؛ رغم تلك الحيطة والحراسة والخطة المتينة ؛ إلا أن الافشين 
ضمن - لحد ما بهذا التنظيم حراسة قوافل المبرة والتموين ووصول القوافل والميرة 
إليه بسلاء!"""2 ٠.‏ ويترميمه للخصون وتأميئه وصول الميرة:والامدادات استطاع أن 
يتغلب على أخطر عوامل إفناء جيوش الخلافة . 
استخدام جماعات متمرسة بقتال الجبال: 


لم تقتصر وحدات الجيش العباسي المحارب في أذربيجان على الجماعات العراقية 
من عربية وإيرائية بل ضمث بالإضافة إلى هؤلاء أعداداً كبيرة من ا 
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والكوهبانية!*'' والفراغنة والاشروسنيين والعبيد والبربر("'' وكان الكوهبانيون 
والفراعنة والاشروسنيون متمرسين بقئال الجبال (وغالبيتهم من غلمان الخليفة) وذوي 
صلابة وجلد 
وجيش الخلافة وإن كانت فيه عناصر هزيلة ضعيفة كالمتطوعة!'') والتي كانت 
تجهل حرب الجبال وقد جاءث من أجل المغائم إلا أن الاشروسنيين والكلغريين 
والكوهبانيين والفراغنة كانوا عناصر قوة للجيش لمراسهم وطاعتهم وجلدهم . وقد 
تذمر الافشين من المتطوعة والمرتزقة من أفراد الجيش فصرخ فيهم يوماً «من صبر 
دك اشير وس ل يدر« الطراق راي اضر بنبلام ٠‏ معي جند أمير المؤمنين 
ومن هم في أرزافه يقيمون معي في الحر والبرد »0*"') . لقد كان الخلمان الأتراك ؛ 
وهم غالبية جيش الأفشين لهم الدراية على جرب الحبال يعاد وق والطاعة ويام 
لأوامر أمرائهم ولاسيما إذا كان الأمراء من بني جلدتهم كالافشين وايتاخ والفضل بن 
كاؤوس (أخو الافشين) وغيرهم من أمراء الجدد الأتراك . 
طول الحصار: 
أطال الافشين الحصار على بابك وضيّق عليه الخناق حتى أجبره على اللجوء إلى 

مركزه البذ . إن الزحف البطىء والدحصن فى المناطق الجديدة وحفر الخنادق 
والاستحكامات وسد المسالك في المضايق المؤدية لبذ قد مكنت الأفشين ؛ الذي أمن 
وصول قوافل موينه اليه ٠‏ من إضعاف بابك ودحره في عقر داره ٠‏ وقد ساعد على ذلك 
انقا قلة فرص تعرض بابك لقوافل تموين الافشين بسبب الخطة الحصيئة التي وضعها 
لحماية قوافله ٠‏ فحرم بابك ولاسيما في العام الأخير من أهم موارد إعاشته بالإضافة 
إلى عدم تمكنه (بابك) من إجاعة جيش الخلافة والضغط عليه بحرمائه من موارد عيشه 
وتسلحه . لقد أصبح الطريق مفتوحاً من جهات عديدة أمام قوافل تموين وإمدادات 
جيوش الخلافة بيئما بدأت المنافذ والمسالك التي توصل البابكيين باعوائهم تسد 
الواحدة تلو الأخرى , وكان تحصين خط الدفاع المنه فر انفد إلى وان عبان 
أدمل أكون قزري وندينة إى ابابكيين حيث عزلهم هذا الخط عن أقوى أنصارهم 
« خرمية الجبال» و«الديلم» . 
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لك 





استمالة جواسيس باباك: 


عمد الأفشين إلى استمالة من يقع بيده من جواسيس بابك فقد كان يطلقهم 
ويبذل اليهم الأموال ويقول لهم ؛ اذهبوا وكونوا جواسيس لنا . وبدهائه هذا استمال 
عدداً من جواسيس بابك الذين أخذوا يعملون لحساب الطرفين على ما يظهر » فكان 
يطلع على خفايا تحركات عدوه ولم تبق تنقلات وحداث بابك وتجوال قادته سرأ , 
وبهذه الواسطة عرف مرة مكان أعظم قادة بابك . طرخان ؛ حيث اغتيل . 
شدة اهتمام الخليفة المعتصم بأمرالخرمية وحسن تتجهيزه للجيش: 
ترك المأمون لأخيه المعتصم وصيته التي جاء فيها : «...... والخرمية فاغزهم 
ذاحرمة وصرامة وجلد واكنفه بالأموال والجدود فإن طالث مدتهم فتجرد لهم فيمن 
معك من أنصارك وأوليائك وأعمل في ذلك عمل مقدم النية فيه راجيا ثواب الله 
عليه...)(*'' ولما كان المعتصم شاعراً بجسامة خطر الخرمية فأنه أخذ بوصية أخيه 
واهثم اهدماماً كبيراً بموضوع الخرمية وبأمر بابك حتى أن الدينوري يقول إنه لم يكن 
للمعتصم من شأن يشغله سوى بابك «فلما أفضى الأمر الى أبي إسحاق المعتصم بالله 
لم تكن همثه غيره (يقصد بابك)..»!'"'2 . كم يا ترى كانت ملاحظة الدينوري 
صائبة! لفد نقل المعتصم الجيوش التي تحارب الروم وقذف بها إلى بابك وترك الجبهة 
البيزنطية هادئة!'"' . وقد أرسل لمحاربة بابك كل جيوش الخلافة!'''' وقد تيسر له 
ذلك بعد القضاء على الفتن والاضطرابات والهدنة التي شملث الجبهة البيزئطية . لقد 
تيسر له أن يزج بكل جيوشه في الحرب مع الخرميين حتى إذا أنزل الضربة القاضية 
بخرمية إيران ‏ في همذان ‏ توجهت كل الجيوش إلى أذربيجان . ويتجلى اهثمام 
الخليفة بأمر بابك وعزمه على القضاء عليه لا بإرسال كل جيوشه إلى أذربيجان 
فحسب وإنما في حرصه وتتبعه وفي إطلاعه وثوجيهه على الحركات الحربية حيث كان 
يطلع على الخرائط ويبدي توصياته ؛ وكان الاتصال يتم بينه وبين الأفشين بسرعة 
بفضل تنظيم البريد واستخدام الحمام الزاجل للغرض نفسه . ويرى الدوري أن 
استعمال الحمام لنقل الأخبار كان لأول مرة في هذه الحرب!"'' . وننقل ما يذكره 
الطبري عن تنظيم البريد بين أذربيجان وسامراء (مقر الخلافة في الأيام الأخيرة من 
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الانتفاضة) . يقول الطبري «...وإن المعتصم لعنايته بأمر بابك وأخباره ولفساد الطريق 
بالغلج وغيره جعل من سامراء إلى عقبة حلوان خيلا مضرة على رأس كل فرسخ فرساً 
معه مجر مرتب فكان يركض بالخبر ركضاً حتى يؤديه من واحد إلى واحد يدا بيد 
وكان ما خلف حلوان إلى أذربيجان قد رتبوا فيه دواب المرج فكانت يُرْكَضُ بها 
يوماً أو يومين ثم تبدل . ويصير غيرها ويحمل عليها غلمان من أصحاب المرج كل 
دابة على رأس فرسحخ وجعل لهم ديادبة (حراسا) . على رؤوس الجبال بالليل والنهار , 
وأمرهم أن ينعروا (يصيحوا) إذا جاءهم الخبر . فإذا سمع الذي يليه النعير تهيأ فلا 
يبلغ إليه صاحبه الذي نعر حتى يقف له على الطريق فيأخذ الخريطة مئه . فكانث 
الخريطة تصل من معسكر الأفشين إلى سامراء في أربعة أيام أو أقل»!!""! . 
وقد صرف المعتصم من الأموال مبالغ طائلة ولم يبخل على جيشه بشيء ٠‏ وقد 
اهتم بتنظيم وصول الأموال والإمدادات إلى الافشين وبذل للافشين أموالاً وهدايا 
وعطايا كثيرة . يذكر الطبري ؛ « وكان يجري الافشين في مقامه بازاء بابك سوى 
الأرزاق والانزال والمعاون في كل يوم يركب فيه عشرة آلاف درهم وفي كل يوم لا 
"'1 هذ 'للافشيق وخده أما كنقات كيش كله 
فيكفينا أن تعلم أنه حول للافشين في عام 5١١‏ ه/8507 م ثلاثين مليون 
دره7”'' ؛ حتى أن الذهبي يتتصور أن المعتصم أنفق بيوت الأموال في حرب 
لدي . لقد كان المعتصم سخيا في بذله للأموال من أجل القضاء على اثنفاضة 
أذربيجان الخرمية ؛ وقد جهز قائده الافشين بالجيوش والمؤن ولم يتركه تحث غائلة 
الجوع أو الاحتنياج وقد أمده بخيرة القؤاةإذ. كان يعمل مع الأفشين خضت 
روايات المؤرخين ؛ فادة ذوو خبرة وصلابة وجلد كأبي سعيد محمد بن يوسف بن 
عبد الرحمن الطائي وأبي دلف القاسم بن عيسى المجل (8") وجعفر بن ديئار الخياط 
والهيثم الغنوي وعلوية الأعور والفضل بن كاؤوس الاشروسني ومحمد بن خالد 
بخاراخذاه وأحمد بن الخليل بن هشام (ابن اخت علي بن هشام ؛ والي الجبال زمن 
المأمون) وبوزبارءل'"'2 وبغا الكبير وداود سياه وبشير التركي وجناح الأعور 
السكري وابن جوشن ومظفر بن كيدر وصالح آب كش (السقاء) وظفر بن العلاء 
والحسين بن خالد المدائني ومعاذ بن محمدا'"' وايتاخ (في الحقيقة أن إيتاخ جاء 
بالمؤن والأموال وعاد إلى سامراء)!'”" , 


يركب فيه تمت الف درهم 3 


222 








أسب 


ب- موقف الاقطاعيين المعادي لالانتفاضة: 
ومن العوامل التى أضعفت البابكيين وبالتالي أدت إلى اندحارهم معاداة 

0 ان جائب الخلافة في بداية الأمر اه ل ا الخلافة وانقطاع الصلة بينها 
وبينهم » غير أنهم وقفوا بوجه الانتفاضة . ولم يكن ذلك غير اعتيادي لأنهم كانوا 
يخشون على مصالحهم ونفوذهم واستتلغلالهم من الضهاع ٠‏ لهذا كان طبيعيا ان يعلئوا 
الحرب على الحركة التي تهددهم . وكان بابك مرغماً على خوض المعارك مع هؤلاء 
الذين يهددون مواقعه من الخلف سواء كانوا متفقين مع الخلافة أم غير متفقين معها 
فالأمر سيان لدى بابك . إنهم كانوا خطرا على الحركة ولهذا كان الخرميون يحاربون 
علي جبهتين ١‏ جبهة الخلافة وجبهة الاقطاعيين سواء منهم الذين في أذربيجان أو في 
اين 
هروب الاقطاعيين من صفوف الانتفاضة والتجاؤهم إلى صفوف جيش 
الخلاقة: 

النجأ إلى الانتفاضة في أيام انتصاراتها المتلاحقة فريق من الاقطاعيين من مختلف 
الأقوام 0 3 0 من ووه بوجه 00 0 روي 
مصدر خطر للانتفاضة بحكم 5 وكثرة ة أتباعهم ومناعة لايم ومعرفتهم للبلاد : 
ولهذا اعتبر الطبري خيائة ابن البعيث ليابك هزيمة حلت ببابك لا تختلف عن الهزائم 
العسكرية الأخرى(”"' . لأن ابن البعيث غدر بأحد قادة بابك عصمت الكردي 
وأتباعه . وقتل قسماً من الأتباع وأرسل عصمث مخفورا إلى المعتصم . وقد شاهدنا 
كيف أن عصمت اضطر إلى الاعثراف والادلاء بما يعرف عن عورات البلاد . وقد ظل 
عصمت مسجوئاً حتى أيام الوائق . ولم يكثف ابن البعيث بتلك ؛ بل انضم إلى جيش 
الخلافة حيث ساهم في الحملة ضد بابك واشترك في معركة هشتادسر الثانيةا'"' . 
إن خيانة الافطاعيين (الملتجئين إلى الانتفاضة خوفاً) للحركة لم يكن نادراً كما يقول 
بيلاييف!*"') وقد علل يامبولسكي غدر هؤلاء للحركة وطعنها بسكين من الخلف بأن 
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الدهاقنة والبطارقة (الاقطاعيين) شعروا بأنفسهم بعمق الحركة الاجتماعية 
الفلاحي:!"”) . ويرى ايفانوف أن انتقال الخلافة في بداية ثلاثينيات القرن التاسع من 
الاندحارات إلى النجاحات في الأعمال العسكرية قد ساعد على خيائة الاقطاعبين 
لبابك . هؤلاء الاقطاعيين الذين انحازوا في البداية إلى لتقي 57" يديزيا اجا فى 
تاريخ أذربيجان «خيانة الحلفاء المؤقتين - أضعفت الشرميين عكرت دري على 
بلوغ نقطة التحول في كفاحهم ضد ري الشعب التحررية»!*ا . ' . والواقع أن هروب 
الاقطاعيين ساعد في إضعاف الحركة . علمأ بأنه لم يكن في إمكائهم الهروب أيام 
انتصارات البابكيين الأولى ١‏ فابن البعيث لابد وأنه قد شعر برجحان كفة الخلافة 
فسارع في عرض خدماته على الخليفة . يذ كر اليعقوبي : « كان ابن البعيث قد كتنب 
إلى المعتصم يعلمه أنه في الطاعة وأنه في التدبير على بابك وأصحابهع2'"*7 . ولم يكن 
ابن البعيث إلا واحداً من عديدين انحازوا إلى جبهة الخلافة . إن انصراف هؤلاء 
الاقطاعيين قد أحدث ثغرات في مناطق دفاع البابكيين حيث فقدوا مواقع محصنة 


كثيرة كانت نحمي ظهروهم . 
ج ‏ العناصر التخريبية ودورها التخريبي في سير الحركة: 
كأية حركة جماهيرية واسعة لابد وأن تتسلل إلى صفوفها الجماعات الانتهازية 


ولاسيما في أيام تجاحاتها ؛ وما أطولها بالدسبة لهذه الانتفاضة . وكان من الصعب 

الكشف عن هوية هؤلاء لسعة المناطق التى شملتها الانتفاضة ولبراعة هؤلاء 
الانتهازيين في إخفاء هويتهم لخشيتهم المحاسبة والاتتفاضة في عنفوائها ولصعوبة 
التعرف على خنايا الناس بسرعة . إلا أن هؤلاء لم يتورعوا عن القيام بأخس الأعمال 
حيئما أمنوا شر الملاحقة فكانوا يسرقون ويقتلون ويتجسسون لحساب الطرفين 
ويلتجئون بالتالي إلى الطرف القوي فبلعبون على الحبلين . وأخطر هذه الجماعات هم : 
قطاع الطرق واللصوص . وتشير بعض المصادر إلى انضمام هؤلاء اللصوص وقطاع 
الطرق للانتفاضة , يي المطهر بن طاهر يقول ؛ « وانضوى إليه القطاع والحراب 
والشغاوو انجناي لق يثنا ؛ وكتب ابن العبري ؛ « واحتنوى إليه القطاع وأصحاب 





(*) ما ا٠ص١؟١,‏ 
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الفتك )11١(+‏ بيدمايرف جوزي أن أ نمام هؤلاء كان « لاعسراض سساقلة 
معلومة )!'“'' ؛ ويعلل الدوري انضمامهم (طمعاً في الفوائد المادية)!'؟') . وقد أدى 
والقتل على رجال الحركة من أجل المنافع المادية . هذا بالإضافة إلى أن هؤلاء كانوا 
عناصر خطرة في صفوف الحركة إذ أنهم يثيرون الفزع والتطير ويحرضون على الهرب 
وعدم الصمود إذ أنهم لا يفكرون إلا بالمفائم . أما أهداف الحركة فتلك أمور 
لايفقهونها ولا يفكرون بها . ولهذا ينهزمون في أولى النزالات وفي أخف المعارك . 
المترددون والطامعون ' في عنفوان المد الشوري والانتصارات الباهرة والهياج 
الجماهيري تنضم الألوف من الناس التى تغمرها موجة الفوران غير مدركة ولا مفكرة 
بمستقبلها ولا منطلقة من مصالحها لقلة وعيها وإدراكها وتفهمها لواقع حالها ١‏ وإفها 
تبهرها الانتصارات وتخشى عدم مجاراة الانتفاضة . لهذا لا تخلو حركة جماهيرية 
من انضمام هؤلاء المترددين القلقين » ولكن هؤلاء لا نفع فيهم بقدر ما يجلبون 
الضرر . إذ أنهم كثيراً ما يحجمون في اللحظات الحاسمة فتضيع الفرصة فيسددون 
الشخصية الآنية على مجموع مصالح المتفضين ٠‏ وبسيب تلخوفهم من سطوة الطبقة 
السائدة وعقوبة السلطان فهم لا يسهمون فى مجمل نشاطات الحركة وإن ساهموا 
فبتحوط وحذر وتردد . أما الطامعون المتسللون إلى صفوف الحركة فهؤلاء لا 
تسيرهم إلا مصالحهم الشخصية الآنية وأطماعهم الذاتية . وفى عداد هؤلاء يدخل 
النفعيون وفئات من الاقطاعيين الصغار وكل الذين يفكرون بالحصول على المغائم عند 
انتصار الانتفاضة . ومن الطبيعى أن تأثير هؤلاء يكون ضعيفاً عندما تحرز الانتفاضة 
الانتصارات ٠‏ ولكن هؤلاء سرعان ما يقلبون ظهر المجن للانتفاضة ويولونها الأدبار 
ويذهبون عنها بعيداً عند أول انكسار يصيبها وحينذاك يأتي الخطر من تخلي هؤلاء 
حيث يضعفون معنويات الثائرين ويثبطون عزائمهم ؛ بل ويسارعون بالتودد إلى 
الطرف الآخر المنتصر . 
عدم مساهمة جميع فلاحي مناطق الانتفاضة ٠‏ صحيح أن انتفاضات الخرمية قامت 
على أكثناف الفلاحين ولكن ليس كل الفلاحين قد ساهموا فيها . فبالرغم من عناية 
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له مي ع ا 
00 ومندن 














القائمين بالانتفاضة البابكية بمشاكل الفلاحين إلا أن فلاحى المناطق التى عمتها 
الانتفاضة لم تساهم بمجموعها في الانتفاضة الباكة عوة سيدا ف الفرة اد جيرا 
حيث فترت عزائمهم وعادوا إلى قراهم . فيذكر تومارا «٠:‏ إن الاخفاقات التي بدأت 
تصيب بابك قد ساهمت في برودة الفلاحين إزاء الحركة ؛ وإن الكثيرن منهم بدأوا 
يتخلون عنه ويعودون إلى قراهم . ولقد وضحنا سابقا الأسباب الني تدعو إلى 
إحجام الفلاحين في القرون الوسطى عن المساهمة في الانتفاضات مسترشدين بتحليل 
اتكلر للد صن بحقة الخروت القلاحية فى الماميال**, ولاساجة ينا لعرار ا , 
غير أثنا نود أن ثقول بأن إحجام أقسام واسعة من الفلاحين عن المساهمة في 
الانتفاضة البابكية . ولاسيما فى العهد الأخير ‏ قد أثر فيها تأثيراً واضحاً بينما كان 
للخلافة امكاناتها الواسعة في إعداد جيوشها الخفيرة وزجها في الجبهة الأذربيجانية . 
تباطؤالروم في مساعدتهم للمنتفضين بسبب تخوفهم من توسع 
الانتفاضة ذات البرامجالاجتماعية, 00 
مر بنا أن الخرميين الناجين من معركة همذان(8١؟‏ ه) قد التجأوا إلى الروم » 
وأن الروم كانوا يهاجمون الثغور الإسلامية كمساعدة منهم لبابك ونكاية بالمسلمين 
الذين آزروا المنتفض توما الصقلبي . والملاحظ أن الصلات بين بابك وبيزئطة لم تتوسع 
أكثر من ذلك ؛ فإن اتصال بابك بتيوفيل بن ميخائيل لم يتعد الطلب منه مهاجمة 
الحدود الإسلامية المكشوفة ل(*>م) بعد أن زج العباسيون كل قواهم في أوشهان . 
وكان طلب بابك من أجل تخفيف الضغط"'") عليه وكانت مصالح الطرفين في القضاء 
على الجيوش العباسية وتحطيم السيادة العربية تدعو إلى قيام تحالف بينهما ؛ ولكن 
الواقع أثبت أن امبراطور الروم كان لا يميل إلى نجاح الانتفاضة وإنما كان يريدها 
يلة لأفعاق العباسييق > إلا اذا “مسر ذلك اليدوة التسيئ الذى مل اخبهية 
الييزنطية قرابة الأعوام الأربعة لاسيما والجبهة خالية من أي أثر للجيوش العباسية . 


(*) بابك . صس8١١‏ . 
(**) الحرب الفلاحية فى المائيا ٠‏ ص١؟‏ , 
(***) راجع الصفحة ١58‏ من بحثنا هذا الهامش 560١‏ . 


(****) أمير علي ويذكر مازندران بدلاً من أذربيجان كمحل للحركة وهو مخطىء ولا شك . مختصر تاريخ العرب » 
ص ١77‏ . صس86؟ ٠‏ فازيليف ٠‏ بيزئطة والعرب . ص؟١١-‏ 4 . 1 
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اللهم سوى حاميات ضئيلة في ثغور مبعثرة ؟ لم أحجم تيوفيل عن مهاجمة الحدود 
الإسلامية بعد انسحاب الجيوش العباسية منها وانتقالها إلى أذربيجان ؟ لماذا هاجم 
امبراطور القسطنطينية الغغور الإسلامية بعد سقوط البذ ؟ لماذ لم يستجب تيوفيل 
لنداء بابك بمهاجمة الحدود الإسلامية وقد أخبره بعدم قدرة الخليفة على ملاقاته لأنه 
زج بكل جيوشه حتى أرسل خياطه وطباخه لمحاربة بابك في أذربيجان ؟!*) هل كا 

يجهل أمور الحرب بحيث يثرك المسلمين ينتصرون على الخرمية ثم يغزوهم وبذلك 
تكون للجيوش الإسلامية القدرة على التفرغ له ومنازلته ودحره ؟ اسئلة كثيرة تواجه 
المعنى بهذه القضية حول إحجام تيوفيل خلال أربع سنوات كاملات عن غزو الحدود 
الإسلامية . ولاجواب لها إلا أن الامبراطور كان يكره كل اننفاضة شعبية ولاسيما 
إذا كانت ذات برامج اجتماعية ؛ أما قبوله للخرميين الفارين من إيران فلكي 
يستتخدمهم في حروبه مع المسلمين . وأما مساعداته السابقة فى مهاجمة المسلمين 
فكانت نكاية بالمسلمين وليس كواجب تجاه الحليف . لقد أثبث تيوفيل (أو 
تيوفيلوس)!'؟') أنه لم يكن صادق النية تجاه حليفه بابك إذ لو كان مخلصاً لسارع 
لإنثقاذه من محنته وذلك بتخفيف الضغط عنه بمهاجمة الحدود الإسلامية إبان اشتداد 
الحملة ؛ ولكنه على العكس أعطى فرصة كبيرة للمعتصم ليسحب جيوشه ويزج بها في 
أذربييجان!*؟') . وحتى هجومه على زبطرة(7؟1ه) جاء بعد سقوط البذ . وقد يعلل 
ذلك بأنه تأخر في استلام استغاثة بابك ؛ ولكن الحوادث تدلنا على أنه أخبر بعد 
وصول امدادات الخليفة عام (؟5؟١١‏ ه) حيث جاء ذكر جعفر وإيتاخ في رسالة بابك 
إليه . ويذكر الطبري تلك الرسالة : «إن ملك العرب قد وجه عساكره ومقاتلته اليه 
حتى وجه خياطه يعني جعفر بن دينار وطباخه يعني ايتاخ ولم يبق على باب أحد فان 
أردت الخروج إليه فاعلم أنه ليس في وجهك أحد بمبعك 0800(0) ' . وبالرغم من توضيح 
بابك له فإنه لم يقدم على مهاجمة زبطرة إلا في عام (57؟ ه) وبذلك برهن لا على 
حقده وكراهيته للانتفاضة فحسب ٠‏ وإنما. على جهله بأبسط أمور الحرب ::إذ أنه ترك 





(*) الطبري ؛ تاريخ الرسل .م١‏ . ج؟ . ص؟١١ ١‏ انظر ا 0 
وكان يأمل الأن في هذا الظرف العصيب أن. يقوم تهوفيل بغزو على حدود العرب في في الوقت الذي أرسل فيه المعتصم كل 
الجيش ضمد بابك ومن ناحية حدود بيزئطة لم يكن باستطاعة الخليفة القيام بأي مقاومة لأنه بعث حتى خياطه وطباخه»ٍ 2 
بيزئطة والعرب . ص5١١-‏ 1 , 
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الجيوش الإسلامية تقضي على الانتفاضة ومن ثم بدأ بهجومه . وما أحسب إلا أنه 
كان يتصور أن جيش المسلمين قد أنهك بالحروب مع الخرمية . ولكن كم كان واهماً 
فقد تيسر للمعتصم بسهولة نوجيه ثلاثة جيوش/"'') الحقث به شر هزية عند عمورية 
التي ذكر وقائعها أبو تمام وأشاد بانتصار المعتصم الذي قاد الجيش بنفسه يعينه 
الافشين ومن كان معه . لقد أنشد أبو تمام قصيدثه المشهورة عن عمورية والتي 
مطلعها ؛ 

السيف أمنةق أكباءمن الكتنب في حده الحد بين الجد واللعب 

وما كان بمقدور المعتصم أن يفتح عمورية ويوجه تلك الضربة القوية لتيوفيل أيام 
محاربة جيوشه لبابك . وقد أشار الطبري إلى ذلك عند توضيحه الأسباب التي دفعت 
نايك إلنا أن طلس من تبوفيل لوكين المسلمي | اقالطا ولاو تسد يانكةا) 
بكنابه ذلك إليه في أن ملك الروم إن تحرك انكشف عنه بعض ما هو فيه بصرف 
المعتصم بعض من بإزائه من جيوشه إلى ملك الروم واشتغاله به عنهع0*' . ولما لم يقم 
بذلك الهجوم إلا متأخراً فقد جنى ننيجة حمقه وتهوره . 


فترة النضال المسلح نحت قيادة بابك ومجريات الحوادث: 
الفترة بين ١١5ه/ما'ها‏ كامم/ مم 

في هذه الفترة الطويلة التي توافق سني حكم الخليفة المأمون (154 - 8١1ه/‏ 
755هم) كان الفوز دائماً حليف بابك . حيث كانت تنئصر جيوشه على 
الجيوش التى كان يبعثها الخليفة . وتتفق غالبية المصاد ر(*؟' على بدء الفعاليات فى 
سنة ١ه‏ [(61م) ٠‏ ولا شك فى ان للمتجاحيا :15 القن امنا مناطق مختلفة من 
شمال وغرب إيران أثراً في التجاء جموع الفلاحين الجائعين المعدمين إلى الاتتفاضة . 

لكن المصادر لا توضح نوعية الفعاليات التي قام بها بابك سوى ذكرها لقيامه 
بقيادة الخرمية من جماعات جاويدان فى منطقة البَذْ . وتصف هذه الفعاليات بالعبث 
والقس ل ؛ غير أن الدينوري يشير الى ما يفهم منه احتلال بابك للحصون 
المجاورة له وتهديمها”*' . ومنذ عام 4١١ه‏ (815م) تبرز الحوادث فى المصادر 
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وتظل الى النهاية . ففي عام 4 ١٠ه‏ حصلت معركة بين يحيى بن معاذ بن مسلم 
وبابك ولكن دون ان يظفر أي منهما بنصر حاس!”*' على خصمه قفاضطر المأمون 
سنة:6 5ه( 2م) الى ان'يعهه الى عيسئ بن محمد بن بخالن0**'؟ ولاية أرميتيا 
وأذربيجان ويطلب منه محاربة بابك فتوجه بجموع الحربية من بغداد حتى إذا كان 
في أرمينيا انضم اليه الاقطاعيون « كمحمد بن الرواد الأزدي وجميع رؤساء تلك 
البلاد »(**'2 . ورغم ثلك الحشود فقد ألجأه بابك الى أحد المصايق حيث انقض عليه 
بهده أفعرته فران عيش هاربا من آذ ركان الى أ ريني وهر رفول « لين :لها كن 
قثال حؤلاة بك إلاانشكنى :فى الخال المسلمي 20900 وأمدن هذا إلقنانه اغبي 
ينه مشاكل أرميقيا "ولع يعبعاجتن كانه علي رانين ايف الع :متمق أميره ورد 
الولاة يتهيبونه وننيجة لتلكؤ عيسى في محاربة بابك طيلة ثلاثة أعوام اضطر المأمون 
الى تكليف علي بن صدقة المعروف بزريق الأزدي!"*' (1. كه 857 1ككم) ١‏ 
ولا لم يقم علي بن صدقة بأي شيء ضد بابك عزله المأمون وعين محله إبراهيم بن 
الليث بن الفضل التجيبي فيذكر الطبري في حوادث سنة 5١1ه‏ ؛ « وفي هذه السنة 
ولى المأمون صدقة بن علي المعروف بزريق أرمينيا وأذربيجان ومحاربة بابك وانتدب 
للقيام بأمره أحمد بن الجنيد بن فرزئدي الاسكافي ثم رجع أحمد بن الجنيد بن 
فرزندي الى بغداد ثم رجع الى الخرمية فأسره بابك فولى إبراهيم بن الليث بن الفضل 
النجيبي أذربيجان ٠ )٠58()‏ وبعد ثلاثة أعوام من الفشل والهزائم وتهرب الوالي علي 
بن صدقة بن زريق من مواجهة بابك اضطر الخليفة إلى عزله ؛ فعصى فأصدر المأمون 
أمره بتعيين محمد بن حميد الطوسي”**'/ والياً وقائداً لمحاربة بابك والعاصي على بن 
صدقة بن زريق عام 5١؟ه/‏ كان حل 


-١‏ معركة هشتادسرالأولى!''''(15ربيع الأول 4تهان #اتعويران 
م): 


انصرف الوالي الجديد محمد بن حميد الطوسي الى تغبيت مركزه فى أذربيجان 


وتفوية جيشه قبل أن بنازل خصمه بابك فلما تم له أسر علي ويعلى بن مرة وغيرهما 
من القائمين بوجه الخلافة جهز جيشاً وسار به لمواجهة بابك . وكان معه مهدي بن 
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اصرم السعدي!""'2 (وهو قريب لمحمد الطوسي . وتولى قيادة الجيش بعد مقتل 
محمد) ومحمد بن يوسف بن عبد الرحمن الطائي والعباس بن عبد الجبار اليقطيني . 
الوسر عو السام ا ل د ولاه 

؟3) 
د ل 227 لبان وعد الشغرات التي قد تحصل في صفوف 
جيشه ؛ ورغم تحوطه الشديد حيث كان يترك في كل مضيق أو عقبة جماعة من رجاله 
لحنظ مؤخرته وتجنباً للمباغتة وكان يحفر الخنادق . وهكذا فعل حيئما وصل 


بحكم سيطرته على القمم العالية كما أنه كان قد خبأ الكمائن في الأودية وراء 
)/1) 


الصخور ؛ فلما توغل محمد بن حمبيد وجيشه (1١5"ه‏ - " حزيران كم 
بعيداً عن مناطق تحصنهم ؛ وكانت غايتهم الامتسواة غك إزيز!"133 + بويلهوا ”سفن 
المضايق الوعرة الخد دا من أسفل وانقض عليهم بابك من الأعلى في 

آن واحد ؛ فذعر جيش المسلمين (وكانت غالبيتهم من متطوعة الامصا م 
وارفكك فاه رلم ينيث رغم صبيبحة اقائده الذف ينك في الماركة إلى آخرها .ولا 
اراد الهرب بعد ان يئس لمحه الخرميون فانقضوا عليه واردوه قتيلاً ودفن على سفح 
هشتادسرل"'' . ترك فشل هذه الحملة ومصرع قائدها أثراً كبيراً لدى الخليفة المأمون 
كما أثارت مخاوف من ولاهم المأمون أمر محاربة بابك بعد محمد بن حميد الطوسي 
إذ يقول الدينوري ؛ « وقد عظم أمر بابك وتهيبه الناس)('"١)‏ 
الذي عين بُعيد مصرع محمد بن حميد الطوسي واليأ على أذربيجان ومحاربة بابك 
بن اصرم أن يينولى قيادة الجيش7'"'! مما اضطر المأمون أن يبعث اليه من يخيره بين 
خراسان ومحاربة بابك ؛ فآثر العافية وفضل خراسان على مخاربة بابكل'"'2 . ولقد 
توهم الدينوري بأن عبد الله سار من الدينور إلى محاربة بابك وأن محمد بن حميد 
الطوسى قد فقتل فى تلك المعركة فقد كتب ؛ « حتى وافى (يقصد عبد اللّه) البذ وقد 
عظم أمر بابك وتهيبه الناس فحاربوه فلم يقدروا عليه ففض جمعهم وقتل صناد يدهم . 
وكان ممن قتل في تلك الواقعة محمد بن حميد الطوسى)»70١)‏ . إن كلام الدينوري 


٠‏ فعبيد الله بن طاهر 
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غير صحيح لأن عبد اللّه لم يبرح الديئور الى أذربيجان وإنما سار منها الى خراسان . 
يقول ابن الاثير ؛ «وفيها خرج عبد الله بن طاهر الى الديئور فبعث المأمون اليه 
اسحاق بن إبراهيم ويحيى بن اكثم يخيرانه بين خراسان والجبال وأرمينية وأذربيجان 
ومحاربة بابك فاختار خراسان وشخص اليها»!*"' . فاذن لم يذهب عبد اللّه الى 
أذربيجان وانما سار الى خراسان كما أن محمد بن حميد كان قد فثل قبل مجىء عبد 
:الله رمقو أي إن لاسر بك ند الله بن طاهر لمحاربة بابك في لاما 
وهذا غير صحيح لأن عبد الله كان يحارب في سورية نصر بن شبثل'"'2 ولم يعين 
لمحاربة بابك الا بعد مصرع محمد بن حميد الطوسي . لقد امتئع عبد اللّه من السفر 
الى أذربيجان وفضل خراسان رهبة من بابك ورغبة في تثبيت مركز آل طاهر بعد وفاة 
أخي!”" ؛ واضطر المأمون بعد رفض عبد الله الى تعيين علي بن هشام واليا على 
الجبل وأرمينيا وأذربيجان ومحاربة بابك . إلآ أن عليا لم يجسر على محاربة بابك مما 
أثار حفيظة الخليفة عليه بالاضافة الى سوء سلوكه . وهكذا ظل جيش الخليفة غير 
قادر على مواجهة بابك في معارك كبيرة حتى وفاة المأمون عام 18اه/ ؟كلم , 
الفترة مابين /1١1ه-‏ ؟17م/ 7٠11م‏ لمم 


في هذه الفثرة حكم الخليفة المعتصم (118ه ‏ 17اها/ كحم د كا)070) 
وحصل تحول بالنسبة للموقف في أذربيجان فأخذت الجيوش الاسلامية تنتقل من 
الهزائم الى الانتصارات ٠‏ وقد 37 أسياتث الاخفاقات التي منيتٌ بها جيوش الخرمية 
واهم تلك الهزائم ؛ 
معركة همذان /١1"ه/‏ مم 

أشرنا كثيراً الى هذه المعركة التى ألحقت بخرمية الجبال (فى ايران) هزيمة مدكرة 
إلا أنئا نشير اليها هنا لأهمية الترر الذي لحق بخرمية اأربيحان من هذه الهزيمة , 
فالطبري يذكر عدد القتلى في المعركة ٠١‏ ألفأ » ويذكر أن مجموع القتلى بما فيهم 
الصبيان والدساء قد بلغ مائة ألف(""'! وهرب الكفير من الئاجين الى بيزئطة . لقد 
أدث هذه المعركة التي فاز بها القائد اسحق بن إبراهيم بن مصعب بعد أن فشل قادة 
آخرون منهم هاشم بن باتيجور , الى ضعضعة جيش بابك ؛ فاقتصرت فعالياته على 
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أذربيجان وقل اعتماده على خرمية ايران ولا سيما بعد ترميم الحصون ما بين رنجان 
وأردبيل . والملاحظ أن نظام الملك لا يضبط الأرقام فقد جعل عدد الخرمية في هذه 
المعركة 25 ألفاً بيئما يوصل أرقام القتلى الى ٠٠١‏ ألف ويعتبر الحادثة في زمن 
اماه لم 
جبهة أذرييجان ١ه‏ الهم 19مم ل هامم: 

انحسرت مواقع الخرميين بعد معركة همذان فاقتصرت على أذربيجان وكان 
القائد العام للجيوش العباسية أبو سعيد محمد بن يوسف الطائي وقد أمره المعتصم 
بترميم الحصن بين زنجان وأردبيل والنحصن بها وذلك من أجل حراسة طريق تموين 
أردبيل ؛ وقد أثّر ذلك في اضعاف الاتصال بين من بقي من خرمية ايران والبابكيين . 
هزيمة القائد معاوية؛ 

ورغم فيام محمد بن يوسف بتحصين الحصون وحشد الرجال فيها فإنه لم يجسر 
على المبادرة لمهاجمة سرايا بابك . إلا نه قام بغارة معاكسة على أعقاب غارة قامت 
بها سرية لبابك يقودها معاوية (يسميه تومارا ب «مازيا !”2 , وقد أبلى محمد 
ومن معه في تلك المعركة وحلت الهزية ببابك!"*') حيث استطاع جيش محمد أن 
بقتل ويأسر الكثير من الخرميين بالاضافة الى انقاذهم الأسرى المسلمين!؟*2 , 
أسرعصمت الكردي في قلعة شاهي, 

ذكرنا أن لمحمد بن البعيث قلعا تبريز وشاهي ٠‏ وقد اثفق مع بابك وكان يمد 
سرايا بابك حينما كانت قر به بما تحتاجه . وعندما أحس ابن البعيث بانتقال الجيوش 
العباسية من مواقف الدفاع الى الهجوم وكسبها بعض المعارك (همذان 6١1ه‏ وانتصار 
محمد على معاوية) بدأ بالتفكير بالانتقال الى الجانب القوي . يقول اليعقوبي « كتب 
ابن البعيث الى المعتصم يعلمه في الطاعة وأنه في التدبير على بابك واصحابه ثم 5 
ع0 . فلما مر به القائد عصمت الكردي أمير مرند اهتبلها فرصة للاتقرب 
واظهار الولاء للخليفة فأسره بعد أن أسكره وقتل قسماً من رجاله . إذ كان يطلب 
من عصمت وهو موثوق أن ينادي على رجاله الذين كانوا أسفل القلعة ؛ واحداً واحداً 
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بأسمائهم ٠‏ وكل من كان يدعى فيرتقي يُقتل . حتى أحس البقية بالوقيعة فهربوا . 
كبيراً حيث فقد بابك أحسن اعوائه وأعظم قواد سراياه ؛ هذا بالاضافة الى اطلاع 
المعتصم على خفايا وعورة بلاد أذربيجان من قبل عصمت . ويعتبر المؤرخون هذا 
الحدث هزية ثانية لحقت ببابك بعد هزية قائده معادية("*") , 
؟- الفترة اها ؟ااه/ هارم لالامم: 

وهذه الفثرة الحافلة بالمعارك الجسام هي الفترة التي قاد فيها الافشين . حيدر بن 
كاؤوس الاشروسني ؛ جيوش الخلافة المحاربة في أذربيجان ضد بابك . وكانت الحرب 
سجالاً بين قائدين عظيمين الافشين وبابك ؛ فقد حثق بابك فيها بعض الانتصاراث 
ولكنه اضطر في الأخير نتيجة شدة الضربات ومقتل اعوانه الى الالتجاء الي قلعة البذ 
حيث سقطث في النهاية بيد الافشين . لقد أرخت المصادر العربية تاريخ توجيه 
بابك وذلك يوم الخميس لليلنين خلنا من جمادى الاخرة فعسكر بمصلى بخداد ثم صار 
الي برزئد ولتي وذلك في حوادث سنة ١٠1ه‏ . ولكن زاخحودير ينفرد بذكر 
تاريخ ١5١ه‏ (تكمم)!”* , 
-١‏ معارك سثة ١١١ه/‏ ه٠1مم:‏ 

انصرف الافشين في بداية الأمر بعد نزوله في برزئد الى تحصين القلاع وترميم 
الحصون بين أردبيل وبرزئد ٠‏ وبهذا تكون له خط من القلاع ممند من زنجان الى 
٠ 2‏ فقد رمم قبله محمد بن يوسف الحصون التي بين زنجان وأردبيل . وقد 
جعل في هذه الأماكن التي حصّئها حاميات على رأسها قادة كلفوا بحماية مواقعهم 
ومراقبة اعدائهم ومحافظة قوافل الميرة والتموين . وقد مر بئا كيفية ذلك[**" , 
معركة أرشق1"*', 

وهي أول معركة يساهم فيها الافشين ضد بابك . وتفصيل الأمر هو أن جاسوساً 
اسمه صالح قد أعلم الافشين بأن المال الذي بعثه الخليفة اليه مع بغا الكبير قد وصل 
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الي أردبيل وان بابك قد استعد للانقضاض عليه وقد أعد كميناأ في مواضع 
مختلنة!'*' , وقد تأكد الافشين د اراي سه اد 
التأكد من صحة الخبر فذهب أبو سعيد (محمد بن يوسف) وشاهد بنفسه الكمائن . 
وبعد تأكد الافشين من صحة الخبر طلب من بغا التريث في أردبيل واتتظار أوامره , 
ثم أشار عليه بأن يسير بالمال والرجال في قافلة حتى إذا وصلت القافلة قلعة النهر 
(حصن النهر) ترك الرجال يستمرون في سيرهم منفردين متجهين نحو برزئر(؟*1) 
وأجل تسفير المال عن القافلة ٠‏ وهكذا فعل بغا الكبير حيث رجع بالمال من حصن 
النهر الى أردبيل واستمرت القافلة وكأن المال معها نحو برزئد . وكان الافشين قد 
خرج بجنده من برزئد متجهاً نحو خش فبلغها عند الغروب وبات خارج معسكر ابي 
سعيد عند خْشَ ؛ ثم رحل في اليوم الثاني متجهاً نحو منطقة أرشق حيث قائده الهيثم 
الغنوي ٠‏ وكانت القافلة الخالية من المال قد خرجت من حصن النهر ومعها آمر حصن 
النهر علوية الأعور وكان بابك متهيئاً لها فائقض عليها وقتل من فيها واستولى على 
أمقعة والنسنة وعلن قناعت اللو 550 فارتدوا ألبسة جند حصن النهر تدكراً ؛ ثم 
توجه بابك الى مقابلة هيثم الغنوي ولم يعلم بابك بالمصيدة التي نصبها الافشين له فلما 
وصل مكان النقاء فريقي قلعتي النهر وأرشق لم يعرف الموضع الذي يقف فيه علوية 
الأعور عادة ؛ ولهذا وقف في مكان غيره ينتظر مجيء هيثم الغنوي ومن معه . وقد 
أثار جهل بابك بالموضع المخصص لعلوية الأعور الشك والريبة ؛ حيث استراب الهيثم 
بعد وصوله الى المكان واستغرب من وقوف بابك وجماعته (وكان يظنهم جماعة علوية 
الأعور) في غير موضعهم فارسل طلائعه لمعرفة السب ٠‏ وعند عودة الطليعة علم بأن 
الخرميين فتكوا بزميله علوية الأعور ومن معه فقفل راجعاً مسرعاً الى حيث توجد 
قافلته التي أتى بها من أرشق ليسلمها الى علوية الأعور فطلب منها الإسراع بالعودة 
الي حصن أرشق ٠‏ وظل هو مع رجاله يحمي مؤخرة القافلة وأرسل فارسين مسجدين 
ليخبرا القائد محمد بن يوسف والافشين بجلية الأمر ٠‏ وقد استطاع الهيثم أن يدرك 


:وجلوده حصن أرشق ويحثمون به وما كاد يلجأ الهيثم الى الحصن حتى وافته سرية 
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بابك فأحاطت به واطل بابك من عل وطلب من الهيثم أن يدرك الحصن ويستسلم ٠‏ 
ولكن الهيثم ذكان محا ستفانة راجل واربعمافة فارنن )2*1 اق متمد على متانة 
حسمن الذي كان يخيطه شتدق . وكان الفارساق قد أدركا جند :الأقسين الذي كان 
مننجهاً بدوره الى أرشق ولم يبق أمامه سوى أقل من فرسخ ؛ فلما علم الافشين 
بمحاصرة بابك للقلعة أغار برجاله دفعة واحدة وأخذ بابك على حين غرة ؛ فلم يفق 
بابك الا وجيش الافشين قد أحاق به وبعد معركة غير متكافئة أفلت بابك مع نفر من 
أصحابه بعد أن قضي على بقية رجاله المقاومين فهرب الى موقان!*'! الواقعة خلف 
حازم ا غذاقة :تؤمتالة بعد نرة تجاه فريق بق حلده فقال نع هاندا الى 
بول 
كانث هذه المعركة أول نصر أحرزه الافشين وقد رفعث من معنويات جنوده . 
مهاجمة قوافل المسلمين: 
رغم المخسارة الفادحة الني حلت ببابك وبجنده فإئه لم يركن الى الدعة يل سارع 
الى إنزال ضربات مقابلة بجند الخلافة وكان يعلم أثر القحط في ارباك الجيش ولهذا 
آثر الضغط على خصمه من هذه الناحية فقرر استخدام سراياه للتعرض لقوافل وين 
الافشين لتجويعه من جهة وليحصل هو على الغنيمة . ومن هذه استيلاؤه على القافلة 
المنوجهة من خش الى برزندا"*' وكانت بقيادة صالح آب كش (السقاء)!*5" , 
فائقض عليها أحد قادة بابكا**') واستولى على ما فيها وقثل رجالها ونجا صالح مع نفر 
من أصحابه وفروا بارواحهم هاربين وقحط جيش الافشين من جراء ذلك مما اضطر 
الافشين ان يكتب الى حاكم مراغه أن يجهزه بالميرة . وقد لبى حاكم مراغد!''") 
الطلب وجهز « قافلة ضخمة فيها قريب من ألف ثور سوى الحمر والدواب وغير ذلك 
تحمل الميرة ومعها جند يبذرقونها»!''' . ولم تسلم هذه القافلة حيث انقضت عليها 
مدرية لبايك يقيَاة #:طركان:زاو آذين)؟"' فامكباسوها ما سيك التحطبفى جيش 
الافشين . وقد سارع الافشين في طلب المعونة من آمر الشيروان (او ارو 1 
فأمده بالطعام الكثير وبنفس الوقث وصل بغا بإمداده يما يحمل من المال والرجال . 
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-"١‏ معارك سنة ١7اه/‏ مم 
معركة هشتادسر الثانية: 

مر بئا ذكر معركة هشتادسر الأولى التي اندحر فيها جيش الخلافة وقتل القائد 
محمد بن حميد الطوسي ؛ وبعد سبعة أعوام حصلت معركة هشتادسر الثانية وقد 
اندحر:فيها جيثن الخلافة ثانية ..وتفضيل الأمر »بعد وصول با الكبير بالامدادات 
وجهه الافشين (في ربيع سنة ١؟١1ه‏ بعد عيد النوروز) مع جيش كبير ليدور به حول 
جبل هشتادسر وينزل في خندق محمد بن حميد الطوسي ليحفره ويحكمه ويخددق 
فيه . وكانت خطة الافشين على ما يظهر توجيه ثلاثة جيوش من جهات مختلفة 
تسير نحو البذ لانزال ضربة فوية محكمة بحيث يسير الافشين من برزئد ويسير 


. محمد بن يوسف من خش ويتوجه بغا الكبير من خندقه قرب هشتادسر . وقد التقفى 


جيشا الافشين ومحمد بن يوسف في موضع يعرف لدى مؤرخى العرب ب «(دروذ ع"( 
(لا بد وانها دو الروذ) فحفرا خندقا وبنيا سور!''' ؛ إلا آن بغا تسرع فدار حول 
جبل هشنادسر القريب من البذ واشرف على البذ دون أن يُعلم الافشين بالأمر حتى 
أنابومنل الى 'قوية الود واقام فيها ثم أرسل الفا من رجاله في غلافة فائقض عليهم 
جيش بابك واستباح العلافة وقتل من قتل واسر من قدر عليه وأرسل منهم رجلين 
للافشين ليطلعاه على جلية الأمر فتألم الافشين لتلك الهزية ولأن بغا بدسرعه قد 
أفسد عليه خطته ؛ وكان بغا الكبير قد تراجع الى خنادقه متخاذلاً وسارع بابلاغ 
الافشين ويسأله المدد فأمده الافشين بجيش عليه اخوه الفضل بن كاؤوس واحمد بن 
الخليل بن هشام وابن جوشن وجناح الأعور السكري وصاحب شرطة الحسين بن 
سهل فتوجه الجيش من دو الروذ ودار حول هشتادسر والتحق بجيش بغا الكبير 
المتحصن في الخددق . 

ولقد أعلم الافشين بغا الكبير بأنه سيحارب بابك في يوم عينه له وأن خطئه هي 
أن يوجه جيشين (ينقضان على بابك من جهتين) . وفي اليوم المقرر خرج الافشين 
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وعسكر عند ربوة بجوار قير امتحمد ميد الظوسى' .وقد أرفننت ترداءة الأجوال 
موي (السوها قلي اللررقعا كن بجر قي ورد ماميلا مغو اما زر 
نيش بغا الكبير على العودة الى معسكره دون أن يقوم بما أسند اليه من واجب . أما 
جيش الافشين فقد استطاع ان يلحق ضربة بصفوف جيش بابك ؛ حتى أنه استولى 
على خيمته وامرأة كانت معدا*“' . ولكن الافشين وإن الحق الهزية بغريه بابك 
إلكنه لم يسدد الضربة القاضية كما كان يريد لأن بغا الكبير قد أفسد عليه خطته 
باستعجاله فلم يُطْبقَا على جيش بابك من ناحيتين وانما تعرض الخرميون لهجوم 
لافشين فقط . أما جيش بغا فقد تعذر عليه هذه المرة القيام بواجبه بسبب رداءة 
لأحوال الجوية . ولقد توجه بغا في اليوم التالي من أجل مقاتلة الجيش الخرمي الذي 
كان بازائه في هشتادسر ؛ ولكنه لم يحظ به لأنه انسحب في اليوم السابق حسب 
أوامر بابك الذي قرر الانسحاب والتحصن بقلعته البذ . يئس بغا من مواجهة عدوه 
هو يندش عنه نهاره كله ولهذا طلب من داود سياه قائد مقدمته أن يفش عن مكان 
مين يلتجئون اليه ليلتهم . ومن ثم ينقضون في اليوم التالي على أعدائهم . فعثر القائد 
ذأود" على مفكل ما مي موقو خراءت لد حل قير اعلا خيض الانقنين" "حوفي 
كلف الليلة ملفت الأهوال الخزية إن أقصى ما عكن أن فصل اليهامن رذاءة حيث 
لعواصف الفلجية والرياح الزمهريرية والضباب الحالك!"”'! . فلم يتمكنوا من مبارحة 
أماكنهم ثلاثة أيام . وقد نفد زادهم واضطر بغا في اليوم الغالث . بعد الحاح الناس 
عليه . على مغادرة المكان والهبوط الى الوادي . في تلك الفترة التي كان بغا الكبير 
عتكفاً في أعالي جبل هشتادسر كانت جيوش بابك فد قامث بهجوم معاكس أجبرت 
بقية جيوش الافشين على التراجع الى معسكرها في دو الروذ ولم يكن بغا ليعلم 
.لك ؛ فعندما هبط الوادي وثوجه صعدا نحو البذ (لتطبيق الخطة وظنا منه بأن الافشين 
لا يزال يحارب) حيث لم يبق أمامه الا مقدار نصف ميل عرف من طلائع مقدمته أن 
جيش الافشين قد تراجع تحث تأثير الهجوم المعاكس الذي قام به بابك وأن بابك 
متهيئ لملافاته . وقد أعد له عسكرين ٠‏ لقد عرف ذلك من التحذير الذي حذز به 
بعض رجال بابك لقريب له فى جيش بغا ٠‏ من غلمان ابن البعيث ٠‏ يذكر الطبري 
وكان على مقدمته جماعة فيها غلام لابن البعيث له قرابة بالبذ فلقيتهم طلائع لبابك 
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فعرف بعضهم الغلام فقال له فلان فقال من ههنا فسمى له من كان معه من أهل بيئته 
فقال أدن حتى أكلمك فدنا الغلام منه فقال له ارجع وقل لمن تعنى به يتدحى فانا قد 
بيتنا الافشين وانهزم الى خندقه وقد هيأنا لكم عسكرين فعجل الانصراف لعلك 
ابن البعيث بغا بذلك فوقف بغا وشاور أصحابه فقال بعضهم هذا باطل هذه خدعة ليس 
من هذا شىء » فقال بعض الكوهبائية أن هذ! رأس جبل أعرفه من صعد الى رأسه نظر 
الى عسكر الافشين فصعد بغا والفضل بن كاؤوس وجماعة منهم ممن نشط فاشرفوا 
على الموضع فلم يروا فيه عسكر الافشين فتيقنوا أنه قد مضى وتشاوروا فرأوا أن 
بنصرف الناس في صدر النهار قبل أن يجنهم الليل0!*''' . ولكن هذا التحذير جاء 
متأخرأ فبغا بعيد عن الافشين وقد توغل بعيداً وطريق عودته م<فوف بالمخاطر , 
ولكن رغم ذلك صمم على العودة الى معسكره عن طريق الاستدارة حول هشتاد سر 
ليتجنب المضايق . وقد سار القائد داود سياه فى المقدمة وكان بغاقد حفه على 
الاسراع بالسير . ولكن بعد أن أخذ التعب من الناس مأخذه طلب بفا من داود أن 
يندش عن ملجأ يبيث فيه الجيش فلم يعثروا والتجأوا الى جبل شديد الانحدار فاتخذوه 
د يحمون به ظهورهم وأقاموا الحراسة والتعبئة من جهة المصعد . إلا أن البابكيين . 
وقد كانوا يراقبون مسيرة الجيش ٠‏ حيث كانت طلائعهم غير بعيدة عنهم . قد شنوا 
فكوما عنقا قركك هن جراد صفوف الجيش المتهاوي المتعب الجائع وفر القائد بغا 
على دابة بمساعدة ابن البعيث الذي دله على طريق فى هشتادسر نزل منه على 
معسكره في الخندق . وقد خسر بغا كثيراً من رجاله فقد قثل جناح السكري وابن 
جوشن وجرح الفضل ابن كاؤوس (وأخذ الخرمية المال والمعسكر والسلاح والاسير 
ابن جويدان +(1:5) ؛ وفرت فلول من اليش والنجأت الى الخندق وهي منهوكة منهارة 
مذعورة . وهناك تخندق بغا خمسة عشر يوماً ثم جاءه أمر الافشين بالتوجه الي 
المراغة على أن يعيد المدد الذي أمده به . وهكذا عاد الفضل بن كاؤوس وجميع الذين 
هم في الأصل من جيش الافشين عادوا بقيادة الفضل الى معسكر الافشين فى دو 
الروذ . لقد اعتمدنا رواية الطبريا'''/ وابن الأثير('''2 فى تبشيط هذه المعركة ؛ أما 
اليعقوبي فلم تكن لديه الفكرة واضحة حيث كتب « فكانت بينه وبين بابك وقائع 


238 








وكان عسكره بموضع يقال له (برزند) فصار بموضع يقال له (سادراست)!"''2 فأقام في 
محاربته حولا حتى كثرت الثلوج ثم رجع الي برزند ثم وجه بخليفته!"''" الى 
(سادراست) وزحف وصير في كل ناحية... وصار ب (دروذ الروذ) فخندق وبئى سوراً 
وكمّن الكمائن +(8'") 
لقد أثرت معركة هشتادسر في الافشين تأثيراً بليغاً فدفعته الى التروي والتريث 
في أمر مهاجمة البذ ٠‏ ولهذا فرق الناس الى حصونهم شتاء عام ١‏ منتظراً ربيع عام 
كا 
مصرع طرخان شتاء ١11ه/1/م:‏ 
حينما عمد الافشين الى الهدوء في فصل الشتاء من عام ١1؟ه‏ استعدادأ لربيع 
عام ؟11ه وهدأت جبهات القتال طلب طرخان , أعظم قادة البابكيين الإذن من بابك 
في السماح له بأن يشتي في فريئه الواقعة في كاخية مععاد !"1" ب#فأذن له بابك 
لاعتقاده بعدم كن الافشين من القيام بالحرب ‏ بعد معركة هشتادسر ‏ في فصل 
الشتاء بعد اشتداد البرد وكثرة الثلوج . وسافر طرخان الى قريته » وكان الافشين 
يرافب تحركات قادة الجيش ويتربص بهم الدوائر ؛ لهذا علم بمغادرة طرخان الى قريته 
فأرسل الى «ترك مولى اسحاق بن إبراهيم بن مصعب)!"'') وهو في مراغة يأمره 
بقتل طرخان أو أسره وإرساله اليه » وقد تمكن ترك من اغتيال طرخان ليلاً وبعث 
برأسه الى الأفشين . وكان لمصرع طرخان أثر كبير في معنوية بابكا*'') وفي 
صفوف جيشه لمكانته البارزة لدى بابك ولمقدرته وقابليته وجرأته . 
- معارك سنة 77اه/ 1817م/م: 


أخلد الافشين للهدوء شتاء سنة ١؟١ه‏ (653م) بانتظار تحسن الظروف المناخية 
وبانتظار الامدادات من العراق ؛ ولا سيما بعد أن حلت به الخسائر في معركة 
هشتادسر شتاء ١1؟ه ‏ كما شاهدنا ‏ .. وجاءه المدد من سامراء فقد أمده المعتصم 
بجيش يقوده جعفر بن دينار ين ثم أتبعه بإيتاخ ومعه 5٠١‏ 0 درهم 
عطاء للجنود وللنفقات . «لم يمكث ايتاخ وانفا سلم ما لديه وعاد »( '''! . وهكذا 
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تهيأت الظروف للافشين ليقوم بزحفه وهو أكثر أملاً في الفوز من السابق ولا سيما 
بعد مصرع طرخان . وأهم معارك هذا العام التي تكللت بالاستيلاء على البذ كانت : 


,)( 


بعد أن استجم الافشين شناء ١؟1ه‏ , وكمل إعداده خرج في أوائل ربيع 
5ه (/657م) من برزند وسار حتى نزل على نهر كلان روذ « والذي يجري قرب 
البذ»ل"""2 فاحتفر خندقاً الى الشمال الشرقي من البذ . وكان قد كتب الي ابي 
سعيد أن يوافيه . فجاء أبو سعيد محمد بن يوسف وئزل بحلائه على ثهر كلان روة 
وعسكر في خندق على بعد ثلاثة أميال من معسكر الأفشين ولم يمكث أكشر من 
خمسة أيام حتى علم بأن جيشا بقيادة آذين نزل قبالة جيش الافشين وقد أرسل هذا 
القائد عياله الى جبل يشرف على روذ الروذ « وتقع هذه القرية الى الشمال من البذ 
على نهر ليكني على بعد 7 فراسخ من برزند وعلى بعد فرسخ واحد من البذ)!""") 
وكان من جراء تهوره واستهتاره بمقدرة جيش الخلافة أن رفض نصيحة بابك بادخال 
عياله الحصن قائلاً ولا أتحصن من اليهود يعنى ال ٠‏ ونصيحة بابك إن 
ولخد قلق كني فإها فال عل سووبابك رقداه اتن ييه يفيت اكد يعضت له 
حسابه ؛ إلا أن اذين دفع ثمن تهوره فإن الافشين لما علم بوجود عائلة اذين 
خارج الحصن أرسل جماعة من الخيالة معهم الكوهبانية بقيادة ظفر بن العلاء السعدي 
والحسين بن خالد المدائني'”'') وهم من قواد أبي سعيد ؛ فخرجوا ليلاً من كلان روذ 
وساروا عبر مضايق وعرة ضيقة وعند الفجر وصلوا نهر ليكني '''"7‏ قبالة روذ الروذ 
- فعبروه وارثقوا الجبل عند روذ الروذ واستولوا على عيال القائد آذين!""") 
بهم . وكان الافشين قد اتخذ الاحتياطات اللازمة فقد أمر قسماً من الكوهبائية أن 
يقفوا على القمم الشاهقة ومعهم الاعلام ليعطوا الاشارة فيما لو تعرض الجند 
للخطرل*"' , فلما عاد الجند من جبل روذ الروذ ‏ وقد كان القائد آذين قد علم بأخذ 
المتتلمين لعيالهه أرسل كتتييثين إعداهما سيط على المشارق وقبمك الطريق ترجه 
الجند المسلمين والاخرى تهاجمهم من الخلف قبل بلوغهم المضايق . فلما عاد الجدد يمن 
معهم من عيال آذين تعرضت لهم الكثيبة الثانية فقتلوا قسماً من جند المسلمين 


وعادوا 
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وانقذوا بعض النساء ؛ وقد لاحظ الكوهبانيون الذين على القمم ذلك فحركوا اعلامهم 
منذرين بالخطر ؛ وكان الافشين قد هيأ كتائب عديدة لمواجهة خطر تعرض جنده 
لهجوم مفاجىء ١‏ فسارت الكتيبة الأولى مسرعة بقيادة مظفر بن كيدر ثم اتبعها 
الافشين بكتيبة يقودها محمد بن يوسف . ثم بثالثة يقودها بخاراخذاه ‏ وهذا يظهر 
أن الافشين كان يرمي الايقاع بجند الدرمية ومعرفة مدى شدة بأسهم أكثر من 
اهتمامه بالاستيلاء على عيال آذين ‏ فلما اقتربت الكتائب الغلاث من المضايق تركها 
الخرميون الذين كانوا مسيطرين على المضايق وانضموا الى جماعتهم الذين يحاربون » 
ولكن الكتائب الشلاثة سارعت الى نجدة جند المسلمين المشتبكين مع الخرميين 
وأدركتهم قبل أن يتمكن الخرميون منهم فأنقذوهم وعادوا جميعاً الى معسكر الافشين 
ومعهم بعض عيال أذين!""2 . لقد أدث هذه المعركة التمهيدية للاستيلاء على البذ - 
كما قال يامبولسكي7"") - ؛ الى رفع معنوية جند الخلافة وإزالة تلك المخاوف التي 
كانت تسيطر على أذهان الناس من أن الخرميين لا يقهرون وأنهم شياطين الجبال , 
فقد غزوهم في مقراتهم وسلبوهم في عقر دارهم وانتصروا عليهم بعد كسرهم اسطورة 
التفوق . 
حصار قاعة البذ والهجوم عليها: 
تقع قلعة البذ الحصيئة ؛ وهي معقل بابك ومركز الانتفاضة!'"'"2 , كما يعتقد 
بوئيياتوف . على جبل قرداغ الى الجنوب من نهر اراكس (أرس) والى الشرق من 
نهر كيرخو (بيفان) الذي هو أحد روافد أراكسا"") . 
الحركات التمهيدية: 
كان كسب الافشين معركة كلان روذ مقدمة لزحفه على البذ » فقد شجع هذا 

الكسب القائد المحنك الافشين على المضى قدماً نحو غايته . وهى سحق الانتفاضة 
والقضاء على بابك والاستيلاء على البذ 0000 الملاحظ : رم ازدياد الأمل 5 
الانتصار والذي خلقه مصرع طرخان وكسب معركة كلان روذ . فان الافشين ؛ على 
غير ما كان يتوقعه جنده والقادة الذين معه ؛ أخذ يبطىء في زحفه حتى أثار الريبة 
والشكوك لديهم ؛ ولعل وعورة المنطقة وعدم سيطرة جيش الخلافة على كل المسالك 
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والمنافذ المؤدية للبذ وتلافي الوقوع في كمائن مهلكة . فد دفعت الافشين الى اللجوء 
الى ذلك . فقد سار بتؤدة وبطء وحذر وتحوط شديد”'"' بالرغم من ازدياد أمله في 
النصر عما كان عليه قبلاً . وهناك قول بأنه كان يرغب في إتاحة الفرصة لبابك 
ليستعيد بأسه ويتمكن من المقاومة وأنه كاتب بابك في لدعا رقا علي اميل اله 
وناشده عدم التورط في أعمال حربية قد تعود عليه (على بابك) بالخسران . 
فالبغدادي يذكر مثلاً . وذكروا أنه دخل فى دعوتهم (الخرمية) «الافشين» صاحب 
جِيش المعتضم وكان مراهناً لبابك الخرمي )(8؟؟) . وذكيرَ أيضاً « وأخرج الخليفة لقتالهم 
(الخرمية) الافشين فظنه ناصحاً للمسلمين . وكان في سره مع بابك وثوانى في 
القتال معه ودله على عورات عساكر المسلمين)(*""2 . ولكن الوقائع تدحض تلك 
الاتهامات وتغبث أن الافشين كان مجبرا على التأني إذ أنه كان يدرك خطورة المسالك 
ار . «وكان الافشين أبدا يخاف من كمين بابك وكانت الخرمية تستبطن 
الأودية»! "0 :ولتي كانت تخطوط ذداع طبيقي لخاصيية الرميين ومهالك خطيرة 
بالنسبة للمُسلمين . هذا بالاضافة الى أن الخليفة قد أشار على الافشين بالتحوط التام 
والنأني . ويرى بوئيياتوف أن الزحف البطيء (؟5 كيلو مترأ في العام) ار 
الرخف كان فقيس الأوايس المفحلفة المداقضة الصادرة من اخلييا"" م ولقن' أحات 
الافشين على تذمر جنده من الإبطاء في مواجهة العدو رغم تهيؤهم وأحق ذه التام 
ليل نهار . أجاب بقوله «أنا واللّه أعلم أن ما تقولون حق ولكن أمير المؤمنين أمرني 
7 13 0 00 
الروذ ٠‏ وكان يعسكر في المناطق الجبلية الشائكة ويجبر الرجال والخيالة على أن 
يبقوا على أهبة الاستعداد إذ كان يخشى البيات وكان الخليفة قد أشار عليه بذلك 
وطلب منه أن يسائمر الجدد بالاستعداد التام بالمناوبة بالرغم من ابتعادهم عن جند 
أعدائهم بحوالي 5١‏ كيلو مثرا (أربعة فراسخ)[*"'' . وقد تمكن مع قليل من رجاله أن 
يبلغ قريباً من الربوة التي جرث عليها معركته مع بابك عام ١1١ه‏ . وقد شاهد عليها 
كتيبة خرمية ولكن لم تجر بينه وبينها معركة وعاد الى معسكره . وقد كرر التوغل 
الى هناك مرات وكان يقوم بتلك الجولات حسب ما يرى للاستطلاع والتعرف على 
أماكن عدوه وقواه . وأمر الكوهبائية بالنفتيش عن القمم التي يمكن استخدامها 
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كمراكز إشراف للاستطلاع والتحذير ؛ فاختاروا له ثلاثاً ٠‏ فسار الافشين الى روذ 
الروذ مع الكلفرية (فرقة مؤلفة من العمال تستخدم لبناء الحصون أو المسالك أو لحفر 
الخنادق أو ما اشبه) وأمر أبا سعيد بأن يشاغل كتيبة الخرميين حتى يستطيع الكلغرية 
بئاء استحكامات على طول الطريق المؤدية الى القمم الشلاث وحفر الخنادق وراء 
الاستحكامات وسد المسالك الأخرى المؤدية الى القمم فتم له ذلك وأصبح الطريق الى 
القمم عبر استحكامات المسلمين فقط . ونقل الى تلك القمم الرجال 5 والأغذية 
والعمال لبناء الاستحكامات عليها زيادة في الحيطة . وتم حفر خندق واسع لمعسكره 
وكان أبو سعيد يشاغل الخرمية أيضاً أثناء حفر الخندق الواسع . وبهذا أصبحت لدى 
الافشين أروئة خنا د13" مشكمة أساسية .واحد فى يرؤند وخر فى كلان روذ 
والغالث في دروذ (دو الروذ) والرابع تدرو الروة هذا بالحيافة الى حون لوحال 
في القمم العالية الفلاث وتحصن بخاراخذاه على رأس العقبة القريبة من الربوة التي لا 
تبعد عن روذ الروذ وقد تركها لحماية مؤخرته عند زحفه من روذ الروذ الى البذ . 
لأنه كان يخشى هجوم البابكيين من واد قرب تلك الربوة على جيش المسلمين عند 
زحفه نحو البذ وبذلك ينحصر الجيش العباسي بين فكين (كماشة)!'*" وكان بابك 
بالفعل قد أكمن قسماً من جيشه هناك . وبتحصن بخاراخذاه في مكانه ذاك حرم 
بابك من الاستفادة من ذلك الموقع الاسترتيجي . وكان يقع بالقرب من البذ واد وهو 
كخندق7"*" طبيعي يعزل البذ عن جيش المسلمين ؛ ولكي يقلل الافشين من أهمية 
هذا الحائل الطبيعي فقد أجرى تطبيقاً لاحتلال ثلاثة أطراف منه عدا الطرف القريب من 
الطريق المؤدي الى باب قلعة البذ , فقد أمر ابا يوسف أن يعبر الى الجائب الثاني من 
الواؤق1" © :ويسق نوها عليه + : وأفر جعفرا الخياط وأحمد الخليل بن هشام أن 
يعبرا ويحتلا مواضع أخرىا'*'! . وكان بخاراخذاه يشرف من ربوته على جهة من 
ذلك الوادي . اما الافشين نفسه فكان يحتل جائب الوادي الذي يحاذي معسكره 

أما الطريق المؤدي من الوادي الى باب قلعة البذ فإن بابك قد حشد فيه أهم جيوشه 
بقيادة آذين ليمنع وصول جند الخلافة الى باب الحصن . وكان تطبيق هذه الخطة قد 
جرى كثيراً حيث تنزل الجيوش العباسية صباحاً وتسير باتجاهات مختلفة عابرة 
الوادي وتحتل مواقعها من دون أن تقدم على مهاجمة البذ أو التعرض للخرمية!*؟" , 
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وأما جند بابك الذين هم خارج القعة فإنهم كانوا يتوارون مختفين كو ييا 
بابك ولا يظهرون أنفسهم » وتبقى جيوش الخلافة حتى العصر ثم تقفل راجعة . وأول 
من يعبر عائداً الى روذ الروذ جيش أبي يوسف ثم يليه جيش أحمد الخليل ثم جيش 
سعفز ا 11" "2 + أما اخيش الذي مع الافشين على الطرف الثاني قائها يرق ملتماية 
مؤخرة الجيوش العابرة وكاحتياطي لها . وأما الجيش الذي مع بخاراخذاه (قوامه 
24 قار وم فا 111 فانه كان لحماية مؤخرةالجيش برمئه وكانث 
التعليمات المبلغة الى بخاراخذاه أن بظل في موفعه ولا يدحرك وإنما يحمي مؤخرة 
الجيش ويحافظ على خط الرجعة وهنع احتمال قيام الخرميين بالانقضاض على الجيوش 
العباسية عند توجهها نحو البذ . لقد أجرى الافشين هذه التطبيقات مرارا ليطلع على 
مخابى» الكمائن ومقدار الجيوش التي اعدها بابك للدفاع ومواقعها , وقد نجح في 
معرفة كلك الأسراز مهفن الصدفة . ففي إحدى التطبيقات وعندما قفل الجيش العباسي 
عائداً من الجانب الغاني للوادي حسب الترتيب السابق وعبر أغلبه الوادي فتح قليل 

من الخرمية باب حصن البذ وأغاروا على جماعة جعفر الخياط  ٠‏ فحمل عليهم جعفر 
وأعادهم الى باب حصنهم ؛ وفي هذه الاثناء ارتفع الصبياح/**”! ولق 3 من كلا 
الجائبين بأن الحرب قد قامت ٠‏ فعبر المتطوعة الذين مع أبي دلف الواديل”' اعون أ 
الافشين وخرجت كمائن الخرمية من مكامنها دون امار ع بابك . وكان الافشين , 
الذي لا يزال في موضعه في الجائب الثاني من الوادي ا 
ويعد عمله خرقاً لأوامره حتى أنه قال : «لقد أفسد علي تعبيتي )!:*" لأن الافشين 
لم يصمم على الزحف نحو البذ بعد لأنه لا يزال يخشى المباغتة وقطع الطريق عليه من 
قبل الجيوش الكامنة خارج القلعة . ولهذا وبالرغم من بلوغ المتطوعة والجند الذي مع 
شعن أستواء القلعة فإن الافشين أصر على عدم جدوى ذلك الهجوم . ولقد استنجد 
جعفر بالافشين أن تمده ب 60.6٠١‏ ه رجل من الناشئة » غير أن الافشين أمره بتلافي 
الخطر والتخلص من المأزق والانسحاب المنتظم «فبعث اليه الافشين إنك أفسدت عليّ 
أمري فتخلص قليلاً قليلاً وخلّص أصحابك وانصرف»(01") ' . وطبيعي لم يدرك جعفر 
خطة فائده وتحوطه الشديد إلآ أن الافشين قد أطلع في حينه على مخابىء الخرمية 
حيث هبث منها الكمائن عند سماعها الصياح عند باب القلعة كما وأدرك الافشين 
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أهمية الموقع الذي يحئله بخاراخذه في حفظ مؤخرة الجيش العباسي برمته . فقد كان 
ذلك الموقع يشرف على واد آخر اختبأ فيه جيش آخر للخرمية كان مهيأ من بابك 
للانقضاض على جيش الخلافة كله فيما لو تحرك نحو البذ بما فيهم بخاراخذه , غير أن 
بقاء بخاراخذه في محله حال دون قيام جيش الخرمية ذاك بتدفيذ ما أوكل أليه ؛ 
ولكن موقع هذا الجيش قد انكشف للافشين أيضاً فقد تحرك عند سماعه الصيحة عند 
أبواب البذ . لقد عاتب جعفر الافشين بشدة على عدم تلبية استنجاده بارسال المدد 
اليه والذي كان حسب تصوره قادرا على فتح البذ بهم . ولقد جرت مشادة بين جعفر 
والفضل بن كاؤوس حول الموضوع . عندئذ أفهمه الافشين بأنه لو سار اليه المدد 
وترك بخاراخذاه محله حلت بهم الكارثة بعد احتلال الخرمية لموقع بخاراخذاه . لقد 
كان لقصر مدة بقاء جعفر ولعدم أطلاعه الكافي على مجمل سير الحركات ما دفعه 
لأن يتصور بأن الافشين لا يرغب جديا بالقضاء على بابك مما أتاح الفرصة للككتاب 
والمؤرخين أن يصوروا ذلك . ولا سيما بعد تطاولات المتطوعة على الافشين لقلة 
اصطبارهم ؛ بأئه دليل على خيانة الافشين وتباطئه كما لاحظنا ذلك عند البغدادي 
مثلاً . لكن الافشين كما يتضح لنا لم ينخذ ذلك الموقف الا لشعوره بجسامة الخطر 
فيما لو جازف بقذف كل جيوشه لاحتلال البذ ذلك اليوم ؛ ولم يكن موقفه مبنياً على 
عطفه على بابك أو ميله نحوه ؛ بل العكس ؛ فإنه كان صارماً مع بابك حتى إنه عرض 
عليه مرة الأمان فطلب بابك أن يمهله يوم واحداً فرفض الافشين وأصر عليه الآن وإلآً 
ام 

لقد كان لتلك الخطيئة التي ارتكبها بعض الخرمية بفتحهم باب القلعة ومهاجمتهم 
مؤخرة جيش جعفر ء أثرها فقد اطلعت الافشين على كثير من الأسرار الخطيرة 
ومهدث السبيل لاحتلال البذْ فيما بعد . 
احتلال البك: 

الزحف الأول: 

بعد ان اطلع الافشين على مكامن الخرمية وأجرى تطبيقات كثيرة على عبور 
الوادي الفاصل بينه وبين البذ وتعرفت فصائل جيشه ووحداته على مواقعها وكيفية 
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عبورها وعودتها والواجبات الملقاة عليها . استراح في معسكره عند روذ الروذ في 
انتظار ذوبان الغلوج["*") ٠‏ غير أن المتطوعة . وهم جند غير نظاميين برموا من 
الانتظار والابتعاد عن الغنائم . ضجوا بالشكوى وحتى التطاول » فزجرهم الافشين 
قائلاً : «من صبر منكم فليصبر ومن ولم يصبر فالطريق واسع فلينصرف 
بسلام »2*0 . فاتهموا الافشين بأنه يشتهي المماطلة . لكن الافشين لم يعرهم أذناً 
صاغية ولم يلتفت لتلك الاحتجاجات والأقاويل بل صمم على اننظار اليوم الذي استعد 
له فلما قرب الموعد المحدد جهز جيشه بكامل عدته وسلاحه ومؤونته وما يحتاج اليه 
من أدوات الحفر والهدم والحريق كالعرادات والمجائيق والنفط والسلالم والفؤوس 
والمعاول وأدوات تطبيب الجرحى والأغذية . وزحف الجيش نحو البذ تاركاً بخاراخذاه 
محتلاً موقعه المعين » وعبرت الجيوش الثلاثة باتجاهاتها المعينة بعد أن أبلغ جعفر بأنه 
مفوض بأن يأخذ ما يشاء من الجند وأن بقية الجيش الذي سيمكث مع الافشين على 
الجانب الثاني من الوادي سيكون احتياطيا له ؛ وهكذا ابقى جيش ابي سعيد وجيش 
حون الخليل على اهمية الاستعداد للنجدة كما وأبلغ أبا دلف على المتطوعة الذين هم 
أضعف جيش الافشين أن يحاربوا في أخف المناطق عليهم . فلما بدأ الزحف وسارت 
الجيوش العباسية متجهة نحو يان القلفة لاقت مقاومة عنيفة من الجيش الذي كان 
يقوده آذين ٠‏ وقد استتخدم الخخرميون كل ما أمكنهم استخدامه للدفاع ؛ ولكن 
مقاومتهم لم قنع المسلمين من إدراك باب القلعة كما أدرك قسم من الكلخرية 
والمتطوعة السور ؛ ولكن الخرميين الذين في الداخل خرجوا من باب القلعة وأزاحوا 
الجند المهاجمين وصدوهم . فتراجع المسلمون وقد أثخنوا بالجراح وعادوا الى 
معسكراتهم في روذ الروذ . ْ ش 
الزحف التهائي: 
بعد اسبوعين من الحملة الفاشلة!**'2 عادو الافشين الزحف ثائية على البذْ » غير 
أنه فكر هذه المرة في التغلب السريع على مقاومة الجيش الذي يحمي الطريق المؤدي 
من الوادي الى باب القلعة والذي يقوده آذين ‏ لهذا وضع خطة محكمة للاجهاز على 
هذا الجيش فأرسل عند الغروب جنداً من الناشبة يقدرهم الطبري بألف[08') معهم أعلام 





سود وزودهم بالغذاء وكلف الأدلاء أن يدوروا بهم من الجهة الثائية وأن يصعدوا بهم 
إلى أعالي الجبل الذي يشرف على موقع جيش آذين وطلب منهم أن ينحدروا ظهرا 
بعدما يرون أعلام العباسيين زاحفة على الخرميين ؛ وعند هبوطهم على جيش آذين 
عليه أن يرموهم بالنشاب والصخور وهم يرفعون الأعلام العباسية السوداء!"*' , 
كما امن الافشين بشيرا التركي وبعض قواد الفراغنة أن يكمنوا في الوادي الذي يقع 
أسفل جيش آذين!**' ليحولوا بين الكمائن التي وضعها بابك في أسفل الوادي من 
الهجوم المباغث على جيش المسلمين . وليعزلوا هذء الكمائن ويمنعوها من مساعدة 
جيش آذين عند الحاجة , فسار بشير والفراغنة ليلا وكمنوا في مواقعهم من الوادي . 
وفي نهار اليوم التالي!**" لذلك التهيؤ الذي جرى ليلا(””'2 زحفت جنود الافشين 
على تعبئتها المعهودة . فقد عبر الوادي ولأول مرة بخاراخذاه مع جنده وساروا في 
المقدمة مع جعفر الخياط الذي سار معه أيضاً أبو سعيد وأحمد الخليل . وبذلك يكون 
الافشين قد قام بمحاولة انتحارية لفتح البذ . حيث رمى في جبهة القتال كل جيشه 
وقواه الاحنياطية والجيش الذي يحمي مؤخرته . ويظهر لنا بأنه لم يقم بتلك المجازفة 
إلآ ننيجة اعتقاده بأنه لا يستطيع فتح البذ ما لم يحطم الجيش المدافع خارج أسوار 
القلعة ؛ ولا يتم تحطيم هذا الجيش الذي يقوده آذين الا بعزله وارباكه بالهجوم الصاعق 
عليه من الأعلى والأسفل والأمام ؛ وهذا يتطلب منه زج كل قواه . وبالفعل فقد 
ارتبكث صفوف ذلك الجيش حيث هوجم من أماكن لم يكن ليتوقعها . كما وشلت 
كمائن بابك من القيام بما أسند اليها من مهام . حيث واجهث بشيرا الشركي مع 
الفراغنة , 
وقد لأ الخرميون الى كل ما ادخروه لأجل دفاعهم فاستخدموا حتى الأكداس 
الهائلة من الحجارة اهيلت على جند الافشين ؛ ولكن دون جدوى . فهي وإنْ أخرت 
الجند قلبلاً عن زحفهم . فقد استمروا في زحفهم وأدركوا السور والباب . ولما شاهد 
بابك إحاطة الجند بقلعته وضعف مقاومة جماعته تسلل من ناحية مع نفر من رجاله 
قاصدأ الافشين للتفاوض معه على الصلح وطلب الأمان . فترك جيشه يحارب ويقاوم 
وذهب هو الى الوادي ووقف قبالة الأفشين طالب الصلح والأمان ؛: ويشير الى ذلك 
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اليعقوبي « وزحف الى البذ يوم الخميس لنسع خلون من شهر رمضان سنة 55١‏ 
فأرسل اليه بابك يسأله أن يكلمه فوافقه وبينهما نهر فعرض عليه الافشين الأمان 
فسأله أن يؤكشره يومة ذلك'فقال لها إها قريد أن تحضن:مدينتك فإن أردت الأمان 
فاقطع الواقية فاتسدرق+ واستفدك الشزب وداخل اللننلمون ميف البو)1"" لين 
طلب بابك أن يمهل ليتجهز هو وعياله ويغادر المنطقة وكاد الأمر أن يتم غير أن 
الافشين قد أبلغ بأن الفراغنة قد دخلوا البذ وأن اعلامهم ترفرف على قصور بابك فعند 
ذلك هرول الافشين وهو يدعو الئاس الى الزحف والاجهاز على البقية ؛ وسارع 
الافشين ليشرف مع جماعته على نهاية البذ . ولدينا صورة أخرى للمقابلة التي تمت 
بين بابك والافشين وهي أكثر تفصيلاً ٠‏ ويرويها الطبري «فقال بابك أريد الأمان من 
أمير المؤمنين فقال له الافشين قد عرضت عليك هذا وهو لك مبذول متى شئث . فقال 
قد شئت الآن على أن تؤجلني أجلاً أحمل فيه عيالي واتجهز . فقال له الافشين قد 
والله تميكاك غير مز للخ عل تصني ونا أنصحك الساعة خروجك اليوم في الأمان 
خير من غد . قال قد قبلت أيها الأمير وأنا على ذلك ؛ فقال له الافشين فابعث 
بالرهائن الذين كنت سألت قال نعم أما فلان وفلان فهم على ذلك التل فمر اصحابك 
بالتوقف قال فجاء رسول الافشين ليرد الناس فقيل له أن أعلام الفراغنة قد دخلت 
البذ وصعدوا بها القصور فركب وصاح بالناس فدخل ودخلوا وصعد الناس بالاعلام 
فوق قصور بابك)7'"" . ومن النص الذي أوردناه عن الطبري يتضح بأن مفاوضات 
الصلح قد جرت مراراً وكانث هذه هي المرة الأخيرة ويمكن اعتبار المطاعن التي وجهت 
الى الافشين بأنه يتصل به سرا بئيت على أساس هذه المفاوضات ؛ والمفاوضات من 
الأمور الطبيعية بين الأطراف المتخاصمة . ولكن المؤرخين استغلوها مجالا للطعن كما 
شاهدنا البخدادي ؛ ويشير اليها نظام الملك أيضاًل'"' . لقد سارع الافشين للاشراف 
بئنفسه على نهاية البذ وكان في المدينة بقية من جند يعدهم الطبري ستمائة رجل 
« وكان قد كمن في قصوره ؛ وهي اربعة ؛ ستمائة رجل)41"' . ولكن صاحب العيون 
والحدائق دا آلاف وستمائة «وكان بابك قد كمن في قصورها أربعة آلاف 
وستمائة رجل واشتبك الناس وخرج هؤلاء الكمناء من القصور)(*"'' . ولا شك أنه 
ننيجة التحريف ارتفع العدد الى اربعة آلاف وستمائة لدى صاحب العيون والحدائق . 
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لقد أبى هؤلاء الجند أن يستسلموا فأمر الافشين النفاطين بتوجيه النيران عليهم 
فوجهت عليهم النيران وأحرقوا وأهيلت عليهم الدور""' ؛ وأسر بعض من عثر عليه 
من عائلة بابك ؛ أما بابك نفس فقد استطاع الافلات الى واد يتجه الى هشتادسر . 
ولم يمكث الافشين في المدينة المغتصبة وائما قفل بجيشه الى معسكره في روذ الروذ ؛ 
ولهذا استطاع بابك والذين معه أن يعودوا الى مدينتهم علهم يعثرون على ما تبقى من 
مال وطعام » فاستطاعوا الحصول على ما يبغون » وهربوا الى الوادي المطل على 
هشتادسر , ثم تعرضت المدينة في اليوم الثاني الى تفتيش دفيق عمن بقي من الأحياء 
فيها فلم يجدوا أحداً . فأمر الافشين الكلغرية بتهديم القصور وحرقها » وجرى ذلك 
لفلاثة أيام على التوالي ٠‏ ويقول الطبري : ولم يدع فيها بيتاً ولا قصرأ إلآ أحرقه 
وهدمد(""' . وجاء في العيون «ولم يزل الافشين يهدم ويحرق ثلاثة أيام ورجع وقد 
أفلث بابك في بعض أصحابه...)!*""! . ولقد تم تحرير الأسرى المسلمين الذين كانوا 
في البذ . يعدهم اليعقوبي «واخرج من كان بالبذ من أسارى المسلمين فكائوا سبعة 
آلاف وستمائة»("'' , والطبري وإن اتفق مع اليعقوبي في العدد إلآ أنه ذكر الرواية 
بصيغة أخرى « واستئقذ ممن كان في يده من المسلمات واولادهم سبعة آلاف وستمائة 
افساق )11 ولقدم اسر (19؟5؟) شخص]؟""'/ من الخرمية . ويدخل في هذا 
الدة زابك وغائلته .: 
تنفق غالبية المصادر على أن سقوط البذ قد تم يوم الجمعة من شهر رمضان سنة 
5ه إلآ أن تلك المصادر لا تتفق على تاريخ اليوم ؛ فاليعقوبي يعتبره يوم ٠١(‏ 
رمضان) وذلك عندما أرخ يوم الهجوم العام السابق للسقوط يوم الخميس فيقول 
« وزحف الى البذ يوم الخميس لتسع خلون (مضين) من شهر رمضان سدة 
6 . وأما الطبري فيذكر يوم الجمعة السابق لنهاية شهر رمضان بعشرة أيام 
« وفى هذه السنة(؟١١)‏ فتحت البذ مديئة بابك ودخلها المسلمون واستباحوها وذلك 
فى يرع الحمة لمر بقن من شوو زمعنان في هده السيفي!""" + وكا'كان الخهتر 
العربي بين 18 يوماً و٠5‏ يوماً فيحتمل أن يكون تاريخ الاستيلاء » حسب رواية 
الطبري هذه ؛ يوم رمضان أو ١١‏ رمضان أو ٠١‏ رمضان . اما المسعودي فإنه لا 
يذكر اليوم ولا الناريخ ولا يحدد الشهر وإما جعله بين رمضان وشوال ؛ «وكان 
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الفتح وأسر بابك في شهر رمضان وقبل شوال سئة ٠"‏ ويكزر ابو القداء 
رواية الطبري « وافتتح الافشين البذ مديئة بابك واستباح ما فيها وذلك يوم الجمعة 
لعشر بقين من رمضان)(*"") ونلينجة لاختلاف المؤرخين في تحديد تاريخ سقوط 
البذ فإن المراجع الحديثة « اختلفت 56 في تحديد تاريخ الاستيلاء على مدينة البذ . 

ففى الموسوعة الاسلامية (بالالمانية) نجد تحديد التاريخ ب8١‏ رمضان ؟١؟ه/‏ 5" 
نيان 37م" . بينما حدد في الموسوعة الاسلامية (بالانكليزية) به رمضان 
سنة 51اه/ 16 آب /ك0.1) , وقد اكتفى كل من تاريئخ إيران!”" '' وتاريخ 
أذزنيوان !"يدك شير أن "هم لتحديد تاريخ سقوط البذ . ونجد الدوري يأخذ 
بروايتي اليعقوبي والطبري رغم التفاوت بينهما «وأخيراً كان الزحف العام على البذ 
يوم 0 4 رمضان سنة 5١١‏ وفتحت المدينة ودخلها المسلمون لعشر بقين من 
رمضان »('* 0 تاريخ الاستيلاء على البذ ب ١8‏ رمضان 
اومان ا وقد حدد بونيباتوف تاريخ الاستيلاء على البذ ب ٠١‏ 
رمضان 6١1ه/‏ 55 آب 00ى.!8) ٠‏ 


إن رواية اليعقوب 89) لا يمكن اعتمادها لأن يوم الخميس من شهر رمضان 
ماقف 0 4 أت وإفا يضادف ١‏ رمضان/ :5 آب تكست 
جداول يوسف أوربلي(*"' وأن اليعقوبي لا بد وأنه ب يعني الخميس السابق ليوم الجمعة 
(يوم الفتح) . ولو رجعنا الى جداول أوربلي لوجدنا أن . شهر رمضان سنة "1ه يبدأ 
يوم الفلاثاء المصادف ‏ آب 0م وينتهي في يوم الأرفم ار 
المصادف دايلول 0م . وعلى هذا الاساس فإن يوم ٠١‏ رمضان هو يوم الأحد 
المصادف ١١‏ اب ؛ وهذا ما أحد به بونيباتوف معتمداً على قول الطبري (لعشر بقين 
من رمضان) . ولكن الطبري ذكر يوم الجمعة لعشر بقين من رمضان . فاذا رجعنا الى 
الخد اول وريدن أن الجمعة تصادف يوم ١6‏ رمضان 6؟ آب . وهذا ما أخذ به 
يامبولسكي معتمداً رواية الطبري أيضاً ومعكيرا كالطبري شهر رمضان في ذلك العام 
6 يوم ولس ,6 يونا ٠‏ إن قول الطبري يوم الجمعة لا يحثمل الشك.. ولما كان 
الطبري ب حسب اعتقادنا - يعلم أن يوم السقوط هو ١8‏ رمضان . لهذا قال لعشر 
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لاثني عشر يوماً بقين من رمضان . وعلى هذا الأساس الهكن اعتبار يوم الجمعة 
رمضان 556'ه/ 6؟ آب 50م تاريخ سقوط قلعة ومدينة المذ على يد 


الافشين . 
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(15) الشاريخ . ج ” .ص ؟15 . انظر الطبري ء تاريخ الرسل .م" جا 1 ا صض 1١١5‏ راص ؟5١١١,‏ 


ص 4١١١ا3.‏ 
(50) التاريخ .ج ؟ .ص ؟١١‏ . الطبري .ص ,١١١١ 1١١١5‏ 


)0١(‏ التاريخ . ج ؟ .ص 155 . انظر الطبري ٠‏ تاريخ الرسل .م ”* ٠ج‏ 7 .٠ص ١١56‏ . الذهبي .دول 
الإسلام ؛ ج ١‏ دص 5-50 , 

(01) ذكر الطبري في حوادث سنة ؟15ه ا عن ثيوفيل بن ميخائيل : احتى صار الى زبطرة ومعه من المحمرة . 
الذين كانوا خرجوا بالجبال فلحقوا بالروم حين فاتلهم اسحاق بن إبراهيم بن مصعب . جماعة رئيسهم بارسيس ؛ وكان 
ملك الروم (تيوفيل) فد فرض لهم وزوجهم وصيرهم مقاتلة يستعين بهم في أهم أموره اليه» ١‏ تاريخ الرسل . م" , ج؟ , 
صة؟؟١١ ١.‏ وذكر المسعودي ١‏ «فانكشف الملك (يقصد ثوفيل بن ميخائيل) وحماه من كان معه من المحمرة واخرمية 
ممن كان استأمن اليه من ناحية أذربيجان والجبال لما واقعهم اسحاق بن إبراهيم بن مصعب الطاهري وكائوا الوفا» . تنبيه 
الاشراف 1 ص ٠ ١1١5‏ انكر فازيليف ٠‏ بيزئطة والحرب : ص١١‏ : 

(؟0) بوثيياتوف ؛ أذربيجان . ص؟0؟ , 

(51) راجع هامشنا المرقم ٠١‏ الفصل الرابع 

(55) كانتفاضسة ابي السرايا الفسخمة (السري بن منصور الشسيبائي) ومعه ابن طباطبا بالكوفة سنئة 
هم وام ٠‏ انظر الدوري ٠‏ العصر العباسي الآول ؛ حن1 ٠ ٠١‏ 
(01) البعقوبي التارريخ . ج5 . ص66١‏ , 


(00) يسميه البلازي «صدقة بن علي» ؛ فتوح البلدان . ص١5‏ ؛ ويسميه اليعقوبي « زريق بن علي بن 
صدقة » ٠‏ التاريخ جك اصس0. 5١ا.‏ 


(08) الدوري «وكان أصحاب بابك أدرى بمسالك الجبال وأعرف بالخطط اللازمة لها فكانوا يحصرون أعداءهم في 
المضايق وينقضون عليهم» . العصر العباسي الأول . صس5؟؟ , 

(ذه) التاريخ ‏ ج5 ٠‏ ص١ذا.‏ 

)٠ )‏ ذكر اليعقوبي ١‏ «وأخذ في مضيق فلقيه بابك فيه فهزمه فمر عيسى مولياً لا يقف على شي؛ فصاح به 
بعض شطار الحربية الى أين يا ابا موسى فقال (ليس لنا في قتال هؤلاء بخث. 56 ٠‏ التاريج جذ ا صرككم١ا‏ , 

(0)م دن .ا صكما, 

(؟١)‏ الخلافة ‏ صسكاءه . 

(؟7) مختصر تاريخ العرب . ص77؟ . 

5) العصر العباسي الأول .'ص5؟؟ , 

(560) الاخبار الطوال . صة؟؟ . 

(55) الكامل ج ه صُم١؟‏ . 
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ص1١‏ . 
(18) يامبولسكي ؛ « كانوا قلة ومحتقرين» ؛ انتفاضة بابك ؛ ص١١ ٠‏ وهو يردد أقوال المقدسي ؛ البدء 
والتاريخ , جا . صس١١١‏ ؛ انظر بوئيياتوف «عندما تولى بابك رئاسة الخرميين في البذ فان عدد اتباعه لم يكن 
عظيما » ٠‏ أذربيجان دص؟١ا؟,‏ 
(19) تاريخ الرسل .م؟ ٠‏ ج؟ , ص75 17 ء انظر ابن الأثير . الكامل . جه . 5١1‏ ؛ ابن خلدون , كتتاب 
العبر ٠ج"‏ 2/ صلمه؟ . 
) 7 ) الطبري ٠‏ تاريخ : الرسل م1 جا .ص١7١١ ١‏ ابن الأثير ؛ الكامل . جه . ص1 ؟؟ ٠أابن‏ حلدون , 
كتاب العبر ‏ ج؟ . ص08؟ , 


, ١١٠١ص‎ . يقول ابن خرداذبة ؛ «وكانت برزئد خرابا فعمرها الافشين» . المسالك والممالك‎ )7١( 
, 7٠١ الهامش رقم‎ )9( 

(؟7) الاخبار الطوال ؛ ص8؟؟ , 

() مث ن.٠دص558؟‏ . 

(0/) الفهرست . ص؟ةا . 

(5) البدء والتاريخ ؛ جا . ص١١١‏ . 

(7/) مختصر تاريخ الدول . ص0١]؟‏ . 

(8) إيران ٠‏ يقول ' «ومن أجل ذلك حرم على المزدكية أكل لحم الحيوان» . صس18؟ , 
(75) البدء والتاريخ . ج؛ .ص٠5‏ . 

(60) التاريخ ٠ج ٠.‏ ص١٠٠‏ . انظر الطبري ؛ تاريخ الرسل .م؟ . ج؟ .ص5؟؟١؟١‏ , 
(81) الطبري تاريخ الرسل .م5 . ج؟ ‏ ص0؟؟١‏ . 


(81) البدء والتاريخ الجا اكلنا١١ ٠‏ والشيء نفس ه قد حصل للمزدكية وقد نبه عليه الطبري ٠‏ تاريخ 
الرسل عم١‏ اج" ٠‏ 886 » راجع هامشنا ذه , 


(86) مجلة جمعية الاستشراق الألمانية 210110 لايبزغ 1855 . صساكآه , 

(66) الانتفاضة البابكية من5١‏ . 

(86) أذربيجان ص١؟؟ ١16.‏ 5ا؟, 

(83) أذربيجان ص0 )؟ , 

(/80) وقد أشار الدوري إلى أن شرب بابك للحصون أذربيجان التابعة للعباسيين قد أضعف دفاعهم , العصر 
العباسي الأول ص938؟ , 

(88) الأخبار الطوال , صة؟؟ , 

(85) ذكر البعقوبي قلعة لابن البعيث (التي يقال لها شاهي) ٠‏ التاريخ دج" ر٠اصةوة١ ٠‏ وذكر الطبري (شاهي 
وتبريز) ١‏ تاريخ الرسل . م؟ . ج؟ ؛ ص١7١١‏ - 1 ١‏ غير أن البلاذري قد ذكر مرند أيضاً ٠‏ «وأما مرئد فكانت 


قرية صغيرة فنزلها حلبس أبو البعيث ؛ ثم حصنها البعيث ؛ ثم ابنه محمد بن البعيث وبنى بها محمد قصوراً.. ١»‏ فللويح 
البلدان جك ٠‏ اصة ١1٠‏ أنظر ٠‏ أبن الأثير الكامل . جه ص١ا؟؟‏ , 
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(60) الدينوري «وقد كان احتفر حوله الآبار ليمتنع الخيل منهم» ؛ الاخبار الطوال ؛ ص 554 , 

(31) وكائت الخرمية تستبطن الأودية فلا يقدم المسلمون على التقدم . العيون والخدائق . ص8١‏ . 

(55) الدوري ؛ العصر العباسي الأول . صن5؟؟ . 

(55) العصر العباسي الأول . ص57؟ . 

(54) يقول تومارا «الحقت بابك الهزيمة تلو الهزية . ومع ذلك فإن وضعيته لا تزال بعيدة عن اليأس . عشرات 
الألوف من جئوده سقطوا عند همذان في أذربيجان ..عشرات الألوف هربوا الى الامبراطورية الرومية . كفير من 
الفلاحين بردوا عن الحسركة تخلوا عنه وعادوا الى قراهم » بابك . ص8 ١١‏ . ولا بد أن أذربيجان حلت خطأ محل 
الجبال , 

(55) انظر موير . الخلافة ؛ صا ءه , 

(57) يقول عنه ابو الفداء «فسار الافشين وقد أحكم صناعة الحرب في الارصاد » ؛ البداية والنهاية , ج١٠١‏ , 
ص1815 - ؟ ؛ أنظر ؛ رايث ب مجلة العالم الاسلامي ‏ صس010 . هامش رقم 17 ؛ انظر ؛ الموسوعة التاريفية 
(السوفييتية) ٠م"‏ ص؟١ ٠‏ موير . الخلافة . ص6 ١ه‏ , انظر عن «الافشين » بارئولد . وقد بين بأن هذا اللقب قد 
اشتهر به ؛ وهذا اللقب معروف في اشروسئة في أواسط آسيا من قبل الاسلام ٠‏ وهو لقب حكام محليين ؛ المؤلفات , 
المجلد الغانى ٠‏ القسم الثاني (بالروسية) . موسكو . ١١5716‏ . ص5ةا , 

(507) الطبري ؛ تاريخ الرسل .م؟ .جا ٠‏ صة١؟١‏ , 

(58) العيون والحدائق . وكان الالشين لا يتقدم الا على تعبئة ولا يرجع الا على تعبلة . ص8١‏ . 

(5) العيون والحدائق . 

٠ العيون والحدائق . صهة‎ )٠٠١( 

, الطبري ؛ تاريخ الرسل :م" ج؟ . ص١1 ء ابن الأثير ؛ الكامل .جه , ص78‎ )٠١١( 

)٠١١(‏ البلاذري ٠‏ فتوح البلدان . ص 565 55١‏ ء ابن خرداذبة . المسالك والممالك . مس١١١‏ ؛ العيون 
والحدائق . ص١٠‏ . ابن الأثير . الكامل ٠جه ١‏ ض6 56 ١٠‏ وبرزئد الى الشمال الشرقي من البذ والى الشمال من 
أردبيل والى الجئوب من ثهر أراكس في إفايم موقان ٠‏ وليست ئاحية من نواحي تفليس كما توهم الدوري . العصر 
العباسي الأول ٠.‏ ص/907؟ . 

)٠١5(‏ ابو سعيد محمد بن يوسف بن عبد الرحمن الطائي الشغري وكان على قلب جيش محمد بن حميد 
الطوسي في معركة هشتتادسر الأولى سدة 1ه ؛ وقد مدحه ابو ام والبحثري كثيرا . انظر الملحق الشعري . 

, ١؟١ص‎ . من أردبيل الى خش ثمائية فراسخ (76 كيلو متراأ) ؛ ابن خرداذبة ؛ المسالك والممالك‎ )٠١( 
. الفرسح يساوي 8 كيلو مترات تقريباً‎ 

, ١١75؟سص‎ . يقول عنه الطبري «الهيثم الغئوي القائد من أهل الجزيرة» تاريخ الرسل .م؟ ؛ ج؟‎ )٠١5( 


, ذكر ياقوث الحموي عن أرشق «جبل بأرض موقان من نواحي أذربيجان عند البذ مديئة بابك الخرمي»‎ )٠١( 


معجم البلدان م١ ٠‏ ص؟602١‏ 4 
)٠١(‏ ذكر عنه الطبري أنه «من قواد الابناء » . تاريخ الرسل .م5 . ج؟ ٠ص199١‏ . 
)٠١4(‏ مما يلي أردبيل , الطبري ١‏ تاريخ الرسل , م؟ . ج؟ .ص77١١‏ . 
)٠١5(‏ بين أردبيل وخش ثمانية فراسخ وبين خش وبرزئد سئلة فراسم ؛ ابن خرداذبة ؛ المسالك والممالك . 
ص ٠ ١١١‏ ويقول قدامة بن جعفر؛«ومن أردبيل الى خان بابك ثمائية فراسخ ومن لحان بابك الى برزئد سندة 
فراسخ » , نبذة من كثاب الخراج وصنعة الكتابة . ص١5‏ .ولا بد أن خان بابك هي خش : 
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, من أهم مراكز تحصيئات الافشين‎ )١١( 

. 5١ص. قدامة‎ . ١١١ ابن خرداذبة ؛.‎ )١١١( 

(؟١١)‏ هذه الصمورة لتدقلات الدوريات الني تخفر (تبذرق) قوافل التموين اعتمدناها عن الطبري ٠‏ تاريخ 
الرسل .م5 .ا ج؟ ٠.‏ ص5١١-‏ 

)1١1+(‏ الدوري ؛ « ثم اهتم قواد الخليفة بتأمين المواصلات لايصال الميرة بسلام الي جيش الافشين فنجحوا في 
ذلك الى حد كبير » ٠‏ العصر العباسيى الأول ٠صس/707؟‏ , 

, 5+. العمال العسكريون  يقول عنهم الطبري :هم الفعلة ؛ تاريخ الرسل .م؟‎  ةيرماكلا‎ )١١4( 
,ا١ا١ةكص‎ 

)١١6(‏ الكوهبائية ‏ الجبليون ؛ وتعني كلمة كوه بالفارسية والكردية جبل عالقا لوقه انيه 
(بالألمانية) .م١‏ ص58ه . 

(117) ايفانوف , مختصر تاريخ ايران ص١٠‏ ؛ يذكر رايت أن الجيش كان خليطأا من الصفد والاتراك 
ومتطوعة الكوفة . مجلة العالم الاسلامي ؛ العدد 58 ؛ ص١2‏ , 

٠ ؟١8سص‎ : ينول ابن الأثير عن المتطوعة « وهؤلاء ليس لهم ثابت في الحرب» ؛ الكامل , جه‎ )١١07( 

(118) الطبري . تاريخ الرسل . م؟ جا 115 

(115) ابن الأثير . الكامل . جه . ص١7‏ , وجاء فى كتاب ميختصر أخبار الخلفاء لابن الساعي البندادي ؛ 
« والحربية فاغزهم... » .ص/ت . ولا شك فى أن كلمة الحربية تحريف لكلمة الخرمية . 

, الاخبار الطوال . ص5؟؟‎ )١١٠١( 

(1؟١1)‏ جاء في الموسوعة التاريخية (السوفييتية) ١٠١‏ . وبعد وفاة المأمون عقد الخليفة المعتصم سلما مع بيزئطة 
وبعث كل قواه لاخماد الانتفاضة ٠»‏ مك1 : ص1١ ٠‏ والحقيقة أنه سحب كل الجيوش ولم يثرك في الثغور سوى حاميات 
قليلة قليلة ؛ ولم يهتم لجبهة الروم ولم يعقد سلما ٠‏ 

(؟؟1١)‏ سيل . القرآن . ص١؟١‏ ؛ والملاحظ أنه يسمي الافشين بالافشيد 41511100 انظر بوئيياتوف »: 
أذربيجان ‏ صاه؟ ؛ 

(؟؟١)‏ العصر العباسي الأول . ص07؟؟ . 

, ١١؟5نسص‎ ., تاريخ الرسل  م؟ , ج5؟‎ )١١6( 

,5-155صاب٠ مان‎ )1١10( 

(113)مءن نيا صه19١١,‏ 


(11) دول الاسلام ١‏ « وقد أثفق المعتصم بيوت الأموال في حرب هذا فائفق في ذلك في هذا العام (؟1١1ه)‏ 
نحوا من ألف ألف ديئار» وجا . سس /اة ٠‏ 


, ص81؟‎ ١ البغدادي ؛ الفرق بين الفرق‎ )١11١8( 


(5؟1١)‏ ذكره الطبري بوزباره ٠‏ تاريخ الرسل ٠‏ م؟ تجا ٠ ١؟١ة0ص ٠.‏ بيئما يذكره الديئوري ٠‏ يوباره ٠‏ 
الاخبار الطوال دصة؟؟ , 


)١١(‏ الطبري ٠‏ تاريخ الرسل . م” . ص6؟؟١‏ ؛ والطبري غير متأكد من الاسم حيث يقول « محمد بن 
معاذ » . 


(15)ام ن ١‏ ,؛ صن ١١560‏ ابن الأثير ؛ «ووجه اليه إيتاخ... فأوصل ذلك للافشين وعاد «( ؛ الكامل' جه ٠‏ 
ص6م 5١‏ , 3 
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(؟؟1) انظر الدينوري , الاخبار الطوال :ص8؟؟ , المقدسي . البدء والتاريخ . جد . ص١١‏ ؛ ليو ١‏ تاريبخ 
أرمينيا ‏ م؟ ٠ ؟؟١ص ٠‏ يامبولسكي ٠‏ انتفاضة بابك . ص١٠؟‏ . 


)١١9(‏ تاريخ الرسل .م5 ج5 ا ص١971١1‏ ل 

١. 1١5.ص٠ر. (154)مءن‎ 

(6؟١)‏ تاريخ بلدان الشرق الاجنبية . ص١5‏ . 

(5؟١)‏ انتفاضة بابك . صس6١5-1‏ . 

(179) مختصر تاريخ إيران . ص١٠‏ ؛ وجاء في الموسوعة التاريخية السوفييثية «اندحار بابك ساعد على خيائة 
الاقطاعيين.. » .مكاصض١١.,‏ ْ 

(4؟١)‏ التاريج ٠ص95١‏ وجا . انظر : الطبري ؛ تاريخ الرسل .م؟ , ج؟ . صس١91١١ ‏ 

(5؟1) البدء والتاريخ . جا . ص6١١‏ . 

, ؟6١سص‎ . تاريخ مختصر الدول‎ )١6١( 

. ٠١١سص‎ ٠ من تاريخ الحركات الفكرية‎ )١9١( 

(؟16١)‏ العصر العباسي الأول . صه؟؟ . 

. ليو ؛ تاريئخ أرمينيا ..م؟ . ص50؟1‎ . ١١8 . تومارا . بابك‎ )١195( 


, أي حبيب اللّه» ؛ الروم‎ ٠ تموفيل في المصادر العربية وقد ورد لدى رستم ؛ أسد ؛ باسم «تيوفيلوس‎ )١6( 
, جا دضصضا؟؟‎ 


. بوئيياتوف ..أذربيجان . صاة؟‎ )١166( 
, ١؟؟)ص‎  5ج‎ . تاريخ الرسل .م”‎ )١63( 


(167) رستم ؛ أسد « ولكن المعتصم استطاع أن يقضي على ثورة بابك في أواخر 8507م ففرغ للروم وأعد ثلاثة 
جيوش سيّر أحدها بقيادة الافشين عبر طوروس من درب الحدث وقاد هو الجيشين الآخرين وعبر بهما من أبواب 
3 قليقية » ٠‏ الروم تجا ٠ص١1؟‏ , 


: ١584 ص‎ ٠ ج؟‎ ١ تاريخ الرسل :.م؟‎ )١68( 


. تاريخ الرسل . م؟ . ج؟ ص6١١٠ . ابن لأثير‎ ٠ اليعقوبي . التاريخ . ج؟ . ص185 , الطبري‎ )١15( 
, ١814 الكامل ؛ جه . ص‎ 


)١16١(‏ يشير الطبري ؛ تاريخ الرسل ؛ م؟ ؛ ج؟ . ص ٠١١5‏ . وابن الأثير . الكامل , جه . 185 الى أن 
المجاعة حدلت سنلة الام ويلفرد المسعودي ٠‏ مروج اا دصضة1 بأن المجاعة حدثت سئة ٠١1‏ وأن خروج 
بابك كذلك عام 6١٠ه‏ . ورواية الطبري وابن الأثير أدق من رواية المسعودي . 

. ابن الأثير‎ ٠ اليعقوبي , الطبري‎ )١0١( 

, 5958  لاوطلا الاخبار‎ )١6١( 


(165) اليعقوبي ٠‏ التاريخ . ج5 . ص185 . الطبري ؛ تاريخ الرسل .م” . ج؟ . صة؟١٠‏ . ابن الأثير , 
الكامل ؛. جه ٠‏ صلة! ٠‏ الموسوعة الاسلامية (الانكليزية) ١‏ ما ص1كم (الألمانية) ب ص كاه .رايث ؛ مجلة 
العالم الاسلامي ؛ العدد 8؟ لسنة ١514‏ , صءمه ء ا ٠‏ انتفاضة بابك . ص١٠ ٠‏ بوئيياتوف ؛ أذربيجان , 


)1١51(‏ اليعقوبي ؛ التاريخ . ج5 , ص185 ؛ لقد ورد في تاريخ أذربيجان «وجه الخليفة إلمأمون جيشا كبيراً 
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المربي قد قتل» ؛ ويذكر التاريخ عام 11م ؛ جا ١, 1١١ص ٠‏ ولا أدري علام يُحسد تأرييخ أذربيجان! فلم تحدث. 
الواقعة في 55م وإنها في ١1م‏ ء وثائياً فر القائد عيسى بجلده ولم يقتل ٠‏ وثالقا من أين جاء بمديئة بردعة ؟ لا 
أدري . انظر ؛ يامب ولس ٠‏ حيث يسميه عيسى بن محمد بن ابي حامد ؛ والصواب ابي خالد ؛ انتفاضة بابك , 
ص١5‏ , 

. اليعقوبي . التاريخ . ج؟ . ص185‎ )١50( 

(16) مان .ءتصكما, 

(10ه١)‏ م 0 ٠ ١5٠٠‏ ويسميه زريق بن على بن صدقة الأزدي دأما الطبري فيسميه ثارة صدقة بن علي 
وتارة علي بن صدقة بن زريق واخرى يسميه زريق بن علي بن صدقة ؛ تاريخ الرسل . م" , ج١؟‏ , صس975١٠‏ , 
صةة١٠‏ . ص؟؟؟١١‏ ؛ انظر نظام الملك ١‏ وي يسميه خطأ «زريق بن علي بن صادق » ٠‏ سياسث ثامه ٠‏ النص الفارسي , 
ص؟585؟. 

, عن احمد بن الجنيد بن فرزئدي , انظر البلاذري ؛ فتوح‎ , ٠١75ص‎ ١ تارب يخ الرسل . م؟ ؛ ج؟‎ )١68( 
انظر بوئيياتوف ؛بحيث يذكر تعيين ابراهيم بن الليث بن الفضل بعد مصرع محمد بن حميد الطوسي‎ ١ 1٠١0 ص‎ . ١ج‎ 
, في سنوات 855 ١5هم (أي في عام 6١1ه) ؛ أذربيجان . صا"‎ 

,١١95ص‎ ٠ ج؟‎ ١ الطبري .تاريخ الرسل .م"‎ )١1655( 

. اليعقوبي التاريخ . ج؟ , صكذا‎ )١1١( 

(131) مشتادسر ‏ جبل وواد . يقع الجيل الى الشرق من البذ على بعد أقل من فرسخ (حوالي سبعة 
كيلومترات) ذو موقع استراتيجي حيث يسيطر على السبل المؤدية الى البذ ؛ والكلمة فارسية تعني ثمانين رأسأ لتدل 
على مناعة المنطقة وكثرة القمم ويسميها اليعقوبي (ساد راس) الكلمة دون نقط ٠‏ التاريخ ٠‏ ج؟ ‏ صؤةة١ا‏ ؛ ويسميه 
ابن خرداذبة في المسالك والممالك (سادارسب) . ص١٠٠‏ . وجاء فى العيون والحدائق ذكرها ب(هشنادس) ؛ ونعتقد 
أن تسمية الطبري (هشتادسر) اصحها . 

(؟13) ابن الأثير ؛ الكامل , جه . ص07١؟‏ . 

(176) اليعقوبي ١‏ التاريخ ؛ ج" ؛ ص١٠١‏ , الطبري ؛ تاريخ الرسل 3 جك ٠اص؟ 1١١١‏ ؛ 

(174) ينصور تاريخ أذربيجان أن هشتاد سر تفع بقرب مراغة ومراغة تقع الى الجنوب الشرقي من بحيرة 
أوزمية ٠‏ بيئما يقع جبل هشتادسر الى الشرق من البذ . تاريخ أذربيجان ما ص١١١ا.,‏ 

, بوئيياتوف ؛ أذربيجان . ص18؟‎ )١136( 

(133)مءنناص6ا؟. 

(1337) يقول ابن الأثير : «فلما تقدم اصحاب محمد وصعدوا في الجبل مقدار ثلاث فراسخ (حوالي 4؟ 
كيلومترا) خرج عليهم الكمناء وانحدر بابك اليهم فيمن معه وأنهزم الئاس. 00 الكامل .جه دصكما؟, 

(138)مء.ن .تدص86١1؟ ٠‏ ويقول عنئهم « وهؤلاء ليس لهم ثابت في الحرب» : 

,١١١١ضصا الطيري . م؟ تجا‎ )١14( 

, 5 الاخبار الطوال . ص8؟؟‎ )١170( 

(11) اليعقوبي . التاريخ . ج؟ . ص١١‏ , ابن الأثير : الكامل . جه . ص6١؟‏ . 
)١107(‏ الطبري ؛ تاريخ الرسل .م" .ا ج؟ . ص١١٠١١,‏ 
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(؟7١)‏ الاخبار الطوال . ص8؟؟ ‏ 5 , 
(؛؟١)‏ الكامل , جه صس8١؟‏ . 
(176) مجلة العالم الاسلامي ؛ العدد 58 لسنة ١5448‏ .٠صمه‏ . 
(175) ابن الأثير ؛ الكامل , جه ١‏ ص5:97 , 
(17) يقول بونيماتوف : إن عبد الله كان مرغماً على تولي إدارة خراسان بعد وفاة أخيه» . أذربيجان , 
صةا؟ ؛ 


(17) بويع لابي اسحاق محمد بن هارون الرشيد -المعتصم- بالخلافة الخميس ١8‏ رجب 8١5ه‏ (الطبرق 
٠١‏ أب 1175م (بونيياتوف ؛ أذربيجان , ؟5١)‏ . 


(1075) تاريج الرسل .م5 .ج؟ ٠صس55١١‏ , 
(180) ساسث ثامه ٠‏ النص الفارسي ص15 والنص الروسي س90؟١‏ , 
(18) بابك . ص/37١ء,‏ 
(18) تاريخ الرسل .م" .جه ؛ حن١7!١١‏ , 
(189) ابن الأثير . الكامل ؛ نجه , حن؛؟؟ , 
(18) الثاريخ . ج؟ , صكحذ١‏ . 
(180) م .ن ٠٠‏ ص9١‏ , الطبري . تاريخ الرسل .م؟ . ج؟ . ص١117‏ , انظر المراجع أيضاً .. 


يامبولسكي ؛ انتفاضة بابك . ص١؟ ٠‏ رايت ٠‏ بابك البذي والافشين . مجلة العالم الاسلامي , العدة 58 لسئة 
8 . ص١0‏ ؛ بوئيياثوف ؛ أذربيجان . ص08؟ . 


(183) تاريخ الرسل . م7 . ج١؟‏ . ص١7١١‏ , لاحظ بوئيياتوف «” حزيران 60م عين الخليفة المعشصم 
الافشين حيدر بن كاؤوس قائداً على كل الجيش المحارب للخرميين» ٠‏ أذربيجان , 5017 . 
(1807) الترجمة الروسية ل « سياسث نامه » . الحاشية رقم كلا ءا ص 50١‏ , 


(188) اليعقوبي ٠‏ تاريخ ؛ ج؟ . صة! ؛ ابن الأثير . الكامل . جه . ص ؟؟ ؛ العيون والحدائق , 
ص١٠ ١٠‏ يامبولسكي ٠‏ انتفاضة بابك . ص؟١؟ ٠‏ بوئيياتوف ؛ أذربيجان . صثه؟ . 


(185) العيون والحدائق ؛ ص١٠‏ , 

.١-١٠١ضص‎  قئادحلاو العيون‎ ١ ه‎ 2 ١١974ص‎ ٠. ؟جا١‎ "م٠ تاريخ الرسل‎ ١ الطبري‎ )16١( 
. ١١/هنم الطبري ؛ تاريخ الرسل .م؟ . ج؟ ؛‎ )15١( 

(؟15) ابن الأثير ؛ الكامل . جه , صه؟؟ . 

(؟15) الطبري ؛ ثاريج الرسل .م" . ج؟ ‏ ص6؟7؟١١‏ , 

(151) م ءن .ا ص/ال١١‏ , 

(150) العيون والحدائق . ص١٠ 3١‏ . 


(157) الكامل ؛ لابن الأثير ٠‏ جمث ٠‏ ص 556 ؛ العيون والحدائق . ص١١‏ . يامبولسكي . اننفاضة بابك , 
ص؟؟. 
(150) في سنة 5 
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(158) الطبري . ويقول تفسيره السقاء ؛ تاريخ الرسل .م . ج١؟‏ . ص9/86١١‏ , 
(155) يسميه يامبولسكي «سعيد الاصبهذ » . انتفاضة بابك ؛ صس1ا؟ . 

. ياميولسكي . انتفاضة بابك . صس؟؟‎ )2٠٠١( 

. ابن الأثير ؛ الكامل . جه صه؟؟‎ )5١1( 


(201) الطبري ٠‏ تاريخ الرسل ؛ لم يتتأكد فذكرهما معأ .م5 وج؟ ,1178 , يذكر يامبولسكي , 
طرخان فقط . انتفاضة بابك ؛ صا؟ . 


(؟١5)‏ الطبري ٠‏ تاريخ الرسل ١‏ م" جا .ص ٠ ١١/5‏ وقد ذكر السيروان فقط ٠‏ انظر يامبولسكي ويذ كر 
السيروان فقط . اتتفاضة بابك . ص ؟ ؛ انظر بونيياتوف ؛ يذكر الشيروان والسيروان ؛ أذربيجان ؛ ص05؟ . 


)٠١4(‏ الطبري ؛ تاريخ الرسل . م؟ . ج؟ . ص809١١‏ ء ابن الأثير . الكامل ؛ جه . صس/0؟5 .8 ؛ انظر 
يامبولسكى ويسميها : درواز ٠‏ انتفاضة بابك . ص14 ؟ ٠‏ بوئيياتوف : دولزود . أذربيجان دص6؟1ا؟ ١‏ 


. ١١85ص‎ ٠ الطبري ؛ تاريخ الرسل . م؟ . ج؟‎ )50١5( 

(506)ان الأثير ؛ الكامل , جه . ص8؟5؟ . 

(500)مءن .٠٠ص31298‏ . 

, 5 ابن الأثير ؛ الكامل . جه . ص8؟5‎ . ١ - ١١5١ص‎ . الطبري . تاريخ الرسل . م؟ . ج؟‎ )5١8( 

(205) الطبسري ٠‏ تاريخ الرسل . م؟ ج؟ ص؟5١١‏ . ابن الأثير . الكامل . جه صس5؟؟ . انظر 

يامبولسكي ٠‏ انتفاضة بابك . ص59 5 . 

)5١(‏ تاريخ الرسل . م؟ داص1807١١‏ - 159ا, 

. ١6ص‎ , الكامل جه ص/757 - 7353 , انظر أيضاً , العيون والحدائق‎ )1١١( 

(؟١١)‏ الكلمة كما ذكرنا سابقاً غير منقوطة ولا بد وأن اليعقوبي يقصد بها مشتادسر . 

(؟١5)‏ المقصود به بغا الكبير . 

, 3٠١  ١ذكص التاريخ جا‎ )5١5( 

. تاريخ الرسل ٠م" ج؟ ص؟15١ . انظر يامبولسكي . انتفاضة بابك . صس"؟‎ ٠ الطبري‎ )١١0( 


٠ انثفاضة بابك . ص6١" ؛ بوئيياتوف‎ ٠ يامبولسكي‎ ٠ ١١5؟ص تاريخ الرسل . م؟ ج؟‎ ٠ الطبري‎ )1١5( 
. 55١ص٠خ أذ ربيجان‎ 


(117) الطبري , تاريخ الرسل م؟ ج١‏ ص57١١-1‏ . ابن الأثير ؛ الكامل , جمة , ص5ة؟؟., 
)1١8(‏ بوئيياتوف . أذربيجان ص0١6؟‏ , 

, ١١9 م؟ ج؟ ص)‎ ٠ تاريخ الرسل‎ ٠ الطبري‎ )1١5( 

(١٠1)م.ن‏ صوؤةا١ ٠‏ ابن الأثير . الكامل . جه س5؟؟ , العيون والحدائق . ص7١‏ . 
)١١١(‏ بوئيياتوف . أذربيجان ص )؟ . 

. بوئيياتوف . أذربيجان . ص )؟‎ )1١1( 

( 115)مءن .ءاصاا؟. 


(164) الطبري ٠‏ تاريخ الرسل . م؟ ج؟ 2١١556‏ . 
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(5580؟)مءن .٠صكذاا,‏ 

(517) م ءن ٠٠.‏ صس55١١‏ . بوثيياتوف ؛ أذربيجان . ص )؟؟ . 

(1907) توهم يامبولسكي بأنهم عائلة طرخان ؛ انتفافة بابك . ص55 . 

(198) كجئود المخابرة في أيامنا ٠ولا‏ بد أنها أول مرة تستخدم الأعلام للإشارة , 

(9؟١)‏ الطبري ؛ تاريخ الرسل . م" ج؟ ص56١١‏ , 

(0؟١)‏ انتفاضة بابك . ص؟؟ , 

)19١(‏ ذكر أبو دلف مسعر بن المهلهل الخزرجي عن البذ « وبالبذين موضع... وفيه تعقد أعلام المحمرة المعروفين 
بالخرمية ومنه خرج بابك, 060 ٠‏ الرسالة الشائية م15١‏ ؟ ٠‏ وكلب ياقرت الحموي «ابذ بللشديد الذال الممجمة كورة 

بين أذربيجان وأران بها كان مخرج بابك المخرمي ي أيام المعالصم » ام ١‏ كراسة رقم ؟* ص 531١‏ ويقول سورد يل في 
الموسوغة الاسلامية (بالانكليزية) ٠‏ بأن موقع البذ لم يتتحقق لحد الان ٠‏ يقع في المنطقة الجيلية من أران ليس بعيداً عن 
أراكس م١1‏ ص اام لط لبدن رعكوا 6 انظر حول موقع البذ ٠‏ ميلورسكي ٠‏ دراسات في التاريخ القفقاسي ٠‏ 
ص ٠ 0007 ١١‏ انلناضة بابك ص17 -لم ٠‏ زايت ٠‏ بابك البذي والأفشين ٠‏ مجلة العالم الاسلامي العدد م/؟ 
لسنة مكذا ص15 . 


(؟؟١١)‏ انظر مناقشة بونيياتوف لمخثلف الآراء المتضاربة حول تحديد مكان مديئة البذ ٠‏ أذربيجان 1 
ص١‏ 1-1 ٠‏ ومفالته عن مديئة وقلعة البذ في مجلة أخبار المجمع العلمي الأذربيجاني ؛ المدد ه لسنة همة١ ٠‏ 
ص97 3؟. ؟؟ , 


(؟19) وعلى المد من قولنا يذ كرروبرت باين « بعد عدة معارك سريعة استولى الافشين على قلعة الغائر وجاء 
0 أسيراً » ؛ السيف الذهبي . ص8١ ٠‏ فهر يرف أن الافشين سار يمارك سريعة حو هدقه ٠‏ وهو يذ كر 
سم بابك دائماً باسم (باربك) . 


(554) الفرق بين الفرق . ص1كم؟ . 

(1556)م عن ٠‏ ضككم 1 ,. 

(193) العيون والخدائق . س8١‏ . 

(550) أذربيجان . ص١76‏ , 

(198) الطبري . تاريخ الرسل ١‏ م" جك 1١١98‏ . 

(515)مءن.. صككادا. 

. بونيياتوف ؛ أذربيجان صس)؛؟‎ )١10( 

)19١(‏ الكماشة أداة من حديد تشبه الملقط لمسك المسامير وغيرها وتستعمل اللفظة في الجيش كاصطلاح حين 
الهجوم على جيش ما من ناحيتين . 

(155) الطبري ؛ تاريخ الرسل .م" جا ص ١١١‏ , 

)25 1م ن ٠.٠.‏ ص» ١١١‏ ء ابن الأثير . الكامل . جه ص١)؟‏ . 

ل عن متا صض1١؟١ا,‏ 

(55؟) ابن الأثير ؛ الكامل ؛ جه ص١6؟‏ , 

, ١٠١١ ١ص تاريخ الرسل .م" ج؟‎ ٠ الطبري‎ )١55( 
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(510) م ءن ٠.‏ ت٠ص1505.‏ 

(654؟) م .ن ٠.‏ ص5١١٠‏ ء ابن الأثير ..الكامل . جده ص١1؟‏ . 

. ؟6١ص ابن الأثير ؛ الكامل . جه‎ )١55( 

(1600) الطبري ؛ تاريمخ الرسل : م؟ جا صا.؟١1.‏ 

(١10)م‏ ءن ٠٠.‏ ص5١1١-"‏ , ابن الأثير ؛ الكامل . جه ص١1١؟‏ . 

(؟56) اليعقوبي . التاريخ . ج؟ ص 5٠١‏ 

(؟15) الاسبوع الأول من شهر رمضان سنة 5ه . الطبري . تاريخ الرسل .م؟ ج؟ ص97١١‏ , 
(164)م عن ماص9١١١,‏ 

(1655)م «ن ٠ ٠‏ ص1 ١ ١١١‏ وجاء في الموسوعة الاسلامية (باللغة الألمانية) ؛ « وبعد محاولات غير موفقة في 


احتلال البذ من قبل قوات المتطوعة من البصرة جاءت القوات الفرغائية واحتتلت مدينة البذ وأبيحثت وثهبتٌ » م١‏ 
ص55 ٠‏ والملاحظ أن القوات المهاجمة في الزحف الأول لم تكن من المتطوعة فقط . 


(157) تاريج الرسل .م" ج؟ ص1١؟١‏ . 
(101) معن .ن٠ص1١؟١ا,‏ 
(1054) م بن تءدص6١؟١.‏ 


(165) يوم الجمعة ' الطببري يوم الجمعة لعشر بقين من شهر رمضان في هذه السئة (كككم) ٠‏ تاريخ 
الرسل ٠مك‏ اج1ا صلاة 1١١‏ . 


(:1) يوم الخنميس ؛ اليعقوبي «من شهر رمضان سنة ؟55» . التارييخ ج؟ ص١١7‏ . 
(531)مءن بتص1500. 
(؟50) تاريخ غ الرسل . م؟ . ج١‏ . ص7١؟١‏ 8 ؛ انظر العيون والخدائق ؛ ص١؟‏ - 


(؟5؟) سياست ثامه ؛ النص الفارسي ٠ص555‏ , والترجمة. الروسية » ص١5‏ حيث يشير الى وجود اثفاق 
سري بين بابك والافشين , 


(564) تاريح الرسل . م؟ ج؟ ص6١؟١‏ . 
(5665) العيون والحدائق . ص١٠ ١‏ . 
(537) مان .لتص١7.‏ 

, ١؟‎ ١9ص تاريخ الرسل ؛ م" ج؟‎ )١077( 
, ؟١ص‎ )534( 

(13) التاريخ دج؟ ص١٠5‏ , 

. ١؟؟5ص تاريخ الرسل ؛ م" ج؟‎ )١7١( 
.1155صاب٠ مان‎ )1591( 

3 ) التاريخ جم ص 560 , 


(1075) تاريح الرسل . م؟ جا ص/ا5١١‏ . 
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(174) التنييه والاشراف ص؟80؟ . 

. البداية والنهاية . ج١٠١ ص5؟18‎ )١70( 

(195) م١1‏ صركته . 

(5990) م١‏ ص كام , 

(00؟) ص١١‏ , 

(05؟) م١‏ ص1؟١.‏ 

(180) العصر العباسي الأول ٠.‏ صن98؟؟ . 

. وهو بهذا يطابق الطبري في اليوم الذي حدده لسقوط البد ؛ انتفاضة بابك . صس)؟‎ )218١( 

(141) مقالة عن موقع مديئة وقلعة البذ . مجلة المجمع العلمي الأذربيجاني ؛ العدد ه لسئة ه١١‏ . ص١٠‏ , 

وهو محق باعشبار رمضان ٠١‏ يوما فعند طرح ٠١‏ يكون الأحد المصادف 5١5‏ آب ؛ انظر كتتابه ؛ أذربيجان , 

577 , وهنا اكتفى ب ؟ أب 57م ولم يشر الى التاريخ الهجري . ا 

(185) أخذ بهذه الرواية الدوري والموسوعة الاسلامية (بالانكليزية) . 

. 0١ص‎ , ١53١ . جداول لتحويل السئوات الهجرية الى السئوات الميلادية ؛ موسكو‎ )١88( 

(584) انظر جدول شهر رمضان لسنة 1١١‏ ومطابلته لاشهر سنة 57هم في الملحق رقم - د - . 
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الفتصل الخامس 


حياة بابك وآثار الانتفامصة 
ثبت بأهماء المصادر 






نطاوم ااام 0 
سكخنطزرية 


مشتبة الا 


من القضايا المعقدة في تاري يخ الحركة البابكية معرفة حياة قائدها بابك من حيث 
مولده ونشأته وأصله وأهله والقادة الذين عمل معهم ٠‏ فالآراء متضاربة والأقوال فيها 
اختلافات واسعة تنيجة تحامل المؤرخين على الحركة ووصمهم إياها بكل ما هو شنيع , 
اواك ريه رويط صن براه سار رادو ايع . وأقدم رواية كتبت 
عن بابك هي المنسوبة إلى واقد بن عمرو التميمي(") حيث أشار إليها ابن النديم 
« وعمل أخبار بابك»0'/ ؛ غير أن هذا المؤلف لم يصل إلينا مع الأسف , 

يرجع الدينوري أصل بابك إلى أبي مسلم الخراساني حيث كتب عنه : «وقد 
اختلف الناس في نسبه ومذهبه والذي صح عندنا وثبت أنه كان من ولد مطهر بن 
فاطمة بنت أبي مسلم هذه التي يتتسب إليها الفاطمية من الخرمية)( , أما الطبري 
فلا يشير إلى هذا النسب بل يعتبر بابك من أصل وضيع حيث ينقل رواية مصدرها 
محمد بن عمران كاتب علي بن مر يقول فيها إن علياً بن مر حدث كاتبه محمداً بأن 
رجلاً من الصعاليك يقال له مطر قال له (أي لعلي بن مر) : « كان والله يا أبا الحسن 
ات : وكيف ؟ قال كنا مع ابن الرواد وكانت أمه 
(بروميد)!'! العوراء من علوج (فلاحين) ابن الرواد فكنت 0 عليها وكانت مصكة 
فكانت تخدمني وتغسل ثيابي فنظرت إليها يوماً فواثبتها بشبق السفر وطول الغربة 
فأقررته في رحمها ٠‏ ثم قال ؛ غبنا غيبة بعد ذلك ثم قدمنا فإذا هي تطلق فنزلت في 
منزل آخر فصارت إلي يوماً فقالت ؛ حين ملأت بطني تنزل ههنا وتتركني ٠‏ فأذاعت 
أنه مني قلت والله لئن ذكرتني لأقتلنك فأمسكت عني فهو والله ابني »(6) ؛ أما اتن 
النديم , الذي اعتمد رواية واقد فيما كتبه عن بابك ؛ وعن الفهرست تناقلت المصادرلة) 
والمراجها"ا أخبار بابك . يذكر في الفهرست ؛ قال واقد (وكان أبوه رجلاً من أمل 
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المدائن -دهانا- نزع إلى ثغر أذربيجان فسكن قرية تدعى بلال آباذ من رستاق 
ميمد . وكان يحمل دهنه في وعاء على ظهره ويطوف في قرى الرستّاق فهوى امرأة 
عوراء وهي أم بابك . وكان يفجر بها برهة من دهره فيما هي وهو متثبذان عن 
القرية . متوحدان في غيضة ومعهم شراب يعتكفان عليه إذ خرج من القرية نسوة 
يسقين الماء من عين الغيضة فسمعن صوتا نبطيا يترم به . فقصدن إليه فهجمن 
عليهما . فهرب عبد الله وأخذن بشعر أم بابك وجئن بها إلى القرية وفضحتها فيها . 
قال واقد ؛ ثم أن ذلك الدهان رغب إلى أبيها فزوجه منها فأولدها بابكا ثم خرج في 
بعض سفراته إلى جبل سبلان واعترضه من استقفاه وجرحه فقتله فمات بعد 
مُدَيْدة)0) ؛ وأخذ بهذه الرواية مع الإيجاز والتحوير من تلا ابن النديم من المؤرخين 
والمؤلفين : فالمقدسى كتب عن أصل بابك «ذكروا أنه كان لغير رشدة وأن أمه كانت 
امرأة عوراء فقيرة من قرى أذربيجان فشنف بها رجل من نبط السواد يقال .له عند 
الله فحملت منه وقتل الرجل وبابك حمل)6) . ويقول ابن الجوزي عنه « وأصله أنه 
ولد زنا»!"") . وقد ذكر المؤرخ فاردان «رجل من الفرس المسمى باب!''! الخارج 
من بغداد . .10" . وينسبه المؤرخ السرياني ميخائيل إلى أبي مسلم « وإن أتباعة 
اعتبروه كملك وينتظرونه وهذا يعني أنه المهدي المدسوب إلى أبي ممسلم 
الخراسائي 6 . وكتتب تومارا عن بابك «من الممكن أنه ولد 8٠١-994‏ واسم أبيه 
كان عبد الله . كان عبد الله نبطياً من المدائن والاسم العربي الأصل عبد الله يشير 
إلى أنه كان مسلماً . مات عبد الله تاركاً زوجه وطفلين حسن :وغيد الله ؛ الابن 
الأكبر حسن سمي يعدئذ بالتسمية الإيرانية بابك)7؟" ؛ ويذكر عنه مارغليوث 
( وتاريخه الخاص كتب بواسطة واقد بن عمرو التميمي الذي لوحظ في الفهرست ٠‏ وقد 
ترجم بواسطة فلوكل في 21011076715 . هذا الكتاب يتفق مع الطبري الذي يعتبره 
خافاً لجاويدان . والبغدادي (الفرق بين الفرق . ص؟0؟) يؤكد أن أتباع بابك 
يجعلون مؤسس دينهم أميرهم الذي عاش قبل الإسلام المدعو شارون 582018 الذي 
كان أبوه زئدي 123001 ؛ بيئما والدته كانت ابئة ملك فارسى . وهذا يظهر شكلاً 
آخر لقصة ابن اسفنديار (ترجمة براون ص07؟؟) ذلك ون من بيوتات 
باو 820 (الذي يسمى في الطبري شارون بن سورخاب بن باب 88) على أنه أول 
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شخص يلقب هلك الجبال)!"'' . ويعتمد رايت رواية ابن النديم وينقلها بحذافيرها”2 , 
ويذكر بونئيياتوف (خلال عام توفي عبد الله فانتقلت برومند مع ابنها بابك إلى 
سرات)1”1, ْ 
أمامنا اذن ثلاث روايات حول أصل ومئشأ بابك . أولها رواية ترجع أصله الى 
ا مسلم الخراسائي وهذه الرواية التي أول من ذكرها الدينوري . الذي لم يحاول المس 
بسمعة بابك وطعن نسبه بالرغم من اطلاعه على مختلف الروايات التي طعنت بابك ؛ 
إن هذه الرواية تستند على الآراء التي تعزو ظهور الخرمية الى مققتل أبي مسلم وظهؤر 
حفيده كمطالبٍ بالثأر لجده ؛ وقد أشرنا سابقاً الى ضعف الاراء وبينا أن الخرمية فرقة 
متطورة عن المزد كية وسابقة لعهد أبي مسلم . ورغم تأكيد الدينوري (والذي صح 
عندنا وثبت) .على صحة روايته فانه . كما يرى . يصعب الأخذ بها . وقد ردد هذه 
الرواية بشكل أو آخر المؤزخون السريان والأرمن فهم يذكرون مؤسس الخرمية 
جاويتان (جاويدان) ثم هارون ثم المهدي ٠‏ والذي هو بابان (بابك) ؛ وهذا الخلط 
العجيب تجده أيضاً لدى الكاتب الأرمني المعاصر ليو" . والرواية الفائية تجعل بابك 
إبنكا قير استرعي المعلوك اشم مطر و قطن هذا الأب منكرا لابنه حتى ذاغ صيانه 
(بابك) فأسر هذا الصعلوك يوما إلى علي بن مر بأن بابك ابنه . هذه الرواية التى 
وه الطبري يتضح فيها طابع الا)ختلاق والطعن ويصعب الأخذ بها لأن المصادر 
الباقية تشير الى أن والد بابك (والذي هو من العراق) توفي بعد زواجه من أم ابنه 
. بابك وبعد ولادته كدة قصيرة ٠‏ إثر طعنة قاتلة . فالطبري لم يذكر موطن .هذا 
الصعلوك وقد اعثبره حيا حتى ذاع اسم بابك ؛ بيئما نجد المقدسي الذي اعتمد روايتى 


7, 
4 


الطبري وابن النديم حدد موطن الرجل وأشار الى مصرعه وذكر أن ذلك حدث قبل 
, ولادة بابك ؛ ويشير المؤرخون الى أن عبد الله (نبطي أو إيراني ٠‏ من أهل العراق) 
وتجد ترديد اسم عبد الله وموطنه العراق.في الأدبيات المعاصرة . ويثار هنا سؤال 
وهو ' كيف يصح أن يكون أسم والد بابك عبد اللّه واسم أخيه الذي أسر معه عبد 
. الله ؟ ألا يكون ذلك تناقخباً أو اضطراباً في المصادر ؟ أعتقد أنه من الميسور افتراض 
زواج أم بابك برجل ثان بعد مصرع زوجها الأول الذي ترك لها طفلاً واحدأ هو الحسن 
(بابك فيما بعد) ومن الزوج الثاني خلفت الآخرين حيث هناك عبد الله ومعاوية . إن 
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تسمية الطبري لوالد بابك بمطر لا تعطي مسوغاً لقبول روايته على أنها أقرب للقبول 
على أساس أن رواية الفهرست التي تذكر اسم والد بابك عبد الله تناقض تسمية أخيه 
فيو الله + 

أما الرواية الغالثة فتجعل بابكا اليتيم الابن الوحيد الشرعي لكاسب عراقي اسمه 
عبد الله . وهذه الرواية التي ينقلها ابن الندبم عن واقد بالرغم من التشويش.والطعن 
والمس بسمعة بابك فإنها. كما نرى أكثر الروايات قبولاً . لا لأن الكثير من المصادر 
والمراجع اعتمدتها ولكنها تحوي وقائع أكثر احتمالاً للصدق من الروايتين الأخريين 
أما أم بابك فلا تختلف الروايات على كونها امرأة فقيرة 0 
يسميها الطبري (بروميد) ؛.وتذكز المصادر أنها عوراء فقيرة امتهدبث حرقاً عديدة 
كمرضشعة وشبننالة وخادمة لتربئ: ابنهنا اليتيم حسين (يابك فيما يعد) . يمكدبا أن 
ننوصل في. ضوء المصادر العربية إل أن بابك الخرمي عراقي الأصل (من ناحية أبيه) 
أذربيجاني المولد والمدشأ وأئه تربى ونشأ في أحضان الفقر وذاق مرارة العوز والفاقة 
واتعدار هن فن الكبسية وعاشن وسط التلاحين . لهذا كان متاتهما وستاهرا بأحاسيس 
ومشاكل مجتمعه . أما أصله فالآراء متضاربة فيه أيضاً . فهل هو من أصل عربي أم 
من النبط أم من الايرانيين الساكنين في العراق أم أذربيجاني ؟ أكثرية الأضأةز تشيق 
الى أن والده من نبط العراق أومن نبط. السواد أو المدائن » إلا أن الطبري لم يحدد 
أصله واكتتفى الفهرست بقوله بأنه من أهل المدائن . وهنا لا يمكن تحديد أصله ؛ لأن 
في المدائن كان يعيش السكان الاصليون (النبط) والايرانيون والعرب . أما الدينوري 
نيقيو الى أن أصيلة من الابراشمن وخذة الزوانة شعيقة كنا قلنا"..وعتي ته المقور 
على ما كتبه واقد التميمى ؛ والذي فصل فيه أخبار بابك كما يظهر من أقوال ابن 
الندم ٠‏ وعلى ما ل أخبار في صفحات مطوية ؛ فإئه من الصعوبة تحديد 
أصل بابك (عنصره) في ضوء ما لدينا من مضادر ء أما اعتباره أذربيجائيا من ناحية 
الأم . فان ذلك راجع الجهل المصادر لأصل والد بابك لأن العادة الخارية أن ينسب الولد 
الى أصل والده ولا ينظر الى أمه فأولاد الإماء اعتبروا عربا ولو أن أمهاتهم أجنبيات 
حتى لدى الأمويبين المتعصبين ؛ لأن آباء هؤلاء من العرب . ولكن لا يعني هذا أننا لا 
ذعتبر بابك أذربيجائياً من حيث الموطن والوسط الذي غاش فيه :في كد لغاش ريا 
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المجتمع الأذربيجاني وكان مت لهم بصلة من ناحية أمه ويشعر بشعور وأحاسيس 
الشعب الأذربيجاني ولا يستبعد أن والدته قد أطلعته على أصل والده وموطئه 
الأصلي ٠‏ غير أن ذلك لم يخلق لديه شعوراً وتحسساً نحو أصل وموطن والده كالشعور 
والتحسس الذي تولد لديه نحو موطنه وابناء الشعب الأذربيجاني . 
أما محل ولادة وسكنى بابك فالآراء متتضاربة أيضاً . إذ لم يحدد محل سكنى 
والدة بابك وان اتفق الجميع على أنها من أذربيجان ٠‏ فابن النديم ينفرد بدحديد 
سكناها في قرية بلال أباذ في رستاق ميمد بينما يعتبرها الطبري من سكان منطقة 
تبريز , لأنه ذكر بأنها كانت من علوج ابن الرواد ٠‏ وابن الرواد كان ينزل تبريز 
كما يذكر البلاذري (واما تبريز فنزلها الرواد ا ثم الوجناء بن الرواد وبنى بها 
وأخوته بئاء وحصنها بسور فنزلها الئاس معه)!''؟ . ولهذا لا يمكن تحديد المكان الذي 
قضى فيه بابك طفولته وردحا من شبابه وذلك لأنه دشأيتيماً!'') معدماً لا يعنى بمولده 
ومكفه أحد. ..واما لقنة فهى الآذرية + يقول اليعقوبى ٠:‏ (وأهل مدن أذرييجان 
وكورها أخلاط من العجم الآذرية والجاودانية القدم 0 مدينة البذ التي كان فيها 
بابك ثم نزلتها العرب للا افنتحث...)!''! . واما ابن حوقل فلا يذكر الآذرية وائما يعد 
العربية والفارسية فقط من اللغات الموجودة فى أرييجان فأرميها (فأما لنتان أهل 
اذرييجاق راكد أهل أرميية فالفاريلية والعرنية 1111 ويشيواين ادم الى ما يفهم 
منه بأن أم بابك كانت تفهم النبطية (لغة سكان العراق القدماء)!'"/ . ويذكر فى 5 
مكان آخر (وناطقه « يشير الى اتصال جاويدان ببابك» فوجده . على رداءة حاله 
وتعقد لسانه . بالاعجمية فَهماً ورآه خبيثا...)!*'2 . وأما ياقوث الحموي فيقول عن 
أهل أذربيجان : (ولهم لغة يقال لها الآذرية لا يفهمها غيرهم)!"' . ولقد أشار 
مينورسكي عند كلامه عن لغات ولهجات أذربيجان الى وجود الآذرية ؛ (ويتكلمون 
العديد من اللهجات «آذرية تاليشي 7)18118651" التي بقي قسم منها كجزر عائشة 
وسط متكلمي التلركية ٠‏ هذه هي القاعدة الني اعتمد عليها بابك في اننفاضته ضد 
الخلافة )40 . اذن فلغة بابك الأصلية هي الآذرية ويعرف الفارسية والعربية ٠‏ ومعرفته 
للفارسية يكن استخلاصها من رواية ابن النديم (وتعقد لسائه بالاعجمية) . وأما 
معرفته للعربية فبحكم اشتغاله أثناء طفولته مع سادة عرب . فقد عمل حسب رواية 
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واد مع (الشبل بن المنقى الأزدي برسكاق سواة)(5) ٠‏ واشستغل مع محمد بن الرواد 
الازدي نحو سنتين في تبريزا ''' ؛ لقد قضى بابك طفولته وردحاً من شبابه في أعمال 
جسمائية مرهقة بعيداً عن والدته ثم عاد اليها وسكن معها بعد بلوغه الثامئة عشرة 
من عمره ثم التحق بجماعة جاويدان الخرمية . أما دياتته فقد كان مسلماً قبل أن 
ينضم الى الخرمية حيث تخلى تدريجياً عن الاسلام . 
اتصال بابك بالقادة الخرميين: 

نشير المصادر الى وجود خصومات فردية بين قادة الخرمية السابقين لرئاسة 
بابك ؛ وكان للضربة القوية التي وجهت للخرميين أيام هارون الرشيد أثر في تفكك 
وحدة الخرميين وضعفها . وقد أشار ابن ادم الى أن جاويدان كان يحاذر من غقد 
اجتماع موسع للخرمية خشية شر العرب!'" ؛ فكائت الخرمية ضعيفة منقسمة الى 
كو سن ع ار المؤرخين بوجود قائد باسم أبي عمران 
واخر جاويدان وكانا متنازعين تقوم الحروب بينهما . ويقول ابن النديم حسب رواية 
واقد ؛ (وكان بجبل البذ وما يليه من جباله رجلان من العلوج متخرمين!'* ولهما 
جدة وثروة وكانا متشاجرين في التملك على من بجبال البذ من الخرمية ليتوحد 
أحلاهما والرياسة يقال الأحدهها جاويدان بن سهرك والآخر غلبث عليه الكنية يعرف 
بأبي عمران وكائت تقوم الحرب بينهما صيفاً وتحول بينهما الثلوج في الشتاء 
لادياتواذ الققات) 50 ٠‏ فاذن كان هناك خصام وحروب مسثتمرة ويظهر أن هؤلاء 
كانوا منصرفين لاعمالهم واشغالهم أكثر من انصرافهم لشؤون الانتفاضة الخرمية أو أن 
الأطماع الشخصية كانت طاغية لديهم بحيث دفعت بهم الى شن الحرب بعضهم ضد 
بعض ؛ ويتضح انصرافهم ا ا 
بق 00 أما الطبري فيسميه جاويذان بن سهل!*'' والمسعودي جاويذان بن 
هيرك" ".وبق الاكدن وميا رودن بن نيا ١‏ ""' ؛ وفي المصادر الأرمنية!*) 
والسسزيافييا؟؟) جاويتان بن سهل أو سحل ذهب مرة إلى زنجان ليبيع هناك .. 
شاة له ٠‏ وعلد عودثه تعرف على بابك ٠‏ وتصف الرواية العربية هذا اللقاء بأن 
جاويدان بعد أن عاد من زنجان مر ليلا بقرية أم بابك (كان بابك يبلغ الشامنة 
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عشرة)!”*) فنزل مع غلمانه لديها فهيأت لهم بمساعدة بابك ما استطاعت تهيئته وقاء 
بابك . بنشاط ملحوظ . فى خدمة جاويدان . فأعجب جاويدان به لذكائه وبراعك 
وعرض على والدة بابك موافقتها في استخدامه بمرتب قدره 00 درهماً شهري!'"') 
هكذا تصور الرواية العربية اتصال 5220 ٠‏ صحيح أن بابك كان فقيراً ا 
وكان مرغماً على القيام بمختلف الأعمال لمساعدة والدته ومنها الخدمة لدى الاغنياء 
ولكن رواية اتصال بابك بالحركة الخرمية وبرئيسها جاويدان على تلك الصورة لا يمكز 
قبولها . لأنه عقيب اتصال بابك بجاويدان تعرض الأخير لطعنة قاتلة فى احدى حروب 
مع أبي عمران (الذي قتل هو الآخر في تلك المعركة) ٠‏ وبعد وفاة القائد جاويدان 
انتخب الخرمية بابك رئيساً لهم . فكيف يا ترى تيّسر للخرمية اكتشاف المواهب 
والميزات العظيمة لدى خادم يافع حديث العهد بخدمة رئيسهم لكي ينتخبوه خلفاً 
لرئيسهم الراحل ؟ هل أجدبت الخرمية الى ذلك القدر بحيث استعصى عليها أن تجد 
ضالتها المدشودة بين رجالها البارزين حتى راحت تفئش بين الخدم ؟ هناك احتمالان 
للقضية ؛ إما أن بابك عمل في خدمة سيده مدة طويلة واكتسب احترام وثقة جاويدان 
وأهله والمقربين اليه ورؤساء الخرمية ٠‏ وإما أن بابك عمل مع الخرمية كعضو بارز في 
الفرقة ساهم في فعالياتها بدشاط وتحمس مما جلب الائتباه اليه وكان في مركز أرفه 
من خادم . وهذا الاحتمال الأخير هو المقبول بنظري لأن اتصال بابك ا 
الروايات) بخدمة جاويدان كان قصيراً لا يتيح الفرصة لكسب الثقة والاحترام لخادم 
يافع . ولهذا يستبعد انتخاب الخرمية لخادم شاب مع احثمال وجود من هم أعلى منه 
مركزاً وشأناً ٠‏ ومهما يعزو ابن النديم لزوجة جاويدان الشابة من دور في تفضيل 
بابك على غيره على أساس انه كان عشيقها ‏ حسب مزاعمه من اجل الطعن وتشويه 
السمعة .فإن ذلك لا يعطي مبرراً لنخطي مساعدي جاويدان والرؤساء الذين كانوا 
يعملون معه وانتخاب غلام حديث العهد بخدمة رئيسهم ٠‏ إذن ٠لا‏ بد وأن بابك قد 
انضم الى فرقة الخرمية كفرد مساهم في نشاطاتها وأعمالها (على ضعفها في ذلك 
الحين) تحت قيادة جاويدان وأن الأخير وجد (أثناء الحروب وفي الحياة العامة) في 
الشاب المتحمس من القابلية والشخصية ما يؤهله لقيادة الفرقة ولا بك وانه أسر بذلك 
الى خلصائه ومن بينهم زوجته الشابة ؛ فلما مات من جرحه البليغ دعث زوجته الى 
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انتخاب بابك حسب وصية زوجها الراحل . ولاقت هذه الدعوة استتحسان الجميع لما 
عهدوا في بابك من الأهلية لذلك ولما سبق وان سمعوه من رئيسهم جاويدان من اطراء 
لشجاعة واقدام وقابلية بابك للرئاسة : قد يقال بأن في حروب القرون الوسطى كان 
العبيد والخدم يحاربون مع أسياده!"*) وهذا 5 ٠‏ ولكن هذا لا يبرر سرعة 
انتخاب الخرمية لخادم . إن وصية جاويدان لانتخاب بابك من بعده لتنفي رواية 
استخدام جاويدان لبايك لأن جاويدان وزوجته وبقية الخرمية لمسوا شدة بان وجرأة 
واقدام بابك وحسن تصريفه للامور » وهذه تلمس في الحروب والاعمال العامة وقلما 
لكدشف في الخدمات الخاصة الني يقدمها الخدم . 
زوجات بابك: ٠‏ 
يرد بين دفات المصادر أسماء أو ذكر لزوجات بابك . فالطبري يذكر عن هرب 
بابك : (فخرج هو وأخواه عبد الله ومعاوية وأمه وامرأة له يقال لها ابنة 
الكلندانية)!”*) ١‏ ولدينا قصة واقد عن زواج بابك بأرملة رئيس الخرمية الشابة!؟"؟ . 
فمن هائين الروايتين يفهم أن بابك باشر الحياة الزوجية بامراة واحدة وانتهى ولديه 
زوجة واحدة . ولكن هنالك روايات تفيد بوجود زوجات عديدات لدى بابك . فهل 
كان يباشر تعدد الزوجات ؟ أم كان يعاشر زوجة واحدة ؟ . الطبري يذكر ما يفهم 
منه وجود زوجات عديدات عند تفسيره لقول سهل بن سنباط لبابك (وكل من ههنا 
(في أرمينيا) من البطارقة انما هم أهل بيتك قد صار لك منهم أولاد )(*') فهو يفسر قول 
سهل هذا . هكذا : (وذلك أن بابك كان إذا علم عند نمضن النظاركة امار أعنا مياه 
وجه اليها يطلبها فاذا بعث بها اليه والا بَيَنَه وأخذها وأخذ جميع ما له من متاع وغير 
ذلك وصار به الى بلده غصبا)!”" ؛ ان تفسير الطبري لقول سهل بن سنباط يشم منه 
رائحة الطعن اذ لا يعقل زواج بابك من كل بئات أو أخوات البطارقة ورؤساء الأرمن 
وانما أشار سهل الى زواج بابك من ابئة سافاك وبهذه الصورة اعتبره الأرمن قريباً لهم . 
ولربما كان زواج بابك ببعض بئات وأخوات البطارقة في فترات متفاوتة خلال الاعوام 
المكتوين وعلى الشراة ولبسن ووز يحتينية ,نذا انين من اجانت الطبري كد 
أوحى للكثيرين بأن لدى بابك كان الكثير من الزوجات . يذكر كورديان في (بازما 
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فيب) عن زوجة بابك التي هربت معه (ومع واحدة من زوجاته الخالندائنية 
الكلندانية»)!'") ويقول عنها أيضاً ؛ (لم يذكر ابن خلدون عنها أي شيء ولم يسمها 
الطبري . فمن كانت هي من بين زوجات بابك الكثيرات التي نالث ذلك الشرف . 
فك التفكين بآن هده الابئة الخلندائية (الكلندائية) يمكن أن تكون ابنة سافاك التي 
تزوجها بابك والتي أبدث مساعدتها لزوجها في انقاذه..)!*" . لا يمكن التصديق بأن 
بايك قد جمع لديه ذلك الحشد من الزوجات كما يصوره الطبري في تفسيره لقول 
سهل . وذلك لأن الخرميين كانوا يدعون الى الاكتفاء بامرأة واحدة وذلك يموجب 
دعوتهم لاحترام مركز المرأة . يقول تومارا ؛ إننا لم نواجه مشاعية النساء طيلة 
تاريخ الحركة الخرمية بل على العكس شاهدنا حتى القادة كانت لكل واحد منهم زوجة 
واحدة)!'"! . كما أن الحوادث تشير الى أن بابك هرب مع زوجة واحدة وليس مع 
زوجات . قد يقال بأنها المفضلة ولكن لَمّ لم يشر الى البقية حتى ولو بحرف واحد ؟ . 
فعند ذكر الطبري للأسرى من عائلة بابك بقوله : (وعدة من صار في يد الافشين من 
بني بابك سبعة عشر رجلاً ومن البنات والكنات7:* (زوجات الابناء أو الاخوة) ثلاث 
ومتعيرون اجر )18:1 + فو اعنان الي يات وانله رويات اكر نهو رق وروها ف لخر 
بابك وابنائه ولم يشر الى زوجات بابك وإنما سبق وأن أشار الى أسر زوجة بابك ابئة 
الكلئدانية مع والدته . وهذا يعني وجود امرأة واحدة لدى بابك في أيامه الأخيرة . 
هروب بابك: 
اضطر بابك بعد سقوط البذ الى الهروب وسلك وادي هشاد مسر المكتنظ 
بالأدغال ؛ وقد هرب معه أخواه عبد اللّه ومعاويةل””2 وأمه وزوجته وغلام له وبعض 
خاصته . ولما علم الافشين بافلات بابك شدد الحراسة على المسالك والطرق المؤدية 
للغيضة التي التجأ اليها الفارون . فقد كان الافشين يخشى من لجوء بابك الى مكان 
أمين منيع يستعيد فيه قواه ويجدد نشاطه ويعود فيهدد الخلافة بالخطرا”* . ولهذا 
حرص على أن لا يفلت من قبضته فأرسل الكثائب العديدة7'*) وكتب الرسائل الى 
جميع الجهات** ؛ ووعد بالمبالغ الطائلة"*) . ولما كاد الزاد يفنى لدى بابك ورهطه 
في الغيضة صمم بابك على اختراق الطوق المضروب عليه فاجتاز مسلكا خلوا من 
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الحراس لتطرفه وقلة المياه فيه فعبره مسرعاً غير أن هروبه قد انكشف بعد هنيهة.من 
قبل المراقبين الذين كانوا يراقبون ذلك المسلك من بعيد فأخيروا بأنهم رأوا جماعة 
يغادرون الغيضة ووصل الخبر الى الجند فانطلقوا في إثرهم وكان على رأس الجئد ابو 
الساجل”” فأدركوهم واسروا معاوية وأم بابك وزوجته وافلت بابك وأخوه عبد الله 
وغلام لهم واجتازوا الحدود الى أرمينيال”! . ورد أمان الخليفة لبابك في الفترة التي 
كان فيها مختبئاً في الغيضة ٠‏ فبعفه الافشين مع اثنين من البابكية الأسرى لديه وقد 
أرفقه بكتاب من ابن بابك لابيه يناشده الرضوح والانصياع للامر الواقع وقد خاف 
الجميع عدا هذين الاسيرين من توصيل كتاب الأمان والرسالة الى بابك لما يعلمونه من 
أنفته . فقد وافقا على نقل الامان الى بابك فى الغيضة بعد أن وعدهما الافشين بتأمين 
عيش ذويهما . ولقد أوصلا الأمان والوضاة ان بابك , الذي تأثر جداً من انهيار ابئه 
الأسير . ورفض الأمان واجاب أبنه بتوبيخ شديدة"” . ويعتقد رايت بأن الأمان قد 
وصل ولما يمض على هروب بابك اكثر من عشرة أيام . سلك بابك طريقه في الهرب 
عبر أرمينيا مننجها نحو الشمال ويشير قسم من المصادر الى انه كان يروم الذهاب الى 
بلاد الروم ٠‏ فالدينوري يقول : (توجه الى أرمينية وسار حتى عبر نهر الرّس (أرس) 
متوجهاً الى الروم»2''1 . ويذكر الطبري ان سهل بن سنباط سأل بابك عن وجهته 
فأجابه (قال اريد بلاد الروم او موضعا سمّاه)('"2 . ويقول ابن العبري (فلما ضاق 
أمره خرج هاربا ومعه أهله الى بلاد الروم)!"" . فهل يا ترى فكر بابك باللجوء الى 
امبراطور الروم علّه يجد لديه بارقة من أمل في معاودة نشاطه بعد ان يلم شعثه ؟ 
ولكن لم اتجه شمالاً عبر سونيك ولم يسر غربا نحو بيزنطة ؟ قد يقال بأن المطاردة 
أجبرته ان يسلك هذا الطريق . ولكن بعد أن عبر نهر أراكس وأمن الطرد لماذا استمر 
شمالاً أيضاً ؟ فد يقال ان زوجته أوحت اليه بالأمان الذي يلافيه عند السونيكيين لو 
وصل اليهم ؟ ولكن بابك اجناز القسم الشرقي من سونيك ولم يسر غرباً بل سار 
شمالاً ودخل مقاطعة أران حبث وفع في أراضي سهل بن سنباط . يخيل الي بأن بابك 
لم يفكر جدياً في موضوع اللجوء الى بيزنطة والاعتماد على امبراطورها تيوفيل وإثما 
كان يريد اللجوء الى مكان أمين يختفى فيه ويكون قريب من أتباعه الذين تبعفروا 
وتسغول على للقي شاقن اعد بن المصادرا'"2 لذكر الروم أو اللجوء الى 
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امبراطور الروم ومن أقوال بابك وآماله في معاودة النضال والاهتمام بشؤون فرقة 
الخرمية . فقد جاء على لسان بابك بانه لا يحبذ بقاء اخيه عبد الله معه فى قلعة سهل 
بن سنباط اذ قال له ؛ (ليس يستقيم ان أكون أنا وأكي قن كوم واحد فلملة أن 
يعفر بأحدنا فيبقى الآخر . ولكن أقيم عندك أنا ويتوجه عبد اللّه أخي الى ابن 
اصطفانوس ؛ لا ندري ما يكون وليس لنا خلف يقوم بدعوتنا)!'"2 فدرى تأكيده على 
الاستمرار في الدعوة ويقول يامبولسكي (وهذا يعني أنه لم ينفض عنه فكرة استمرار 
النضال في ذات الموضوع الذي حارب من أجله الخرميون بتفان)!*' . لهذا فان 
تفكير بابك في اللجوء الى الروم لم يكن واضحا أو لم يكن ليحظى باهتمامه بصورة 
رئيسية ولا سيما وقد تباطا الامبراطور تيوفيل ولم يصغ الى استنجاده بالضغط على 
المسلمين من ناحية ليخفف من شدة الحملة على بابك ويتضح كذلك من ذكر بابك 
لاسم محل آخر غير بلاد الروم في جوابه لسهل بن سنباط ٠‏ ويعتقد يامبولسكي ان 
بابك لم يذكر بلاد الروم امام سهل الا تملصا من الجواب!'" , 
اجتاز بابك الحدود الأذربيجانية الأرمنية بعد عبوره نهر أراكس في نقطة التقائه 
برافده نهر كيرخسو ودخل أراضي سونيك من طرفها الشرقي ولكنه لم يلبث في 
مقاطعة سونيك رغم وجود حلفائيل"”) فيها ولكنه غادرها الى أران حيث بلغ أراضي 
سهل بن سنباط صاحب قلعة شاكي 7" 3اك[978 . وهناك تعرف عليه ابن ستنباط 
الأرمني بعد ان أعلمه أتباعه بوجود بابك وأخيه وغلامه . وبخطة بارعة في التمويه 
والخداع استطاع سهل أن يقنع بابك بالذهاب معه الى قلعته والاختفاء فيها كان ان 
سنباط من الأمراء الأرمن الذين سبق وأن تحالفوا مع بابك ولكنهم انجروا بعد تخيّر 
الموقف وشاهدوا رجحان كفة الخلافة , الا أن سهلا «المستلم رسالة مغرية جدا من 
الافشين) أخفى نواياه عن بابك وأظهر أنه لا يزال على موقفه السابق من السلطة ؛ 
وبهذا استدرج بابك الى النزول في قلعته . وسار بابك معه وهو غير مطمئن على 
سلامته فقد أصر على أن ينزل هو لدى سهل ويذهب أخوه عبد الله الى عيسى بن 
اصطيفانوس صاحب قلعة كتيش 0 في البيلقان وكان بابك يثق به . وكان سهل 
يحاول ان يثني بابك عن رأيه ويهون لديه الأمر . إلا أن بابك أفهمه بخطورة بقائمهما 
في محل واحد(””") . وهكذا غادر عبد الله اليوم الغاني قلعة شاكي وتوجه الى ابن 
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اصطيفانوس . أما ابن سهل فلم يتوان حيث أخطر الافشين بوجود بابك لديه واتفق 
الطرفان بعد تأكد الأفشين من الخبر على إرسال قوة تسير تسب مشورة ابن سنباط 
لالقاء القبض على بابك وقد أبلغ سهل القائدين اللذين بعفهما الافشين على رأس 
القوة » وهما أبو سعيد وبوزيارءل'" ٠‏ أبلغهما بأنه يفضل القاء القبض على بابك 
خارج قلعته . ويامبولسكي على صواب حين يعلل ذلك (بان سهلاً كان يخشى من 
بطش الخرمية ان هو سلم بابك في قلعته)0'" . وكان ان دبر سهل الخروج الى الصيد 
وعرض فكرة الخروج على بابك الذي وافق دون تردد بعد أن ذكر له سهل أهمية 
التئزه والتخلص من جو القلعة الذي يدعو الى السأم وكان قد بعث برسله الى أبي 
سعيد وبوزياره يعلمهما عن خروجه مع بابك في اليوم التالي ؛ وعيّن لهما الوادي الذي 
شيكونان فيه وطلت منهما أن يقفا علبيها من سقهن الحدل اللشرف غلئ الوادي 
ويقبضا عليهما'. وقد نفذت خطة سهل بحذافيرها غير أن بابك قد. عرف في آخر لحظة 
خيانة سهل حيث بادره بالقول عند القبض عليه إِنما بعتئي لليهود (يقصد المسلمين) 
بالشى» اليسيرا”" . أراد سهل أن يظهر الحادثة وكأما وقعت صدفة ولكنها لم تنطل 
على بابك . وكوفئ سهل على ذلك حيث أنعم عليه بالامارة (البطرقة) وأعفيت بلاده 
ما عليها من واجبات ومنح مليون درهم ومنطقة مغرقة بالجوهرا" . أقتيد بابك أسيراً 
وأوضل بخراشة قسديدة الى الافنشين بمسسكره فى يززئد + واذا أحذنا برؤاية 
الطبري7؟") فإن وصوله الى الافشين يكون يوم السبت ٠١‏ شوال ؟11ه المصادف 
دل هذا على شيء فإنها يدل على شدة اهتمام الافشين بأمر القاء القبض على بابك . 
والى أي مدى كان تأثير الوغيد والاغراء قوياً! أعلم الخليفة بالأمر بأسرع وقت . 
ويشير المسعودي الى استخدام الحمام الزاجل لذلك الغرض!'" . وكان للخبر وقع 
عظيم لدى الخليفة والخاصة لزوال ذلك الخطر الجسيم ولدى سكان العاصمة الذين اكتوى 
ذووهم بنار الانتفاضة وفقدوا الكثير من اهليهم في معاركها ؛ فكان يوما مشهوداً ‏ 
كبا كضفب المسادر اواعيدا كبهرا ٠‏ ضج الناس فيه بالتكبير ٠‏ وكتب الخليفة الى 
الامصار معلناً فرحته بالانتصار ولأجل بعث الثقة واعادة :الهيبة لسمعة الخلافة 
المتداعية . إن استقبال الخبر بذلك الوقع وبتلك الصورة ليدلَ على عظم وجسامة خطر 
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الانتفاضة البابكية على الخلافة!"”) . ولما استلم الافشين بابك بمفرده علم بأن عبد الله 
لا يزال طليقاً وهو لدى عيسى بن اصطيفانوس (يسميه الطبري ؛ عيسى بن يوسف 
المعروف'ناين أخنت اصطتاكوين ملك البيلقاقا""؟ يوق المسادى الأركة عرف نياف 
ابوسري 17516 ذا زيتئل الافقيين الى ميس يمره بارماق عبد اللّه اليه فبعثه اليه ء 
وللمسعودي رواية أخرى عن أسر بابك لا تحثمل التصديق وتحتوي كثيراً من الطرف قد 
ضللت بعضاً من المؤرخين والمؤلفين يقول فيها ؛ «وقال له ؛ ايها الملك . قم الى قصرك 
الذي فيه وليك وموضع يمنعك الله فيه من عدوك فسار معه الى أن أتى قلعته وأجلسه 
على سريره ورفع منزلته ووطأ له منزله ومن معه وقدمت المائدة وقعد سهل يأكل معه 
فقال له بابك بجهله وقلة معرفته بما هو فيه وما دفع اليه ؛ أمثلك يأكل معي ؟ فقام 
سهل عن المائدة وفال :اخطأت أيها الحلك + وأنت أحق'من احتثمل غبده+ إذ كانث 
منزلتي ليست بنزلة من يأكل مع الملوك ؛ وجاءه بحداد . وقال له : مد رجلك أيها 
الملك وأوثقه بالحديد فقال له بابك أغدرا يا سهل ؟ قال يا ابن الخبيثة إنها أنث راعي غنم 
وبقرء ما أنث والتدبير للملك ونظم السياسات وتدبير الجيوش ؟ . وقيد من كان معه 
وأسفل الى الافشين يخبره الخبر وان الرجل عنده فسرح اليه الافشين اربعة آلاف 
فارس عليهم الحديد وعليهم خليفة يقال له بوماده . فتسلموا بابك ومن معه واثى به 
الافشين ومعه سهل بن سنباط 76" » وقد اعتتمد هذه الرواية المقدسي7'” , وابن 
العبري("*) بشيء من التحوير ؛ ويظن جوزي بأن سهلا قد سلم بابك واخاه « فقبض 
عليه وعلى أخيه عبد الله ومن كان معهما من الأهل والأصدقاء وسلمهم جميعاً بعد أن 
أمنهم ؛ الى رسول الخليفة)7”") . لكن مصادر أخرى غير المسعودي والمقدسي وابن 
العبري تذكر عن لجوء عبد اللّه الى قلعة كتيش . العائدة لعيسى بن اصطيفائنوس , 
بعد ان باث ليلة واحدة مع أخيه في قلعة شاكي عند سهل . 

استقبل الافشين بابك بعرضه بين صفين من جنده لا احتراماً لمقام بابك ولكن 
ليظهر للجند عظمته وفخره بقهره بابك الذي روع الجميع ؛ ثم حبسه في دار متنظرا 
مقدم أخيه عبد الله فلما قدم عبد اللّه مرسلاً من عيسى أودعه الدار التي حبس فيها 
بابك ؛ فلما جاءه أمر الخليفة بالشخوص اليه أخبر بابك بأمر السفر وعرض عليه أنه 
بوسعه أن يعلن رغبته في شيء قبل مغادرته أذربيجان فرجاه بابك أن يسمح له 
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بالقاء آخر نظرة على مركز الحركة البذ فسمح له ليلا وسار به ا حراس بخشوع في 
ليلة هادئة مقمرة من ليالي خريف 5807م وتجول البطل في قلعته الخاوية المهدمة مرت 
بخاطرو سكن النضال المزيرة الطويلة وكيف كانت البذ على طرف كل لستان. وكات 
منظرها الكثيب وهي خاوية على عروشها تحث ظلال أضعة البدر الباردة لا يمكن 
احتماله فقفل راجعاً بصمت مهيب ولم يجسر الحرس على تعكير ذلك الصمت كأنهم 
في موكب جنائزي وأخبر الافشين بأنه لم يبق لديه مطلب آخر فعزم الافشين على 
السفر وكان طيلة أيام السفر من برزند الى سامراء يخبر الخليفة إذ كانت رسله 
تترى وقد جئنا سابقاً على وصف سعادة البريد المنتتشرين على طول الطريق والذين 
نصبهم الخليفة خصيصاً للاطلاع على اخبار بابك أولاً بأول . 
متى ابتدأ الركب يغادر برزئد وهو محمل ببابك وأخيه عبد اللّه ؟ هذا أمر لم يعن 
به المؤرخون إلا أنهم يشيرون الى تاريخ وصول الركب الى سامراء وإن اختلفوا في 
تاريخ اليوم إلا أنهم يكادون يجمعون على شهر صفر سنة 51 1ه ؛ فاليعقوبي يذكر 
«وقدم (يقصد الافشين) على المعتصم وهو بسر من رأى فتلقاه القواد والناس على 
مراحل ود خلها لليلتين خلنا من صفر سنة 612955" , أي في ؟ صفر بينما يقول 
الطبري «ذكر أن قدومه عليه به كان ليلة الخميس لثلاث خلون من صفر 
نا 890 آي امير اجا التردي فيقول «ودخل سامراء يوم الخميس لليلتين 
خلنا من صفر سئة ثلاث وعشرين ومائتين)7* , ولما كان اليوم الثاني من صفر سئة 
5ه يصادف الخميس ؟ كائون الثاني عام 85م لهذا فان روايتي اليعقوبي 
و43 أشيكة من رزاية التبري :وان اتدق الطرك مو ايودي يد كر [لتمييي 1 
وما بلغ الموكب قناطر حذيفة استقبلهم هارون بن المعتصم وآخرون من عائلة الخلينة 
8 انزل الافشين بابكا في قصره بالمطيرة عند بلوغهم سامراء وزاره الوزير أحمد بن 
أبي داود متنكراً وكان الخليفة يتلهف لرؤية بابك فلما عاد وزيره واخبره بما رأى لم 
يصطبر الى غد وائما سار إليه في جوف الليل متنكراً وسألة :بحضن الأسئلة أجاب عليها 
دون أن يميز سائلها وفي اليوم الغائي نقل بابك من قصر الافشين الى الدار العامة 
باستعراض مهيب كما يصفه الطبري « واصطف الناس من باب العامة الى المطيرة وأراد 
الممتصم أن يشهره ويريه الناس... فأمر بتهيئة الفيل وأمر به فجعل في قباء ديباج 
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قولنسوة سمور مدورة وهو وحده فقال محمد بن عبد الملك الزيات 


قد خض بالفيل كمعادته كسمل كنيظان عمبرا مسار 
والفسيل لا تخضب اعضاؤه الالذئ محصان من السسنا: 


فاستشرفه الناس من المطيرة (حيث قصر الافشين) الى باب العامة فأد خل الدا 
العامة )(87) . اما المسعودي , الذي يُطنب في الوصف ٠‏ فيذكر ان العرض بدأ مر 
0 حدية تراب من كاير .0 ل 
هارون7** . ولكن رواية الطبري أقرب الى التصديق إذ لا يعقل أن يستحرض ببابه 
هذه المسافة الطويلة والفيل لا يسير الا على مهل والخليفة متلهف لرؤية أسيره بابك . 

لم يمهل بابك طويلاً إذ نطق الخليفة باعدامه فور وصوله لديه وقد قطعت اطراف 
أولً فلطخ وجهه لكي لا يترك شحوب وجهه إِثْرَ نزف دمه انطباعاً بأن ذلك الشحوب 
من خشية الموت . هكذا أجاب بابك حينما سئل عن سبب صبخه وجهه بدمائ!*4) 
ثم علق جسده على خشبة طويلة في طرف من سامراء ظل يحمل اسم بابك ؛ ما 
رأسه فققد أرسل الى بغداد برفقة أخيه عبد الله حيث علق رأس بابك هناك!”*) ومنها 
الى خراسان . متى أعدم بابك ؟ المصادر لا تحدد اليوم والتاريخ فالطبري يقول كان 
ذلك يوم الاثئين او الخميس'* إلا أن المصادر تشير الى أنه أعدم بعد العرض . 
فيحسب رواية الطبري كان يو م العرض هو اليوم التالي لبلوع موكب الافشين مدينة 
سامراء . ولما كان يوم البلوغ هو الخميس (؟ كائون الشاني 85م "١‏ صفر 
1*"ك'ه) فان يوم اعدام بابك على هذا الأساس يكون الجمعة(؟ صفر؟”55ه/ 
كائون الثاني 8كىم) ولقي عبد الله المصير نفسه في بغداد على يد اميرها اسحاق بن 
إبراهي!"") ؛ حيث أصر اسحاق بقطع اربعة أطراف عبد الله وصلب في الرصافة 
(الجائب الشرقي من بغداد) علي رأس الججسرا"" وقد أبدى عبد الله شجاعة وجلداً 
كأخيه بابك حيث أشار الطبري الى أنه لم ينطق ولم يتكلم حينما قت أطرافا"*؟ , 

هل كان بابك ملكأ أو أميراً اقطاعياً ؟ أم ظل ثورياً (فكرياً وسياسياً وعسكرياً) 
للاتنفاضة البابكية ؟ وإذا كان رئيس أو قائداً ثوريا في أول أيامه ألم يتحول تدريجياً 
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وبمرور الزمن الى أمير اقطاعي أو ملك في الجزء المحرر من أراضي الخلافة ؟ هذه من 
المسائل المعقدة أيضاً في تاريخ الانتفاضة البابكية وذلك لأن أغلبية المصادر لم تتطرق 
الى نوعية الحكم أو تصريف الأمور أو شكل الإدارة في الأجزاء التي حررتها 
الانتفاضة . فليسث هنالك صورة واضحة عن ماهية الحكم طيلة السنوات العشرين » 
ومن ناحية ثانية ترد في بعض المصادر كلمات (ملك . ملك . ملوكية) عند وصفها 
لبابك أو أسلافه , والشيء الثالث عدم ورود تلك الكلماث التي تشير إلى الملوكية في 
أقرب المصادر زمناً للاتنفاضة . فالدينوري (أبو حنيفة) واليعقوبي لم يشيرا بأدنى 
كلمة و إشارة الى الملوكية أو التملك وهما أقرب المؤرخين عهداً بالاتنفاضة . بل إن 
الصورة التى تعكسها رواياتهما عن بابك كقائد ثوري للحركة حسب . وأما الطبري 
فقد ورذت له رواية تفيد بأن بابك كان ملكا إذ يقول إن بابكا قد بعث بجوابه 
الى ابئه (الذي كتب الى أبيه عندما كان في الغيضة يطلب من أبيه أن يستجيب للأمان 
الذي بعغه اليه الأفشين) يقول بابك في جوابه «وعسى أن أعيش: بعد اليوم قد كنث 
باسم هذه الرياسة وحيث ما كنت أو ذكرت ملكأ ولكنك من جنس آخر. لاي 
وبالرغم من أنها الحالة الوحيدة التي يذكر الطبري فيها كلمة ملك فإن بابك قد قدم 
موضوع الرئاسة على الملوكية وهذا يعني أنه رئيس الطائفة التابكية + إلا أن العاس 
يذ كرونه كملك وبابك يؤكد كثيراً على موضوع رئاسة الحركة الخرمية . فقّد أصر عند 
النجائه الى قلعة سهل بن سنباط على أن يظل هو لدى سهل ويذهب أخوه الى عيسى 
بن اصطيفائوس ٠‏ وقد علل ذلك «قلغله أن يعفر بأحدنا فيبقن الآخر .:ولكن أفيم 
عدك أنا ويتوجه عبد اللّه أخى الى ابن اصطفانوس لا ندري ما يكون وليس لنا. خلف 
يفوم بدعوثنا . فقال له ابن سنباط ولدك كثير . قال ليس فيهم خير وعزم)!'*) فهنا 
تأكيد على رئاسة الفرقة الخرمية (وليس لنا خلف يقوم بدعوتنا) فحتى الأيام الأخيرة 
ظل بابك يعتبر نفسه رئيساً روحياً وقائداً فكرياً لفرقة الخرمية آخذأ على نفسه مهمة 
نشر دعوثها . ويذكر الطبري في مجال آخر بصورة غير مباشرة ما يوهم بأن بابك 
كان من الاقطاعيين ١‏ فقد ذكر أن عبد اللّه سأل ابن شروين الطبري (الذي اقتاده من 
سامراء الى بغداد) عشية اعدامه أن يطعمه فالوذج ويسقيه خمراً ثم سأله (من أنث ؟ 
فقال ؛ ابن شروين ملك طبرستان . فقال الحمد للّه الذي وفق لي رجلاً من الدهاقين 
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يتولى قتلي... ثم قال ٠‏ يا أبا فلان ستعلم غداً أني دهقان إن شاء اللا" 2 
المسعودي الذي لا يلنزم الدقة في تعابيره واقواله فقد وردت لديه أقوال تشير 
بصراحة الى الملوكية فهو يذكر عن سهل بن سنباط «... ترجل له ودنا منه وسلم عليه 
بالملك .... وقال له : أيها الملك قم الى قصرك . اخطأت أيها الملك وأنت أحق من احتمل 
عبده إذ كانت منزلتي ليست بمنزلة من يأكل مع الملوك.. مد رجلك أيها الملك... ما أنت 
والتدبير للملك ونظم السياسات وتدبير الجيوش 025" . ويذكر الأقوال هذه عند 
المقابلة الأولى وفي القصر . لكن هذه الأقوال لا يمكن أن تؤخذ أساساً للحكم . لأنها 
٠‏ 500007 القطتوةق ومن بنات أفكاره . أما ابن النديم فيورد نصوصاً كثيرة تذكر 
الملوكية والتملك فهو يذكر عن جاويدان وأبي عمران من قادة الخرمية السابقين لبابك 
(وكان بجبل البَد وما يليه من جباله رجلان من العلوج متتخرمين ولهما جدة وثروة 
وكانا متتشاجرين في التملك على من بجبال البذ من الخرمية ليتوحد أحدهما 
بالرياسة ٠‏ يقال لاحدهما جاويدان بن سهرك والأخر غلبت عليه الكنية يعرف بأبى 
عمران)!*5) إلا أن كلمة التملك هنا لا تعني حسب رأينا سوى الاستحواذ ولا تعنى 
الملوكية ولأن جاويدان قد سافر بعد ذلك الى زنحان ليبيع فيها أغنامه وليس من عادة 
الملوك التنقل بين المدن لبيع الأغنام ٠‏ إذن فالنزاع كان بينهما للانفراد برئاسة 
الفرقة . لذا لم يكن جاويدان ملكا حلى يورث من بعده ؛ ولهذا لم يرث بابك الملوكية 
' عن أحد وائما تولى قيادة فرقة الخرمية بعد مقتل رئيسها ٠‏ ويشير ابن النديم الى أن 
زوجة جاويدان قالت عن بابك.. (وإنه يولك الأرض)!”''' , ويُذكر عن لسائها أنها 
قالت بان زوجها أخبرها قبل وفاته (... وقد رأيث أن أملكه على أصحاب )١١1!)‏ 
والظاهر من القولين أن بابك يملك الأرض ويكون ملكاً على اصحاب جاويدان , ولكن 
لا يصح اعتبار هذين القولين أساساً لافتراض ملوكية بابك على رقاب الئاس أو قلكه 
للأرض ٠‏ فقّد سبق وأن دحضنا ملوكية جاويدان فلا يمكن والحالة هذه أن يرث كملك 
على الناس أو مالك على الأرض . فما تفسير قولها إذن ؟ بيّئا سابقا أن قولها (وإنه 
يلك الأرض) يفسر على أنه يستتحوذ على الأراضي من الاقطاعيين ويثم ذلك بمساعدة 
الخرمية له ويتم توزيعها على الفلاحين مشاعاً حسب برامج الخرمية . وأما قولها (وقد 
رأيت أن أملكه على أصحابي) فهذا القول يستعمل مجازأ على أن يعني ترؤسه 
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للجماعة أيضاً كما يعني تملكه على الجماعة . ولهذا فإن جاويدان لم يعن إلا الاستعمال 
المجازي لقوله . ولقد وردت إشارات في المراجع أيضاً إلى أنه ملك لدى سيل!"'") 
ورايت("'') » ويقول شلبي عنه (وبابك هو زعيم الخرمية بعد جاويدان بن سهرك ملك 
جبال البّذٌ ورئيس الخرمية الأكبر)|""' . فهو يرى أن بابك جاء بعد ملك جبال البذ . 
علاقة المازيارية بالبابكية: 
يرد ذكر الانتفاضة التي قامت في طبرستان (14١١ه/‏ 855م) مقرونا 
بالاتتفاضسة البابكية على أساس الاتصالات والمراسلات بين المازيار وبابك أساس 
اتفاقهما مع الأفشين على الانتفاض بوجه الخلافة . فمن هو المازيار ؟ وما علاقة 
الانتفاضة الطبرستانية المعروفة بالمازيارية بالبابكية ؟ وما هو طابعها ؟ المازيار واسمه 
محمد بن قارن بن بندار هرمز أصبهذ طبرستان من الأمراء المحليين وكان ذا طموح 
في التخلص من السلطة الأجنبية . ولما كانت المناطق الشمالية من ايران مسرحاً 
للانتفاضات والحروب التى قامت بوجه الخلافة العباسية فى العصر العباسى الأول كما 
مر بئا في الفصل الثاني )01 ص - /ا؟١‏ ص) ولا سيما انتفاضات الخرمية في اقليم 
الجبال أو في جرجان وطبرستان وخراسان ؛ فإن بلاده ظلت تحتفظ بذكريات 
الانتفاضات الفلاحية وظلز لاحو طلبوستان يشككووبين اليف والازهاق كانت 
الارستقراطية الاقطاعية من العرب أو من الابناء (الارستقراطية الايرانية) قد ربطت 
مصيرها مع السلطة العباسية . يقول الطبري إن سرخاستان ٠‏ أحد ولاة المازيار . أعلم 
الفلاحين بأن الارستقراطية المحلية (الابناء) يكونون خطراً عليهم فقال لهم (إن 
الأبناء هواهم مع العرب والمسودة (العباسيين) ولست آمن غدرهم ومكرهم وقد جمعت 
أهل الظنة ممن أخاف ناحيته فاقتلوهم لتأمنوا)!*”'' , ولما كان المارزيار قد وطد نفسه 
على الانفصال وكانت الأرستقراطية متعاونة مع الخلافة لهذا لم يكن أمامه إلآ أن 
يلتجىء الى الجماهير الشعبية ؛ الساخطة على السلطة وعلى الاقطاعيين » فتعاون معها 
لأجل تحطيم القوة المحلية التي تعتمد الخلافة عليها وهي الارستقراطية . وتذكر المصادر 
بائه كاتّب بابك وشجعه على المضى فى اننفاضته الأذربيجانية ضد السلطة . وكان 
يرمي من كل ذلك الى اليناف السللة لكي رط لاون اياف لفون بوجه 
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الخلافة فهو قد سعى لإضعاف الخلافة من الداخل وشجع على اضعافها من الخارج . 
يقول الطبري : (إن المازيار لما عزم على الخلاف دعا الناس الى البيعة فبايعوه كرها 
وا منهم الرهان الحسهم ني برج الأصبهذ (الكلام عن الارستقراطية) وأمر أكرة 
الضياع (الفلاحين) بالوثوب بأرباب الضياع وانتهاب أموالهم ؛ وكان المازيار يكاتب 
بابك ويحرضه ويعرض عليه النصرة)!"'' . لقد استغل المازيار النزاع القائم بين 
الفلاحين والملاكين حول الأرض من أجل مطامحه ووجهه نحو السلطة وذلك بتشجيعه 
هو وأعوانه للفلاحين بنهب الضياع وقتل أصحابها لنضعف شوكة الارستقراطية . 
السند الرئيسي للخلافة هناك . يذكر الطبري (إن سرخاستان كان معه من اختاره 
من أبناء القواد وغيرهم من أهل آمل... في داره مئتان وستون فتى من يخاف ناحيته... 

ثم أمر بكتفهم ودفعهم الى الاكرة ليلاً فدفعوهم اليهم وصاروا بهم الى قناة هناك 
فقتلوهم ورموا بهم في آبار تلك القئاة)!"''2 . ويذكر الطبري عن المازيار نفسه أنه 
طلب من الفلاحين قتل الامراء الاقطاعيين (وقال لهم صيروا الى الحبس فاقتلوا أرباب 
الضياع جميعهم قبل ذلك ثم حوزوا بعد ذلك ما وهبث لكم من المنازل والحرم . فجين 
القوم عن ذلك وخافوا وحذروا فلم يفعلوا ما أمرهم به)!*''' . وكان خوف الفلاحين 
مبعفه ما تراكم لديهم من تهيب الارستقراطية وخشية نفوذها . ولو انصاع الفلاحون 
لأوامر المازيار لرما كان للانتفاضة تتيجة أخرى ' ولكن الفلاحين لم يذهبوا كثيراً مع 
الاي" ١‏ م .وهدا كان أخن سام متنيا: 

58 اتصال الانتفاضة بالافشين فالمصادر تشير الى المكاتبات التي قامت بين 
الطرفين وكان كلاهما يسعى لاتخاذ الاخر وسيلة ان مطامحه ٠‏ فالأفشين كان 
يطمع بولاية خراسان التي أصبحت وقفاً على آل طاهر ؛ وكان يسمع تذمر المعتصم 
من عبد الله بن طاهر , ولما كانث طبرستان تابعة في إدارتها إلى خراسان فكان 
يتصور في حالة اشتداد الخصومة بين المازيار وعبد الله أن يعجز الأخير عن القضاء 
على الانتفاضة ؛ وحينئذ يعهد اليه الخليفة بمحاربة المازيار ويوليه خراسان . وكان قد 
بعث بالرسائل المشجعة للمازيار على عصيان أوامر عبد الله ولقيث هذه التشجيعات 
قبولاً لدف المازيار واعتبرها زكيرة آمالةفن تمتجيز الشلطة والتجرو من كنوذها 
لاعتقاده بأن عبد الله أعجز من أن ينتصر عليه , وإذا اضطر الخليفة أن يرسل جيوثياً 
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غير الخراسانية فمن المحتم أنه سيعهد بقيادتها الى الأفشين الذي يطمئن اليه حسب ما 
اتفقا عليه . وهناك أراء واقوال للطبري حول سعي الافشين وبابك والمازيار إلى 
تقويون السلظة السربيئة والدين انان وإعادة الأمور الى الأكاسرة والديائة 
القديمة . وتدسب هذه الأقوال تارة الى بابك وأخرى الى الأفشين وثارة الى المازيار , 
بل وأشرك معهم خاش أخو الأفشين وفوهيار أخو المازيار كالرسالة التي قيل إن خاش 
بعنها الى فوهيار والتي جاء فيها (... أنه لم يكن ينصر هذا الدين الأبيض غيري وغيرك 
وغير بابك....ويعؤد الدين الى ما لم يزل عليه أيام العجم)!'''' . وهذه المزاعم وإن 
تكررث لدى المسعودي «فأقر (المازيار) على الأفشين ؛ إنه بععه على الخروج 

والعصيان لمذهب كانوا اجتمعوا عليه ودين اتفقوا عليه من مذاهب الثنوية: 
والمجوس )661 ..وما يرويه ابن اسفنديار وكلامه مليء بالاخطاء والتلفيقات ويسرد 
الحوادث المسهبة على شكل قصص ٠‏ يقول عن المإزيار وقال المازيار وهو مأسور عند 
عبد الله أنا والأفشين حيدر بن كاؤوس وبابك قد اتفقنا أربعتنا (لم يخبرنا براون 
لماذا هم اربعة) على أخذ الامبراطورية من العرب وإعادتها لأكاسرة الفرس)!") , 
هذه الأقوال والآراء والتهم التي وجهت للأفشين من أجل الاطاحة به والقضاء عليه وإن 
تكررت ولكن من الصعوبة تصديق قيام تفاهم بين بابك والأفشين . وعلى ماذا ؟ على 
إعادة الكسروية والمجوسية ؟ وكلنا يعلم أن المزدكية خاصمت الكسروية والديانة 
الزرادشئية » فكيف يسعى الخرميون لإعادة ذلك والخرميون متنطورون عن المزدكية ؟ 
فلا يمكن قيام ثفاهم بين بابك والأفشين حيث كانا على طرفي نقيض ؛ لقد تكونت 
لدى الأفشين (الذي هو تركي وليس إيرانياً) مطامح وميؤل في السيطرة وقد يكون 
إسلامه ضعيفاً ويرغب فى العودة الى دينه السابق ولكن اتفاق الثلاثة على إغادة مجد 
الأكاسرة والديائة المجوسية لا يمكن قيوله أما مكاتبات المازيار الى بابك والأفشين 
وإنْ أنكرها المازيار نفسه فيمكن قبولها ؛ وكان الدافع له في ذلك توطيد حركته . 
متى بدأت الحركة ؟ وأين ؟ هنالك اختلافات في المصادر عن تأريخ الحركة فالبلاذري 
يقول عن المازيار إنه قام (بعد ست سنوات وأشهر من خلافة «المعتصم»م!"''! , أي في 
عام 5ه 8755م ؛ ويذكر عنه أنه ضرب بالسياط فلما رفعت السياط عنه مات 
فصلب بسر من رأى مع بابك الخرمي وذلك سئة 511170" . ولا يشير الدينوري الى 
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السنة ولكنه يذكر أنه قام في طبرستان (حتى قتله وصلبه الى جنب بابك)!9٠0)‏ ولا 
شك في أن المقصود الى جانب خشبة بابك وليس في زمن واحد ”م 
2 أما المعقوبي فيذكر روايتين يعتبر المازيار أولا انتفض في عهد 
الم وفي الثانية في عهد المعتصم ويقول فيها (... وقدم به سئة ١١7‏ فضرب 
بالشياط عت ماك وضلتب الل حافت 01 ٠٠‏ أما الطبري فيعتبر الانتفاضة في 
طبرستان فقط وبدأت في عام 1ه 31 وسمتير وقانه قنك اسان وده 
0 أما الممسعودي فيذكر في عام 0١١ه‏ صلب المازيار الى جائب 
بابكا'''2 » وأما البغدادي فلا يذكر السئوات وقد ذكر جرجان كميدان لحركة 
المازيار بالاضافة الى ذكره طبرستان . يقول البغدادي (وأما المازيارية منهم فهم أتباع 
مازيار الذي أظهر دين المحمرة بجرجان)('"' وله أيضاً (وكانت فتئة مازيار قد 
عظمت في ناحيته الى أن أخذ في أيام المعتصم وصلب بسر من رأى بحذاء بابك 
الخرمي!'"'" . ويظل البغدادي يصر على ذكر جرجان فعند كلامه عن المتأخرين من 
الخرمية 0 (واتباع مازيار اليوم في جبلهم أكرة من يليهم من سواد 
ند ' ثم يعود فيذكر طبرسئان مع جرجان وذلك عند كلامه عن عبد الله 
أخي ال أخوه اسحاق وصلب ببغداد مع مازيار صاحب المحمرة بطبرستان 
ةا . وقد وقع البغدادي في أخطاء كثيرة هنا فقد أورد النص على شكل 
يظهر فيه اسحاق كأنها هو أخو بابك . بينما اسحاق هو أمير بغداد الذي عهد اليه 
صلب غبد اللّه كما مر بئا . ؛ ثم يذكر ان المازيار صلب في بغداد وكل المصادر تشير 
الى صلبه في سامراء ٠‏ ان جملة (أخذ أخوه اسحاق) لا يمكن أن تعني سوى أن 
امسحاق فق أخو بابك لأ الفعل صيغ على هيئة المبني للعحيول وله يتمد اعتبار 
اسحاق فاعلاً وكان الصحيح أن يكتب وأخذ أخاه اسحاق . لقد انفرد البغدادي بجعل 
جرجان ميداناً لفعاليات المازيار وأظنه حسب محاولة غزو جرجان من قبل اتباع 
المازيار ؛ والتي لم يكنب لها النجاح كما يوضح الطبريأ*''؟ . حسب ذلك توسعاً 
لفعاليات المازيارية حتى شملت جرجان ٠‏ ولوجود بقايا الخرمية (المحمرة) والذين 
لعبوا دور انشط من خرمية طبرستان فيما مضى غير أنهم لم يستطيعوا الانضمام الى 
خرمية طبرستان ابان انتفاضة المازيار . لقد أخذ باقوال البغدادي كل من 
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او" والدوري!""'' وبونيياتوف*''" , ولكني لا أميل الى الأخذ به لأن 
غالبية المصادر ذكرت طبرستان دون غيرها ميداناً للحركة ٠‏ إلا الذهبي ؛ وهو من 
المأخرين ؛ فقد ذكر جرجان*"' أيضاً . ولأن عبد الله بن طاهر والي خراسان 
الدائم كان قفد سارع في إرسال جيش الى حدود طبرستان ليمنع قوات المازيار من 
التوغل في الأراضي الجرجانية . لأنه كان يخشى من انتشار الحركة بين محمرة 
جرجان حيث كانوا بعدد يحسب له حسابه . ولقد وفق فئ صد القوات الزاحفة نحو 
جرجان وأوقفها عند الحدود كما يروي ذلك الطبري : (ثم وجه مازيار أخاه فوهيار الى 
مدينة طميس وهي على حد جرجان من عمل طبرستان فخرب سورها ومديئتها... ثم 
توجه بعد ذلك الى طميس سرخاستان وانصرف عنها فوهيار فلحق بأخيه المازيار... 
وانتهى الخبر الى عبد الله بن طاهر والي المعتصم فوجه اليه عبد اللّه بن طاهر عمه 
الحسن بن الحسين بن مصعب وضم اليه جيشاً كثيفاً يحفظ جرجان وأمره أن يعسكر 
على الخندق الذي عمله سرخاستان في طميس الى البحر على الحدود بين طبرستان 
وجرجان ٠‏ فنزل الحسن بن الحسين معسكراً على الخندق الذي عمله سرخاستان 
وصار بين العسكرين عرض الخندق)! "5" , 

من اللصادر المتقدمة نعلم أن الانتفاضة كانت قصيرة الأمد. حيك أتفقت غالبية 
المصادر على أن عام 56 6ه هو بداية الانتفاضة وأن المازيار صلب في سامراء بعد أن 
مات تحت السياط في عام 10 1ه , 3 شك في أن المازيار لم يحسن توقيت انتفاضته 
إذ أنه لو قام بها في سئوات سابقة أ أيام كانت جهود الخلافة كلها موجهة للقضاء + على 
الانتفاضة البابكية في أذربيجان لربما كانت الظروف مواتية له أكثر من التاريخ الذي 
قام به . هذا الئ أن المازيار لم يكن زعيماً روحياً أو رئيساً لفرقة الخرمية في طبرستان 
كما كان بابك , وإنما كان أميراً ذا مطامح في التحرر من نفوذ السلطة استتخدم حقد 
الخرمية على الاقطاع والسلطة , لهذا لم يكن هنالك تجاوب روحي ثام بيئه وبين 
الماهيز المنضمة الى خركته .. إن اسشتكلاله حقد خرمية طبرمهان وقيادته لاتتفاضة 
الفلاحين الخرمية وتشجيعه لبابك قد أوحته مصالحه الشخصية ٠‏ وإلا فبماذا يبرر 
تفاهمه مع الأفشين والذي هو عدو الخرمية وعدو الجماهير المنتفضة سواء في شمال 
أفريقيا بما فيها مصر أم في ايران وأرمينيا وأذربيجان , أليس هو الذي قضى على 
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الانتفاضة البابكية ؟ . وما كان الأفشين مخلصاً أبدأ لقضايا الجماهير وإنما كان فى 
اتفاقه مع المازيار يسعى لاغراضه الشخصية . لقد قاد المازيار الحركة الفلاحية 5 
الفلاحين على قنتل ونهب أملاك الاقطاعيين من أجل تحطيم ركائز السلطة والقضاء على 
الخطر الذي يهدده من الخلف . إن المازيار وإن قاد حركة فلاحية اجتماعية سعث الى 
تحرر الفلاحين من ربقة الاقطاعيين إلآ أن تلك الحلول بالنسبة له كانت وسائل لتحقيق 
أغراضه لا غايات سعى لها من أجل تحقيق أهداف جماعته ؛ ولهذا وجدنا تقاعس 
الفلاحين وترددهم وعدم مشاركتهم بصورة جماعية ؛ ولهذا كان عمر الانتفاضة 
قصيراً . أما السبب الذي أدى الى قيام المازيار بالاتنفاض حسب رأي المصادر فإنه 
كان يطمع بالتخلص من نفوذ السلطة ويكره ويحسد آل طاهر ولاة خراسان . حيث 
كان يتبعهم مباشرة ٠‏ ولهذا استنكف عن تحويل الضرائب السئوية الى خراسان ٠‏ وبدأ 
بتوجيهها الى العاصمة . إلا أن المعتصم كان يعيدها من منتصف الطريق الى عبد اللّه 
بن طاهر والي خراسان . مما كان يثير حقد عبد الله على المازيار حتى إذا اطمأن الى 
الأفشين وشجعه هذا الأخير انتتفض . ولم تشر المصادر الى تعاظم جور الاستخلال 
الاقطاعي , والذي ادى الى اشتداد حقد المستغلين ونفرتهم من التسلط . وكان 
المازيار بين أمرين : إما الوقوف مع الارستقراطية المسائدة للسلطة » وإما مع 
الجماهير » فمال الى استغلال حقد الجماهير وتحويله لمصالحه . ْ 
علاقة منكجور الفرغاني خال ولد الأفشين بالبابكية: 
في العام الذي انتفض فيه فلاحو طبرستان بقيادة المازيار حصل ترد منكجور 
الفرغاني وكيل الأفشين على أذربيجان . وكان الأفشين قد عُين والياً على أذربيجان . 
وبعد' أن ثم اخماد الانتفاضة البابكية قفل راجعا الى العراق واصطحب معه بابك وبقية 
الأسرى بعد أن وضع يده على جميع خزائن وأموال البابكية وترك منكجور الفرغاني 
وكيلاً عنه على ولاية أذربيجان . وبعد عامين (4؟1ه/ 655م) ترد منكجور على 
الخلافة » وقد انضمت اليه فلول الخرمية الني نحث من الموث وأفلتت من الأسر ولم 
يكن انضمام بقايا البابكية لتمرد منكجور بسبب تأبيدهم له وموافقتهم لنهجه ومطلبه 
ولكن -كما يخيل لنا ‏ انضموا بدافع أخذ الغأر وبسبب تعاظم حقدهم على ازدياد 
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الجور والتعسف . أما اسباب تفرد منكجور فهناك روايتان . يذكر اليعقوبي (وكان 
أول سبب حبس الأفشين أن منكجور الفرغائي خال ولد الأفشين وخليفته بأذربيجان 
خلع هناك وجمع اليه أصحاب بابك وسار الى ورثان فقتل محمد بن عبيد الله الورثاني 
وجماعة من أولياء السلطان , فقال المعتصم للأفشين أحضر منكجور فوجه اليه المعتصم 
5 الساج المعروف بديوداذ في جيش عطيم ثم بلغ المعتصم أن متكجور إنما خلع 
بأمر الأفشين وانما وجه اليه بأبي الساج مددا . فوجه محمد بن حماد على البريد 
ووجه بغا التركي فحارب منكجور فطلب الأمان فأعطى وجيء به الي سامراء )22510 , 
فاليعقوبي لم يوضح بدقة سبب ترد منكجور وإنها عزاه الى الأفشين وأن الخليفة سخط 
عليه لما قتل محمد الورثاني وجماعة الخليفة فى مدينة ورثان . أما الرواية الغانية التى 
يرويها الطبري تقول «خالف منكجور الاشروسئى قرابة الأفشين بأذربيجان... ان 
فاقرية باندا قي مدق معازلة مالا مايا ,:فالمصجره لنحييه ركم يله بذ الأنشين .رلا 
المعتصم ٠‏ وكان على البريد بأذربيجان رجل من الشيعة يقال له عبد اللّه بن عبد 
الرحمن فكتب الى المعتصم بخبر ذلك المال وكتب منكجور يكذّب ذلك . فوقعت 
المناظرة بين منكجور وعبد الله بن عبد الرحمن حتى هم منكجور بقثل عبد الله بن 
عبد الرحمن ؛ فاستغاث عبد الله بن عبد الرحمن بأهل اردبيل فمنعوه مما أراد به 
منكجور فقاتلهم وبلغ ذلك المعتصم فأمر الأفشين أن يوجه رجلاً بعزل منكجور ووجه 
رجلاً من قواده في عسكر ضخم فلما بلغ منكجور ذلك خلع وجمع اليه الصعاليك 
وخرج من أردبيل فرآه القائد فواقعه فائهزم)!""'' يجعل الطبري سبب الخلاف هنا هو 
عثور منكجور على اموال وامتناعه عن تسليمها . هاتان الروايتان وإن اختلفتا 
بالاسباب لكنهما صورتا حقيقة الوضع المتردي في أذربيجان . وإن انضمام البابكية 
للمتمرد الفرغاني عكس التذمر الشعبي ودل على أن انتصار الخلافة على بابك لم ينه 
النزاع ولم يضع حدأ لسسخط الجماهير على الاستغلال والارهاق . 
نهاية الافشين: 
ارتبط اسم الأفشين بالانتفاضة البابكية حيث تم على يده كما مر بنا - سقوط 
البَدُ وأسر بابك . ولأن لنهايته علاقة بالانتفاضة البابكية . لا بد لنا أن نطلع على 
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نهايته . حكم الأفشين متهما بالزندقة والالحاد وبسرقة الاموال التي وضع يده عليها 
بعد احتلال البذ وبالخيانة بممالأته بابك وتهاونه مع وكيله على أذربيجان متكجور 
وتشجيعه للمازيار على الانتفاض . ولم يشفع له إخلاصه ولا حسن بلائه في الحروب 
التي قادها ظافراً منتصرا سواء في إخماده الانتفاضات الجماهيرية في شمال افريقيا 
با فيها مصر أو في أذربيجان أو في حروبه مع الروم » فقد حكم عليه بالحبس ومات 
في سجنه وصلب وأحرقت جتنه”””' واننهى ننيجة صراع الارستقراطية الملتفة حول 
القصر . يقول الديدوري « ثم أن أحمد بن أبي داود وَجَدَ على الأفشين لكلام بلغه عنه 
فأشار على المعتصم أن يجعل الجيش نصفين نصف مع الأفشين ونصف مع اشناس وفعل 
المعتصم ذلك قُوَجَّدَ الأفشين منه وطال حزنه واشتد حقده)0"' , 
الشخصية فقد أثار خصماً عنيداً هو عبد الله بن طاهر والي خراسان . ويرجع الطبري 
الخصومة بينهما الى أيام حروبه في أفرسشان ! : وكان في أطماعه 3 بداية 
محاولات تسلط الامراء الاتراك وقد اشار الذهبي « وخافه أيضاً المعتصم)0"' , ولم 
يكن الأفشين ليعدم منافسين له من بين الاتراك أنفسهم . ولقد أبدى ملاحظته حينما 
اقناده بغا الكبير الي السجن حيث قال «قد كنت أتوقع هذا منكم قبل اليوم»(757) 
ويشير ليفي الى أن الأفشين «قد أثار غيرة منافسيه وعداوتهم فعملوا على إسقاطه 
باتهامه بالزندقة»(54) قام بمحاكمة الأفشين جماعة على رأسهم أحمد بن داود 
ومحمد بن عبد الملك الزيات . وقد وجهث اليه تهم عديدة وجوبه بشهود عديدين 
منهم المازيار صاحب طبرستان والموبذ والمرزبان بن تركش . أمير من الصغد , 
ومسلمين من الصغد أحدهما مؤذن المسجد والآخر إمام فيه . ويفصل الطبري 
المحاكمة"”') وملخصها : سأل محمد بن عبد الملك الزيات الأفشين عن سبب جلده 
لإمام ومؤذن جامع الصغد ؛ فأجاب الأفشين بأنه ضرب كل واحد منهما الف سبوط 
(الرقم مبالغ فيه كثيراً) لأنهما بنيا مسجداً بأشروسنه ٠‏ وبينه وبين ملوك الصفد عهد 
تقرط أن يترك كل قوم على دينهم مال محودة عن سيب المتفاطله ركان اناه 
مزين بالذهب والجوهر والديباج . أجاب الأفشين بأنه ورثه عن أبيه وكان يعنى بأدبه 
ويهمل كفره ؛ وكان في غنى عما فيه من الجواهر . ثم طعن بشهادة الموبذان (الذي 
ذكر بأن الأفشين كان يأكل المخنوقة وهو غير مطهر) ؛ وقال عنه بأنه لم يكن ثقة . 
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ولما تقدم المرزبان بشهادته التي جاء فيها أن الأفشين كان يستلم رسائل 
الاشروسئيين الني يبدؤونها الى الاله من عبده فلان بن فلان , صرح محمد بوجه 
الأفشين : فماذا أبقيت لفرعون ؟ فأجابه الأفشين : هذه عادة القوم لأبي وجدي من 
قبل ولي قبل أن أدخل الإسلام فكرهت أن أضع نفسي دونهم فتفسد علي طاعتهم . ثم 
جيء بالمازيار وسئل عن الرسائل المتبادلة بينهما فأنكرها المازيار ولكنه قال بأن 
خاش أخا الأفشين كتب الى أخي قوهيار (لم يكن ينصر هذا الدين الأبيض غيري 
وغيرك وغير بابك... ويعود الدين الى ما لم يزل عليه أيام العجم)!'''؟ فاستغرب من 
المازيار . وتوجه بالسؤال الأخير اليه أحمد بن أبى داود فسأله أمطهر أنت ؟ فأجاب 
بالنفى . فسأله أحمد ولكن ذلك يكمل إسلامك ؟ فأجاب أن الذي منعه من ذلك هو 
الخوف . وقال فيما بعد أنه خشي أن يقول نعم فلا يصدق وتكشف عورته . وبعد أن 
طرح أحمد سؤاله الأخير أعلن للحكام : قد بان لكم أمره . يا بغا عليك به فضرب 
بيده.ينا عل منطفه 030 ولم يُسأل الأفشين عن مالأته لبابك أو تهاونه مع 
منكجور . ولكن المؤرخين يوجهون هذين الاتهامين اليه في مناسبات عديدة ويروي 
الطبري رواية عن محاولة الأفشين لسم المعتصم أو كبار القواد الاتراك في وليمة يعدها 
لذلك الغرض!'*' . ولقد صورها ابن اسفنديار في كتابه تاريخ طبرستان وأشار الى أن 
المازيار أعلم عبد الله بن طاهر بقرب نهاية المعتصم على يد الأفشين ولما سقاه كثيراً 
من الخمر وسكر ذكر تفاصيل المؤامرة!”؟' . ولكن طابع الاختلاق فيها واضح ؛ إذ 
كيف تسنى للمازيار أن يعرف نوايا الأفشين واليوم الذي ستتم فيه المؤامرة كما وأنه 
يسمي أولاد المعتصم بالقابهم (الواثق والمتوكل) مع العلم بأن الالقاب لقبوا بها عند 
توليهم الخلافة أي بعد مات المازيارا؟*' . لا يستبعد ضعف ايمان الأفشين بالاسلام 
ولا ميجال لنكران مطاميخه ومساهمكه مع ارستقراطيين فى دس الدسائس بئاء على 
الانتتفاض ومنكجور الفرغائى على التمرد ولكن ممالأته لبابك لا أساس لها من الصحة 
وإن وردت في كثير من المصادر العربية كما مر بنا ‏ ونورد على سبيل المفال اقوال 
البغدادي في الأفشين :«واتهم أفشين الحاجب بمالأة بابك في حربه وقتل لأجل 
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ذلك . ٠‏ وذكروا أنه دخل في دعوتهم (الخرمية) الأفشين صاخب نيش المعتضم 
0 ا 0 . واخرج الخليفة لقتالهم الأفشين فظنه ناصحاً للمسلمين 
وكان في سره مع بابك وتوانى بالقتال معه ودله على عورات عسكر المسلمين وقتل 
الكثيرين منه. . ونا قُتِلَ بابك ظهر للخليفة غدر الأفشين وخيانته للمسلمين في حروبه 
م بابك فأمر بقتله وصلبه فصلب لذلك»7'*'' . ولقد بيئا في حيئه خطل هذه الآراء 
وأن الأفشين كان جادا في حربه مع بابك وأن الظروف الطبيعية والمناخية وتمرس 
المخرميين في القتتال مناطقهم الوعرة قد أجبرت الأفشين على التواني كما وأن المعتصم 
أنعم على الأفشين بأعظم التقدير والتبجيل وأمر الشحراء ملدحه .يذ كز الطبرق « فتوج 
المعتصم الأفشين وألبسه وشاحين بالجوهر ووصله بعشرين ألف ألف درهم 0 
مليونا) منها عشرة آلاف الف صلة وعشرة الاف الف درهم يفرقها في أهل عسكره . 
وعقد له على السند وأدخل عليه الشعراء يمدحونه»( "'' . ويقول المسعودي «وتُوَج 
الأفشين بتناج من ذهب مرصع بالجوهر واكليل ليس فيه من الجوهر الا الياقوت 
لاحو ازمر الأخضر قد شبك بالذهب ٠؛‏ وألبس وشاحين وزوج المعتصم الحسن بن 
الأققنين وا برجة اففق الشنالنى رفك ا لخدن . فلا يعقل أن يكرم المععتصم الأفشين 
بعد تهادنه أو تعاونه مع عدوه بابك . وقد يقال إن ذلك التعاون ربا كان في الخفاء . 
ولكن ألم يكن للخليفة العيون والأرصاد ؟ وهؤلاء منبثون بين الجند والثوار ويخبرون 
الخليفة بكل شيء .ولِمَ لم يرد ذكر الخيانة في المحاكمة ؟ إن ابن أبي داود وابن 
الزيات وغيرهم لم يشيروا الى تعاونه مع بابك . لكن ذلك الاتهام جادث به قرائج 
المؤرخين لتبرير الحكم أكفر . إن السبب المباشر والحقيقي هو تنافس الارستقراطيين 
اللقنين حول الفهير وسكاذ اذ آل طاهر ولأطماع الأفشين وتخوف المعتصم من تعاظم 
نفوذ الأفشين كما قال الذهبي « وخافه أيضاً المعتصم )(*؟") , 
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تفتقر الى التنظيم . ولم يكن لدى المننفضين أنفسهم إدراك واضح لا لأهداف النضال 
ولا لطرق تحقيقها . فلم يكن المنتفضون في تلك العهود يملكون نظرية تقدمية تنير 
طريقهم في النضال ولا حزبا . وهذان الشرطان الأخيران تكونا فقط في عهد 
الرأسماليةل" ٠‏ ولكن الانتفاضة البابكية لم تمر كسحابة عابرة في سماء الخلافة 
العراسية دون اق عدت تكأتبرا مل إنيا مركت آثاراً جسيمة في النظام الاجتماعي 
والسياسي معاً إذ أنها زعزعت كيان الخلافة وكبدتها الخسائر الفادحة في الأموال 
والأرواح ٠‏ والني تضاربت اقوال المؤرخين في تقديرها بين ربع مليون الى مليون 
قنيل ؛ ما أضعف معنوياتها وأهبط سمعتها فتقلص نفوذها المركزي على الأطراف مما 
شجع الأمراء الارستقراطيين على الاستقلال المحلي . كالطاهريين » كما وتشجع 
الائراك : فيما بعد , على التطاول على شخص الخليفة ؛ بل أن المعتصم خشي من 
زعماء الاثراك وكان قد خشي الأفشين كما مر بنا . 
ل 
نشلوء وتوطد الامارات الاقطاعية وتطور الاقطاع: 
واكبنا - سابقاً ‏ مسيرة الاقطاع وفوه , وقلنا إن عدم تطور الاقطاع بوتائر 
أسرع كان يعود الى عدم اكتمال شروط التملك الاقطاعي للارض وهذا يرجع عدا 
العوامل الطبيعية وطريقة الارواء » الى قوة السلطة المركزية والى غياب الامراء 
الاقطاعيين عن أراضيهم وسكناهم في العاصمة . غير أن هذه الحال لم تدم بعد تعرض 
إلتلافة للهرة الحنفة ال جدلت ها من جره الخروبالنيلكة الثر شافكيا اماد 
الانتفاضة البابكية . فقد أظهرت الخلافة طيلة عشرين غاما درن عن القضاء على 
بابك بل كانت جيوشها في أغلب الأحيان تنهزم أمام قوات البابكيين ما ترك انطباعاً 
سيئاً حول مقدرة الخلافة وزعزع هيبتها لدرجة تجرأ فيها الكندي على الطعن بقدرة 
الجيوش العباسية والتهكم عليها نليجة انتصارات جيوش بابك عليها . ولهذا وجدت 
الامكانات الطبيعية لتقليص الارتباط بالمركز . ومهما عد المؤرخون والباحثون عصر 
المأمون من الحطنون الزافينة التطيسة فاق ف ذلك العصتز بالذاث كات الامارات 
الاقطاعية نتيجة ضعف السلطة المركزية في دا حيث نشأتث الإمارة الطاهرية في 


(*) ف : افناسييف ٠‏ أسس الفلسفة الماركسية ٠‏ ترجمة عبد الرزاق الصافي . بيروت ٠‏ ص١51‏ . 
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خراسان والمازارية في طبرستان وبعد وفاته (المأمون) بطريقية سهل بن سنباط في 
أران . ولم يغير انتصار الخلافة على بابك من الموضوع شيئاً ٠‏ فإن هيبة الخلافة 
السابقة ونفوذها السابق لم يعودا إلى الوجود . يذكر مينورسكي «بالرغم من إعدام 
بابك فإن احتلال العباسيين للقفقاز قد ضعف تدريجيأ كما ظهر من تطور الابتعاد عن 
السلطة المركزية في العائلة الساجية)7*'/ . ويعزو خدابخش نجاح الطاهريين في 
جعل الولاية ورائية في أسرتهم في عهد المأمون الى السياسة وليس الى ال :01 
ولكن فات خدابخش أن الخلافة كانت مكرهة على قبول إمارة الطاهريين وأن لا سبيل 
لها في إزاحتهم لضعفها فلم يحتاجوا للقوة . 
تسلط الاتراك على الخلفاء: 


كان الصراع بين الارستقراطيتين العربية والايرانية قد بلغ أوجه في الحرب الأهلية 

بين الأمين والمأمون ٠‏ وانعكس هذا الصراع على الجيش العباسي فلم يأمن المعتصم 

الاعتماد على الجيش المؤلف بصورة رئيسة من العرب والايرانيين ومعهم البربر وأسرى 
الحروب ٠‏ والذي انقسم على نفسه وقل احترامه لرؤسائه وفقد الثقة بئفسه . ننيجة 
الانكسارات والانحدارات والهزائم المتلاحقة في الجبهة الأذربيجانية مع الخرميين ؛ 
ولجهل غالبية افراد الجيوش العباسية الحرب في الجبال دفع المعتصم الى ان يستعمل 
غلمانه الأتراك الذين كان قد استجلبهم لاستخدامهم كرقيق وحرس له . دفعته 

الاسباب الآنفة ألى ان يستعمل غلمانه الاتراك ويزج بهم في حروب أذربيجان ضد 
بابك ؛ وكانت براعتهم في قثال الجبال وقرسهم فيها خير معين لهم في كسب المعارك » 
وكانت هزية بابك وانتصار القادة الاتراك المساهمين في الحملة وعلى رأسهم الأفشين 
قد تركا لديهم انطباعاً بأن لهم الفضل وحدهم في ذلك الانتصار الاسم . يضاف الى 
ذلك مساهمتهم في فتح عمورية فتكونث لديهم دالة على الخلافة وبدأوا يساهمون في 
الخصومات الدائرة بين الارستقراطيين الملتفين حول القصر ٠‏ كاشتراك البعض منهم في 
مؤامرة العباس بن المأمون ضد المعتصها'*' , كما وأن القضاء على الأفشين كان 
بسبب التدافس على النفوذ . ولئن ذهب الأفشين ضحيتها فان البقية لم يكفوا عن 
النشاط والمساهمة في الخصومات والدسائس والمكائد البلاطية حتى استطاعوا ان 
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يكونوا لهم نفوذا بارزاً ويلعبوا دوراً رئيساً في تعيين وعزل الخلفاء وسمل أعينهم 
وقتلهم حتى غدا الخلفاء ألعوبة بأيديهم وحتى تندر عليهم الشعراء فقالوا *. 


لقد ضاع أمرٌ الناس حيث يسوسهم 
وإني لأرجو أن ترى من مغيبها 
وعد كر كن علوي معهمنا نا 
ويقول شاعر الزط ' 
قاستنصروا العبد من ابناء دولتكم 


ومن شناس وافشين ومن فرج 


بين وصسيف وبغا 
5 6 ل ا ١ ٠ . ١‏ 


و صَحَصيَف واشئاس وقد عَظُمَ | 2 لخطب 
مطالعٌ شمس قد يَخَصُ بها الشرْبٌ 


د 1 أم وأ و 


من يازمان ومن بلج ومن توز 
و - ٠‏ 3 
. المقامينَ بديباج وم 


ويشير -خدابخش الى أن بداية سيطرة الاتراك على جيش الخلافة كانت واحدا من 





الآنيات التتديرة الى أذت ال ستقوط: الدولة التوابيني "13 روات هذا اللعض اسار 
الدوريل'*" . ولم يقنصر ضرر تقريب الأتراك على الخلفاء وحدهم بل سبق وأن لحق 
جماهير بغداد أذى هؤلاء الجفاة ‏ فيذكر ابن الطقطفي « وقيل إن المعتصم استكشر 
المي 

ومن آثار الانتفاضة العميقة في الحياة السياسية للخلافة ؛ 
انقسام الامبراطورية الاسلامية العظيمة اثناء وبعد انتهاء الانتفاضة: 


قبل مجىء المأمون كانت الخلافة العباسية امبراطورية شاسعة مترامية الأطراف لم 
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يخرج من حوزتها إلا الأندلس (شبه جزيرة ايبريا) وكانت تناز بقوة السلطة 
المركزية وبهيبة السلطان . ولكن الحروب المستمرة التي خاضها الخرميون والمكللة 
بالاتتصارات دوماً أضعفت قوة السلطة المركزية فبدأت تظهر الامارات الاقطاعية 
الورائية المستقلة في الولايات حيث نشأت الطاهرية 8١‏ - 4075م) في أثناء 
الاندحارات والهزائم التي منيت بها الخلافة . وبالرغم من تمكنها أخيراً من الاجهاز 
على بابك إلآ أن تأثير الاتتنفاضة ظل يعمل في زعزعة نفوذ السلطة المركزية ؛ وهكذا 
كات الامارة الصفارية  877(‏ 7١6م)‏ والسامانية (8070 -58هم) والغزئوية 
(؟553-_اكمال) في الجهات الشرقية من الخلافة والطولونية  454(‏ 5.06) في 
الجهات الغربية من الخلافة (مصر) . ولا يخفى أن نشوء هذه الامارات الأرستقراطية 
الورائية كان مرجعه ضعف نفوذ الخلفاء وتقليص سلطانه في الاطراف بسبب عجزهم 
عن مقاومة الانتفاضة الخرمية في حينه ٠‏ ولهذا فنشوء الامارات هو أسلوب لتطور 
الاقطاع ونمو اللا مركزية . ولم تعد عاصمة الخلافة سامراء أو بغداد . فيما بعد , 
لتغري الطامعين من الأمراء على المكوث فيهما والتردد على السلطان ؛ بل أخذ 
هؤلاء يتوجهون الى الأطراف لتكوين كيانات مستقلة لها عواصمها وجيوشها 
ونفوذها مكتفية بالاعتراف الاسمي بسيطرة الخلافة . اما من الناحية الفعلية فلم يكن 
للخلافة أي نفوذ عليها . ولقد شجع هذا الاستقلال على تطوير الاقطاع بوتائر أسرع 
ما كان عليه في بداية العصر العباسي الأول 
سقوط هيبة الخلافة: 

كان للخلافة قبل الانتفاضة سمعتها وقدسيتها وهيبتها لدى الشعوب وكان اسم 
الخلافة يتردد بهيبة وخشوع . ولئن تعرضت الخلافة العباسية الى انتفاضات وقردات 
وحروب واسعة إلاأنّ سمعة الخلافة وجلال السلطان ظلا مرتفعين . ولئن هددت 
الانتفاضات والحروب أمن الخلافة وسلامة البلاد بالخطر فإن هيبة الخلافة ظلت محافظة 
على مكانها المرموق . إلا أنه في الانتفاضة البابكية لم تنعرض سلامة الخلافة للخطر 
فقط ؛ بل ارتعش جلال السلطان وسقطت هيبة الخلافة من عليائها من جراء تخاذلها 
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وعجزها عن كسب المعارك مع المنتتفضين رغم توفر الامكانات الواسعة لديها , وقد ولد 
عجز الخلافة عن احراز النصر انطباعا سيئاً لدى الشعوب نجم عنه استصغار شأن الخلافة 
وعدم المبالاة بسلطائها وسطوتها وهذا ما جرأ الكندي المسيحي على أن يقف في بلاط 
المأمون وأمام علماء المسلمين ليتطاول على أقدس ما يعتز به المسلمون » وكانت 
حججه الدامغة انتصارات بابك نفسها وعجز جيوش المسلمين عن الوقوف أمامه . 
يقول الكندي : لو كان الله مع المسلمين والمسلمون على حق فلماذا ينصر الله بابك 
الكافر ؟2'*0 ٠‏ وعرارة وأسى أبلغ المأمون أخاه المعتصم بأن يبذل قصارى جهوده 
لإعادة هيبة الخلافة وذلك بالقضاء على الخرمية ؛ ولم يكن المعتصم بحاجة الى من 
يوصيه بخطر الانتفاضة البابكية وتأثيرها البليغ في هيبة الخلافة وما تسببه من تنامي 
فرص التخلص من نفوذ السلطة المركزية لدى الأطراف ؛ وأنّ استقلال الامارات 
الورائية دليل على فقدان الخلافة لهيبتها وساطائها . لقد فكر المعتصم بكل شيء 
واستخدم جل طاقاته للقضاء على الانتفاضة ولم يبخل بال أوأي شيء . يقول الذهبي : 
«وقد أنفق المعتصم بيوت الأموال في حرب هذا (يقصد بابك) 0" . لقد أراد أن 
يستعيد هيبة الخلافة وجلال السلطان بأي ثمن ٠‏ ولكنه وإنْ حقق النصر على بابك 
فإنه لم يستطع أن يعيد للخلافة روئقها وصيكيا وجلالها ٠‏ لقد :ققدت ذلك الى الأبد:.: 
وكان هؤلاء الغلمان الاتراك الذين استخدمهم للقضاء على الاننفاضة قد أجهزوا على 
ما تبقى من هيبة مهلهلة متداعية . فكان تسلط الاتراك على الخلفاء الضربة القاضية 
التي سددت الى سمعة الخلافة المتدنية .. 

ولئن تيسر للخلافة بعدئذ الفرصة لأن تتظاهر بالوقوف على قدميها ؛ ولو على 
وهن ؛ فإنها دون شك لم تعد ذلك الجبار المارد المهيب الذائع الصيت وإغا أضبحة كياناً 
هزيلاً واهياً مغتمدة على ما لها لحرو الا ا د ستو 
خروجها من الانتفاضة البابكية وما رافقها من إزهاصات ٠‏ لم يبق لها رونقها وصيتها 
المجلجل المدوي . 
بقايا الخرمية: 

هل قضي على الخرميين عند القضاء على اتنفاضة بابك بعد سقوط البَدْ ؟ هل 
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ذكدوا وسكدو أ م حافظوا على تقاليدهم القورية ؟ يخبرنا اليعقوبي عن اتاد 
المترزمية بعد عامسن من سسطوظ اله الى قرد منكجور الفرغاني( 00 
أنضمامهم الى هذا التمرد الذي يخالفونه في العقيدة والأهداف الالطلب الثأر ومقاومة 
التعسف والاستغلال . وفي الرسالة الثانية لأبي دلف الذي سافر وتجول في تلك المناطق 
بين 550 ١561ه/‏ 0-5147 01كم يرد كلام عن جبل البَدّ 0 
المجمرة المعروفين بالخرمية ومنه خرج بابك وفيه يتوقعون المهدي..)7'" . ولقد ذ كر 
الممسعودي أنه زار ممناطق الخرمية - والتي ذكرناها في مناسبات سابقة - في عام 
كه (أي بعد مائة وعشرة أعوام من سقوط البذ) فوجد أكثر هؤلاء الخرمية في 
القرى والضياع:وسيكون لهم عند أنفسهم شأن وظهور يراعونه ويتنظرونه في 
المنتفيل من الزماة 00 3 أن المقدسي المتوفى7٠‏ ده ذكر بأنه زارهم في 
مناطقهم وشاهدهم, وناقشهم "(١‏ ''' فمن هذه الاخبار نعلم أن الخرمية ظلوا بعقائدهم 
وآرائهم وإذا لم يكتب للانتفاضة البابكية ؛ رغم عمقها وشمولها واتساع ميادينها 
واسقطالة فعزات أزماتينا إذا لم يكتب لها النجاح لاسباب موضوعية وذائية 
لاحظناها » واذا لم تستطع , شأن كل الاتنفاضات والثورات التي قامت في عهود الرق 
والاقطاع, ٠‏ أن تضع حدأ للاستغلال . فإن هذه الانتفاضة الواسعة لم تفقد .ولا شك , 
التاكير الكيين تسرف الذي لازمها فجأة وإنما تناقص ولا ريب ذلك التأثير الذي كان لها 
تدريجياً وخلال عدة قرون , إذ لا يمكن فلع جذور حركة اجتماعية من محيطها بمجرد 
كسب معارك حربية على معتنقي مبادئها ؛ ولهذا ظلت الخرمية وظل أنصارها لأحقاب 
وإن لم يكن لهم ذلك التأثير وننيجة عدم الدقة في استخدام التعابير والمصطلحات 
الحديثة واطلاقها على عهود سابقة لأوانها وقع جوزي في ارتباك فكري حينما يقول ؛: 
« إن البابكيين غلبوا على أمرهم وماتوا كحزب اشتراكي( ؟) إلآ أنهم عاشوا الى أيام 
سلجوق ومن ورثهم من سلاطين خوارزم كنحلة دينية لا أهمية لها كبرى 0 
وعلى النقيض من هذه الأقوال المرتبكة استتخلص يامبولسكي عدم فقدان تأثير أي 
حركة اجتماعية في مسيرة تطور المجتمع . فقد كنب عن نهاية الانتفاضة البابكية : 
«فشل أي حركة اجتماعية واسعة لا ينهي تأثيرها الجدي في مسيرة تطور المجتمع 
الذي فت ونضجت وتوسعت فيدآ*"'' , وهذا ما أكدته الحوادث وما اشرنا اليه سابقاً . 
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ولتو تت المريموفة الابدلامية: أن تكوق كنار انان قد وفيت جنا لخر كه 
والمناطق المجاورة فد سكنت وهدأت7"'! . ويخبرنا جوزي بأن المتأخرين من الخرمية 
اضطروا ان يتستروا ويخففوا دعوتهم وأن يدشروها بطرق خفيةل"'/ . ويتوصل 
يامبولسكي من دراسته للشاعر نظام ("") ٠‏ وفي اعتماده على آراء كريهسكي في 
تحليل الصوفية!"''2 » إلى أنه دخل في صوفية أذربيجان الكثير من البابكيين ‏ 
الخرميين بعد اتدحار الانتفاضة الأذريينجاني:!"*) إن تقوقع الخرمية وتسربلهم 
بلباس الصوفية حصل تدريجياً مع ذوبان الروح الثورية لديهم بمرور الزمن ؛ ولا ريب 
أنهم نقلوا معهم الى الصوفية بعضاً من مفاهيمهم الاجتماعية حيث تركت اتطباعاً او 
تأثيراً لدى هذا الشاعر او ذاك . 
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الخاتمة 


لم تكن البابكية ‏ انتفاضة الشعب الأذربيجانى بمغونة شعوب أخرى ضد الخلافة 
العباسية ‏ وليدة الصدفة . وإعا هي ننيجة حتمية طبيعية ولها جذورها العميقة في 
التاريخ . فمن أجل تشخيص أسبابها الحقيقية ودوافعها الرئيسة وأهدافها وبرامجها 
التي سعت الى تطبيقها تحتم الضرورة دراسة الفرقة الخرمية التي تنتمي اليها البابكية . 
ولما كانت الخرمية متطورة عن المزدكية اقنضى الأمر دراسة أحوال معتنقى أفكار هذه 
الفرقة وأهم مبادئها لكي تنوضح المعتقدات والمبادى» والبرامج في تسلسلها التاريخي 
وتطورها الزمنى . لأن الاتنفاضة البابكية وان كانت اننفاضة فلاحية ضضد الجور 
والاستغلال الطبقي الاقطاعي والتسلمط الحكومي »٠‏ فإنها اتخذتت التعاليم الخرمية 
الدينية اطاراً ايديولوجياً لها . وكما هو معروف فإنّ المعارضة الفورية ضد الاقطاع 
كافك اتتكد أحيانا ب كما بقن انا ع عا وزيا""21 والمفانت الأخناضة 
البابكية في أذربيجان وفي جزء من أرمينيا وفي الجزء الشمالي الغربي من إيران ؛ 
فمن أجل معرفة ظروف وأحوال سكان ثلك المناطق الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية . ولأجل دراسة سير تطور أساليب الانتاج وأثر ذلك في تغيير العلاقات 
الانناجية ومشاهدة أثر كل ذلك في تغيير بناء المجتمع وتكوينه الاجتماعي والسياسي 
وتشخيص الصراع الطبقى والمفاهيم التى استغلكث فى تلك المياد ين ٠‏ حكلمث الضرورة 
دراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لتلك البلدان قبل وبعد الفتح 
نشأت فى تلك الاقطار . بأوقات متفاوثة نسبياً : بعد انحلال المشاعية ؛ 
مجتمعات العبيد ومن ثم مجتمعات الاقطاع .وقد ظهرت الديانة الررادشتية في إيران 
لمسائدة الملاك ولتحبيذ الطاعة وخدمة الأسياد فناهضتها المانوية بفرديتها السلبية 
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وتقشفها وزهدها . وكان المجتمع الإيراني والأذربيجاني والأرمني . بحكم السيطرة 
الساسانية ٠‏ يئن طيلة عهود مجتمع الرق من الظلم والاستغلال الطبقي المرهق ؛ فلما 
بلغت أزمة مجتمع العبيد ذروتها وكانت قد نمث الحرف والتجارة الى جانئب الزراعة , 
تصدت المزدكية , التي كانت تعبيراً لأزمة مجتمع العبيد ٠‏ تصدت لمحاربة الاستغلال 
البشع وناهضت الزرادشتية ٠‏ دين الدولة الساسانية الرسمي ٠‏ المؤيد لتسلط 
الاشراف . وكان الصراع سجالاً حقق فيه الشعب بفلاحيه وعبيده وكسبته بعض 
المكاسب وأذعنت الارستقراطية ومعها الملك قباذ للواقع ولاقى المقاومون مختلف 
المصائر من قتتل وتشريد ونهب أملاك . ولكن الارستقراطية التي ضربت مصالحها 
وولي العهد (كسرى أنوشروان فيما بعد) الحاقد على المزد كية دبروا مؤامرة للقضاء 
على الحركة المزدكية وبرضى من قباذ وتحث علمه فأجهزوا على قسم من المزد كيين ؛ 
بضمنهم مزدك ٠‏ وأجهز أنو شروان على من تبقى عقب توليه الحكم . لقد نادت 
المزد كية بمشاعية الأرض الزراعية واحترام مركز المرأة إضافة الى اهتمامها بقضايا 
فلسفية دينية » وكانت برامجها الاجتماعية عناصر جذب قوية وسط الفلاحين 
المعدمين والعبيد والكسبة وفقراء المدن وصغار التجار . ولئن أجهز على الغالبية من 
معتنقي المزدكية » فإن المزد كية كفرقة لم نمت وعاشت سرية حيث ظهرت متطورة في 
العهد الاسلامي باسم الخرمية ..لقد ساهمت المزدكية في الاجهاز على عهد الرق 
وساعدت على نشوء الاقطاع ٠‏ وكانت الضرائب التي وضعها أنو شروان وتوزيعه 
الأراضي على الأشراف ومساعدتهم مالياً تتيجة الحركة المزدكية . قد ساعدت على 
الاسراغ في نشوء الاقطاع أيضاً . 
لفد كانت أذربيجان وأرمينيا وإيران مسرحاً للحروب بين الامبراطوريتين 
الساسانية والرومائية ‏ البيزنطية وكان المجتمع يئن من نير الاستغلال الاقطاعي-الذي 
نشأ وها أبان الحركة المزدكية وفئ أعقابها . وقد أنهكت الحروب كلا الامبراطوريتين 
ما ساعد على تقدم الفتوحات الاسلامية بسرعة . ومن جراء محاولة العرب فرض 
الارستقراطية القبلية ولطبيعة الأرض ولعوامل المناخ وأثر ذلك في طريقة الارواء 
وابتعاد الملاك عن أملاكهم فان الاقطاع سار بوتائر أبطأ بالرغم من أن الخلفاء كانوا 
يقطعون الأرض لاعوائهم » فلم تظهر الأراضي المكتملة فيها شروط الثملك الاقطاعي 
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حتى نهاية العصر العباسي الأول . ومع ذلك فإن المجتمع كان اقطاعياً » ومن أجل ذلك 
تنوجب دراسة الاقطاع ووه في العهد الاسلامي ودراسة المجتمع وطبقاته الاساسية 
والثانوية المختلفة ودراسة الضرائب التى هى استمرار لأنظمة الضرائب البيزنطية 
والساسانية مع بعض التغيبرات وكرائسة بعابلة أهل البلد المفتوح الموالي (المسلمين) 
والذسيين (غير المسلمين) . ولقد عانث شعوب ثلك البلدان من نير الاستخلال 
الاقطاعي والجور الحكومي المتمثل بفداحة الضرائب وازديادها على مر الأعوام ٠‏ فقد 
استسلمت المدن على قدر معين وحددت الجزية على الأفراد بالدسبة الى دخولهم , 
ولكن الأمويين زادوا في كمية الضرائب على المدن وعلى الأفراد فجعلوها (على قدر 
الطاقة) بالرغم من أنها كانت محدودة (على قدر مسمى) مما أثار حفيظة الشعوب على 
الشرائب المترايدة ٠.ولقد‏ أَحتُقِرَت الشعوب المحكومة غير العرنية » ولهذا ساهم أبداء 
الشعوب المغلوبة (مسلمون وذميون) فى انتفاضات عديدة من أجل تخفيف الضائقة 
الافكفناكية وم انيل انحا نالك القند دا فيك انعو سعاشيا وفكريا من أشن 
تخلصها من نير الاستغلال الاقطاعي والجور والاحتقار الحكومي ٠‏ وأبرز مساهماتهم 
كانت مساهمة الشعب الإيراني في الدعوة العباسية . ولما لم يحقق العباسيون الوعود 
الى وغدوا بها التفشيت جماهير القلاحين والكسبة والعبيد: شه الساطة يناد : 
رين ٠‏ الذين باشروا بدعايتهم الى مشاعية الأراضي الزراعية والتخلص من 
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الضرائب المتزايدة والى احترام مركز المرأة ؛ منذ أواخر الحكم الأموي ..وقد فيزت في 
العصر العباسي الصفات الطبقية في انتفاضات الخرميين أكثر من الانتفاضات التى 
دناهفة ذدها العتووب في العو الأروى حي كاك الارستقراطية المحلية المتضررة 
بشاعيا:. فساهمة صالب ون الاشداضاق عند الأمويين + أنا ى العلا فنا نفدي 
الخرمية فكانت الارستقراطية المحلية مع السلطة : وقد رفعت هذه الارستتقراطية لواء 
الشعوبية بطابع رجعي ومعاد للعرب فتخلت عنها الجماهير اذ اعتمدت على النضال 
المسلح دون النضال الفكري . لقد قمعت الانتفاضات الفلاحية الخرمية ؛ الواحدة تلو 
الأخرى ؛ لكن أعظمها كانت الانتفاضة البابكية التى أنهكت قوى الخلافة العباسية 
طيلة عشرين عاماً وككان الجاع في شوات (501ه 151 ] حرف الجا كيين 
بسبب درايتهم بحروب الجبال وقدعهم في المناطق المنيعة ولانهماك الجيش العباسي 
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الضعيف في قمع انتفاضات فلاحي مصر والزط في العراق وخرمية إيران ولانشغاله 
في حروب الروم ٠‏ وكان ذلك في عهد الخليفة المأمون ؛ فلما جاء المعتصم وقد أخمدت 
الانتفاضات وأهمل شأن الجبهة البيزنطية ؛ تيسر للجيش العباسي ؛ الذي طعم بعناصر 
كفؤة متدربة على قتال الجبال وأسندت قيادته الى قائد محنك وفيعٌ تحث تصرفه ما 
يبتغي من الأموال والرجال هو الأفشين وقد تم بناء الحصون والقلاع وترميمها من قبل 
قادة سبقوا الأفشين في أعوام ١١‏ ١٠1١ه‏ ؛ فتمكن الجيش بقيادة الأفشين ومعه 
قادة ذوو مهارة وجلد . فى حروبه 5١١‏ 1516ه أن يحقق انتصارات ويقلل من 
رقعة الأرض التى تحتلها الاشفاضة وريج خاي تبتر الالكين احيرا معاصيرة اليد + 
قلعة البابكيين الخصيئة ومركزفم المنيع : وفتحها ٠‏ وكان لانتقال الاقطاعيين , 
المنضمين الى الاتتفاضة خوفاً . من صفوفها الى صفوف جيش الخلافة وتهاون 
إمبراطور الروم في مساعدة الاتنفاضة ؛ ذات البرامج الاجتماعية الخطرة على 
مصالحه . كان لذلك أثر أيضاً في اندحار الانتفاضة . أما بابك , الذي التجأ الى أرمينيا 
ميا فقي يسو ابعر ري الاق بعال ع ما ؛ الذي كوفئ على 
خيانته لحليفه السابق . وقد أعدم بابك في سامراء وأخوه عبد الله في بغداد واعتبر 
يوم القاء القبض عليه يوماً عظيماً وعيداً كبيراً ونصراً مؤزراً لجسامة الانتفاضة 
البابكية على الخلافة . لقد صورث الانتفاضة الفلاحية الأذربيجانية أبشع تصوير من 
لدن المؤرخين الحاقدين على كل انتفاضة جماهيرية ضد السلطة , ولا غرابة في ذلك 
والانتتفاضة قد أنزلت بالخلافة خسائر جسيمة بالأرواح والأموال وهددت المصالح 
الشخصية للطبقة الارستقراطية ٠‏ لهذا انبرى المؤرخون للهجوم عليها بأشد ما على كل 
انتفاضة أو حركة فلاحية قامكث بوجه الاستغلال والجور . فقد وصيفت بالدعر والفينق 
والانحلال والإباحية وبالقساوة والوحشية والنهب والسلب . تماماً مغل ما وصمث به 
الحركة المزد كية وسائر انتفاضات الخرمية ٠‏ واستخدمت التعابير السابقة وأضيفت 
عليها مستحدثات جديدة ؛ ووصم بابك بأنه أبن زنا وإباحي وكافر ومجرم ؛ وبجهود 
مشابرة توصلنا . بالقدر الضئيل من الاقوال المنصفة المبعثرة هنا وهناك . الى مناقشة 
تلك المفتريات ودحض الأقول المعادية والآراء الخاطئة . ولم يكن ذلك سهلا يسيراً 
نتيجة تراكم الاكاذيب والمفتريات واجترارها عبر سين طوال ولتبني علماء برجوازيين 
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تلك المزاعم والطعون لاستخدامها من أجل تشويه الاشتراكية العلمية لافتراضهم أن 
الحلول الاجتماعية التي نادت بها تلك الانتفاضات شيوعية . ولقد انطلت تضليلاتهم 
ومع الأسف على بعض الكتاب اللشولييك : لقبدا كنان رابك : الحراف الاصل 
الأذربيجاني الأم والمولد والمدشأ المسلم في حداثته » رئيساً روحياً وفكرياً وقائداً 
سياسياً وعسكرياً لفرقة الخرمية ولم يصبح ملكا أو أميراأً إقطاعياً ولم يباشر تعدد 
تعاون مها من اقطاعيي أذربيجان وأرمينيا وإيران ٠‏ فهو لم يحارب الإسلام أو العروبة 
ولم يسع لاعادة ماحد الأكاسرة أو دين المجوس 2 وإغا حارب الخلافة وحارب 
الااخلال والتسلط قفي منقوق الاقتاهتة كان العرت والديالمة والايرانسون 
والأكراد والأرمن . كما أنه لم ينتهاون مع القائد الطامع الأمير التركي الأفشين ولم 
يتفق معه سراً ولا علانية حيث لم ترد في محاكمة الأفشين الاشروسني أية اشارة الى 
ذلك . ولكن المؤرخين دسوا ذلك ليبرروا إعدام القائد الطموح . لا يمكن قبول افتراض 
تفاهم بابك مع الأفشين لأن بابك قاوم الاقطاع والسلطة الممثلة لمصالحه والأفشين خير 
مثل وأداة لمصالح الارستقراطية . 
ولئن تحت البَدّ وأعدم بابك فان الحركة العميقة الجذور في مجتمعها لم يقض 
عليها بسهولة . وقد تركت آثارها الجسيمة فى حياة الخلافة العباسية السياسية 
والاجتماعية أبرزها انقسام الامبراطورية ونشوء الامارات الاقطاعية وتوطد الاقطاع 
وتدنى هيبة الخلافة وتسلط الاتراك على الخلفاء ٠‏ فضعفت السلطة المركزية وخرجت 
ولئن نيسر لها الوقوف على قدميها بعدئذ لكنها لم تسترجع مركزها المفقود أبدأً 
فظلت تعيش على ذ كريات أمجادها القديمة . أما من أفلت من الانصار المخلصين من 
البابكيين فقد ظلوا يحملون في طياتهم حبهم وولاءهم , فما أن ترد الوالي مدكجور 
في أذربيجان حتى انضموا اليه رغم اختلافهم معه في الأهداف . وما كان انضمامهم الا 
حقداً وكراهية للسلطة التي نكلت بهم . 
لقد ظل المخرميون في أذربيجان طويلاً وترد في المصادر إشارات كثيرة إلى 
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ذكرهم واجتماعاتهم في جبل البَذّ . وتظل المصادر تردد كلمات يابكية : مسمرة: 
خرمية حتى القرن الغاني عشر الميلادي . ولا ريب أنهم تفنتوا بعد ضعف ثوريتهم 
وتقوقع البعض منهم في صوفية أذربيجان ناقلين معهم ما احتفظوا به من مفاهيمهم 
الاجتماعية » ولربما تركوا أثراً فى هذا الشاعر أو ذاك المفكر . 
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هوامش الفصل الخامس 


. 56 الفهرست .ص‎ )١( 
. 1514 المرجع نفسه , صن‎ )1( 
. 778 (؟) الأخبار الطوال . سن‎ 
(؛) جاء في الهامش «يومئذ » . والكلمة غير واضحة ولا بد أنها اسم أم بابك , تاريخ الرسل ؛ م ؟ ج ؟‎ 
, 557 ؛ يسميها بونيياثوف (برومند) تاريخ أذربيجان . ص‎ 1١176 ص‎ 
. (6)م؟ جما ص1591‎ 
. 05١سص يشير فلوكل الى أن الشهرستائي أهمل ذكر بابك مقالة بابك‎ )7( 
ن8؟ ؛‎ . ١568 اعتمد تومارا . بابك ص55 ؛ ؛ ورايث مجلة العالم الاسلامي العدد 58 لسنة‎ )0( 
1لا ؛ علي رواية الفهرست ؛ ولقد وردت لدى النضري مشوهة (نشأ بابك بن بهرام بقرية تدعى بلال أباد من‎ 
تاريخ الأم الاسلامية . طه‎ ٠ رستاق ميمد ثم اتصل بجاويدان ابن سهرك ملك جبال البذ ورئيس من بها من الخرمية)‎ 
. ولا نعلم من أين أتى باسم بهرام والداً ليابك‎ , ١97ص‎ 
. الفهرست ؛ ص13‎ )6( 
.6-١١6ص‎ ٠. البدء والتاريخ .جت‎ )9( 
٠١١سص‎ . ثقد العلم والعلماء‎ )٠١( 
. يسميه المؤرخون السريان والأرمن (باب ؛ وبابان) بدلاً من بابك‎ )1١( 
, ١9ص‎ ٠. بازمافيب . صفحة من تاريخنا في القرون الوسطى‎ )١١( 


(١1)مءن.ءاص]ط١اده‏ ؛ انظر ذلك لدى المؤرخ ابن العبري (بار ‏ أبراوس) م ن ٠.٠.‏ ص"7 , انظر ليو , 
تاريخ أرمينيا .م؟ ص0؟1 . 


)١4(‏ بابك . ص56 - ١‏ . بيئما تشير غالبية المصادر الى أن عبد الله خلف وراء: زوجته وطفلا واحدا وليس 
(1) هكذا وردت لديه . أما لدى البخدادي فقد وردت كالآتي (والبابكية ينسبون أصل دينهم الى أمير كان لهم 
في الجاهلية اسمه شروين ؛ ويزعمون أن أباه كان من الزج وأنه صم جدات ملولك الفرزس)::.الشرق بين اللترق ٠:‏ 
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ص15؟ ؛ فهنا وردت الزن بيما وردت لدى مارغليوث زندي 221101 وهناك فرق كبير ولا شك بينهما . 

. الموسوعة الاسلامية المختصرة ؛ ص08؟‎ )١1( 

(10) مجلة العالم الاسلامي العدد 58 لسنة 18ذ١‏ ا صة؛ تك لا . 

(18) أذربيجان ٠.ص157‏ 7 . وقد أشار الى اختلاف المؤرخين في تسمية والد بابك . 

(15) لاخظ أقوال فاردان ص١‏ وميخائيل ص١ ١6‏ (وبار ‏ أبراوس) صس؟7 في كتاب بازمافيب . صفحة 
من تاريخنا في القرون الوسطى ٠‏ باللفة الأرمنية ؛ انظر أيضاً ليو ٠‏ تارييخ أرمينيا . م١‏ ص1156 7 . 

(20) فتوح البلدان » ص١؟؟‏ . 


)1١(‏ يثيماً حسب رواية ابن الدديم والمقدسي , وأما رواية الطبري فتعتبر بابك غير يتيم حيث ظل مطر والد بابك 
عائشاً حتى عرف بابك ٠‏ وهذه الرواية ضعيفة كما قلنا . 


, البلدان . صالا؟‎ )١١( 

(55) المسالك والممالك ‏ ص0 9؟ , 

(6؟) الفهرست ٠‏ ص1اذا , 

(50) م عن د صهكا , 

(51) معجم البلدان . جا ص8؟١‏ , 

(10) أشار مينورسكي في الهامش الى (الآن مثل هذه اللهجات عادة تسمى شمالية غربية ومن المحتمل أنها 
تكمل التقاليد الميدية كمناهض للتقاليد (الجنوبية) الفارسية . واعتماداً على ابن حوقل 1655 (باعتناء كرهر ج؟ . 
117؟) فيما جاور جبل سبلان 521130 (سافالان 589/2187 ) قرب أردبيل ٠‏ كل قرية امتلكت لهجة خاصة , 
دراسات في التاريخ القفقاسي ١١١.‏ -؟ , 

(1548)مءن بتص؟١١-5.‏ 

(15) الفهرست ٠‏ صاكا , 

(50)مءن.ءاض560؟ا. 

.اككص٠ء.نءم)51(‎ 

(71) يسمي ابن النديم الخرمية بالحرمية (بالحاء دون الخاء) ولا بد أن ذلك تحريف للكلمة , 

(؟؟) الفهرسث ٠.‏ صه5) . 

(556)مءن ٠.‏ صهكا. 

(5؟) تاريخ الرسل .م؟ ج١ا‏ ص6١١٠‏ . 

(3؟) مروج الذهب . جا ص5؟ . 

(0؟) الكامل . جه ص81١‏ , 

(58؟) انظر الهامش رقم 1١‏ الفصل الرابع , 

(5؟) انظر الهامش ١9‏ الفصل الرابع . 

(10) وذلك سنة ١١5ه‏ 16كم . 


. الفهرست . ص90)‎ )1١( 
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(51) هكذا كان المألوف حسب قوائين القرون الوسطى ؛ لاحظ إشارة ولهاوزن حول استخدام العرب للموالي ٠‏ 
الدولة العربية . ص١٠؟‏ . 

(19) تاريخ الرسل ؛ م؟ ج١‏ ص١؟11 ١٠‏ ويقول بوئيياتوف (من الواضح أن ابنة الكلئدائية ربما كانت ابنة 
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الأكراد حتى يطلق على ابئته : ابئة اخالندائية ؟ 
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(15) تاريخ الرسل . م؟ ج؟ ص؟؟؟١‏ . 
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(07) انظر المسعودي ٠‏ مروج تجا صضصكه : 
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(50) الدينوري (وقد كان الافشين كتب الى أصحاب تلك النواحي والى الأكراد بأرمينية والبطارقة بأخذ الطرق 
عليه , الأخبار الطوال ؛ ص١6؟‏ . 

(01) اليقوبي . وضمن لمن جاء به ألف ألف درهم والصفح عن بلادهم ؛ التاريخ ٠‏ ص١٠3‏ . 

(00) يسميه ابن خلدون ؛ (ابا السفاح) ؛ العبر . ج؟ ص١5؟‏ ؛ وهذا تحريف ولا شك . 

(08) العيون والحدائق . ص١5‏ 3 . 

(53) الطبري ؛ تاريخ الرسل .م" جا ص0١151-١1.‏ 

(10) الأخبار الطوال ؛ ص١6؟‏ . 

(11) تاريخ الرسل ؛ م؟ ج؟ا ص51؟١١‏ , 


313 


(11) تاريخ مختصر الدول ..ص١6؟‏ . ويأخذ بهذه الأقوال جوزي ٠‏ من تاريخ الحركات . ص؟١١‏ والدوري . 
العصر العباسى الأول . ص8؟؟ . 

(1) لم يذكر اليعقوبي والمسعودي وابن النديم وصاحب العيون والحدائق موضوع اللجوء الى بيزئطة . 

(74) الطبري ٠‏ تاريخ الرسل .م"” جا صا؟؟١‏ , 

(10) انتفاضة بابك ,. صة؟ 7 , 

(33) مان .ءص5؟ , 

(77) انظر ليو ٠‏ تاريخ أرمينيا . م؟ ص15 , 

(14) جوزي ٠‏ من تاريخ الحركات . ص؟5١١ ٠‏ يرى بوئيياتوف أن قلعة شاكي العائدة لسهل بن سنباط تقع في 
القرية التي تحمل الاسم نفسه . شاكي (في مقاطعة سيسيان الأرمنية السوفياتية) ولبس في مدينة نوخا الأذربيجائية 
السوفيانية ٠‏ معلومات جديدة عن موقع قلعة شاكي . مجلة المجمع العلم الأذربيجائى . العدد ١‏ لسنة ه5١‏ , 
ص الام , ْ 

(55) بونيياتوف ٠م‏ ءن ٠.‏ 875 870 , وذكرت القلعة في تجارب الام الملحق بكتاب العيون (كبيش . 
وفي الهامش كيس ؛ كيش ,كيّش) . ص018 . 

(70) انظر هامش القصل الرابع رقم 55 . 

, تاريخ الرسل . م؟ ج؟ ص20؟١ ؛ يسميه المسعودي (يوماده) المروج جا صرلةهة‎ ٠ الطبري‎ )١( 

(7) انتفاضة بابك , ص50 . 

(75) الطبري ٠‏ تاريخ الرسل . م؟ جا ص١؟؟١‏ , 

(5) م ءن . ٠‏ ص؟؟؟١‏ ؛ انظر أيضاً بارتولد ؛ المؤلفات , المجلد الشائي القسم الأول (بالروسية) , 
موسكو ٠, ١535*52‏ ص١58‏ 15 . 

(70) تاريخ الرسل ٠‏ وييقول : (وكان وصول بابك الى الافشين ببرزئد لعشر خلون من شوال (سنة ؟؟1ه) 
بين بوزياره وديوداذ) م1 ج؟ حرلم؟ ٠ ١١‏ وديوداذ هو أبو الساج . ويعتبر المقدسي (المطهر) تاريخ القاء القبفن على 
بابك يوم الجمعة ١1‏ رمضان سنة 157ه , البدء والتاريخ . جا ص8١‏ . وهو مخطىء ولا شك اذ ان بابك قد أعدم 
قبل هذا التاريخ . أنظر أوربلي ٠‏ يوسف , جداول لتحويل السنوات الهجرية الى السنوات الميلادية ؛ صا١ه‏ . 

0/30 المروج ٠‏ ج؛ ص56 ويشير حتي ؛ فيليب ٠‏ الى أن أول ذ كر لاستخذام الحمام الزاجل ورد في نقل خبر 
القاء القيض على بابك ٠‏ تاريخ العرب (المطول) ج١ا‏ ط؟ لسنة 155١‏ , ص 1٠0١0‏ , 

(7) يقول المسعودي ؛ (وأطلقت الطيور الى المعتصم . وكتب اليه بالشتح فلما وضل اليه ذلك ضج الئاس 


بالتكبير وعمهم الفرح) ٠‏ المروج تجا صرلذه , ويقول المقدسي (وكان ذلك من اعظم الفتوح في الاسلام) ٠‏ اليدء 


)مع تاريخ الرسل » م ج؟ صس2؟١١ ٠‏ كذلك التسمية في تجارب الام الملحق بكتاب العيون , ص8 6ه . 
زد بازمافيب » صفحة من تاريخنا في القرن التاسع . ص؟١ ٠‏ بارخوداريان ؛ تاريخ أغوان م١‏ ص+؟1 . 
(60) المروج » جا صاه , 

10م البدء والتاريي بجا ص97١8-1,‏ 


(85) تاريخ مختصر الدول ؛ ص05 1 , 
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(85) من تاريخ الحركات ٠‏ ص؟١١‏ . 

(84) التاريخ » ج؟ ص١٠١٠‏ 

(80) تاريخ الرسل .م" ج؟ صذ؟؟١‏ . 

)63م المروج جا صرلاة . 

(8) تاريخ الرسل ؛ م؟ ج؟ ص١5؟١‏ , والشعر الذي يرويه هنا قد ذكره أيماً عن حادث وصول المازيار الى 
بغداد في ص5 ١1١‏ (قد خضب الفيل كعادته ‏ يحمل كيلان خراسان) ٠‏ وأعتقد ان الشعر يخص فقط المازيار ولا 
ينطبق على بابك ؛ وإلا فما علاقة خراسان ببابك:؟ 

(88) المروج »جا صركه 7 , 

(هم) حول هذه الحادثة راجع 4 التنوخي ٠‏ جامع التواريخ 1 جا صنلا سياست ثامه اام الملك ٠‏ ص ١3506‏ 
(الترجمة الروسية ص07١5)‏ ؛ المقدسي ٠‏ البدء والتاريخ » جا ص9١١-8 ٠‏ 


0 ىم حسب رواية المسعودي ' المروج جا صرلمة ١‏ وأما الطبري فلا يث يشير الى بغداد وانما يذ كر خراسان 
مباشرة ٠‏ تاريخ الرسل م1 جم صضص١؟١١ ٠‏ ويقول باين ٠‏ روبرت (ثم قطع رأس باربك (يقصد بابك) وعلق على جسر 
بنداد لإخطار الغوار البخداديين بيئما قرر الخليفة إرساله بعد ذلك الى خراسان) ؛ السيف المقدس . ص178 ؛ ولا أجد 


معنى (لاخطار الغوار البغداديين) هنا حيث لم تكن في بتداد أية ثورة في عهد المعتصم ؟ . 

(91) تاريخ الرسل .م؟ جا ص١؟١١‏ . 

(51)مءن ب ءصس١155.‏ 

(؟5) اليعقوبي ٠‏ التاريخ ؛ ج؟ ص١ ٠ ٠١‏ أما الطبري فيذكر انه شنق في الرصافة بين الجسرين ٠‏ تاريخ 
الرسل ؛ م؟ ج؟ ص١5١١‏ . 

(56) الطبري ؛ المصدر السابق . ص١؟؟١‏ . 

(560) مان نتدص١؟؟١,‏ 

(953)مءن .د٠ص1؟؟١١,‏ 

(97)م ءن ...ا صس١115.‏ 

(58) المروج ؛ جا ص51 ؛ ابن أبي السرور ؛ عيون الاخبار : مخطوط الورقة 57 ]» ب . 

(55) الفهرسك . ص50! , 

(١٠٠)مءن‏ برصاكا, 

(101) مان .٠اصاكا,‏ 

. ١؟١ص. القرآن‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ مجلة العالم الاسلامي العدد 58 لسنة ١5148‏ ا صل5ه , 

١٠١١ص‎ . في قصور الخلفاء العباسيين‎ )٠١4( 

, ١؟08ص تاريخ الرسل .م" ج؟‎ )٠١6( 

(05) مان .ءاص56؟١ا,‏ 


.ا١؟ا6صترل معن‎ )3١0( 
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(4١٠)م‏ ان باص06؟١‏ -5. 
(5١٠)م‏ ان .تصض١١؟١‏ -5؟. 
(١١٠١)نقسهءتصض؟١؟١ا.‏ 

(016)المروج جا ص١7‏ , انظر الدوري الذي آمن بهذه الأقوال . العصر العباسي الأول . ص١6؟‏ - ؟ . 
(؟١١)‏ تاريخ طبرستان . ترجمة براون . ص68١‏ . 
)١١65(‏ فتوح البلدان . ص8؟؟ , 

(5١1)م‏ ان تتص10؟. 

, الاخبار الطوال . ص8؟؟‎ )١١5( 

. 3١ص التاريخ . ج؟‎ )١١5( 

(0١١)م‏ بن ببتص57505. 

)١14(‏ تاريخ الرسل , م؟ ج؟ صالا؟١‏ ه, 
(1155)م اناب تص؟١؟ ١‏ , 

. 2١ص‎ ٠. .جا‎ جورملا)٠٠١(‎ 

. الفرق بين الغرق . ص78؟‎ )١1١( 

(115)م ان بءاصكة؟. 

(75١)مءن‏ برتصكد؟, 
(64١)مءن.ءصكاكم؟,‏ 

, ؟076ضص٠ تاريخ الرسل .م5 . ج؟‎ )١60( 
, 2١ص‎ . انتفاضة بابك‎ )١65( 

, العصر العياسي الأول . ص1؟؟‎ )١1( 

. اذربيجان ؛ ص31‎ )١18( 





, دول الاسلام . وذكر خروجه عام )5ه ونهايته 516ه ,جا , مركة‎ )١15( 
, ١؟/0ص‎ . تاريخ الرسل ؛ م؟ . ج؟‎ )١١( 


(١؟1)‏ التاريخ . ج؟ . ص؟.؟ ٠‏ يعتبر الطبري أن الورثاني قد امتنع عن امثلافة في ورثان (تاريخ الرسل , 
م؟ ءاجه ١.‏ ص١١5١)‏ وبهذا يكون قد خالف ما ذهب اليه اليعقوبى . 


(؟؟١)‏ تاريج الرسل . م؟ ,جه . ص١.؟١‏ . 


, ص05 ؛ المسعودي , المروج ٠م1٠ ص١7 - 5 ء أبن أبي السرور‎ ٠ (؟؟1) اليعقوبي . التاريخ . ج؟‎ ٠ 
, المؤلفات ؛ المجلد الثائي/ القسم الثاني (بالروسية) . موسكو‎ ٠ عيون الاخبار . مخطوط . الورقة 7دب . بارتولد‎ 
١ ١ أكخاارصاكا,‎ 


(5؟١)‏ الاخبار الطوال . 50١‏ . 


. 5١ص‎ . ء انظر العيون والحدائق‎ ط-1١5١5سص‎ ٠ جا‎ ٠ م"‎ ١ تاريخ الرسل‎ )١25( 
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. دول الاسلام . جا .صسثة‎ )١1١5( 

(197) الطبري ؛ تاريخ الرسل .م5 , ج؟ ا ص؟١؟5١3.‏ 

(8؟١)‏ ثراث فارس . م5١١‏ , 

(5؟١)‏ تاريخ الرسل .م5 .ج؟ ص ١؟١‏ الى 3١5١5‏ . 

(10)م عن ٠٠.‏ ص١١؟١‏ ؛ العيون ؛ ص6 3 

(161) مان بتص؟١؟١ا,‏ 

(115) م بن لباصت50١ا.‏ 

(؟5١)‏ تاريخ طبرستان . ص08١‏ . 

.١6هص٠ت.‎ نءم)١14(‎ 

. الفرق بين الفرق . ص78؟‎ )١65( 

(13)مءن ٠.‏ صكاكم؟ , 

.1١55ص‎ ٠. تاريخ الرسل .م”  ج5‎ )١619( 

, صةة‎ ٠ جا‎ ١ المروج‎ )١68( 

. دول الاسلام . جا ؛ صلكهُة‎ )١65( 

(:15) دراسات في التاريخ القفقاسي . ص١ ١١‏ ؛ ويقول ماكوفلسكي «ومع أن انتفاضة بابك قد أخمدت إلآ 
أنها وجهت للخلافة البغدادية (كانت العاصمة حينذاك سابراء) تلك الضربة التي لم تصح منها» ؛ اعمال القّسم 
الفلسفي . المجلد السادس ١١ ١‏ باكو , ٠ ١57٠‏ من التاريخ الفنسفي في أذربيجان في القرئين الحادي عشر والثاني 
عشر ١‏ مره (بالروسية) , 

.52-4١175سص. الحضارة الاسلامية‎ )١6١( 

(151) انظر الطبري (عن حوادث سنة 177ه) ويفصّل المؤامرة التي ساهم فيها الامراء الاثراك الذين منهم عمرو 
الفرغاني وأحمد بن الخليل ؛ تاريخ الرسل . م” ج؟ ,. ص1566١‏ 15373 , 

(؟6١)‏ ابن البغدادي . مختصر اخبار الخلفاء ؛ حن5ةة . 

(151) الطبري . تاريخ الرسل .م5 , ج؟ . صرة5١١‏ . ابن الأثير ؛ الكامل . جه .ص55 ١‏ . 

, الحشارة الاسلامية .ص51‎ )١65( 

(151) العصر العباسي الأول . صة؟؟ «دراسات . ص؟١‏ . 

(161) الفخري في الآداب السلطائية - ص١؟؟ ٠‏ اين ابي السرور ؛ عيون الاخبار ؛ مخطوط . الورقة دب , 

. 15 10 محاورة الكندي . الصفحاتث‎ )١66( 

(109) دول الاسلام ٠‏ جا صلاة , 

. التاريخ ١ج5 .ا صس307‎ )1١١( 

,١؟صا)تت1(‎ 


(131) المروج 2 جا صض5260-١ا‏ الثنبيه ص؟ 50 091005 
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. 5٠ص. البدء والتاريخ . جة‎ )١١6( 
. ١١/ن من تاريخ الحركات ؛‎ )١114( 
, انتفاضة بابك , صة؟‎ )١١0( 
 )ةيزيلكنالاب( صغ2 اث‎ . ١م)1573(‎ 
. أذربيجان . ص10؟‎ )117( 
. ١١7ص‎ . من تاريخ الحركات‎ )١118( 


(119) نظامي ؛ الياس يوسف أوغلي (ولد حوالي 16١١م‏ وتوفي حوالي )١١١7‏ من كبار شعراء ومنكري 
أذربيجان , 


, مختصر تطور الصوفية . موسكو , 18560 ا صل"‎ )١170( 
, انتفاضة بابك . سن؟1‎ )١١( 
, الحرب الفلاحية فى المائيا . ص)؟‎ )١177( 
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.. 


الملاحق 


)١( الكلحق‎ 


قوائم الخراج 
١.قائمة‏ الجهشياري!': كتاب الوزراء والكتاب(') ص 1١17‏ - 70 


اسم المنطقه مجموع الدراهم موارد أخرى 
أثمان غلات السواد 0٠٠‏ الخلل النجرانية مائتا حلة ؛ الطين للختم 
اموا الثال باليتواذ ...مع ماثتان واريعون رطلا . 
كسكر حك 
كور دجلة يي 
حلوان وخ 
الاهواز ......هم السكر ثلاثون الف رطل 
كارش ...0 .يم ماء الزييب الأسود عشرون ألف رطل , 


الرمان والسفرجل مائتا ألف وخمسون 
ألف ناة الورد ثلاثون الف قنازورة 


الج . 

كرمان 1٠٠‏ المتاع اليمنى والخبيصي خمسمائة ثوب , 
ل ل 

مكران 0 

السند وما يليه 11 الطعا بوالتقير ليرد تيون ده 
ليل كلاث ١‏ انياب أل قوب , الفوطل ؛ 
الاف ؛ العود . 
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اسم المنطقة 
سجستان 
خراسان 
جرجان 
قومس 


طبرستان والدوبان 
ودونباوند 

الري 

اصفهان (سوى خمتش 


ورسائيق عيسى 
واويس 


شهرزور وما يليها 
الموصل وما يليها 
امعجريزة والدرارابت 
والفرات 

أذربيجان 

موقان وكرح 

جيلان 

التئر والطيلسان 


.هاه وام 


واعا راودو 


|الود افا ع هوه 


لاع راع وه 


وع.ا وا عد هه 


ع د ا ل ل 


ذم هم واواهة 


«ا ع واف ده 


موارذ أخرى 
الثنياب المعينة ثلاثمائة ثوب . الفائيذ 
عشرون الف رطل . 
نقر الفضة الامناء ألف نقرة . البراذين ؛ 
4 الف ثوب ٠الإهليلج ٠‏ رطل, 
سبعون كساء ٠‏ 
الفرش الطبري سثمائة قطعة . الاكسية 
مائئا كساء ٠‏ الثياب خمسمائة ثوب , 
المناديل ٠٠١‏ منديل » الحجامات 5٠٠١‏ , 
الرمان مليون رمائة ؛ الخوخ ألف رطل . 
عشرون الف رطل . 


رب والريقاس ألف من , العسل الاروندي 
عشرون الف رطل . 


العثيل الأبيض عشرون. الف رطل:: 


من الرقيق مائة رأس 

من العسل اثنا عشر زقا ومن البزاه 
عشرة بزآه ومن الااكسيب: عشرون 
كنات : 
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أرمينية ا ل ا ال را 0 
خمسمائة وثمانون قطعة ؛ البغال 


كط رن وميه م 

ع “5159 > الرييب الوبراحلة : 

اق 0 

الأردن تللق 

5 5 ا ومن جميع أجناد الشام من الزبيب ٠‏ 
0 الف رطل . 


سوى ئئيس ودمياط 1 0 ١"‏ 
والاشموئين ر(فان هذه 
وقفث للنفقات) 


برقة تتثثن ع1 

افريقيا 00٠٠٠٠‏ ومن البسط مائة وعشرون يساط . 
اليمن (سوى الثياب) للم 

مكة والمدينة ا بن 

المجموع: 


العمل ةالورق 1١51.8٠.٠١ ٠:‏ درهم 
ا لعيليات وقيمتها : 113 ٠درهم‏ 


28 درهم 
لقد ورد في الصفحة 550 ما يلي : فذلك العين خمسة الاف ديئار قيمنتها حساب 
اثنين وعشرين درهماً بديئار مائة ألف درهم وخمسة وعشرون لت ألف وخمسمائة 
واثئان وثلاثون الف درهم الورق ارنعمناتة الف الف :وأريعة الافف الف وسبعمائة ئهة الف 
وثمانية آلاف درهم . يكون الورق مع قيمة العين - خمسمائة ألف ألف وثلاثين الف 
الف وثلثمائة الف واثني عشر الفا .أي عت 55 ٠‏ درهم وهذا غير صحيح 
من حيث الجمع إذ يجب أن يكون - ...011108 درهم . 
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-١‏ قائمة ابن خردذاية «امسالك والممالك27) 


اسم المنطقة المبلغ مثقال درهم 
السواد لمكم وا 
السواد امو ا 
السواد ١0.00‏ 
السواد ا 
خراج ملكة الفرس 00 


الجبل واذربيجان والري 

وهمذان والماهين وطبرسئئان 

ودنباوئد وماسبذان ومهرجان 

ا ولوس لم 

نام الكوفية وما السصيرة 
ص١؟)‏ 


ف 57 
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موارد أخرى 
جباه الملك قباذ بن فيروز ‏ ص؛ ١‏ 
جباه عمر بن الخطاب ‏ ص؛ ١‏ 
جباه عمر بن عبد العزيز ‏ ص4 ١‏ 
مود بي ص16 ١0-١‏ 


جاه مرف الرمير جد مضي ١86‏ 


الدواب للركوب ؟١١‏ رأساً ومن الخد 
الفا شاة ومن السبي العزبة الفا رأس 
قيمانه ستمائة الف درهم ومن الثياب 


الم ١ ١‏ ثوباً ومن المرمر وصفائح 
الحديد ١0‏ قطعة _ ص 55 . 


خراج . ص ١؟١‏ 
خراج - ص ١١7‏ 
خراج ٠‏ ض .” 
قبلها الفضل بن مروان بالكفاية ‏ 


.؟١ص‎ 


ملخص مجموعة قوائم واردة في كتاب التنظيمات الاجتماعية 
والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري(") 


اسم المنطقة ١‏ فيعهد | في عهد فيعهد فيعهد ورد لدىابن وردلدى وردثدى 
معاوية الرشيد المأمون المتوكل خرداذية اليعقوبي المقدسي 


الاهواز معط الرره؟ دركلا احركا اخريم - 0 

فارس 8 ا" 5 508٠‏ 5 3 7 

كرمان 0 ا .ا 5 ا سٍَ 

سجسئان 2 ع 00 5 0 اا 2 

أصفهان 1 ااا الود اميا لا ١5,٠‏ 
مع 

نهاوئد حرا الارر؟ اشع الا لطا 5 اس 

(ماه البصرة) مع الدينور مع الدينور مرت 

والجبل22 والجبل 
الدينور - - الم للا حرط ,ه14 
زماء الكوفة) . َ 3 4 1١05.0‏ 
دينا 

خراسان 0 53 ينار 

اليمامة والبحرين ٠,١6‏ 0 2 َ ِ 

عشور البصرة 35٠١0 1١,‏ يا 5 

(ا فيها الكوفة 

وبغداد) 


يذكر العلي ٠‏ صالح أحمد في ص ١١7‏ : «أورد لنا اليعقوبي في تاريخه قائمة 
بمقدار ما كانت تدفعه المقاطعات في زمن معاوية , كما رويت لنا أرقام عن جباية بعض 
المقاطعات في أزمنة مكثلفة من العصر الأموي إلا أنه ليس لديئا عن الخراج فيما عدا 
ذلك أخبار حتى العصر العباسي » : 
0 
لا ل ل 00 دن مليون 
رن ماس شيع دار ٠‏ سنة وأن الأرقام الصحيحة كل 
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0 ؛ قائمة قدامة بن جعفر كتاب الخراج وصنعة الكتابة(©) 


00 

ا الاهواز 
فارس 
كرمان (مقاطعة في السنة) 
خراسان على ما كان عليه 
عبد الله بن طاهر لسنة 
١‏ شاعن ثمن السبى 
والغنم والكرابيس) 
ماه الكوفة 
ماه البصرة 

5 ايان 
مهرجان قذق 
الايغارين 
اذربيجان 


أرقام مختلضة للمبالغ المنتحصلة 


3 الس عن :وارد الاههواز 
1 درهم 


وورد في ص 500 : وارد كتمسر سهان 
كه د 7 ل ٠-١‏ درهم 


ووزة اك م8 51 وار جيتر ابتسنيات 
ان درم 


وورد في ص١6؟‏ : وارد مالسبذان 
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اسم المنطقة ا مبالغ المستحصلة أرقام مختلفة للمبالغ الملبتحصلة 





درهم 
قاها 0 
ل 
76 (ص16؟) 
الري 0٠00.0...‏ وورد في ص١0‏ ؛ وارد الري ودماوند 
5 :852 ا درهم 
قزوين على عبره ..0٠‏ وورد في ص 50١‏ قزوين وزنجان وابهر 
١0 1‏ 
فومس 
(ص؛؛؟) 
جرجان 20006 
(26؟) 
طبرستان على عبره سيئة 0201138.7١‏ وورد في ص 50١‏ ؛وارد طبرشستان 
00 (صه؟؟) 1 درهم 
, 0 
أرمينيا 
2 (ص"؟؟) 
السواد على عبره 1 
سلة ٠١1‏ ها رصنت ) 
حلوان (المكتوب عن وارد 
حلوان فى ص 50١‏ بانه 
00000 وهذا ضير 
يد بح وأظنه ا 
درهم) 8 
تكريت والطيرهان تتيينة 
والسن والبوازيج (ص١0")‏ 
كورة الموصل 1 
(ص١0؟)‏ 
قردي ويزيدي 0 
(ص )50١‏ 
ديار ربيعة كاه 
ارزن وميافارقين يك 
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اسم المنطقة 


مقاطعة طرون 


أرمينيا 

أمد 

ديار مضر 

اعمال طريق الفرات 


فنسرين والعواصم 
جلد حمص 


جلا د ا 


جند الاردن 
جند فلسطين 
مصر والاسكندرية 


الخرمين 
اليمن 
اليمامة والبحرين 
عمان 
المجموع: 


أرقام مختلفة للمبالغ المستحصلة 





١‏ - مجموع الدراهم 5١1 110/5 .٠7.:‏ درهماً 


؟ - مجموع الدنانير ... 


كك/اء. م ديئار 


وبتحويل الدنانير إلى دراهم (بقيمة ١5‏ درهماً للدينار) يكون مجموع الدراهم 


درهما 


ذكن“قدامة أن حساب السواد اعتبره على معدل سنة ٠١4‏ ه لأن الحسابات 
والمأمون (ص 551 -7) . وذكر أيضأ ؛ ويقال أن 
١‏ ني عشرة من ملكه... من العين بع مائة 


القديمة قد أحرقت أيام فتنة الأمين 
كسرى ابرويز أحصى جباية مملكته في 
الف وعشرين الف مثقال يكون من 


المحولة عن الدنائير ١٠١١ ٠٠٠‏ ا7 درهم . والمجموع الكلىي للواردات ١9531.5.37؟‏ 


يعادل 3 مليون درهم . 


ا 
أ 





قائمة ابن خلدون؛ عبد الرحمن كما وردت في المقد م3ا*) 


اسم المكان 
السواد 
كدكر 


كور دجله 


حلوان 


الاهواز 


فارس 


كرمان 


حراسان 


المبالغ 


المواد العينية وغيرها 


0 مليون درهم مرتين الخحلل النجرائية مائنا حلة ومن 


وثماغمائة ألف درهم 


١‏ مليون درهم مرتين 
وستمائة ألف درهم 


٠‏ مليون درهم ومدراهم 


؛ ملايين درهم مسرتين 
وثماغمائة ألف درهم 


0 ألف درهم مرة 
١‏ مليون درهم 


؛ ملايين سرتين ومائنا 
ألف درهم 


أربعمائة ألف درهم مرة 


١‏ مليون درهم مسرتين 
وخمسمائة ألف درهم 


؛ ملايين مرتين 


8 مليون درهم مرثين 


١‏ مليون درهم مرتين 


مليون درهم مرتين و00٠0‏ 
ألف درهم 


طبن الختم ماثتان وأربعون رطلاً 
كنكر نحريف عن كسكر 


من السكر ثلاثون ألف رطل 
من ماء الورد ٠١‏ ألف قارورة 
ومن الزيت الأسود ٠١‏ ألف رطل 
ومن المتاع اليمائي خمسمائة ثوب 


ومن التمر عشرون ألف رطل 


من العود الهددي ١6١‏ رطلا 


ومن الثياب المعيئة ٠٠١‏ ثوب 
ومن الفائيد عشرون رطلاً 

ومن نقر الفهة الفا نقرة 

ومن البراذين ١‏ الأف ومن الرفيق 
الف رأس ومن المتاع عشرون ألف 
ثوب ومن الاهليلج "١‏ ألف رطل 


ومن الابريسم الف شقة 


من نقر الففة ( ؟) 
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اللاحظات ا 

كما وردث لدى الجهشياري ١‏ 

مرتين . زائدة وذكسر الجسهشياري ْ 
ءءم/11 درهم 


في الجهشياري كسكر بدون مرتين 
في الجهشياري 86 درهم 
مرتين زائدة 


فى الجهشياري ماء الزبيب الأسود 


بدون مرثين 


بدون مرتين ب وخمسون منا 


0٠‏ بدون مرتين 
ومن الفائيذ عشرون ألف رطل 


من دون مرثين 


بدون مرتين ألف من 


بدون مرتين . من نقر النفة الفا نقرة 


اسم المكان المبالغ 


طبرسكان ١‏ ملايين درهم وثلشمائة 


والروبان ونهاوئد ألف درهم 


الري 5" مليون مرثئين 


همدان ١‏ مليون درهم مرتين 
وثلاثمائة الف درهم 


ما بين البصرة ٠١‏ ملايين درهم مرثين 

والكوفة و./ال/ا الف درهم 

ماسبذان ١‏ ملايين درهم مرتين 

والد يتبار 

شهرزور ١‏ ملايين درهم مرثين 
و١٠70‏ الف درهم 

الموصل وما 6 مليون مرتين 


اذربيجان ١‏ ملايين مرتين 


الجزيرة وما نا مليون درهم مرثين 


يليهامن 

أعمال 

الفرات 

ارمينيا ١١‏ مليون درهم مرتين 


قسرين ٠‏ آلف ديئار 


دمشق ٠٠‏ الف ديئار 


المواد العينية وغيرها 


ومن الفرش الطبري ٠١‏ قطعة 
ومن الاكسية ٠٠١‏ والثياب 6.١‏ 
شوب ومن المناديل ٠٠١‏ ومن 
الجامات ٠٠.‏ 


ومن العسل ٠١‏ ألف رطل 

ومن الرمائين ألف رطل 

ومن العسل ١١‏ ألف رطل 
ومن الرمائين الف رطل : 

ومن العسل اثنا عشر الف رطل 


ومن العسل الأبيض عشرون 
مليون رطل 


ومن الرقيق الف راس ومن العسل 
١‏ ألف زق ومن البزاه عشرة 


ومن الاكسية عشرون 
ومن القسط المحفور عشرون 


ومن الزقم خمسمائة وثلاثون رطلا 
ومن البغال ٠٠١‏ ومن المهر ٠١‏ 
ومن الزيت الف حمل 
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ا للاحظاث 
كما وردت لدى الجهشياري 
طبرستان والدوبان ودنياوئد 
بدون مرثين 


٠‏ جام 


بدون مرتين بدون عسل 


٠٠‏ بدون مرثين رب 
والريساس الف من والعسل ٠١‏ الف 
رطل 


ما هي البصرة والكوفة 


لا وجود لهما عند الجهشياري 
000٠٠‏ درهم عند الجهشياري 


بدون مرثين والعسل ٠١‏ ألف رطل 
بدون مرثين 
بدون مرتين أما المواد المينية فلا 


وجود لها لدى الجهشياري 


بدون مرثين البسسط المحفورة ١‏ 
والزقم 8ه قطعة والبزاة ٠١‏ بازيا 
ديئار بدون زيك 








اسم المكان 


المبالغ 


. 


/اة الف دينار 

٠‏ الف ديئار 

٠٠‏ 55 ديئار 
مليون درهم مرثين 
7 ألف درهم مرثين 
7" الف ديئار 


0٠6‏ الف ديثئار 


ال مواد العينية وغيرها 


ومن الزيت 00 ألف رطل 


ومن البسط ١٠١١‏ بساطاً 


سوى المتاع 
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اكلاحظات 
كما وردت لدى الجهشياري 
كه ألف ديئار 


٠‏ الف ديئار ومن الزيت 


بدون مرثين 
١١‏ مليون درهم 
الم الف دينار 


00 


اسلو مو وق لود و1 لعي لدت سيط 


الملحق (ب) 
الزنادقة والغتوص 

:4فدايزلا-١‎ 

الزندقة حركة ذوي الآراء الحرة من الملحدين لمناهضة الاديان . ويعرف الاشخاص 
بالزنادقة (جمع زنديق) - نسبة إلى كتاب الزنئد ‏ وهو تفسير كتاب (الافسانا 
المجوسي) , وقد اخختلف العلماء والمؤرخون والباحدون قدهأ وحديئاً في أصل اشتتقاق 
الكلمة . وعلى أي الجماعات تطلق . هل ينفرد بها المانيون ‏ أتباع ماني ؟ أم كل 
الذين يبطئون الشرك ويظهرون التوحيد ؟ . ولكنهم ‏ أي العلماء ‏ لم يختلفوا على 
حقيقة أن الكثيرين من ذوي الآراء الحرة والأفكار الجريئة اتهموا جزافاً بالزندقة . وأرى 
بأن الزندقة لم تناهض الإسلام كدين ٠‏ وإنما ناهضت السلطة الإسلامية الحامية لمصالح 
الطبقة السائدة والمضطهدة لكل معارضة ؛ ولو أن مناهضة الزنادقة للسلطة كانت سلبية 
ضعيفة وفردية ليست جماهيرية . ذكر الألوسي ؛ محمود شكري ؛ والزنديق بكسر 
الزاي من الفنوية أو القائل بالنور والظلمة أو من يبطن الكفر ويظهر الايمان أو من لا 
يؤمن بالآخرة والربوبيةل*) ؛ وقد ذكر كولدتسهير عن الزندقة «وكانت تطلق في 
انكر الماس علي ون بتحومن المجلمين في تنكيره ه الديني نحو العقائد الزرادشتية 
والمانوية)!''2 , يقول ابن كمال باشا : لفظ الزنديق ؛ فارسي معرب . على ما نص 
ائمة اللغة ‏ أصله زنده . أو زندي ٠‏ على اختلاف القولين ؛ والراجح هو الأول على ما 
حققناه في مسألتنا المعمولة في تحقيق التعريب . وعلى الوجهين نسبئه إلى زند!"") , 
وقد أورة محفوظ ؛ حسين علي في تعليقه على هذا النص!''2 . مختلف الآراء حول 
ار يقول ؛ وقد اختلفوا في أصله اختلافاً كبيراً ففي جمهرة اللغة ١‏ 
ل وزتده كر ٠‏ وف المخصص - أبن سيده - مصر 0 

4:زندكر ٠‏ وفي لسان العرب ‏ ابن منظور الافريقي مصر ١١١5‏ هاج ١١اا‏ ص 
5 ؛ زندكر ء وفي المزهر في علوم اللغة وأنواعها - جلال الدين السيوطي ‏ مصر 
(طبعة البجاوي) ج ١٠اص50786‏ 5 ازنده كرد ٠‏ وفي المحيط ‏ الصاحب بن عباد 
(مخطوط 4ه كتبه الشيخ محمد السماوي بالنجف) ج ١‏ ص 1٠١‏ ؛ زئده , 
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وفي شفاء الغليل فيما في كلام العسرب من دخيل . الخفاجي ‏ مصر ١787‏ ها ص 
!زئده كرد زئد انك قاين ازلله ماران انع ادرو ويه الللتيمه درفي 
الزبيدي - مصرط ١-016١-اها‏ جا ص 575 ؛ زن دين ؛ وفي الممرب من 
الكلام الأعجمي على حروف المعجم ‏ الجواليقي - مصر- 155١‏ ها ص 7151 : 
زنده كرد ؛ زنيسده ؛ وفي منتهى الأرب في لغة العرب ‏ الصفى بوري ‏ طهران - 
اه حا ص8١5-01‏ : زن دين وزقى مدع الستعر يز« الظرري - طهران 
-98؟١ه.ء‏ مادة زن دق) زئد زئدا زن دين ؛ وفى القاموس ‏ الفيروز ابادي ‏ مصر 
5 هاج " ص 565 ' زن دين ' وفي أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد ا 
الشرئوني بيروثت 1885م ج ١‏ ص /ا19 ؛ زئده ؛ وفي محيط المحيط ‏ المعلم بطرس 
البسثائي ‏ بيروث 18517 م ج ١‏ ص 885 : زن دين » وفي البستان ‏ الشيخح عبد 
الله البستائي ‏ بيروت ١5517‏ م ج ١‏ ص ٠١١7‏ ؛ زن دين ؛ راجع المصباح المنير - 
الفيومي ‏ مصر ‏ 1555 م ج ١‏ ص 115 ؛ وصحاح اللغة ‏ الجوهري ‏ مصر  ١555‏ 
ه ج ١‏ ص 88 ء ودائرة المعارف ‏ البستاني ‏ بيروث ‏ /1881 م ج 5 ص 37١‏ , 
ودائرة معارف القرن الرابع عشر ‏ محمد فريد وجدي ‏ مصر 15؟١‏ هاج 1 صن 
٠8‏ . وفرنود سار ناظم الأطباء ‏ طهران ‏ 1515 1750 هاج ؟ ص 1785 ١‏ 
وبرهان قاطع - محمد حسين بن خلف التبريزي ‏ طهران  ١77١‏ ش ج ” ص 
5 ,. وكئاب صديقي ‏ ص ١؟‏ و ٠١‏ ء والبديع في معرفة اللغة ‏ السيد علي 
المنتدق باطيران ب (9؟) 'ضءة» ؛ والألفالا الفارسية المعرية د أذي مير بيرت 
نام ص ٠ ١-8١‏ وترجمان ولغة ‏ محمد يحيى بن محمد شفيع القزويني - 


(ورقة ١٠8١/ب)‏ في مادة الزئدي ؛ وجامع التعريب بالطريق القريب (ممخطوط ١١١‏ 
ه) نسخة (مكتبة الأوقاف العامة ببغداد) المرقومة ١15‏ (ورقة 1١‏ ورقة 75 أ) , 
وضياء الحلوم المختصر من كئاب شمس العلوم ‏ محمد بن نشوان بن سعيد الحميري 
(نسياة تخرائة المشكاة بطهران) منخطوط ج ؟(وزقة /رب)!"" » اتدهي تبعليق 
محفوظ . ْ 

حول الزئادقة راجع أيضاً الدوري ؛ عبد العزيز في كتابه العصر العباسي الأول!*") 
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الصفحات ١١١١١5‏ ويذكر في ص ١١١‏ ما يلي ؛ ولكن يجب أن نلاحظ أن 
الزنادقك لم يكوفوا جنيع فاكؤية وأن الاسم كدزع منلاد اففسمل جميع ابا الداقاف 
الفارسية الذين يظهرون الإسلام ٠‏ ثم صار يشمل الملحدين أو المتشككين في الدين . 

ويعرض الدوري آراء براون 8101/26 وديفن 1063961[ وفون كريمر 5/011 
51 , القائلة بأن الزنادقة هم من المانوية . 

وذ كر الدوري في كتابه «الجذور التاريخية للشعوبية»7"'") : «وقد استمرت 
الحركة المانوية باسم الزندقة في المجتمع الاسلامي » ص 1! ٠‏ كما ذكر الدوري في 
كتابه مقدمة في تاريخ صدر الإسلاء!"0) : «وانتشرت الزندقة وهي تقثل نزاعاً سياسياً 
دينياً بين الديانات الفارسية . والطموح الفارسي وبين الروح العربية والدين 
الإسلامي» ص 5١‏ . راجع أيضاً جب ا1© .11.8.1 ض كتابدتزده 51110165 
متقاة] 0 0151115510 16 2 وفيه فصل عن الشعوبية والزندقة العربية ص 
١“م-ؤأة).‏ 

أما في المصادر العربية فيمكن مراجعة الملطى ؛ كتاب التنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع ٠‏ طبع استانبول . 1557 م ص 0 والجاحظ ‏ البيان والتبيين . ج 
٠‏ ولو أننا لا ثنفق مع قوله ؛ فإنها عامة من أرتاب بالإسلام إإما جاءه هذا عن طريق 
الشعوبية فإذا أبفضن شيا أينض أهله وإن أبغض تلك اللغة أبغض تلك الجزيرة فلاتزال 
الحالات تنتقل به حتى يدسلخ من الإسلام إذ كانت العرب هي الى جاءت به وكائوا 
السلف ؛ الجزء الثالث طبع القاهرة , ؟؟5١‏ م ص ؟١‏ . إذ أن بين الزنادقة كان هناك 
عرب ٠‏ مثل صالح بن عبد القدوس ومطيع بن اياس , كما أن الجاحظ أرجع الزندقة 


إلى العنصرية وهذا غير صحيح . وابن النديم ؛ الفهرست!*') ص 186 145 ,' 


١ 4‏ حم ١‏ والجهشياري » الوزراء والكثاب('") ٠‏ والمسعودي ؛ مروج الذهب ج١‏ 
ون 11161 با والتشداد « الشسرق بين الى ٠‏ والشهرستائي . الملل والنحل("") 
وابن الطقطقي ؛ الفخري في الاداب السلطانية/؟"؟ , 

راجع ؛ حتي , فيليب ؛ تاريخ العرب (مطول)!*'' حيث يذكر ؛ زندقة في العربية 
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١ 6‏ هامش رقم ؟ ؛ وذكر أيضاً : أطلق قدماء العرب له لفظة زنديق (وهي مشتقة من 
ا الفرس 0 فظة 
أيضاً بارتولد المشارة الإسلاميةا ارس يي ١-١‏ ل 
أحد ود ظهرث الزندقة قبل أن يظهر الإسلام فالزندقة ليست خروجاً على 
الإسلام خاصة وإما هي خروج على جميع الأديان وعلى كل القيم والمعايير الأخلاقية 
السليمة ٠‏ في قصور الخلفاء العاميف كو 


ب الغتوصيك: 
بترن بذكر ماني والتعاليم المانوية ذكر الغنوصية والديصانية والمرقيونية . فما 
هي الغنوصية ؟وما علاقة الغنوص بكل من الديصانية والمرقيونية ؟ ومن ثم بالمانوية ؟ 
ذكر ابن النديم عن الديصانية ؛ إفا سمي صاحبهم بالديصان باسم نهر ولد 
عليه . وهو قبل مائى ٠‏ والمذهبان (يقصد الديصائية والمانوية) قريب بعضهما من 
وما معنن خادف (اختلاف) في اختلاط الدور بالظلمة ؛ فإن الديصانية 
التي ل العا رس : فرقة زعمت أن النور خالط الظلمة باختيار منه 
ليصلحها ؛ فلما حصل فيها ورام الخروج عنها امتنع ذلك عليه موفرقة زعت أذ النور 
أراد أن يرفع الظلمة عثة لما أحس بخشونتها ونتنها . شابكها بغير اختباره... وزعم 
أب لأيعسان أن النور عنس واخد واللدة عن ونعن + الفهبريتة!"'٠‏ قن 42 
ويقول الشهرستاني عن الديصانية وق تقريبا ايزةة أقوال ابن النديم ٠‏ «أصحاب 
ديفان اتبوا أصلين , ثورا ؛ وظلاما . فالنور يفعل الخير قصداً واختياراً والظلام يفعل 
الشر طبعاً واضطراراً فما كان من خير ونفع » وطيب وحسن فمن النور . وما كان من 
شر وضرر . ونتن وقبح ؛ فمن الظلام . وزعموا أن النور : حي ؛ عالم » قادر ؛ 
حساس: ٠‏ ذزاك © ومنه تتتكون الخركة والحياة . والظلم ميت ٠‏ جاهل غاجز . جماد , 
منواث , ولا فعل له ولا تمينينز ‏ الملل والدخلا؟؟) , ج ١‏ ص :6 +.وكتب ايو النديم 
عن المرقيوئية ؛ أصحاب.مرقيون . وهم قبل الديصائية . وهم طائفة من النصارى ٠‏ 
رين من المائية والديصائية . وزعمت المرقونية أن الأصلين القدمين النور والظلمة ٠‏ 
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وأن ههنا كونا ثالثاً مزجها وخالطها... واختلفوا فى الكون الغالث ما هو 0 
طائفة هو الخحياة ؛ وهو عيسى . وزعمت 'ظائفة أرسنمين عير ذلك الكون الشالث 
الفهرستث ص 188 5 . وبشيء من التفصيل يضيف الشهرستاني إلى أقوال ابن 
النديم عن المرقيونية . فيقول "أصحات مرقيون البثوا أصضلين قديمين متضادين ؛ 
أححدهها التوو والشاني الظلمة . واثبوا أصلاً ثالثاً هو المعدل الجامع وهو سبب المزاج . 
فإن المتنافرين المتضادين لا يمتزجان إلآ بجامع . وقالوا : إن الجامع دون النور في 
المرتبة ٠‏ وفوق الظلمة ؛ وحصل من الاجتماع والامتزاج هذا العالم... وهذا خلاف ما 
قالته المانوية . وإن كان ديصان أقدم ٠‏ وإنما نحل ماني منه مذهبه واخالفه في المعدل . 
وهو أيضا خلاف ما قال زردشت ٠‏ فإنه يثبث التضاد بين اللور والظلمة ؛ ويثيت المعدل 
كالحاكم على الخصمين ٠‏ الجامع بين المتضادين  .‏ الملل والنحل ‏ ج ١‏ ص 501 . 

ويذكر ابن النديم عن ماني ؛ «واستخرج ماني مذهبه من المجوسية والنصرائية» ‏ 
الفهرست ص ٠ ]7١‏ ويذكر السيروني عن ماني :وكان عرف مذهب المجوس 
والنصارى والثنوية ‏ الآثار الباقية (:؟) ا . وقال عنه الشهرستاني ؛ أحدث 
دينا بين المجوسية والنصرائية الملل والنحل ود اجون 4 

أما الغنوص فهو مجموعة آراء وثنية ذات أصول مختلفة لهذا احتوى على عقائد 
مختلفة بضمنها ثنائية الوجود وقد تسربت هذه الآراء إلى المسيحية وإلى المانوية . 
يذكر كريستدسن , آرثر عن ماني ؛ وقد نشأ الطفل الصغير (يقصد ماني) على 
مذهب المغتسلة (يقصد الصابئة) . ولكنه تعمق بعد ذلك في درس أديان زمائه 
الزرادشتية والمسيحية والمذاهب الكليستيكية (الغدوصية) وخاصة مذهبي ابن ديصان 
ومرقيون فترك مذهب المفتسلة . ايران في عهد الساسائيين0'") .ب ص 97١‏ ؟ .... ولا 
يستطيع الباحث أن يغفل الأصل الكنوستيكي (الغنوصي) لخلق الدنيا والمعاد عند 
ماني . وقد وجد شيدر في ملخص عقائد ماني الذي ذكره ه الكسندر الليكوبوليسي في 
صورة فلسفية (يحتمل أن يكون حوالي سنة )5٠١‏ أساس الفلسفة 0 الني بنى 
عليها ماني ٠‏ تلميذ ابن ديصان ؛ نظريته - ايران في عهد الساسانيين'") ‏ ص .ولا١‏ 
وقد أشار بارتولد ٠‏ فاسيلي فلاديميروفيتش إلى تأثير الغنوصية في المانوية : إن آراء 
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و سمسيييب سح ل 





بردسان الكاقب'السرياكى الذي حاول التأليت بين الفلسفة الوققية المتساة التتوبعية 
(الغنوصية) 08120561015126 وبين بعض آراء النصرانية ؛ ولاريب قد أثرث فى 
المانوية التي ظهرت في القرن الغالث(" . ويعلق المؤرخ التركي كوبريلي ؛ محمد 
فؤاد على كلام بارتولد . ف . فيقول :... فالغنوص 5708 معناها (المعرفة العليا ذات 
الأسرار) وتسمى العقائد الديئية الفلسفية: المختلفة التى تتصل بال (غنؤض) 
الغنوصية... ومع وجود أسرار مشتركة بين الغنوصيين الذين يؤمئون بوقوفهم على 
معرفة عالية ذات أسرار لا يطلع عليها غيرهم ؛ فإن هنالك مذاهب غنوصية قد نشأت 
من أضؤل نشاف ومتميزة عن نميا هن حية عشاكدها . وتشاهد تحث هذا الاسم 
يذافب موفدانة تشأك من الوكتيلة والبيودية والسيحية اققيلة عقا نانها كديا 
ببعض ونسأت من أصول قدية جد[؟" . 

ويرى الدوري » عبد العزيز : أن كلا من ابن ديصان ومرقيون سبق ماني في 
المزج بين الزردشتية والمسيحية وتكوين مذهب خاص من الاثنين : العصر العباسى 
الأول(*" . أما بروكلمان ٠‏ كارل فيقول : ظهر ماني كمؤسس لديائة غنوصية جديدة 
متأثرة بالنصرانية من ناحية وببابل وايران من ناحية أخرى ٠‏ تاريخ الشعوب 
الامناقي ا 
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الملحق (ج ) 
القصائد والأشعارالتي قيلت بيمناسبة الانتفاضة وما يتعلق بها 


١‏ الشاهر علي بن الجهم؛ أبوالحسن علي بن الجهم بن بدربن الجهم 
بن مسعود القرشي الشامي 188 ه9؟195! ه. 
قالل*) علي بن الجهم بن بدر يمدح المعتصم بالله("") ؛ 
امتى عطلت رباك من الخبيسام 
سكبيت كينا ها سؤب اللسككاء ا 
#5 بدوتديية زفنت 1" شوغ دعن فارا 


سي وفك واللهعه فة الدوامي ‏ ه ‏ 
اح السستصدييةا المازيار على حمسي هيوق ٠‏ 
وباسك والتص سن ارى في نظاء"") ب هك 
مناظ زلا يزالالدينْ مها 
عمجعدري الست حيار نوع اكرات كه 


45 وجمع الزط حين عموا وصمّوا 


كا اهاسني يو عمس صو 


"- الشاعر البحتريء أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى: 
5 ه/١11مم-‏ 184 ه/لاو موا" 


قال يدح أبا وت (القائد محمد بن يوسف) : / 
آ زعم الغ اراب مثبى؛ الالذب ار 
[الاسححبحححيةة انض تا ب 





(*) ملاحظة ؛ ان الأرقام التي تسبق بيت الشعر تعود إلى تسلسل الأبيات في القصيد 5 بينما الأرقام التي في نهاية بيت 
الشعر فتعود إلى صفحات الديوان أو المصدر المنقولة عله القصيدة , 
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قار 7 الي فلص 

كلب السعيع وقخسبادل الأعمسصيه ةا ريات 
ان وكيا انكلة معديو له عي ةيا أو براتسيها 

فى تسمه ها نات وتنك داسسا رباك 
سيق سيسق الذي الستكسرة مق 

اكيس العحنها ووتجييية ان وشو واه 
#داججنالة تبسر ناب باجهيايق 

وتزوره فى غسارةٍ قلع واء 1158ب ١‏ 
«ان حيدك النييناات نميل شجح يفل عدوا 1 

مله الرى امسححنا على الأمراء ١8‏ ب 





2 د 9 حلفت ماشه ا : الع سي وهي مجتحدرارة 
وصطصبمكئله علميا بسامراء 5158ب 


لم د يُئقرافيهخوف #كابلة مهدا 

للطي رفى عق لود ولا إبُداء 5518 
«تاتسيه يج شان عل امسعيدوادة 

مكثلاطراد كواكب الجوزاء 1518ب 
2 طم أ لله م بالها 

في اخدرياث الخصلاع تدا لسرا كد 

# اي 

وقال هدح اسحاق بن ابراهيم”" ؛ 
ااانا نع لعن الرويربة 


حبنت امبيزاة الاق وان الأسعي ات 
الأنبو دمر الامسسثلام حين يَمْرَّها 
حول يراغ له لصوف وك في بام 


اج جالة لمكم شحزة الذفن تهافتوا 
لكستسيرن في فحاتية مومُغِزرب اعفان 
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هل والخسرمي ذإ تَجَمّمَ منهم 
حمسيال قتسرزان المتبتصى والأقلبة يك 

9 ججهعوا وافتي ف انيتا *عليهم 
مسحي در زه فكانهم لم يُنتليسبوا 88ت 

0 0 5 
وقال يمدح محمد بن يوسفة؛*' (أبا سعيد) : 

- ف ليم ابت داركُم الملامَ ولوهما 
أمكنيتة التخستة وريتو جحي ميا ب بسن 
6 لله درك يوم باباكة فسارس سا 
بطلا لأبنواب البسة تيوق لسر وعحسا ةن 
35 اناك وير سح جح شيا فنا 
فشئ يجيه تن شالفة ةا عصرم ا اك 
1 «مممسقييديي نت ادلي 
حتى أبداتت جلموقهم توزيعا 138 
0 سحي جحي ان نه تشييا ل به القيكا 
ْ كن الستحيوة ]ذا لمعة لاتر يي 1 
- ماإن ثنى ني هلأسنة والظبى 
لطي الفوارسَ سجدا وركوعا ١١8.‏ 
٠‏ جلب ته بش سساع رأس رده 
لبس الترائك لله ياج صليسعسا ١5‏ 
١‏ فدعوتهم بظبى السيوف إلى الردى 
لناتواك طلا لوطم لح ع وب ا 
5" حستى ظَفْسرَتَ ببدهم فتن ركته 
تلال" "ممجاديضة وان مي د 


* »ا اي 
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للوعوحووتة 


ل ل 0 
-١‏ فصر جميه لا همزا لمفرم 
ولا قطرّ عن دمع وإن كان من دم -060- 
3 بكينافقية المستدين اهبر 
عن الباكين في كل مأتم هه 
- تشق عليه الريح كل عشية 
جسيوب الما بين بكر وأيّمٍ هه 











ااي 0م 


وقال كدج أبا سعيد محمد بن يوسف (الصامتي)!**) : 
ابغالا ونكنة مانو + م ا 
يَرْدُ قولاً على ذي لوه قة يسِلُ 10708 

الات ره يد راد تسيب اه نينا 
أرديّة صبفتها الهون والشللٌ 177 

سمي ورد حب ل ال امد 
عن (بابك) » وهي في الباقين تشتعل ‏ 10977 

١‏ كأنهمرككبوا للحرب وهو لهم 
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ذكر ابن الأثير ‏ في الكامل!"*) ‏ عن الزط بعد اند حارهم ل جلبهم عجيف بن 
عنبسة أسرى بسفتهم إلى بغداد ما يلي ؛ وأقام الزط في سفنهم ثلاثة أيام ثم تُقِلُوا 
إلى الجانب الشرقي وملّمُوا إلى بشر بن السميدع . فذهب بهم إلى خائقين ثم تُتلوا 
إلى الشغر إلى عين زربه فأغارث الروم عليهم فاجتاحوهم فلم يفلث منهم أحد . فقال 
شاعرهم في ذلك!'”) ١‏ 

يا أمل يغبداة كسوتوادام عفنيظكم 


فعجوفا ني رورس ع تر 
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نحن الذين ض ببناكم لجخ افقرةٌ 

مشر وس ةا كو سؤة الق الها 
لم تشكروا الل نتعسمه التي سَلَفَتْ 

ولم لموضوظوا: قاد يه ا ري 
فاسستتصصروا العبد من أبئاء دولتكم 

منيازمان ومن بلج ومن تُوزٍ 599 
ومسن شسناس وأفسسسشين ومن فرج 

كليجي بديب هج وابريز "؟؟ 
ا ل لت نل 

أرذائه دَزْر برواز الد خخ اروز #؟ 
والحاملين الشكى بيطت علايكئي (01) 

إلى مناطقّ خاص غير مخروز -”8؟ 
يغ رى ببيض من الهند هامهم 

بسو بهلةفى أبناء الا -5 
فسسوارسُ خسيتهادهمٌ فك ودَهة 

على الختراظيح منهبا والفسسراريز!؟ مهم 
ملس خرات لهافىالماء أجنحة 

كالابئوس إذا استحضرن والشيز -؟؟؟ 
مستى ترم والنافي فمرلجتنا 

حذرا نصيدكم صيد المفاقيز-؟؟؟ 
أو اخستطافاً وارها كمااخستطفت ْ 

طيرالرجال حثانا بالشنئاقفيز 56" 
ليس اللجلاد جلاد الزط فاعترفوا 

أكل الفريد ولا شرب القواقيز .)؟؟ 
تحن اللين تتسكبسي لسرن ذقييها 

واصا سوبا تاجات الكو ليتع 0 
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رب السرير ويشجى صاحب التليز -؛؟” 
تجابكوااعني اللمسرز أبكى الله أعسيتكه 
في كل اهجهن :وفي اقطتر وفيت سوام 
0 5 
ذكر الدينوري : أبو ديق أحوند بن داود في كتابه «الأخبار الطوال)(5ة) :ولا 
قَدِمَ الأفشين ومعه بابك أجلسه المعتصم على سرير أمامه وعقد التاج على رأسه وفي 
ذلك يقول اسحاق بن خلف الشاعر في قصيدته التي مدح فيها المعتصم باللولا*) ؛ 
مما ف بت عن ح رب تَحَرْق نارها 
بالتسحيي اق و أبدة ديكا لمجو 1 
والديرة ماتتحنة .نه امسن م تسنت] كما 01؟ 
اا د ا ات ا م اح 1 
ل الل م ان 
# يخاي 
وذكر الديئوري ٠‏ أبو حنيفة أيضاً"”* ؛ إن أبا ثقام رثى محمد بن حميد الطوسي 
بقصيدة يقول فيها : 
شان ين حصان يوم ونائه 
نحومُ سماء خز من بيئهاالبدرٌ 59 
وفيها يقول ' 


بان سي الرعروية 
وقدثال تيمامن قت امفنتون الشحست دي ؟ 


اي 
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قصيدة إبراهيم بن المهدي 


ذكر المسعودي في «مروج الذهب»** : ولما قُتِلَ بابك وأخوه وكان من أمره ما 
تقدم ذكره قام في مجلس المعتصم الخطباء فتكلموا وقالت الشعراء ٠‏ فممن قام في 
ذلك اليوم إبراهيم بن المهدي فقال شعراً بدلاً من الخطبة وهو ؛ 
ديا أكين الله أن ميته لله سيران 
؟- هكذا النصِرٌ . فلا زَالَ لك الله نصيرا 8ه 
بوعل الأسواة ملتسن انه ملرييهر ابه 
؛- وهنيئاً هيا الله لك الفتح الخطيرا 08 
5 فهو فتح لم ير الناسُ له فتحاً نظيرا /ه 
اك وجيزفى الأفشيق عيب الله كيرا وحبورايةة 
فلقد لاقى به بابك يوماً قمطريرا ذه 
داكلضنولاك الذي الفيقية جلدا مور دوة 
4 لك حتى ضرج السيف له خدا نظيرا ده 
٠‏ ضربة القت على الدهر له في الوجه نورا 9ه 
* دا اي 
أوازة ابن خرداذبة ٠‏ أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ؛ في المسالك والممالك(68) 
بيئا الساغى اشيثين ين الفحاك » 
الوريوع الا حي ل سمه كثنه 
فيرّأم فال كأمفال إرم  ١7١‏ 
ا وا 
وقد أورد هذا البيت مع يتين بينين آخرين ٠‏ المقدسي , المطهر بن طاهر في كنابه 
« البدء والتاريخ )(: دوق أن يذكر قائله إذ كتب وأمن (الخليفة) بمدحه (للافشين) 
وجعل صلتهم عنده فمما قيل فيه : 
كن 


2+ 
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اننا التي اي حم ل ره 
ا لي كنا 
لمم يدغ في الب د ف حصي نه 
منتييير امستعمصانا كنبا نم سبال إرخ -/ا١١‏ 
# # ب« 
كتب الطبري يصف عرض بابك في سامراء حيث أركبوه على فيل ؛ وأمِرَ به فجي 
في قباء ديباج وقلنسوة سمور مدورة وهو وحده فقال محمد بن عبد الملك 


الزيات تا / ١‏ 
اقتمي لبججاى الجن نبي ححا كه ١‏ 
واللسعييةل هيت المحم ةيا 

الأانى عاو يواسي ا ١3‏ 
اي 


قال المسعودي!"') ‏ في التنبيه والاشراف ‏ ليدن ؛ ١1855‏ ؛ 
ولحق الأفشين بالمعتصم فنزل معه على عمورية وفي ذلك يقول الحسسين بن الضبحاك 
الخليع الباهلي في قصيدة طويلة يمدح أبا الحسن الأفشين : 
ال سح ير بتحجمرا ين 
ل ل 5 ذا اقم 


كل ل جه نلك دون مكحصنا أََلَهُ 
لبنئي كاوس أفلالهُ العمجم 
لم موع بالب تدا مل حيبي كيه 


عبيية: امسعتيينال ماي لازم 


احرف تت شيا ليان معي لكا 


١7. ص‎ 


2315 


وقال الحسين بن الضحاك في كلمة له طويلة يخاطب المعتصم : 





تع يده اذه 5 4 
وأ عموييةً الكبرى 
إن يشك توف سيل بك أريهخه 
سسحتي أن تحجحنسدددر بالشكوق 
وقال : 


تفنى بنوالعميص وأقائية سين 
وذ » 2 أيا كِ اح 0 


يارب قد ملكلت من بابك 
ص ١7١‏ 
ع ايع 


ذكر ابن اسفنديار ل ان قصيدة لم 
يذ كر قائلها(؟") ؛ 
و 0 

١‏ وقايلة جسم غدة يسوقكم 
اسهيارق التي اللفجسور قلف الأساور م١‏ 

؟- لعمرك لو شسئنا امتئعنا وأص بت 
بلو و قارن فينا ار ه6١‏ 
الس يه 2 بحجصائر 5م ١‏ 

نانيبج مب هل لمازيار ولم يذق 


346 


كا ل ا 
أرى رأسه تاجنا لرمح بن طاهر ١61:5‏ 


عد ا 


لجنس" واو عو الر اج اذ عن لدان وتوف >1 سار الع موس اكه 
كد م واسرا جع م ع ولوثي .وهو 


الشعراء ذكراً للاتتفاضة ومواقعها ومعاركها . 


قال يمدح أبا دلف القاسم بن عيسى |١‏ وان 1 
#١‏ على 5-2 من اربع وملاعب 


م 


أذيلت مصوتات الدموع السواكب 5١0‏ 
5١‏ وقد عَلِمَ لأفشينٌ وهو الذي بو 
يُصاسا رداءم الملك عن كنّ جاذب /11؟ 
و نان سس رتح وال تيسن 
أهابيت تسئنفى فى وج وو التجارب - 5١8‏ 
باعي بان اء شيحني| تشة ْ 
به مل: عينليدمكان العهواقب 5١8‏ 
ا 2ت 2 
جرت بالعوالي والعتاق الشوازب 5١8‏ 


## ا 


دح أب| سعيد محمد بن يوسف ويذكر وقعنه مع الخرمية!'") ١‏ 
١-أبى‏ فلاشتبأيهوى ولا فُلَجا 


ل ا لد ل شين 


ات كسم نقد فيرجت عنهدعز مسة 
ذاكَ له الولو 1 اليد اللي 0 
لل ب ارام و يو اتا 
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0 ملق كلاكله 
بارض خش امام 6 لبجا -_0غ؟؟ 
1555 


0 أبلغ 


- وَيَوْمَ أرشق والآمال مره قة 
إليك لا تتبفغي عنك مُنْقرّجا-ه؟” 

لله أيامّك اللاتي أقك يرت بهنلا 
مدير الوندىئ وقدها كان قد مرجا”: سم 

دكاتت على الاين السام اث من قر 
وعدها بابك من طولها حنج )!دم 

إن ينج منك أبو نصر ف عن قَدر 
تنجو الرجال ولكن؛ سلهُ كيف تج9'")_ومم 

هقد ل مر صماةء ا كان 
فائحت برأيك في أوعسثارها درا نوع؟ 

ا 


قال أبو تقام يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف الفخري(؟” , 
١‏ خَمَئْهُُ فاحتمى لل الإسحجورة 
غداةً ومتسستتبيلة ُ بالطرفي الصِستسوة ب 
اتوي بأرشق كدت الح امي 
عن الإسسلام ذا بأس شلس-د-ا وكيك ل الم 
كرالك لومي اسح جح قار 
تون مسشييت كت فتحية الول 5م 
:لقت عيبو باينا اانا 
على التق بان فى خلق الأسوم "م 
الاك رججيس] متييم ييز ف ركئه المنانا ْ 
ْ إلى أفسعاب قن تس الم يحب و 


(*) معنقة مرتفعة وأصل ذلك في طول العنق . 
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وقد كا الجليهةُ فنادرثه 

رمساحك غير مصطبر جليد 5م 
4 وفي مُؤقان كنت غداةً ماقوا ا 

أفعصه لمترع ين متعمس السلر 1 
الانويوم القتحيدا نا يوق ات سستيرا ّْ 


0 الكت ا ل 2 ا ل 


“ادو متف استضبيية كم 


ا وما إن زليت ا 


و 
00 


3-0-8 
اا فطوراً لالد تسحيها عليتحيية 


ا 7 2 
ك5كك سمد يا متيب ١‏ 
6غ وما شيء من الأمباء وأققي 
0 ا 3 حمسا الجحديد كم 
يا اي 





بإنذار الوم م 1م 


وقال يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف الطائي 01 


أ سسوق > تست سيم : الدمع كدوك توقااغيد 
وعاة 5 قتلداً عندها كل تإقد -؟؟ 
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الأمدويجن انان حي ما بككجا اسه 
بقصامةالأصلاب في كل ممشئلهّدرل" _؛؟ 

ا فت يوم بَذّالخشرمية لم يكن 

توج هننانة بيكس ولا 0 

- قِماسئْدبَايا والرماحٌ مشي حةً 
واي إلى الروع العفي فشوو و ىنز 

ل 0 1 111 
وماشل ريب الدهر في أنه ردي ١5‏ 

انوي أرقيق قَالهميجا والكيل ترقي 
0 بأبطالها في جاحم متوقمر 3" 

- عَطَطْتَ على رغم العدا عزم بابك 
ا ا ا ل 2 0 

؟" ومطوقان كانت داز موبركة فتقسي 
وود ديد أي توود نه 


اك 





د ح يروح اال يميا ويفقدي["" ./؟ 

؛" وبالهه غْئُب من أبر توي ودروذر 
عنلت بنك أطتراف القتائن م عل وازدد م" 

الأ اوه اللدعئ عن أ وستمية ان ستسديتنا 
تَرْدَتْ بلونٍ كبا عت حا س1 (أرسم 5 

اند اراق بابك من كالتي طلعت له 
يخس وللدين الحنيف بأئن كش د .+ 

وقال يمد أبا سعيد( "5 محف ين يوست 

الداع دعا بلسان هامح ممرشد 
ْ فأجاب عَرَمٌ هاجه في مَرقدم ١٠.١١‏ 

-إنالخلافةلو ج رثك بموقفر 
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اي ديت ا لجان وده بف ذا 
ري ميزارد» شري 
ارا ا سا سير يها 
لذادع نا واد ع ا 
- في أزق”* صن اليِكَرٌ ف ققسصُصٍ 0 
ارو ات عجان عو لش ال ع ل 112 0 
ايا فسارس الإسلام أدتت ميته ا 
وي قل لشي لسن 1١‏ | 
“لان أدوكة تدم هاشم سهد وثازه 
امي اب فيسفييا 
في يوم بدار والغفتةةالغيكد ‏ ا 
ا أحسيسيت للإاسلام نَجِلةٌ خالدر 
وفستكت في هلهم ولمْنجد ٠١‏ 





#6 ا 


4 كا 


٠ 0‏ محمد بن يوسف الطائي 

مانا تتتجقد فحمانة دمع العين إن تدرا 

هي المصسبابةٌ طُولَ الدهر والشُهُدكٌ ‏ 

لوكت امدون سيك نول العار سي ل" 
في كل يدم المح ا تفداً م١‏ 

ه#داكسنأة بابر الالسساف 
ش دوي أقسسسام خلاف الخ أو وتنا" لم١‏ 

45 وأخل من ونان ]5 منسافسوا قببلا وز 
أَنُجاهُمٌ منك في الهسيجسا ول 





(*) سابلة ٠‏ عامرة . يقول تركت سبل جهنم منهم عابرة ؛ لأنهم يسيرون اليها إذا قثلوا . 


لظ ل ا كك لمت 
نك تت أنه ا السصيان فنعا ايد 

هك والتسبرا'" حين اطْلَخَمٌ الأمرُ صبِحَيُم 
قَطْر من الحرب لا جاءهم ١‏ 


ا اك 





ويا 


وقال ا كام دسم أبا سعيد محمد بن 00 الطائي (0*) ١‏ 
١‏ أظنْ د دم وعً هيا سشئن الفريدك 

وَهَى سلكاه من تخسر وجسيد -؟؟ 
بارس ايند في خيشوم حسربٍ 

علقفيهم من وش سيك ردى وَلُودٍ )؟ 

وأرشق والسي وف من الله وو0ة ل 
#الووارهااو وا عن تمكيعؤوسيئيان بكرا 

تفيرالتَقْع أكدر بالكّديو!ة*) _يم 
6 وفي أَبْرتومم وهض ب ليها 

طلْعْت على الخللافة بالستفوو(:*)_ى؟ 
7" وبيِت البيات بعقد جاش 

أشلد لحمو دن الخجر الصلود 8م 
"١‏ ويوم االاستؤفة ا دسي القن 

ونحن قفصاسار | ةم 
؟؟ قس ماهم ف سشَِطْرٌ للعوالي 

والمسيسار في لظئّ خرق الوقفود, -/؟ 
ويه لو 2 

مُباءّالكُقْر ,فجتاح الماح 

هت تأمّلٌ حسمن 50 فسْسيقيتت 


جسم ليس بال سو المدير ب ) 
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كاد الخما ومع اسياافو] سعسوافة 
دينب م يح عن اعل نوو" اجر 
دوز سس ةيودا 
بأشسرك الموائق والهه سوب 
216 ولول أن زوك و ع ب ع يم 
لأ : 2 الكلاب عن الأسود .10 
ا وسر لط ا" بطم بوتتعسقاننا 1 
تويناة لتب ميان عن المعشيو هنا ١‏ 
ام ولشتافع للد مكل" بيسن سسيوادا 1 
على مااح مير من ريش البريد )١-‏ 


3# * 


لاا لم 








٠ 4 0. / 9‏ 5 2 5 4 
وقال أبو ثمام هدح المعتصم ويذكر أمر الافشينل”'' وهو خيذر بن كاوس ٠‏ 
3 00 5 

العاالمن ابلح واللسم يو رق ف 51 

تسحسذارية أسمم الحتبزين خصةازنية؟ 
ها كسان نولا :فطع ودر سي 

ليكون في الإسلام عام نيجار "٠١5‏ 
اسن اهيز الكتجهر تين قا ممه 

حستى اصطلى ست _وٍَّالزناد الواري ٠١5‏ 
كارا تسحارة مسا دا من نجنا 

با شيا ع بي رم 
طارتث لها شتل يُوَدْمْ لفخها 

أ تدان شود ا ليسي لس جار ا 

ٌ ٠ 3 1 0 3 , 

"" مهشلبِوِبة رفكت لاعغظم مشلرك 

4 ]| 5 ان يَرُْمٌ ضوتها للساري ‏ 505 
ام سك الها يبا وكتان وقسيوتها 

#مانجنتحا ريه ايسا ع التمسكعار ١‏ 
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«الورها قا ففيييا 5 آلا حاون عمكاد ا 

أتُبع يمينامتهمبي ب ساار ه١١5‏ 
افيه تنج الأعسشماك ون الزعيانينا 

أن استحاناوائلة مسناز سحا زيا "ابو ؟ 
مياق ننصوي كبوية اللجييحان وام يكن 

لاؤ سين ثان د هم | في ند امن /ا5” 
ككدوكبانا ا تمتمينية ]| الكيصنتها يطويا 

عن اط 030 د ل 0 حمسسبسارت /ا؟ 
لاادسؤوة العفينان! اكيافا تييكت ليم 

أيدي الكتمكسوم مجدارعمسا بن فصارب؟ 
2 بكروا واُروا في متون ضوامر 

لميكسيات لهم ين مسريط التجسها ني 
كنا ا تبحر روات سالك 

ا ال ل ل 0 
كادوا الحسموة والمفدئى فت قطعتثك 

امنا هيفن ذلك الحم سار ةا 
اممكشيلواقلة سن كتييروا ف طاعملة 

لطع نه ساي الا يها ري 

# اي 

قال أبو تمام يمدح أبا دلف القاسم بن عيسى العجلى !"2 ؛ 
١‏ أمننا الوم فنقهد أذكيرُن ما سلفا 

فلا تَكُئنَ عن سشانئيك أو يكفا"''')_ذن؟ 
وكتإن المليسقسة والأقف كنيع قه غليمتنا 

من اففْتَفَى لعمامن بابك وشتفى /ا”؟ 
في يوم أرْشّق والهيجاء قد رشقت 

من المنية ره قا وابلاً قسيفا 50 
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كن فيد باكة امد العسييل د 0 

محلواينا 5 مُهالمفسُول لو رقثفا 1" 
ا - حسيران يست متجف النْنّْم من ذهشٍ 

طوداً تادر أن ينشفن أن جروّفا. 098؟* 
غ1" اظللّ القنا يَسلتقي من 1 تويتفنا 

إما تمهاد وإكا يي ليسا نا 
ل ا ل 

كَنكْن القثاة سك الزن مسي وهنا بن 
اس آزنفة!"'! ابرشش يوه(" والقما فضا 

عسينسائة الحو واللشي 3 الس سيةستا . 
5 - وظَل بالظخفرللأف شي مرئكدياً 

وبات بايَكُها بالذل مُلتحف 9" يبرم 
قا أفطى بكلقهها يسن حين تستسلله 


وقال دسم أبا سعيد محمد بن ا : 
داكميحتطا اندجول افتفيط ارم 
ورَبْمٌ عفامنههم 
5 ويوم يَظْلُ البي_رٌُ يُخقظا 0 
بسلمر العوالي . وَالنْقوس تُضّي!*' ١١‏ 
3 شققت إلى جبارو خَوْمقَة الوغى 





م 0-0 
ومقريّم ١615‏ 


٠ 0, 3 ١‏ ر و بذ د) 

وكتلتهنة «المسيف وخر معام ١11‏ 
لدى سُتْدبَايا والهض ساب وارْشْقٍ 

ومؤاقفان والسلمْسرٌ اللّدانٌ قَرَغْ و1 ١14‏ 


4" وأنرئف كوي والكداج ومُلتقى 
متتابكيسا والخسيل تزدي وق 0111 ١44‏ 
ا انو 
وقال هدح المعتصم ويذكر الأفشين!''' : وقال غير أبي بكر كان أبو تام 
بنيسابور على باب عبد الله بن طاهر (والي خراسان) فخرج أبو العميئل حاجبه برقعة 
فيها بيتان من شعر قالهما عبد الله فقال لأبي تام يقول لك الأمير قل في معنى هذين 
البيتين ووزنهما وهما في الأفشين وكان يحارب بابك في مديئة أرشق والبيتان هما : 
بتو ات اسسحية بك رض 
7 ل 0 1 وناعل 
دن بيه فس تح رييا :اكيبا :قتجة متتل 
نعامئهم عن بيضيهاالمتقابل 
فقال أبو تمام هذه القصيدة : 
0005 لات ا 110 0 
مُنَوْرَ وخف الروض عاتب المناهل  ١87‏ 
9 - لقد نيس الأفشينٌ فَسسئطَلةٌ الوغى 
مِحَشا بِتَصْل السيف غير مواكل ١87‏ 
٠‏ - رأى بابلل منه التي لا تق وى لهسا 
فتُرجى سوى نَرْع الششّوى والمفاضل-0/١‏ 
7 فلخصيدا راو لشبس حضون وإلقنا 
يول أعاليهم 
9 عسي رن اا عن القن 
صُندوة المقالي لا مُدوة المجامل ‏ لم١‏ 
ينا دن رن 


وقال يمدح المعتصم ويذكر أخذ بابك" ؛ 
- آلت مور التكسيرك سئي مسآل 
وأة د 30 00 1 ا 0 





5 الأنمافل تبن 
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1 


َخُصَّتْ لها المهمجات وفىَ تَوالى  ١53‏ 
لكا لشي ا 0 
امححدى عاد وعدا الي نال ما 
انلاةرييتفنان اعسختييال سينا 
كانت مَُعيرّسَ عقبْرقة وتكال  ١53‏ 
م فكشرحيياة با سكي ب بالنجم الذي 
صَدع الدُجَى دع الردار البالي /اة ١‏ 
يا يوم أرشق كنت رطق مَتَيتوة 
لالب ب يني مرجنااتي الالع ال ايا 
اند لجار اشع تا يجفا ون للستي 
هَجَرََالفَوَايَةَ بعد طول وصال ‏ /ا5١‏ 
مان كييك الفمتشراز أحيسنا وانقة أنه 
00 عزم مِن أبي سَمّال لا ١‏ 
"١‏ وووزان موقانا عليه قّتوزيبا 
شئهما بشئث كالتقطا الأرُسال _/و١‏ 
ه*- وانصاع عن الصو طميان وَشيَّ لِنْده 
وله أب بَرٌ وم سمحي ا ةا 
4١‏ وتهطئيتي أبْرّمتسوي ودزوذ 
لحك لقا النصر بعد جيال ١58‏ 
حش دوا جِنْحَ الظلام ودَرُوَذاً 
ف هم لدروة والظلام ا 0 
قبا لكيندة أف بسر دارس الأطلال 
لبعجد اردق أكن بدو اتسنا نا 
الوك ديو اللتسددين فعقتاتبا 
أتلنة يجمفكصلا من الأميسفهال نان 


3# * 


353/ 





الى 


وقال يمدح أبا سعيد 
ا عهسى وطن يَْئُو بهم و عتما 
وأنا تُفْمّب الأيامُ فيهم فربّما- 
جَسدغْت لهم أئف العُلال يَوقُّمَةٍ 
- لين كان أمستى في عتسرقس الجدعا 
ا ل 5 
والح از سر يدي اي د 
وأقئها بالرُوم كقأًويِئصّما. ‏ 
ا لشت 0 
وغساو قوق علكستب ةلو تخلمينا د 
ع اي 


وقال يمدح اسحاق بن ابراهيم المصعبي (377) , 
+ امفححادزت اسل الأمواة واحسيةة 
والشّمْلَ مجتمعاً والششَّعْب ملتئما ‏ 
7 يمدح اسحاق بن إبراهيم المصعب (18") , 
عافتصيتى المزارك والشعيحا نو اهتيا 
في طِرُيسةهة من الحروب تهسيم- 5 
بالداوذْوَيْهِ وقيْ زج وذوَاتِها 
عيؤْهلسيفك لم يَكُنْ بذميم- ؟؟" 
# ا ا 
|(5كل) 


2 كدح الافشين 1 
بَدَ الجطلاهُ البةٌ فه ودفين 


ما إن بو إلا الرحوش قطين!"' ‏ 11107 
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لم يُفْرَهذا السيفُ هذا السَبْر في 
فتسع سياه الاعبمر فنا اينبم 

- قد كان مُذرّة مَغْرب فافكضّها 
بالسسيفم قحل المشرق الأفشيةظ"" _ 7م 

اح تافاته تشري عالت وطييا 
ولقد شرف نالا مش وق عسطرين 01551) _ يمر 

6 ب جسادت عليهسا من جماجم أمنيننا 
لاسكا هي طلى و ونيا 

قا المنايا وال شو فوفك 0 
اميه بأزمق ف سنطل مفو ا 

١5‏ فتركث أرشق وهي يُرْقى باسميها 
صم الضّسفا فتفيض منه عُسيسونْ ‏ 168 

73 لاقاا بِابَكُ وهو يَرْارُ والقتَى 
ووتمتجيره لعا ماه وهو انين ب 

- أوفعت في أَبْرف توي وقائعاً 
َم حِكْن سين الدهر وهو حَزينٌ ‏ 718 

سم وأخنذت بَابَك معحتاترا دون المفى 
ومُنى الشلال مي امه كوه ث5 

طفق الدين #لشسيه سه كوا 
من غير طعئة فارس مَطْمُونُ ١18‏ 





أجل أَضَع عن الب هماه مخسصرون ةم 


هي هات لم يَمْلمْ بأنك لو توى 
بالصين لم قب قغط' علي الصين ١5‏ 

56د مسيائال ما فيد نال فتريون ولا 
هامان في الدنياءولا قارون ‏ 165 
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امنيا فبنان الم ععاك فى سطزات 


والسحخطاتي وانة التج تت ا لكر ام 
كات اسع انكر الاشبلام هنا روتف 
والله عنه بالوف ا ضَ مين ب 9)؟ 
6# د 
300 


ممص سس تر د و سس ع بد رسب سر ب مسبو لس 0 


سلس جبحا جد حسم و نهر جم جا صمي 


1١ 
1١ 
١ 
1١6 
15 
١/ 
ف‎ 
ىا‎ 


15 
1 
1 
151 
10 
5 
1/ 
58 
1 


00 


الملحق (د) 
جدول مقابلة التاريخ الهجري بالميلادي 
شهررمضان لسئة ١77اه‏ 

يصادف الغلاثاء /و أب 
يصادف2 الأربعاء / أب 
يصادف الخميس 5 أب 
يصادف الجمعة ١‏ أب 
يصادف السيت 1١‏ أب 
يصادف الأحد ١‏ آب 
يصادف الاثنين ١‏ أب 
يصادف الغلاثاء ١4‏ ا اب 
يصادف الاربعاء ١‏ أب 
يصادف 2 الخميس 3 أب 
يصادف2 الجمعة 0 أب 
يصادف السبت م1 5 
يصادف الاحد به١‏ أب 
يصادف الثلاثاء 20 بم اب 
يصادف الأربعاء 0" أب 
يصادف الخميس "0 أب 
يصادف2 الجمعة 1 ات 
يصادف السبنت 50 آب 
يصادف الأحد 55 أب 
يصادف- الاثنئين 0" آب 
يصادف الغلاثاء 1 ات 
ا 59 اب 
يصادف الخميس 0 أب 
يصادف الجمعة "١‏ ات 
يصادف السبت 5 "ايلو 
يصادف الأحد ١‏ ايلول 
يصادف الاثنين ؟ يلول 
يصادف الثلاثاء 1 ايلول 

ُ يصادف الاربعاء 6 ايلول 
باد في “اميس : ايلول 
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1م 
1م 
مم 
مم 
17م 
17م 
م/م 
مم 
م/م 
7م 
مم 
بار 

لت ٍ 
ابر 
اام 
لام 
بكم 
لام 
ام 
ار 
ار 
امم 
851 م 


١‏ ا رح او اوح يح لوس بإ لوس 


اكلم مم 


لالم مم 
كم مم 
كم م 
م م 
كم 

كام 

كم م 








سا جم داحم فى را > حجر 


١5 
١؟‎ 
2 
١6 
لل‎ 


:١1/ 


18 
5 


لح 
5" 
" 
11 
50 
51 
/؟ 
57 
5 


يصادف 
يصادف 
يصادف 
يصادف 
يصادف 
يصادف 


9 


يصادف 
يصادف 
يصادف 
يصادف 
يصادف 
يصادف 
يصادف 
يصادف 
يصادف 
يصادف 
يصادف 


9 


يصادف 


ادك 


يصادف 
يصادف 
يصادف 
يصادف 
يصادف 
يصادف 
يصادف 
يصادف 
يصادف 
يصادف 
يصادف 
يصادف 


الاربعاء 
الخميس 
الجمعة 
الست 
الأحد 
الاثنين 
الغلاثاء 
الاربعاء 
سل 
الجمعة 
السيت 
الأحد 
الاثنين 
الغلاثاء 
الاربعاء 
تعيض 
الجمعة 
ايت 
الأحد 
الاثنين 
الثلاثاء 
الاربعاء 
ددري 
الجمعة 
5 
الأحد 
الاثنين 
الغلاثاء 
الاربعاء 
ا 


؛ | . 1 0 
| د . 
ا 


رب 
تقويم شهرشوال سنة ؟77 ه/أيلول م/م 


0 نا > جر مر 


-_- 
. 


١ 
١ 
1١4 
16 
ك1‎ 
1/ 
18 
5و1‎ 


5١ 


"0 
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ا 
1 
50 
51 
/0" 
58 
5 


سايم هد لمم ىن 


ايلول ىم 
ايلول 50م 
ايلول ىم 
ايلول مم 
ايلول 60م 
ايلول مم 
ايلول ىم 
ايلول ىم 
ايلول 50م 
ايلول 5007م 
ايلول كلم (وصول بابك برزئد ) 
ايلول 50م 
ايلول امم 
ايلول ىم 
ايلول ‏ مم 
ايلول امم 
ايلول 57م 
ايلول ىم 
ايلول ىم 
ايلول ىم 
ايلول ىم 
ايلول ىم 
ايلول ىم 
ايلول 60م 
ايلول ىم 
ايلول 5007م 
ايلول ‏ 07م 
تشرين الأول لم 
تشرين الأول م 
تشرين الأول /53./ 
تشرين الأول كم 


تشرين الأول ىم 


عأ جح جد حم م ره كم جا صني 


رج) 





تقويم شهرصفر ١"‏ ه/كانون الثاني 87/8 م 


000 
صقر يصاد ف 
صفر يصادف 
صفر يصادف 
صفر يصاد فب 
صفر يصاد ف 
صفر يصادف 
صفر يصادف 
صفر يصادف 
صفر يصادف 
صفر يصادف 
صفر يصاد ف 
صفر يصادف 
صفر يصادف 
صفر يصادف 
صفر يصاد ف 
صفر يصاد ف 
صفر يصاد ف 
صفر يصادف 
صفر يصاد ف 
صفر يصادف 
صفر يصادف 
صفر يصادف 
صفر يصادف 
صفر يصادف 
صفر يصاد ف 
صفر يصادف 
صفر يصاد ف 
صفر يصادف 
صفر يصادف 


ربيع الأول يصادف 


العلاثاء 
الارتعاء 
ا 


سين ١‏ سإ ١‏ لس سسا لجس لس جسن لش للا لجسا ا لحم لجسن سس سسا 
0 م 2 - م - حر ام سأ بد يد سمي م عر له لج جير ا لم اسم 
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كائون الثانى 
كانون الثانى 
كائون الثانى 
كانون الغانى 
كانون الغانى 
كانون الثانى 
كانون الثانى 
كائون الثاني 
كائون الثاني 
كانون الغانى 
كائون الغانى 
كانون الثانى 
كانو ن الثاني 
كائون الغانى 
كانون الثانى 
كانون الثاني 
كانون الثانى 
كانون الثانى 
كانون الثانى 
كانون الثانى 
كائون الثانى 
كانون العانى 
كائون الثانى 
كانون الغانى 
كانون الغا 
كانون اا 
كانون الغانى 
كانون الثاني 
كانون الثانى 
كانون الغانى 
كاثون الثانى 


ىم 
م 
ىم (وصول بابك سامراء ) 
ىم (إعدام بابك) 
ىم 
ىم 
ىم 
ىم 
ىم 
ىم 
لمم 
ىم 
كلم 
كم 
ىم 
ىم 
ىم 
مم 
ىم 
اكلم 
ام 
ىم 
لمم 
مم 
ىم 
لام 
م 
414 
ىم 
ىم 
ىم 





لصي صا سيب يوان د ل ل ليه 





هوامش اللمللاحق 


)١(‏ ذكر الجهشياري ؛ وجدت في كتاب عمله أبو الفضل محمد بن أحمد بن عبد الحميد الكائب ؛ في أخبار 
خلفاء بئي العباس ؛ بخط أبي الفضل ؛ يقول ١‏ أنفذ الي أبو القاسم جعفر ابن حفص رقعة ؛ انتسخها من دواوين الخراج 
الكاتب ١‏ ذكر فيها أن أبا الوزير عمر بن مطرف من أهل مرو وأنه كان يتقلد ديوان المشرق للمهدي ٠‏ وهو ولي للعهد , 
ثم كنب له في .خلافته , ولموسى ولهارون . وأئه عمل في أيام الرشيد تقديراً عرضه على بحيى بن خالد . لا يُحْمَلُ إلى 
بيث المال من جميع النواحي من المال والأمتعة نسخته . 

. الطبعة الأولى  التاهرة /ا8؟١ ه 1558 م‎ )١( 

(؟) طبعة ليدن لاهسحخلمام. 

(14) خراج خراسان والأعمال المضمونة لأبي العباس عبد الله بن طاهر لسنتي ١511ه‏ و115ها ٠‏ صة؟ , 

(6) الحلي ٠‏ ضالح أحمد ؛ بغداد , ؟ وكام . 

(1) ملحق بكتاب المسالك والممالك لابن خرداذبة باسم ؛ نبذ من كتاب الخراج وصبعة الكتابة لأبى الفرج قدامة 
ابن جعفر الكاتب البندادي ؛ ليدن ١505‏ ه/ك1848 م . 

(؟) لا بد أن العلي نقل هذا الرقم عن وارد خراسان وظن أن هذه قائمة ابن خرداذبة ‏ انظر القائمة رقم؟ . 

(4) كناب العبر وديوان المبتدأ والخبر . ج ١‏ ؛ القاهرة ١184‏ ه .ص ٠ ١ ١6١‏ وطبع القاهرة 1566 م . س 
١/8‏ ب الما ٠‏ ذكر ابن خلدون في ص .٠‏ وكذلك وجد بخط أحمد ابن محمد بن عبد الحميد عمل بما يحمل إلى 
بيت المال ببنداد أيام المأمون من جميع النواحي نقلئه من جراب الدولة . ولابد أن ابن خلدون قد نقل هذه القائمة عن 
الجهشياري . ولكته وقع في أخطاء كغيرة ولهذا أوردنا ما جاء لدى الجهشياري مع العلم أن الجهشياري اعشبر القائمة 
مندمة أيام الرشيد ٠‏ وابن خلدون قد ظئها أيام المأمون . ولقد نقل زيدان ؛. جرجي عن قائمة أبن خلدون (اللمدن 
الاسلامي جد؟ امصر.؟05ذ١ا‏ اصضل؟06.66 ٠‏ 06) واعتبرها برغم اخطائها ممثلة لعهد المأمون ٠‏ وكذلك اعتبرها 
حني ١‏ فيليب (تاريخ العرب ؛ مطول ؛ جه ١‏ ٠ل‏ ؟ ,ص 555؟) -بالرغم من اعترافه بعدم جلائها وضبطها . ممثلة لعهد 
المأمون . والملاحفل على فائمة ابن خلدون ذكره كلمة مرتين ولاندري ما المقصود بها هل المبلغ مضاعف أم يُدفم على 
وجبثين بالسئة ؟ ومن أين جاء بهذه الكلمة ؟ 

(5) بلوغ الأرب , ج ١‏ .ص ١0997‏ , 

, 305 العقيدة والشريمة في الإسلام ص‎ )٠١( 

, ى) . بقداد‎ 56١ رسالة في تحقيق لفظ الزنديق لابن كمال باشا (مشوفى‎ ١ محفوظ . حسين علي‎ )1١( 
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. وفي هذه الكراسة بحث لمختلف آراء العلماء والفقهاء والمؤرخين المسلمين حول كلمة زنديق ١‏ وخاصة فم 
الصفحة الأولى من الكراسة حيث ثقلنا رأي ابن كمال باشها , 

(١1)م‏ ءن ٠.‏ هامش الصفحة الأولى . 

(؟١)‏ حيدر أباد الدكن , 1766 ها . جا 5 اص 001 . 

. ١ محفوظ . رسالة في تحقيق لفظ الزنديق لابن كمال باشا , هامش ص‎ )١1( 

. مكحا‎  دادنب‎ )١6( 

)١3(‏ بيروت 0 ؟55ا. 

)١(‏ بنداد ‏ كاحا. 

, 1556٠ بوسطن‎ )١8( 

(15) طبع القاهرة ( ؟) . 

. هب 1558م‎ ١70/ القاهرة ؛‎ )٠١( 

. أجزاء .1508 م‎ ١ . القاهرة‎ )5١( 

(56)القاهرة (؟). 

(9؟) القاهرة , 178١‏ ه- 155١‏ م . 

(1؟) بيروت »؛ للكلاهل اككام, 

(55) بيروث ؛ دار الكشاف ١‏ 1531م . 

(1؟) ترجمة حمزة طاهر ؛ القاهرة , 

(0؟) الثاهرة , .ه56١‏ . 

(1) طبع القاهرة , ( ؟) . 

(15) طبع القاهرة , 158١‏ ه ,١153م‏ , 

(50) ليبزك 1808 م. 

(١؟)‏ ترجمة يحيى الخشاب , القاهرة ؛ /اه5١‏ . 

(0؟)مءن. 

(؟؟) الحضارة الإسلامية ؛ ترجمة حمزة طاهر . ص ١١‏ . 

(59)مءن ناص اكدكء. 

(0؟) بنداد مككام ٠ص .1١١‏ 

(5؟) ترجمة فارس ؛ د ٠‏ ثبيه امين ؛ وبعلبكى ١‏ منير . جه ١‏ ٠ط‏ ؟ ,١بيروث‏ "هذا اصض ١١18‏ , 

(90؟) ديوان علي بن الجهم ١‏ عني بتحقيقه خليل مردم بك ؛ دمشق ١‏ 1778 ه ‏ 1568 م . والمعتصم بالله . 
الخليفة العباسي . 

(8؟) في الأصل (ولم) والفاء في هذا الموضع أحكم . 

)55 السحوق ‏ الطويل ٠‏ ويريد بالنصارى هنا الروم والذي صلب منهم ناطس (وسماه الطبري باطس) , 
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. 503 حنا الفاخوري . تاريخ الأدب العربي ؛ لبئان . ١158م صن‎ )٠0( 

)1١(‏ ديوان البحتري . ط القسطنطينية . جزءان ا سنة .18.0 رص للا5 508 195 1م؟, 

(1) يقصد القائد محمد بن حميد الطوسي . 

(؟1) المجلد الثاني ٠‏ صس 1817 8 . واسحاق بن إبراهيم بن مصعب هو القائد الذي ائنصر على الخرمية في معركة 


همذان 1١6‏ ه . 859 م . 


, 8-1517 المجلد الأول ص‎ )١0( 
, كراسة ؟‎ . ١ (5؟) ذكر ياقوت الحموي هذا البيث من القصيدة محركاً كلمة درك ؛ معجم البلدان .م‎ 


,5ك١ّسص‎ 


(13) ذكره ياقوت محركاً للذل ؛ معجم البلدان .م ١‏ . كراسة ” .ص 551١‏ , 
)١(‏ المجلد الغاني ٠‏ ص هه 
(18) تمقيق حمسن كامل الصيرفي .القاهرة 1551 اج؟ .ا ص 4م7١ ٠ ١/56‏ (هذه الأبيات لم تدرج 


سابقاً في هذا الملحق وإنما أضيفت فيما بعد) . 


, 557 ماص‎ 15101595١6 ج‎  ةرهاقلا‎ )١5( 

(60)م بن . هامش هن 555 , وكذلك الطبري .م ؟ .اج اصن ١١56‏ -ءلا, 

. علائقها‎ ١ في الطبري‎ )6١( 

(05) في الطبري ص ١١١9‏ , 

(67) في الطيري .ص ١١9:‏ . 

(61) في الطبري .ص 1١17:‏ . 

(هه) القاهرة ( ؟) دص "1١‏ , 

(653)م.ن .اس ,51١‏ 

.؟66ص٠..نام)ها/(‎ 

(58) اللجزه الرابع ؛ الطبمة العالعة ؛ القاهرة , 1570 هم وكام ١٠س‏ 05-08 ؛ ورد في كتاب بابك لمؤلنه 


سعيد نفيسي المترجم عن الفارسية إلى الأذربيجائية ذكر هذا الشعر محرفا ايا أمير المؤمنين بدلاً من يا أمين الله , 
طهيراً بدلاً من ظهيراً . ص / ؛ وهئأ الله بدلا من هيأ الله ٠‏ وهو فنتح بدلا من فهو فنتح ٠‏ نطسرا بدلا من نظيرا , 
قهطريرا بدلا من قمطريرا ؛ السيك بدلا من السيف ٠‏ والبيت الأخير على هذه الصورة ؛ 


ضربة أبقث على الد هر في الوجه ورا 

من ٠ 8١‏ ونمتقد أن جهل الطباع الباكوي أثرأً في هذا التحريف . 
(5ه6)ليدن 1506 هدالكم8ا ماص 1710١‏ . 

, ١١7 طيران .جا 55ؤام د ص‎ )٠60( 

. 1770 ماص‎ 88١ ما ج؟ اليدن‎ ١ تاريخ الرسل‎ )5١( 


(71) (لم تدرج ابيات المدسين بن الضحاك التي أوردها المسعودي في التنبيه والاشراف ؛ فالملحق سابقّ وأضينت 
فيما يمد) . 
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(؟١)‏ ترجمة براون إلى الانكليزية ؛ ليدن ؛ لندن 6١15م‏ , 
(54)م تن ءص695 1 


(15) ديوان أبي قام . بشرح الخطيب التبريزي ١‏ تحقيق محمد عبده عزام ؛ مصر , ١156م‏ م اردص 1.6 
١» 2٠‏ وأيضاً ديوان أبي تام ؛ القاهرة . 1545 م ١‏ ص 58 . أرشق قال ياقوث الحموي ٠‏ جبل بأرضش موقان من نواحر 
أذربيجان عند البذ مدينة بابك الخرمي ؛ معجم البلدان :م ١‏ ؛ كراسة ١‏ .ص 505 (طبعة بيروتث ؛ /اه5١)‏ , 


(13) ديوان أبي قام . مصر 150١‏ .م ١ص‏ 757 ,ص 565 , وطبعة القاهرة 1١١11١‏ , ص00-01-05 . 
(70) ط القاهرة ١545.‏ رص ذه , 

(38) الفبج ؛ الظهر ٠‏ وثبج كل شيء معظمه , 

(7) ارشقت المرأة والظبية إذا أدامث النظر . 

() مرج الدين ؛ اضطرب . 

, باص أه‎ ١515 طبعة‎ )/١( 

(7) (أبو النصر) ؛ قيل هو بابك ؛ وقيل من أصحابه , أي نجا مسلوبا . وطبعة القاهرة , 1١15‏ . صهه . 
(75) ديوان أبي تام » ط القاهرة , ١545‏ .ص 81-8١‏ , 

(4/") ديوان ط 1561١‏ اس 5١55‏ , 


(0/) طبعة ١545‏ ص 906 75 وأورد ياقوت تسلسل ١0-11-١١‏ معجمم 1١١‏ .ص 579 ؛ وجاء في 
ديوان ١١9‏ بابكا وجيوشه . ص /7 ؛ وورد في كتاب بابك لسعيد نفيسي المترجم إلى الأذربيجانية عن الفارسية 
بفاصمة بدلا من بقاصمة ؛ من 54 وهذا خطأ مطبعي , 

(77) المعرد الهارب ؛ ط ١565‏ . ص72 ٠‏ وفي ترجمة بابك للاذربيجانية بهياته بدلاً من بهيابة .ص 35 , 
وهذا خطأ مطبعي ولا شك , 

(70) ورد في ط ١١‏ والمنايا مشيحة . ص لال . 


(78) الغط الشق والأنحمي ضصرب من البرد والمعضد الذي فيه خطوط تخالف لوئه . ورد هذا البسيث في ط 
اككذا ,ص لال 


() الكذج بالفارسية البيث المسكون فكأن هذا الموضع سمي بذلك . ورد هذا البيث في ط ١515‏ , صس 78 . 
وورد في معجم البلدان امكا١ا‏ دض 1125 ٠‏ وأورد ديوان ل ١511‏ بيتا (حططك بها يوم العروبة عزه . وكان مقيماً بين 
نسر وفرقد ) بيت ١؟‏ ص /الا , 

(80) ديوان أبي تام . ط القاهرة  ١١15‏ ,ص ٠١61١7‏ , 

. مأزق كمجلس المضيق‎ )8١1( 

)8١(‏ ديوان أبي قام ؛ ط ٠١ ص٠ ؟م.٠ ١50١‏ ١و‏ طالقاهرة ١١65.‏ ص 101375, 76170 , وقد ورد 
في ص 6ل تسلسل 37 ما يلي 1 

7" أعيا عليه وما اعيا بمشكلة بسندبايا ويوم الروع محتشد ‏ ها 


(كم) أورد ياقوث هذا البيت في معجم .م ؟ دص 51 ٠‏ وفي ديوان أبي ام ١‏ مل كوا ١‏ الأبيات تسلسل 
أ .60" ,”ا ٠‏ في ص هلا 


١ 86(‏ ه) تقابل ص 76 . وقد وردث كلمة تنبث بدلا من تنب ؛ تسلسل 116 اط 1947 اص ه78 , 
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(85) ص ك7 ١‏ والببر جنس من العجم . 

(/40) ديوان ط 3150١‏ .م5 ص 55 11 روط 15171 دص كلا-ل4؛ 

(6ى) طلبنة ١51‏ تصن 6٠‏ ومعجم مم5 ص 1١4١‏ والتحب النذر َ 

(85) ط 8١ س٠١ ١545‏ ومعسجم ٠م‏ 1 .اص ١05‏ . ورد فيه إلى موقان . وبالكديد . بالكسر . 

(حح)اطلد ؟ؤأذا ص ٠م‏ ومعجم م١‏ دص 310 ' 

. وأنصاع ذهب في ناحية‎ ١ ط اأخلاص‎ )5١1( 

(؟5) ط 1541 .٠ص 3١‏ ء والبليد المتباطىء المتحير أي حامت نفسه على أجله البليد حتى لم يقثل يومئذ . 

(؟5) هرجام اسم رئيس ١‏ وفي مل ١.‏ كان على القعود . وهرجام ملك الصيادنة ولقد روى هذ! البيتٌ بعد.. 
وقائع قد سبكت بها دس 8١‏ , 

(54) اشار في الهامش ( كان البريد إذا جاء وعليه السواد كان ذلك دليل الظفر وإذا كان عليه الحمرة كان ذلك 
خلاف الظلفر) . وفي عل ١ ١5165‏ وفائع قد سبكث ١‏ صن 48١‏ , 

(6ةغ)ط اهخاام؟ دص ١ 5١8-158‏ وط ١555‏ , ص؟١7-1١١‏ . والافشين هو حيدر بن كاووس . 

(57) أورد اليمقوبي هذا البيت وفيه (والسيوف عواري) ؛ التاريخ . ج ؟ .ص 505 . 

(98,510) أوردهما اليعقوبي . التاريخ . ج ؟ .ص 5١7‏ ؛ ديوان ط 1511 .ص 1١96‏ . 

(59) جاء في شرح هذا البيث (عن العبيدي) ‏ ؛ (ناطس) بطريق عمورية ؛ وفي نسخة (ياطس) بالياء ملك . 
وفي الهامش قال المرزوقي ١‏ يعني بابك والمازيار ؛ وكانا لما صلبا قرب احدهما من الآخر وتنحى عنهما ثاطس الرومي 
فقال كأئها تنحيا عن ناطس ليكثما عنه سرا ويطويا دوئه خبرا ولا يريدان وقوفه عليه . ورواية الصولي (ناطس) وجاء في 
حاضية الشارزجي أبو يحيى ؛ حكي أن جذعي مازيار وافشين كانا فوق جذع باطس وكلا المجدعين مائل وفي اصل 
الخارزنجي (ياطس) بالياء آخر الحروف... هامش ص ٠١7‏ ؛ وفى طبعة ١5145‏ ورد هذا البيث : 

وكأنما ابتدرا لكيما يطويا 2 عن باطس خبرا من الأخبار.. ١١5‏ 


)٠٠١(‏ المقصود.. الافشين وبابك والمازيار . وأراد بسواد ثيابهم اسوذاد جلودهم بالشمس والرياح . وورد هذا 
البيث في ل ١511‏ سود اللباس بدلا من سود الثياب ‏ 6١آ‏ , 

105-1860 ديوان ط اقخا.م ادص 509 1864 , وط 115أذل ا ص‎ )٠١١( 

. 165 شأنيك تغنية شأن وهي مجاري الدمع ؛ ويروى عن (شائيك) ؛ ورد في ط 1513 اص‎ )٠١( 

(؟١٠)‏ ورد في ط 15516 ومر بابك مر الريح منجذبا ب ص ٠ ١915‏ 

٠ 2.)‏ )(ازرت) من الزيارة وازرت بتشديد الزاي أي جعلث لها كالازار و(الغيابة) كالغمامة (والمقورة) الخيل 
الضامرة وتكون من صفات السمين وهو من الأضداد (الشسف) من قولهم شسف الفرس إذا كيمو مرا شديداً وورذ 
في ل ١"‏ والمقورة الشنفا ‏ ص ٠ ١65‏ 

)٠١6(‏ جاء في معجم البلدان ابرشئويم . وهو جبل بالبذ من أرض موقان من نواحي اذربيجان ؛ كان يأوي إليه 
بابك اللترمي 

, ١69 ورد في ل (فظل بالظفر الافشين..) .ص‎ )٠0١( 

(/ا١٠)‏ ديوان ل 67ذا .ص ١41 ١617‏ والابيات غير محركة , واعتمدنا تحريكها على ياقوت الحموي . 


. 10 ص٠‎ ١م. ذكره ياقرت ؛ معجم‎ )٠١( 
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. 56 .صل‎ ١ معجم .م‎ ٠ ذكره ياقوت (شفقت إلى جباره)‎ )٠١١5( 

. 76 ذكره ياقوت (يزعزع) ؛ معجم .م١1 اص‎ )٠١١( 

, 16 ص٠‎ ١ ذكره ياقوت (والكذاج) . معجم .م‎ )١١١( 

(؟١١)ديوان‏ ط 55ذاا اص ١85‏ 188 , 

(؟١١)‏ ديوان ط 5كخ1اا ص 5010-1535 , 

. 5٠١ نقل هذا البيت في شرح تاريخ اليعقوبي .جا" .ص‎ )١١4( 

١ 5٠٠٠١ جاء في شرح تاريخ اليحقوبي عط النجف ص‎ )١١6( 

لولا الظلام وقلة علقوا بها باتت رقابهم بغير فلال 

فليشكروا جنئح الظلام ودروذا فهم لدروذ والظلام موال 

وورد فى كتاب بابك لسعيد نفيسئ المترجم إلى الاذربيجاية عن الفارسية هذا البيت ١‏ 

فهم لدورذ و الظلام موالي 

ص25 وسببه كما نظن جهل الطباع الباكوي باللغة العربية . 

)١1١3(‏ ديوان ط ١5145‏ ,_ص15150-15115. 

)مان .ءص 528 -191. 

(018)م ان لاص 1551-5950 . 

(115)م ان لءص 5190 515 , 

)١15١-10(‏ الطبري ٠م‏ ٠؟‏ ج .٠ص‏ 1155 , وقد كنب الطبري هذا البيث وذكر العجز :ما أن بها... بدلاً 
من (به) . 


(؟1١)‏ ذكره الطبري قد كان عذرة سؤدد فاقتضها .م51 جا؟.+ص9؟١١1-1.‏ 

(؟؟١١)‏ الطبري .ص ١١51‏ , 

,١؟86 رواه الطبري  هطلث عليها من جماجم أهلها .م 7ج 5 . ص‎ )١16( 

(5؟1) رواه الجاحظ : وكأنه الضحاك في فتكاته بالعالمين وأنث افريدون ؛ المحاسن والأضداد طبع القاهرة , 
هد اكآكام اص 504 , ْ 


200 


ثبت بأسماء المصادر والمراجع 


ابن الاثير ٠‏ عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد الجزري ؛ 
الكامل في التاريخ 5 أحزلة + الثامرةء ةد وا 
أحمد امين ؛ (الد كتور) : 
فجر الإسلام ٠‏ القاهرة . ١156٠‏ . ضحى الإسلام ١١‏ أجزاء ؛ القاهرة » 1565 . 
ظهرالإسلام . ؛ أجزء . القاهرة .1508-1505 .يوم الإسلامء 
القاهرة .ه5١‏ . 
أحمد . محمد حلمى محمد : 
الخلافة والناؤلة في العضدر العباسي ٠‏ القاهرة., ١565‏ , 
أربري ٠١‏ . ج : ٠‏ 
ثراث فارس ؛ نقله إلى العربية محمد كفافى وجماعته , القاهرة » ١5095‏ . 
الاسقرائيني , أبو المظفر محمد بن طاهر ٠‏ 
التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية من الهالكين . القاهرة  ١51١‏ . 
الاشعري ؛ أبو الحسن علي بن اسماعيل ؛ 
نتقالاث الاسلامييق ولتسلاق المضلين :باعشاء ملميوك :ريدن «الطبعة 
الثائية » ويستبادن . 85؟١‏ ها 535ام. 
الأصفهاني ؛ أبو عبد الله حمزة بن الحسن ؛ 
كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ل م ا ده 
ليبزك 1841م . 
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الاصفهاني . , أبو الفرج علي بن الحسين ٠‏ 

الأغائي ١‏ ١؟‏ جزءا » القاهرة . 15١4‏ م . 

الأصفهائي ٠‏ أبو نعيم أحمد بن عبد الله ؛ 

ذكو أحبار أصدياق ٠‏ مجلدان . ليدن . ١151م‏ 1574م , 

الاصطخري . أبو اسحق ابراهيم بن محمد الفارسي : 

مسالك الممالك . ليدن . 1870 م . 

الآلوسي ٠‏ محمود شكري ' 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب . باعتناء الأثري ؛ المطبعة الرحمائية . 
القاهرة . ؟5؟5١‏ . 

بارتولد ٠‏ فاسيلي فلاديميروفيتش (المستشرق) : 

تاريخ الحضارة الإسلامية . نقله من الشركية إلى العربية حمزة طاهر . 
القاهرة . 

تاريخ الترك في آسيا الوسطى ؛ ترجمة أحمد العيد سلمان . 
القاهرة ١50/‏ . 

المؤلفات ؛ مجلدات (باللغة الروسية) . 

البحتري ٠‏ أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى . (الشاعر) ؛ 

ديوان البحتري ؛ الطبعة الأولى ؛ القسطنطينية ٠٠٠١ ٠‏ ه . وتحقيق حسن كامل 
الصيرفي ؛ القاهرة ١535‏ 1 . 

براون ؛ ادوارد جرانفيل : 

تاريخ الأدب في إيران » (من الفردوسي إلى سعدي) , ترجمة د . ابراهيم ايمن 
الشواربي » القاهرة . ١5016‏ . 

بروكلمان . كارل : 

تاريخ الشعوب الإسلامية » ترجمة د . نبيه أمين فارس ومئير البعلبكى : 
نبروت 3 ْ ٠‏ 1 

البستاني ٠‏ بطرس : 

دائرة المعارف الإسلامية ؛ 5 أجزاء ؛ بيروت ١809/7‏ 1801م . 
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البغدادي ٠‏ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله الاسفرائيني ؛ 


الفرق بين الفرق ١‏ تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد القاهرة . 


البلاذري ٠‏ أحمد بن يحيى بن جابر بن داود : 
فنوم البلدان .ليدن .1635م , 
أنسات: الأشراك + الجزه الأول اقيق مهكد حميد الله قار المعارفة معدن : 


. ١ك‎ 


؛ أجزاء . القدس ٠‏ 1598 , 

الجزء الحادي عشر » باعتناء اهلوارت ؛ ليدن ‏ 1885 , 

البيروني ؛ أبو الريحان محمد بن أحمد الخوارزمي ٠‏ 

الآثار الباقية عن القرون الخالية ١‏ ليبزك 1817/8 . 

ترتون ١٠1.س‏ : 

أهل الذمة في الإسلام . ترجمة حسن حبشي » القاهرة . 1515 . 

ابن تغري بردي . جمال الدين أبو المحاسن يوسف الاتابكي ؛ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . ١١‏ جزءا ؛ القاهرة . ١١863١959‏ . 
أبو تمام ٠‏ حبيب بن أوس الطائي ٠‏ 

ديوان ابي تام بشرح الخطيب التبريزي ٠‏ تحقيق محمد عبده عزام . مجلدان ٠‏ 


يوان أي مام . قدم له الاستاذان عبد الحميد يونس وعبد الفثاح مصطفى ٠‏ 


القاهرة 1 


ديوان الحماسة ؛ مختصر شرح العلامة التبريزي . جزءان . القاهرة . ١١500‏ . 
التنوخي ؛ أبو علي المحسن بن علي بن محمد , القاضي ؛ 

جامع التواريخ ؛ مصر ١151١‏ . 

الفرج بن الشدة . جزءان ؛ مصر ١1507‏ 18501 , 

توا + أميل ؛ 

العرب والتطور التاريخي ٠‏ ترجمة جبر نقولا . حيفا . 1555 . 

التعالبي . أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل ؛ 

غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم ؛ طهران . 1577 . 


3/13 


ا 


الجاحظ :أب عتسان عمرو مز جين محبوت: 


بارانوف . موسكو . ١968‏ . 


البيان والثبيين :+ أجزاء , القاهرة ١544 ٠‏ ١٠و15‏ , 
ابن الجوزي ٠‏ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ' 
المنتظم من تاريخ الملوك والأم . الأجزاء ه  ٠١‏ . حيدر آباد . 05؟١‏ هاء 


تلبيس ابليس ٠‏ القاهرة . 


جوزي ؛ بندلي صليبة ' 
من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام . دار الروائع » بيروت . 
الجهشياري ٠‏ ابو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري : 
الوزراء والكتاب . الطبعة الأولى القاهرة /اه؟١‏ ها 1١558.‏ م. 
شي ؛ فيليب ' وجرجي ادورد ' وجبور , جبرائيل (الدكاترة) ل 
تاريخ العرب (مطول) , جزءان ٠‏ الطبعة الثالغة » بيروت . ١551١‏ . 
حتي ؛ فيليب (الدكتور) ؛ 
حسن ؛ حسن ابراهيم (الدكتور) : 
تاريخ الإسلام السياسي والدينى والثقافى والاجتماعى ؛ ؟ أجزاء . القاهرة . 


كم 


حمزة . عبد اللطيف ؛ 

ابن المقفع ٠‏ الطبعة الثانية", القاهرة . ١1510‏ . 

ابن حوقل ٠؛‏ أبو القاسم محمد الحوقلي ؛ 

المسالك والممالك . ليدن . 1810/9 . 

خدابخش . المؤرخ الهندي ٠‏ 

الحضارة الإسلامية ٠‏ ترجمة الخربوطلي . على حسني ٠‏ القاهرة . ١155٠‏ , 
أبن خرداذبة ء ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله : 

المسالك والممالك ؛ ليدن اها كلام 
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الخربوطاي ,د علي حسي ١‏ ْ 
تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي ؛ القاهرة , ١١69‏ , !0 


الذولة الغوئية الاتبللامية القاهرة ,ف 

الخزرجي ٠‏ أبو دلف مسعر بن المهلهل : 

الرسالة الشانية . تحقيق بولفاكوف . بطرس وخالدوف .انس ؛ موسكو , 
ا" 

الخفيري ؛ الشيخ محمد 


الدولة العباسية . الطبعة التاسعة ؛ القاهرة . ١١69‏ . 


تان بن سياد بوواووووو سد بدت ان 


ابن خلدون ٠‏ عبد الرحمن بن محمد المغربي ١‏ 

العبر وديوان المبتدأ والخبر 7٠‏ أجزاء ٠‏ القاهرة . 84١١ه ‏ 5هذ1 , المثرمة ,؛ 
بعروث ٠‏ 
خليلي ٠‏ عباس ١‏ 
ايران واسلام . طهران . ١١77‏ ش (باللة الايرائية) , 
دنت » دائيل ١‏ 
الجزية والإسلام . ترجمة جاد الله . فوزي فهيم (الدكتور) . بيروث , 1960 , 
الدوري . عبد العزيز (الدكتور) ٠‏ 
العصر العباسي الأول ؛ بغداد . مكهة١‏ . 
دراسات في العصور العباسية المتأخرة . بنداد . ١١10‏ . 





مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ؛ بغداد ١١65‏ , 

الجذور التاريخية للقومية العربية . بيروت ١153٠.‏ , 

الجذور التاريخية للشعوبية . بيروت 15716 . 

تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهعجري بنداد ‏ 8ؤاذ١ا‏ , 

بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ؛ بيروث .1530 , 

الجذور الشاريخية للاشتراكية العربية ؛ مجلة الآداب , العدد الغالث (آذار) ؛ 
كوا , 


34/5 


الدينوري ٠‏ أبو حنيفة أحمد ين داود : 
الأخبار الطوال . تحقيق جرجاس ؛ ليدن .18848 ؛ وطبعة القاهرة . 
الذهبى : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد : 
دول الإسلام ٠‏ جزءان , الطبعة الثائية . حيدر اباد ؛ ١550‏ ه . 
تاريخ الاسلام , ه أجزاء . القاهرة 15601948 . 
المختصر المحتاج إليه من (تاريخ الحافظ ابي عبد الله محمد بن سعيد بن محمد 
بن الدبشي) ؛ وهو بانتقاء الذهبي ؛ تحقيق مصطفى جواد (الدكتور) . جزءان ٠‏ 
بغداد . ١196م ١375‏ م, | 
الرازي ٠‏ فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين ٠‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ؛ القاهرة 1558م . 
رستم ؛ أسد : 
الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب ٠‏ جزءان ٠‏ 
بيروت . ١5405 ١506‏ . 
أبن رسته ٠‏ أبو على أحمد بن عمران : 
الأعلاق النفيسة ٠‏ المجلد السابع . ليدن .1851 . 
زيدان » جرجي ' 
تاريخ التمدن الإسلامي . ه أجزاء , القاهرة ‏ 150515057 . 
زيدان ‏ د . عبد الكريم ' 
أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ؛ بغداد , 1535 , 
ابن الساعي ٠‏ تاج الدين أبو طالب علي بن المجب ٠‏ 
نساء الخلفاء . تحقيق وتعليق د . مصطفى جواد . دار المعارف بمصر . 
مختصر أخبار الخفاء (منسوب اليه ؛ يقول مصطفى جواد في كثاب نساء الخلفاء - 
وأما هذا المطبوع المسمى (مشتصر أخبار الخلناء) فهو مدسوس عليه , تخله إياه يعض 
المزورين الذين اعتادوا التزوير في كل أمورهم وشؤوئهم ‏ ص )١١‏ ؛ بولاق , 
القاهرة . 5.05١ها.‏ 
السجستاني ؛ أبو حاتم سهل بن محمد : 
كئاب المعمرين . ليدن . حككم١‏ , 
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ابن ابي السرورا*! ؛ 

عيون الأخبار (ونزهة الأبصار) ‏ مخطوط . المتحف البريطائي ٠‏ الرقم 577 ؛ 
الشرق ؛ لندن . 

السمعاني ؛ عبد الكريم بن محمد : 

الأننمات ‏ نشرة رلبوك لودل 35315 :؛ 

٠ مصطقى‎ ٠ شاكر‎ 

في التاريخ العباسي : الجزء الأول ؛. دمشق ؛ لاهذا , 

شريف ؛ محمد بديع (الدكتور) ٠‏ 

الصراع بين الموالي والعرب ٠‏ القاهرة . ١5016‏ . 

فلتي + أأحيل جاب لله (الذكتوو) » 

في قصور الخلفاء العباسيين ؛ القاهرة . 1501 . 

الشهرستائي ؛ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ٠‏ 

الملل والنحل ؛ جزءان ١‏ تحقيق محمد سيد كيلائي . القاهرة . ١585‏ ها 
اككام. 1 

الصولي ؛ محمد بن يحيى ' 

ادب الكتاب . تحقيق محمد بهجت الاثري . القاهرة . ١5165١ها.‏ 

الطبري ؛ أبو جعفر محمد بن جرير ' 

تاريخ الرسل والملوك ؛ طبعة دي غويه . ليدن ‏ بريل ١810/5‏ - 1888 ؛ طبعة 
القاهرة ١‏ بتحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ٠‏ يككا. 

لكلاف النقياة جاتشرة شاكت اليد 58 


ابن الطقطقي ؛ محمد بن علي بن طباطبا ٠‏ 


الفخري فى الآداب السلطائية . بيروث 1١535١‏ م. 





(:*) ورد اسمه في مخطوطة لندن (ابن ابو السرور) ١‏ فقط ٠‏ وذكره الدكثور مصطلفى جواد ٠‏ معتمداً على مخطوطة دار 
الكتب الوطنية بباريس (رقم )١61١‏ الشيخ محمد بن محمد بن ابي السرور التيمي البكري الصديقي المتونى م١‏ 
ه , مجلة سومير .٠م1١‏ ج١580‏ بنداد 1508٠.‏ ,ص 6؟ , وعلى هذا الأساس لا يمكن افتراض اسم المؤلف ب 
(الروحي ؛ محمد بن أبي السرور بن عبد الرحمن . صاحب كناب بلغة الظرفاء في ذكرى تواريخ الخلفاء ‏ القاهرة 
ؤاكل). 
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كتاب بغداد » القاهرة ١515.‏ , 

طه حسين ؛ (الدكتور) : 

الشيخان . القاهرة . ١55٠‏ . 

الفتئة الكبرى » جزءان » القاهرة . ١506‏ ب ١1505‏ . 

العقد الفريد أحزاء د بتحقيق محمد سعيد العريان اط 5 ٠‏ الشاهرة ٠‏ 
١1561‏ , 

عبد العال ؛ محمد جابر (الدكتور) ؛ 

حركات الشيعة المتطرفين » القاهرة . 15014 . 

ابن العبري , ابو الفرج غريغوريوس بن هارون (الاب القديس) ' 

تاريخ مختصر الدول ؛ طبعة اوكسوئيا ١77 ٠‏ , بيروث 1١84.٠‏ . 

أبوعبيد » القاسم بن سلام ؛ 

الأموال . تحقيق محمد حامد الفقى . القاهرة , ١985‏ . 

العدوي . د . ابراهيم أحمد : 

العزيز ٠‏ حسين قاسم : 

العلي ‏ د . صالح أحمد ؛ 

التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري ؛ بغداد . 
مها ., 

علي بن الجهم ؛ أبو الحسن علي بن الجهم بن بدر بن الجهم بن مسعود ؛ 

ديوان علي بن الجهم ؛ بتحقيق خليل مردم بك دمشق ١١17‏ . 

العيون والحدائق في أخبار الحقائق . الجزء الغالث . (خلافة المعتصم) . المؤلف 
مجهول) ؛ باعتناء ماتهسين ؛ ليدن . 6الم١ ٠‏ 
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الغزالي . أبو حامد محمد : 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة . القاهرة , ١١56‏ ه507١‏ م, 

الفاخوري ؛ حنا : 

تاريخ الأدب العربي ٠‏ لبنان . حريصا . ١56١‏ . 

ابن كثير ؛ أبو الفداء اسماعيل بن علي ؛ 

المختضر فى أكبان البشن ‏ ليبرك 151+ بيروت 05 155 

أبو الفداء ؛ عماد الدين ؛ اسماعيل بن عمر ' 

فروخ . عمر (الدكتور) ' 

ابن المقفع ‏ بيروث + ١١50‏ ها., 

ابن فضلان . أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد ؛ 

رسالة ابن فضلان . بتحقيق الدهان . سامى (الدكتور) ؛ المطبعة الهاشمية 
دمشق ‏ 5/ا؟١‏ ها ١531ام.‏ 

ابن الفقيه , أحمد بن محمد الهمذائي : 

مختصر كتاب البلدان ؛ باعثناء دي خويه , ليدن 1١886  ه ١7١١‏ م. 

ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله ين مسلم الدينوري : 

عيون الأخبار ٠ ٠‏ أجزاء . طبعة كوتتكن . 1855 ؛ وطبعة القاهرة . 1١9160‏ 
. 

المعارف . ط كوتئكن . 186٠‏ م والقاهرة . 153١‏ , 

انساب العرب فى كثاب المغرب وملوك الشام والخيرة ٠‏ كونا وث/ك/ا١‏ . 

أدنت الككاقنه دليلين 15 عر 53 اها 

الامامة والسياسة (منسوب إليه) ؛ الطبعة الثالئة ؛ مصر ١557‏ م . 

و 6 سو اح 82 ٠‏ امصدل م 

فضل العرب ؛ نشره كرد على ؛ محمد ضمن كتاب رسائل البلغاء ٠‏ 

قدامة بن جعفر الكاتب , أبو الفرج ' 

كتاب الخراج وصلعة الكتابة الشردي خويه نبذة منه والحقه بكتاب المسالك 
والممالك لابن خرداذبة . ليدن ١5١5‏ هب 1844 م , 
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القلقتشندي ٠‏ أبو العباس أحمد : 
صبح الأعشى ؛ ١١‏ جزءا . القاهرة 1918151١7‏ . 
كرد على ٠‏ محمد ؛ 
الإسلام والحضارة العربية » جزءان ٠‏ الطبعة الثائية القاهرة . 505 , 
كريستنسن ٠‏ أرثر : 
ايران فى عهد الساسانيين ٠‏ ترجمة يحيى الخشابت القاهرة , لامها : 
كريمر » فون ؛ 
الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية . ترجمه من الألمانية 
خدابخش إلى الانكليزية » وعربه الدكتور مصطفى طه بدر . القاهرة , ١5417/‏ . 
كولد تسهير ؛ إجناس ٠‏ 
لوبون , غوستاف (الدكتور) ؛ 
حضارة العرب ٠‏ ترجمة عادل زعيتر ٠‏ الطبعة الثالفة ؛ القاهرة . ١507‏ : 
لويس ٠‏ برنارد (الدكتور) ٠‏ 
القاهرة , ١١41/‏ . 
غ4أهذا ., 
ليسترائج ؛ كي ؛ 
بغداد في عهد الخلافة العباسية . ترجمة بشير فرنسيس . بغداد 1556م, 
مارغيليوث 35 سن .5 
دراسات عن المؤرخين العرب ؛ ترجمة حسين نصار (الدكتور) بيروت . 
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المافروخي . مفضل بن سعد بن الحسين المافروخي الاصفهاتي ٠‏ 

محاسن أصفهان . طهران ١5*١5‏ شمسي ١555‏ م. 

الماوردي بو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ١‏ 

الأحكام العططاكية مسار ان فريك لق النادرة بمكتبة على شير نوائي » 
طاشقند , رقم .863والطبعة الأولى ؛ القاهرة . ١*8‏ ه ‏ 195370 م . 

المبرد ؛ أبو العباس محمد بن يزيد : | 

الكامل في اللغة والأدب ؛ ليبزك ما م ؛ والقاهرة ١507٠‏ ؛ بتحفيق محمد 
أبو الفضل ابراهيم والسيد شحاتة . 

محفوظ . حسين علي (الدكتور) : 

حمزة بن الحسن الاصفهاني ؛ مجلة سومر العراقية » المجلد التاسع عشر » الجزء 
الأول والثائى ؛ بغداد .1535 . 

وسالة ف تحقيق لفظ الزنديق . كمال باشا (متوفى سنة 516١‏ ه) . بغداد , 
0 

المدور » جميل نخلة ؛ 

حضارة الإسلام في دار السلام » بولاق ؛ القاهرة , 19577 . 

المسعودي , أبو الحسن علي بن الحسن بن علي ' 

مروج الذهب ومعادن الجوهر ٠ ١‏ أجزاء » القاهرة . 1541 , وطبعة 1508 . 

التنبيه والاشراف » ليدن ١8675‏ . 

اخبار الزمان ومن اباده الحدثان وعجائب البلدان ؛ القاهرة . 8؟19 :. 

مسكويه ء أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب : 

تجارب الام ١‏ ؟ أجزاء ٠‏ القاهرة , 14 ١١١6-1١51‏ , 

ومخطوط في مكتبة الاستشراق في طقشند .رقم 1١‏ , 

المقدسي ٠‏ شمس الدين ابو عيد الله محمد بن أحمد ' 

أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » ليدن , /ا1817 . 

المقدسي المطهر بن طاهر : 

البدء والتاريخ ؛ طهران . 1535 م . 
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المقريزي ٠‏ تقي الدين أحمد بن علي ؛ 

اغاثة الأمة بكشف الغمة ؛ القاهرة , ا 

كتاب المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار . القاهرة + 15-05 08١5١و‏ 
1م ْ 

الملطي , أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن ؛ 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ٠‏ استانبول , 1557م . 

المودودي أو الأعلى : 

مسألة ملكية الأرض في الإسلام . ترجمة محمد عاصم الحداد . دمشق , 
/اهذا . 

الاتتخابات البهية من الكتب العربية والفارسية والتركية فيما يتعلق بتواريخ 
طبرستان وكيلان وجغرافية تلك النواحي . جمعها ونقحها ايرنهارد دارن ٠‏ 
بطرسبورغ ١١74‏ ها. 1 

النجار ؛ محمد الطيب : 

الموالى فى العصر الأموي ٠‏ القاهرة » ١518‏ . 

ابن النديم . محمد بن اسحق ٠‏ 

الفهرست ٠‏ باعتناء فلوكل ؛ ليبزك : ١الالم١ا‏ -.1لاىم1ا . وطبعة القاهرة , 

أبو النصر ؛ عمر : 

الخوارج في الإسلام » بيروت 1503 . 

نظام الملك . أبو علي حسن الطوسي (الوزير) ٠‏ 

سياست نامه (بالفارسية) باهتمام هيوبرت دارك ٠‏ طهران ٠‏ 15375 . 

اذربيجان قهرماني بابك خرم دين (بالاذربيجانية) ؛ باكو , .151 . 

٠» يوليوس‎ ٠ ولهاوزن‎ 

الدولة العربية وسقوطها ٠‏ تعريب العش: ؛ يوسف (الدكتور) ٠‏ دمشق .1501 . 

ياقوت الحموي . شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي : 

معجم البلدان » خمس مجلدات ؛ دار صادر ‏ بيروت . ١5660‏ لاه5ا . ١‏ 
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يحيى بن آدم بن سليمان القرشي الأموي : 
الخراج ؛ القاهرة , ١7417‏ ه , 

اليعقوبي » أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر : 

تاريخ اليعقوبي ٠‏ جزءان ليدن 886 مء ؟ أجزاء النحف ٠‏ 6/8؟١‏ ها. 
أبو يعلي الحنبلي ؛ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء ' 
الأحكام السلطائية ؛ القاهرة ؛ لاه ؟١‏ ه . 

أبو يوسف , يعقوب بن ابراهيم (القاضي) ' 

الخراج . القاهرة . بولاق ؟١؟١‏ ه ؛ والسلفية ١565‏ ه (1554 م) ؛ 
والطبعة الثالغة 85؟١‏ ه . 
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يزيج ستوب حجنينبس سني .سبد يبد ١‏ 








المقدمة 

الفصل الأول : تحليل المصادر 

الفصل الثاني ؛ الوضع الاجتمباعي والاقتصادي 0 لليلدان شر قية 
الخاضعة للنفوذ العباسي (إيران أذربيجان وأرمينيا) : 300 
١ ...‏ - الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي قبل الفتج الرسلدين. 


٠‏ ؟ ‏ الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في العهدين الراشدي. 


الاقطاع (الاقطاع ؛ الضراكب ٠‏ الخراج والجزية ش 
ع ع : اج واخرفا. ا 


3 0 نظرة العرب إلى واكم مو ادب متاو لزاني وأهل الذمة ٠‏ | 


الشعوبية) 


١‏ - مدى تطبيق العباسيين للشعارات الثي رفعوها إيأن الدعوة 


11 
47 
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اغاذة الحقوق الاجتماغية للموالي ورفع الحيف عنهم وانقاذهم' من الضائئة 


الاقتصادية 
الفصل الغالث ٠‏ المبادىء» الايديولوجية والحركة البابكية 257 
١‏ 00 الأتديولة جه اماق ا ا ل ١‏ 
الآراء السائدة قبل الانتفاضة 
الدايانة الايزائية والفزق:المناهضة لها :ونا .تشأ 1 من. آرا فى 
0 والقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية :.: :3.: ١‏ 
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127 
127 


130 





)١‏ الديانة الأيرائية 


؟) الفرق المناهضبة للديانة الايرائية : المانوية ٠‏ والمزد كية 


ج ‏ الخرمية : 


القعالياك والاتقاقنا الكريية : 


١‏ حركة سنباد 
الشركة امنا د سيسن 


؟ - حركة يوسف بن ابراهيم البرم 


؟ - انتفاضة المقنع 


ه ‏ انتفاضة جرجان 


د - أهم التهم التى الصقت بالمبادى» والحركة الخرمية 


؟- التنظيمات البابكية 


أ المشكلة الفلاحية ومعالجة قضية الأراضي 


ب - وضع المرأة في المجتمع وتحريرها 


ج - أمور عامة : 


()اخريات الاب 
؟) العبادة 


" - القاعدة الاجتماعية والسياسية للحركة البابكية : 


1ب التركيب الطبق المسفيق 


ب - مساهمة شعوب مختلفة أخرى ؛ العرب , الأكراد ٠‏ الايرانيون . 


الديالمة + الأرمع:. 


الفصل الرابع ؛ الانتفاضة البابكية المسلحة ضد الخلافة العباسية : 
العوامل التي ساعدت على قيام ونجاح الانتفاضة المسلحة 


ع 
| ضعف حيش الخلافة 


الحرب الأهلية ٠‏ فتنة الأمين والمأمون وعصيان ابراهيم ابن المهدي 


356 


1130 
131 
146 
]55 
156 
1537 
157 
1537 
138 
159 
159 
163 
163 
165 
167 
167 
169 
1/0 
1/2 
1/4 


201 
203 
203 
204 
205 


انتفاضة الزط فى العراق 
حروب الروم 
انتقافنات: كرمية ايران 


اضطرابات متعددة 


ب - الموقع الجغرافي وطبيعة البلاد وحسن الاستفادة منها 


دب أبناليت الفتال ٠‏ 


د الحلفاء الذين ساندوا الانتفاضة 


50 اندحار الانتفاضة المسلحة في الدور الثاني : 


أ العوامل العسكرية : 


عزل خرمية الجبال عن منتفضى اذربيجان 
استخدام جماعات متمرسة بقتال الجبال 


طول امنا 
استمالة جواسيس بابك 


شدة اهتمام الخليفة المعتصم بأمر الخرمية وحسن تجهيزه للجيش . 
ب - موقف الاقطاعيين المعادي للانتفاضة 


المترددون والطامعون 


عدم مساهمة جميع فلاحي مناطق الانتفاضة 
تباطؤ الروم في مساعدتهم للمنتفضين 
" - فترة النضال المسلح تحت قيادة بابك ومجريات الحوادث (الفترة 
بين 503ها-18كه/ حلمم 55م م). 


١‏ - معركة هشتادسر الأولى 


الفترة بين 5١‏ - 516 ه/ 57م 850 م 


معركة همذان 4١؟/‏ 1557م 


هروب الاقطاعيين من صفوف الاتتفاضة والتجاؤهم إلى صفوف 
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206 
207 
209 
209 
210 
212 
216 
216 
216 
216 
219 
220 
221 
221 
222 
223 


224 
225 


225 


226 
228 


229 
231 
231 


جبية اذربيجان 7١١ 17١6‏ ه 


)١(‏ هزية القائد معاوية . (؟) اسر عصمت الكردي 


؟ ‏ الفترة 7٠١‏ 555 ه/ هلهم - اهم :1 


معركة ارشق 
مهاجمة قوافل المسلمين 


(؟) معارك سنة ١؟؟‏ ه/ 8675 م 


مصرع طرخان 


(؟) معارك سنة 55١‏ ه/ 1797م 


معركة نهر كلان روذ 


حصار فلعة البذ والهجوم عليها 


الحركات التمهيدية 
احتلال. اليل 
الزحف الأول 

٠ .‏ الزحف التهائي !. 


الفصل الخامس : حياة بابك وآثار الانتفاضة 


“اتصال بابك بالقادة الخرميين ' 
زوجات بابك 

هروب بابك 
خلاقة المازيارية ب اباك 


نهاية يه 


: 0 الانتفاضة في 0 2 ريام للخلافة 


'' تسلط الاتراك على الخلفاء 


تطور الاقطاع ' 
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222 
232 
233 
233 
233 


235 


236 
236 


239 ' 


239 
2240 
241 
241 
2015 


ب ...0 245 


216 


2671 
273 


215 
216 
2055 


290 


201 
294 
205 
206 


انقسام الامبراطورية الاسلامية العليمة 
سقوط هيبة الخلافة 
بقايا الخرمية 
الخاقة 
الملاحق 
أ - قوائم الخراج 
ب - الزنادقة والغنوص 
القساتد 
د جداول أيام شهري رمفبان 5١١‏ ه وصفر 177 ه 
ثبت بأسماء المصادر . 
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303 
319 
321 
332 
338 
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فهرس الخرائط 


2 راشي الخلافة 

؟ - مناطق الاتتفاضة 

ره ولاياك الخال واد 

؛ - خارطة ولايات الشمال الغربى 

4 - خارطة معركة هشتادسر الثانية 
١‏ خارطة حروب بابك 


3901 
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